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الحمد لله الذي تسبّح له الرمال ودل الال > وتتدكدك منْ هيبته 


9 : 
وي يب ب ی 


تقويم وأتمّ اعتدالٍ » وعصم قلبَهُ بنور الهداية عنْ وَرَطاتِ الضلالٍ » وأذن له 
في قرع ياب الخدمةٍ بالغدؤٌ والاضال:+. ثم كحل بصيرة المخلص في خد ي 
بنور العبرة حت لاحظ بضيائو حضرة الجلالٍ » فلاح له مِنَّ البهجة والبهاء 0 
والكمالٍ ما استقبحَ دون مبادي إشراقه کل حسن وجمالٍ » واسعفل ك متا 
ما صرفةٌ عنْ مشاهدته وملازمته غاية الاستثقالٍ » وتمثَّلَ له ظاهرٌ الدنيا في 
صورة امرأة جميلة تميسُ وتختالٌ » وانكشف له باطتها عنْ عجوز شوهاء 
عُجِنَتْ مِنْ طينة الخزي وضربَث في قالّب النكالٍ » وهي متلفعةٌ بجلبابها 
لتخفيّ قبائح أسرارها بلطائف السخر والاحتيالٍ » وقد نصبّثْ حبائلها في 
مدارج الرجالٍ » فهيّ تقَتنصَهُمْ بضروب المكر والاغتيالٍ » ثم لا تجتزىء 
ممَهُم بالحُلَبٍ في مواعيدٍ الوصالٍ » بل تقيدُهُمْ مح قطع الوصالٍ بالسلاسل 
والأغلالٍ » وتبليهمْ بأنواع البلايا والأنكالٍ''2 » فلمًا انكشفَ للعارفينَ منها 


)1( الأنكال : جمع نكل ٠‏ وهو القيد الشديد » أو جمع نكلة » وهي ما نكلت به غيرك كائ 
من كان . « إتحاف (٩‏ ۲۹۵/۹ ) . 


2 


قبائحٌ الأسرار والأفعال. . زهدوا فيها زهدَ المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر 
والتكائرٌ بالأموال » وأقبلوا بكنه هممهمْ على حضرة الجلالٍ » وائقينَ منها 
بوصال ليس دونة انفصال > ومشاهدة أبديّة لا يعتريها فتاءٌ ولا زوالٌ . 

والفيلةة علا سكا مالاا وعلي آله خير آل : 


1 


سد : | 


إن ليد عي قار e E‏ 
زلَّ » فحيّها رمم الخطايا والسيئاتٍ » وبغضها أَمٌ الطاعاتٍ وأمنٌ القرباتِ . 
پو وقد استقصينا ا بعلن بوصفها وذمٌ الحبٌّ لها في كتاب ذم الدنيا من ربع 
المهلكاتٍ » ونحنٌ الان نذكرٌ فصل البغض لها والزهدٍ فيها فإّهُ رأمن 
أ المنجياتٍ » فلا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعدٍ منها » ولكنْ 
مقاطعتّها إِمّا أن تكون بانزوائها عن العبدٍ 0 ذلك فقراً » وإمّا بانزواء 
العبد عنها ويُسمَئْ ذلك زهداً » ولكلّ واحدٍ منهُما درجة في نيل السعاداتِ › 
وط في الإعانة على الفوز والنجاة . 


ونح الان نذكرٌ حقيقة الفقر والزهد › ودر جاتهما › وأقسامّهما › 
وشروطهما 2 وأحكامهما > ولذكر الفقرَ في شطر من الكتاب والزهد في 


لظا لال می الاب 

وفيه : بيان حقيقة الفقر » وبيان فضيلة الفقر مطلقا » وبيانٌ فضياة 

خصوص الفقراء » وبيانُ فضل الفقرٍ على الغني ٠‏ .وبيان أدب الفقير في 

فقره » وبيان أدبه في قبولٍ العطاء » وبيانٌ تحريم السؤالٍ بغير ضرورة » 

وبيان مقدار الى المحرّم للسوالٍ » وبيان ا > والله الموفق 
اواك العف و 


0 اي‎ ê E Ig 
با نعف ار واخ تاا ف اوا لقن واس م‎ 


اعلم : أن الفقرّ عبارة عن فقدٍ ما هو محتاجٌ إليه » أمّا فقّدُ ما لا حاجة 

٠‏ المحتاح فق ا07 

وإذا فهمت هلذا. . لم تشك في أن كل موجودٍ سوى الله تعالى فهر 
فقي ؟ لأنّهُ محتاجٌ إلى دوام الوجود في ثاني الحالٍ » ودوامٌ وجوده مستفاد 


من فضل الله تعالئ وجوده » فإن كان في الوجود موجوةٌ لِيسّ وجودُةٌ مستفاداً 


إليه. . فلا يُسمّئ فقراً » وإِنْ كان المحتاج إليهء موجوداً مقدوراً عليه. . لم 


GE TES 
لت 2 كتاب الفقر و الزهد‎ 


له مِنْ غيره. . فهو الغنينُ المطلق ٠»‏ ولا ب يتصوَرٌ أن يكونَ مئلُ هلذا الموجود | 
إلا واحداً » فليسَ في الوجود إلا غ ني واد + وکل من عدا فانم اجون 
إليه ليم وجودَهُمْ بالدوام > وإلئ هنذا الحصر الإشارة بقوله تعالئ : و 
الوا لم4 . 

هلذا معنى الفقر مطلقاً . 

ولكنّا لسنا نقصذ بيان الفقر المطلٍ » بل الفقر مِنَّ الما على 
الخصوص ٠‏ وإلا. . ففقرٌ العبدٍ بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصرٌ ؛ 
لأنّ حاجاته لا حصرّ لها » ومِنْ جملة حاجاته ما توصل إليه بالمالٍ » وهو 
الذي نريدٌ الان بيانة فقط » فنقولٌ : 
6 كل فاقدٍ للمال فإنَا نسمّيه فقيراً بالإضافة إلى المالٍ الذي فقدّهُ » إذا كان 
6 ذلك المفقودٌ محتاجاً إليه في حقّه » ثم يُنصوَّرٌ أن يكو لهُ خمسةٌ أحوالٍ عند 
الفقر » ونحنُ نميزها ونخصّصُ كلّ حال باسم ؛ لنتوصّل بالتمييز إلى ذكر 
أحكامها . 


الحالة الأول - وهى العليا ‏ : أن يكون بحيث لو أتاهُ المال. . لكرعَة 


وتأَذّى بو » وهرب مِنْ أخذه » مبغضاً له » ومحترزاً مِنْ شرّه وشغله » وهو 
الزهد » واسمٌ صاحبه الزاهدٌ . 

الثانيةً : أن يكونَ بحيث لا يرغبٌ فيه رغبةٌ يفرح بحصوله › ولا يكره 
کراهة يتأذّى به ويزهدٌ فيه لو أتاءٌ > وصاحب هلذه الحالة ي , لبن رامس 


الثالثة : أن يكون وجودٌ المال أحب إليه منْ عدمه ؛ لرغبة له فيه , 


ولكنْ لم يبلغ مِنْ رغبته أن ينهض لطلبه » بن ]إن الالتعنرا عقوا i‏ 
وفرح به » وإنٍ افتقرَ إلى تعب في طلبه. . لم يشتغلُ به » وصاحبٌ هاذه 
الحالة نسمّيه قانعاً ؛ إذ أقنع نفْسَهُ بالموجودٍ حت ترك الطلبَ مع ما فيه مِنَ 
الرغبة الضعيفة . 

الرابعة : أن يكو تركةٌ للطلب لعجزه » وإلا. . فهو راغبٌ فيه رغبة لوْ 
وجدَ سبيلاً إل طلبه ولو بالتعب.. لطلبَهُ » أو هوّ مشغولٌ بالطلب › 
وصاحبُ هلذه الحالة نسمّيه الحريصٌ . 


الخامسة : أنْ يكون ما فقدَهُ مِنَّ المالٍ مضطراً إليه ؛ كالجائع الفاقدٍ 
وة وا اقا لتر ردق ا ا کر 
كيقّما كانّثْ رغبيُةُ في الطلب إمّا ضعيفة وإِمًا قويّةٌ » وقلّما تنفكٌُ هذه الحاله 
عن الرغبة . 

فهلذه خحمسة أحوالٍ » أعلاها الزهدٌ » والاضطرارٌ إن انض إليه الزهد 
وتصوّرٌ ذلك“ » فهر أقصئ درجات الزهدٍ كما سيأتي بيانةٌ . 

ووراءً هلذه الأحوالٍ الخمسة حالةٌ هيّ أعلئ مِنَ الزهدٍ » وهي أن يستويّ 
عندَهُ وجودٌ الما وفقدٌهُ » فإنْ وُجدَ. . لم يفرح به ولم يتأذّ ٠‏ ون فقدَ. . 
فكذلكَ » بل حالهُ كما كان حال عائشةً رضي الله" تعالئ عنها ؛ إذ أتاها مه 
ألف درهم من العطاء » فأخذتها وفرقتها منْ يومها . فقالّت خادمثها : 


(۱) بأن يكون كارهاً للمال مع اضطراره . ١‏ إتحاف (٩‏ ۲۹۷/۹ ) . 
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ما استطعتٍ فيما فرّقتٍ اليومَ أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطرٌ عليه ؟ فقالّث : 
دک ت ٠ 8 OT‏ 
لو ذكرتني . . لفعلت ` . 


فَمَنْ هلذا حال ؛ فلو كات الدنيا بحذافيرها في يده وخزانته. . لم 


و ١‏ - 6 و 
تضرٌّهٌ ؛ إذ هوَ يرى الأموال فى خزانة الله تعالى لا فى يد نفسه › فلا يفرّق 
بِينَ أن تكون في يده أو في يد غيره » وينبغي أن يُسمّ صاحبٌ هلذه الحالة 
الح لاه غو عر فقد المال ووجووه جميعا : 

وره a‏ 8 5 2 3 - 3 3 و 2 1 
وليفهم مِنْ هلذا الاسم معن يفارق اسم الغنى المطلق على الله تعالئ › 
ا هم و 5 0" كو 25 عر © مي 
وعلئ مَنْ كثرٌ ماله مِنَ العباد » فإن مَنْ كثرٌ ماله مِنَ العبادٍ وهو يفرح به. . فهو 
قو فقي إلى بقاءِ المالٍ في يده » وإنّما هو غنيٌ عن دخولٍ المالٍ في يده » لا عَنْ 
اسنا بقائه » فهو إذاً فقِيرٌ من وجه . ا 


وأمًا هلذا الشخصٌ. . فهو غنيٌ عنْ دخولٍ المالٍ في يده » وعنْ بقائه في 
بيده » وعنْ خروجه مِنْ يده أيضا » فإنَهُ ليس يتأذَّ به ليحتاج إلى إخراجه » 
وليسَ يفرح به ليحتاج إلى بقائه » وليسَ فاقداً لهُ ليحتاج إلى الدخولٍ في 
يده » فغناءً إلى العموم أميل › فهو إلى الغنى الذي هو وصفت الله تعالئ 
ادرف عرو لقا 22 عدون لوقه اند في SN‏ وال بقرت E‏ 


ولال نيك فاح هله الخال غنيا بل اة لقي الك 


اسماً لمَنْ له الغنى المطلقٌ عنْ كل شىء » وأمًا هنذا العبد فإن استغنى عن 


)222 رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 57/٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٤۷/۲ (٩‏ ) . !0 

i 

قم او ان ان أن BG BG EG‏ يه ١‏ اشن ٿن هن جن جن تن etya‏ 
GDS‏ 


توفي الله تعالئ له ليبقى استغناؤٌة الذي زيّنَ الل" به قلبَهُ ؛ فإِنَ القلب المقيّدَ 
بحبٌ المالٍ رقيقٌ » والمستغني عنةُ حر » والله“تعالئ هر الذي أعتقهُ مِنْ هنذا 
الرق » فهرَ محتاجٌ إلى دوام هلذا العتت » والقلوب متقلَبةٌ بين الرقٌ والحريّة 
في ارفاك ار + اا س إسسن ب اماع ان٠‏ فد لم يكن 
اس التق طلقا عله مم هنذا الكمال إلا جار . 

واعلم : أنَّ الزهد درجةٌ هيّ كمال الأبرار > وصاحبُ هلذه الحالة مِنّ 
المقرّبينَ » فلا جرم صارّ الزهدُ في حقه نقصاناً ؛ إِذْ حسناث الأبرار سيئاث 
ال 6 ودا أن القازة لدا مون الاه كما أن الزاعتدفيها > د 
مشغولٌ بها » والشغلٌ بما سوى الله تال حجابة عن الم تعالئ » إذ لا بعد )ا 
ينك وبينَ الله حى يكون البعدُ حجاباً ؛ فَإِنَهُ أقربُ ليك مِنْ حبل الوريدٍ » 
ولِيسَ هو في مكانٍ حت تكون السماواث والأرضٌ حجاباً بِينكَ وبِينّهُ » فلا 
حجاب بيتك وبيتة إلا شغلكَ بغيره » رلك شك هرات شر 
بغيره » وأنتَ لا ترالٌ مشغولاً بنفسكٌ وبشهواتٍ نفسكٌ » فكذلكَ لا تزال 
محجوباً عنهُ » فالمشغولٌ بحبٌ نفسه مشغولٌ عن الله تعالئ » والمشغول 
ببغض نفسه أيضاً مشغولٌ عن الله تعالى . 

بل کل ما سوى الله تعالئ مثالَهُ مثا الرقيب الحاضر في مجلس جمع 
العاشق والمعشوق » فإنٍ التفت قلبٌ العاشتي إلى الرقيب » وإلى بغضه 


وا تثقاله وكراهة حضوره. . فهو فى حال اشتغالٍ قلبه ببغضه مصروفٌ عن 


يدت 


وح ٠‏ 6ج > اج 
23 كتاب الفقر والزهد 5 ارو RE‏ اكيب تكسي 1 لوحي 0 دن 0 ا 


التلدّذ بمشاهدة معشوقه » ولو استخرقة العشق. . لغفلَ عنْ غير المعشوق 
ولم يلتفث إليه » فكما أن النظرٌَ إلى غير المعشوقٍ لحبّه عند حضور 
المعشوقٍ شرك في العشقٍ ونقصٌ فيه. . فكذا النظرٌ إلئ غير المحبوب لبغضه 
شرك فيه ونقصٌ » ولكن أحَدُمُما أخففُ مِنَ الآخر » بل الكمال في ألا يلتفت 
القلبُ إلى غير المحبوب بغضا وحبَا ؛ فال كما لا يجتمع في القلب حبَّانِ في 
حالة واحدة. . فلا يجتمع أيضاً بغضل وحبٌ في حالة واحدة . 

فالمشغول ببغض الدنيا غافلٌ عن الله كالمشغول بحبّها » إلا أن المشغولَ 
بحبّها غافل وهو في غفلتِه سالك في طريتي البعدٍ ٠‏ والمشغول ببغضها غافل 
وهو في غفاته سالك في طريقٍ القرب ؛ إِذْ بُرجیٰ له أن ينهي حالَةُ إل أن 
0 16 تزولَ هلذه الغفلةٌ وتتبدّلَ بالشهودٍ . فالكمالٌ له مرتقبٌُ ؛ لأنَّ بغضّ الدنيا 
37 مط توصل إلى الله تعالئ . 

فالمحبٌ والمبغض كرجلين في طريقٍ الحم » مشغولين بركوب الناقة 
وعلفها وتسبيرها » ولكنْ أحدهُما مستديرٌ للكعبة » والآخرُ مستقبلٌ لها . 
فهُما سان بالإضافة إلى الحالٍ في أنَّ كلّ واحدٍ منهُما محجوبٌ عن الكعبة 
ومشغولٌ عنها » ولكنْ حال المستقبل محمودٌ بالإضافة إلى المستدبر ؛ إِذْ 
يُرجئ لهُ الوصول إليها » ولس بمحمود بالإضافة إلى المعتكف في الكعبة 
والملازم لها . الذي لا يخرج منها حت يفتقرٌ إلى الاشتغال بالدابّة في 
الوصول الا 


عه ٤‏ م 
2 


فلا ينبغي أن تظنّ أن بغض الدنيا مقصودٌ في عينه » بل الدنيا عاتق 


3 


7 


کر 


ا 77 


و 
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عن الله تعالئ > ولا وصول إليه إلا بدفع العائق . 


ولذلكَ قال أبو سليمانٌ الدارانع رحمّة الله" : ( مَنْ زهدَ فى الدنيا واقتصرَ 
عليه. . فقدٍ استعجلّ الراحة » بل ينبغي أن يشتغلَ بالاخرة  ١‏ فييّنَ 
سلوكٌ طريقٍ الآخرة وراءً الزهدٍ » كما أن سلوكَ طريتق الحجٌ وراءً دفع الغريم 
العائق عن الحجّ . 
فإذاً ؛ قد ظهرَ أنَّ الزهدَ في الدنيا إِنْ أريدَ به عدم الرغبة في وجودها 
غ 5 2 يد 
وعدمها. . فهو غاية الكمال » وإن آريد به الرغبة في عدمها. . فهو كمال 
بالإضافة إلئ درجة الراضي والقانع والحريص » ونقصان بالإضافة إلى درجة 
المستغنى » بل الكمالٌ فى حقٌّ المال أن يستويّ عتدَّكٌ الماءٌ والمال » وكثرة 8907 
الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكون على شاطىء البحرٍ » ولا قلَنّهُ تؤذيك 4 1 
إلا في قدر الضرورة , مع أنَّ المالَ محتاجٌ إليه » كما أنَّ الماءً محتاجٌ إليه » " 
فلا يكون قليْكٌ مشغولاً بالفرار عنْ جوار الماءِ الكثيرٍ » ولا ببغضٍ الماء 
الكثير » بل تقول : أشربُ منة بقذر الحاجة » وأسقى منه عباد الله بقذر 
الحاجة » ولا أبخلّ به على أحد . 
فهكذا ينبغي أنْ يكونَ الال ؛ لأنَّ الخبرٌ والماءَ واحدٌ في الحاجة › 
وإنّما الفرق بِينَهُما في قَلَّةِ أحدهما وكثرة الأخر » وإذا عرفت الله تعالئ » 
ووثقت بتدبيره الذي دير به العالم. . علمت أنَّ قدرٌ حاجتِكَ مِنّ الخبز يأتيك 


. رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 84 ) بنحوه‎ )1١( 


هت 


- لا محالة ‏ ما دمت حيّاً كما يأتيكٌ قد راجت ون الماء غا ماسياني 
بيانهُ في كتاب التوگل إِنْ شاءً + الله ا 

قال أحمذ بن أبي الحواري : قلت لأبي سليمان الدارانيٌ : قالَ 
مالك بن دينار للمغيرة : اذهب إلى البيتٍ فخذ الركوة التي أهديتها لي » فَإنَّ 
العدمٌ يوسوم إلى أن اللشن قد اذم ) قال اي ليان + سام جف 
قلوب الصوفيّة » هوّ قد زه في الدنيا » ما عليه مِنْ أخذها ؟!“ . 


فبيّنَ أنَّ كراهية كونٍ الركوة فى بيته التفاتٌ إليها سبي الضعفٌ والنقصانٌ 


فإن قلت : فما بال الأنبياء والأولياء هربوا من المال ونفروا منهُ كد 
. النفار ؟ 

8 2000 . ر 5 1 3 ام‎ “f 
حاجتهم » فنفروا عمًا وراءة » ولم يجمعوة في القَرّب والروايا يديرونها مع‎ 
أنفسهم . بل تركوةٌ في الأنهار والابار والبراري للمحتاجينّ إليه » لا أنه‎ 
. كانت قلوبّهُمْ مشغولة بحبّه أو بغضه‎ 

وقد حملت خزائنٌ الأرض إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وإلئ 
E‏ ر ES‏ 4 0 ءال هھ 5 5 5 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما )2 فاخدوها ووضعوها في مواضعها . 


)١(‏ قوت القلوب (١/77؟1).‏ وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في « الحلية» 
٠ ) ۳ /۲(‏ وليس فيه ذكر للمغيرة ٠‏ بل قالها للحارث بن نبهان . 


وماهربوا منها » إذ كانَ قد استوئ عَندَّهُمُ المالٌ والماءٌ » والذهبُ 


وو 


وما نْقَلَ عنهُمْ من امتناع ؛ فإمًا آن يُنقلَ عمَّنْ حاف أن لو أذة أن يخدعة 
انان N e E‏ وهر 
البغضٌ للمال والهربٌ منة في حقّهِمْ كمال » وهلذا حكمٌ جميع الخلتٍ ؛ لأنَّ 
N O E‏ الال 
ولكنْ أظهرَ الفرارَ والنفارَ نزولاً إلى درجة الضعفاءِ ؛ ليقتدوا به في الترك › 
إذ لو اقتدّوا به في الأخذ. . لهلكوا » كما يف الرجلٌ المعرّمٌ بِينَ يدي أولاده 
من الحية » لا لضعفه عن أخذهاء ولكنْ لعلمه أنه لو أخذها. . أخذها ]ا 
أولادُهُ إذا رأوها فيهلكون » والسيرُ بسير الضعفاء رور اا و 
ااا 


فَقدُ عرفت إذاً أنَّ المراتت سك > وأنَّ أعلاها رتبة المستغني » ئه 
الزاهد » ثم الراضي ٠‏ ثم القانع » ثم الحريص ٠‏ وآمًا المضطرٌ. . فيتصوَّرٌ 
في حه أيضاً الزهدٌ والرضا والقناعة » ودر جيه تختلفُ بحسب اختلاف هلذه 
الأحوالٍ » واسمٌ الفقير يطل على هلذه الخمسة . 

أمّا تسميةٌ المستغني فقيراً. . فلا وجة لهُ بهلذا المعنئ » بل إن سمي 
فقيراً فبمعنئ آخرّ » وهو معرفتةٌ بكونه محتاجاً إلى الله تعالئ في جميع أموره 
عامّةَ » وفي بقاء استغنائه عن المالٍ خاصة © فكون اسم الفقير له گا 


EE,‏ ف ن>* _ SG CG j CG‏ الى 


العبد لمَنْ عرف نفسّةٌ بالعبوديّة وأقرَّ بها ء فإنّهُ أحنٌ باسم العبد منّ الغافلينَ 
وإن كان اسم العبدٍ عامّاً للخل ؛ ؛ فكذلكَ اسم الفقر عام » ومَنْ عرف نفْسَهُ 
بالفقرٍ إلى الله. . فهو أحق باسم الفقير » فاسمٌ الفقيرٍ مشترك بِينَ هلذين 
وإذا عرفت هنذا الا سراد :يمت أن قول وجول اش ےا عله 
0 : « أعوذ بك من الفقر )207 » وقولّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : « كاد 
الف أن كرد ک1 لا يناقض قولَهُ : « أحيني مسكيناً وأمئني 
مسكيناً “ ؛ إذ فقرٌ المضطرٌ هو الذي استعادً منة» والفقرٌ الذي هو 
TT‏ . هو الذي سألَهُ في دعائه 
بي صلى ان غل وسل اوها كر ع من آهل الأرض والسماء . 


00 53000 لير 
ES‏ ات 2 


)١‏ روئ أبو داوود ( ۱٥٤٤‏ ) » والنسائي (8/١5؟).‏ وابن ماجه (7847) عن 
TS‏ 
بك من الفقر والقلة والذلة. . 
(؟) روآه أبوالء a‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٥۳/۳‏ ) » 
والبيهة ا ا دع نس رضي الله عنه مرفوعاً . 


FG E e FG .د‎ o د‎ 
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قل جر سر عرد 
ف 


نا مِنَ الآيات . . فيدلٌ عليه قولّهُ تعالى : 8 لمر لهرت لدب جا 
من رهم وَأَمَولِهِمَ . . . 4 الآية . 

وقالَ تعالی : 8 لِيَمُقَرء آآریت تْتْصِرُوا ف سیل الله لا 
E E LE SAS‏ 5 

ساق الكلام في معرض المدح » ثم قدّمَ وصفَهُمٌ بالفقر على وصفه |ء 
بالهجرة والإحصار » وفيه دلالة ظاهرة على مذح الفقر . ا 

وأا الأخبارٌ في مدح الفقر . . فأكئرُ مِنْ أن تحص ؛ فقدٌ قال عبد الله برأ ع 
عمرّ رضي اللعنهُما : قال رسول الله صلَّى ال عليه وسلّم لأصحابه : أ 
الناس خير ؟ » فقالوا : موسر من المال يعطي حى الله في نفسه وماله . 
فال : «نعمَ الرجلٌ هنذا وليسَ به»» قالوا: فمَنْ خير الناس 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ فقي يعطي جهدَه )200 . 

وقال صلَّى الل"عليه وملّمَ لبلالٍ : « القّ الله فقيراً » ولا تلقهُ غنيّآ »!" . 


2000 كذا فى « القوت » ( 577/١‏ )ء وقد رواه الطيالسي في « مسنده ۱۸١۲ ( ٩‏ ) » وابن 
عدي في ١‏ الكامل »( ۲۳۸/٤‏ ) » وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 777/7 ) . 

۲( رواه الحاكم في « المستدرك» "١7/4(‏ )ء ورواه الطبراني في «الكبير ٠‏ 
)۳١١/١(‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١54/١‏ ) ولفظه عندهما : يا بلال ؛ مت 
فقيراً » ولا تمت غنياً ؛ » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : « ما رزقت فلا تخبأ » وما سئلت 


: تمنع » » فقلت : يا رسول الله ؛ كيف لي بذاك ؟ فقال : « هو ذاك أو النار» . 


2 7 6ج 
7 اجا كتاب الفقر والزهد 


وتال على ان عليه ولم :3 إن ا بحت الف الت أن 
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وفي الخبرٍ المشهور : « يدخل فقراءٌ أمّتي الجن قبل أغنيائها بخمس مئة 
عام ۲ . ,1 

وفي حديثٍ آخرَ : باز رفا ی آرت س + فيكون 
المراد به تقدير تقدّم الفقيرٍ الحريص على الغنيّ الحريص ٠‏ والتقديرٌ بخمس 
مئة عام تقديرُ تقدّم الفقيرٍ الزاهدٍ على الغنيّ الراغب ء وما ذكرناةٌ من 
اختلاف درجات الفقر يعرّفكَ بالضرورة تفاوتاً بِينَ الفقراء في ادرجاتهم » ١‏ 
8 وكان الفقيرُ الحريصٌ على درجتين مِنْ حمس وعشرينَ درجة من الفقير 
1 الزاهد ؛ إِذْ هنذه نسبة الأر, بعينَ إل خمس مث . 


ولا تظنن أن تقديرَ رسول الله لم صلّى الله" عليه وسلّمَ يجري على لسانه 
جزافاً وبالاتفاق . بل لا يستنطق صلى اله عليه وسلّم إلا بحقيقة الحقّ . 
ا عن الهوى ‏ إن هو إلا وخ وجا + وعنذا كقوله ل ا 


54 


عليه و لزنا الالح جره ون بنع a‏ من النبوة )110 


(1) رواه ابن ماجه ( ٤۱۲۱‏ ). 

(0) رواه الترمذي ( ۲۳٣۳‏ ) . 

(۳) رواه مسلم(91975؟1). 

رواه البخاري ( 1۹۸٩‏ ) من حديث أبي سعيد | الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » ومسلم 
(*151؟ )من حدیث ا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


فإنَهُ تقديرُ تحقيق لا محالة » ولكنْ ليس في قرّة غيره أن يعرف عله تلك 
النسبة إلا بتخمين » فأمًا بالتحقيق.. فلا » إذ يعلمُ أن النبوّة عبارة عمًا 
يختصيٌ به النبيئٌ صلی الله عليه وسلّمَ ويفارق به غيرَهُ » وهو يختصنٌ بأنواع مِنّ 
الخواصنٌ : 


چڪ ےھ ع 


أحدها : أنه نه يعرف حقائق الأمور المتعلّقة بالل وصفاته وملائکته والدار 
الآخرة لا كما يعلمّهُ غير 3 بلّ مخالفاً لهُ بكثرة المعلومات ٠.‏ وبزيادة اليقين 
والتحقيق والكشف : 

والثاني : أنَّ لهُ في نفسه صفة بها تتم لهُ الأفعالٌ الخارقةٌ للعاداتِ » كما 


أنَّ لنا صفة بها تتو الحركاث المقرونةٌ بإراديّنا واختيارنا وهي القدرة » وإن 9 


كانت القدرة والمقدورٌ جميعاً من فعل الله تعال . 

والثالث : أنّ لهُ صفة بها يبصرٌ الملائكة ويشاهدُّهُمْ . كي أن ا 
صفةٌ بها يفارق الأعميا حت يدرك بها المبصرات . 

والراب : آذ لهُ صفة بها يدرك ما سيكونُ في الغيب ؛ إِمّا في اليقظة » 
وإمّا في المنام » إذْ بها يطالع الوح المحفوظ » فيرئ ما فيه مِنَّ الغيبٍ . 

فهلذه كمالاث وصفات يُعلم بوتها للانياو وتلم انقسام كل انحن 
منها إلى أقسام 34 رااان ا ل ار » وإلىل خمسين IEE:‏ 
م به رسكن" اننا ان مكلت انها لايق رارهة ؛ بحيث تق 
الرؤيا الصحيحة جزءاً واحداً منْ جملتها » ولكنْ تعيينُ طريقٍ واحدٍ مِنْ طرق 


وذلكٌ E‏ اف معرفة علة 


4% الت بها تة النيؤة راص انقسانيها.: 
. التقدين + 

وكذلكٌ نعلمٌ أنَّ الفقراءَ لهم درجاثٌ كما سبق » فآمًا لِم كان هلذا الفقيدُ 
الحريصٌ مثلاً على نصفب سدس درجة الفقير الزاهد”'" » حتئ لم يقتض له 
التقدّمّ بأكثرٌ من أربعينَ سنة إلى الجنة » واقتضئل ذلك التقدّم بخمس مئة 
عام. . فليسَ في قرَّة البشرٍ غير الأنبياء الوقوفٌ على ذلك إلا بنوع مِنَ 
التخمين » ولا وثوق به » والغرض التنبية على منهاج التقدير في أمثالٍ هلذه 
]ا الأمور ؛ فإن الضعيفت الإيمانٍ قذ يظح أن ذلك يجري مِنْ رسولٍ الله صلّى الل 
37 عليه وسلَّم على سبيل الاتفاق » وحاشا منصب النبوّة عن ذلك . 

ولنرجع إلى نقل الأخبار » فقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمّ أيضاً : ١‏ خيرُ 
هنذه الأمّة فقراؤها » وأسرغها تضجّعاً في الجنة ضعفاؤها »27 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إل لي حرفتين اثنتين » فَمَنْ أحبّهُما. . 
فقذْ أحبّتي » ومَنْ أبغضهما. . فق أبغضني ؛ الفقرُ والجهاد 6" . 


200 أي : على التقريب . 

(۲) كذا في ١‏ القوت /1١( ٩‏ 51787 ) » ورواه الدولابي في الکن والأسماء » ( ۱۳۸/۲ ) » 
وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ۲۹۲۱(٩‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص۳٠۲‏ )ء ورواه ابن النجار في ١‏ ذيل 
تاريخ بغداد » ( ۱٤۳/۱۷‏ ) » وانظر « تنزيه الشريعة » ( ١87/7‏ ) . 


وروي أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ نزلَ عل رسول اللو صلَى الل عليه وسل ؛ 

فقالَ : يا محمد ؛ إن الله عر وجل ية يقرا عليكَ السلا ويقول اسان 
أجل علد الجبال ذها .وتكون” معك: خيثما. كنت 9 فأطرق :رسيول الله 
قبلى الله عله سل ساعة ذه “قال : يا جبريل + إن الذنيا دار من لا دار 
له ومالٌ مَنْ لا مالَ لذ » ولها يجمع مَنْ لا عقلّ لذ ؟ » فقالَ له جبريل :2 «١‏ 
با محمد ؛ ثيك الله بالقول الثابيت”؟ . 0 


ورُوي أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مر في سياحته برجل نائم ملف في عباءةٍ » 
ل ران اي ها لوي ا 
تركت الدنيا لأهلها » فقال له E E‏ 


وم موسئ صلى الله عليه وسلّمّ برجل نائم على التراب وتحت رأسه 
لبنةٌ » ووجهة ولحيتة في التراب 5 وهو متزرٌ بعباءة » فقال ار ا 
هنذا في الدنيا ضائع » فأوحى الله تعالئ إليه : يا موسئ ؛ أما علمت أني إذا 


E ونه‎ TG PG e 


)١(‏ الخبر جامع بين حديثين ؛ فالأول حديث : «عرض علىّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهباً. . . » الذي رواه الترمذي ( ۲۳٤۷‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه » والثاني : 
« الدنيا دار من لا دار له. . . » الذي رواه أحمد في « المسند » 7١/5(‏ ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها مرفوعاً » مقتصراً على قوله صلى الله عليه وسلم : « الدثيا دار من 
لادان له :وله بجح عن لعفل لهات وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في ١‏ ذم 
الدنيا ») ( 1857 ) : « ومال من لا مال له 4 . 

. ) ٤١1/٠١ (٠ ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) 554/١ (٩ كذا في « القوت‎ ١ 
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نظرٿ إل عبدي بوجهي کله . . زويثُ عنة الدنيا كلها“ . | 
وعن أبي رافع أ قال : ورد على رسول الله ضلئ الله عليه ولم 

ضيف » فلم يجذ عندهُ ما يصِلحُهُ » فأرسلني إلى رجل مِنْ يهود خيبرَ . 
4327 0 2 م عو اه 1 

وقال : الاخل لة دفول لك مسي : اسلفنى أو بعنى دقيقا إلى هلال 


رجب »2 » قال : فأتيتة › فقال : لا والله إلا برهن » فأخبرث رسول الله 


ا 
37 
مون 
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تتابو انماهم رَهرَة لليووَألدَنًا. . . © الآية ؛ تعزيةٌ له صلى الله عليه وسلّم 
1 عن الدنيا(") 
وقال صلَّى الله" عليه وسَّمَ : « الفقرٌ أزينُ بالمؤمن مِنَ العذار الحسن 
عل خد الفرس ١ 2n‏ 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ أصبحٌ منكمٌ آمناً في سربه » معافىّ في 


» رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (1174). وهو عند صاحب «القوت‎ )١( 
.)؟52/1١(‎ 

(۲) رواه البزار في « مسنده » ( 5877 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 771/١‏ ) » وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة ) ( ٠٠۲/١‏ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد» ٥1۸(‏ ) » والطبراني في « الكبير» )۲۹٤/۷(‏ › 
والبيهقي في « الشعب »4 ( ٠٠١۲۷‏ ) . 


سمه غنده قوت :امه . ..فكانما بك ت له الدننا حداف ه29 
5 هر ج جير م 92 فر 


وقالَ كعبٌ الأحبار : قال الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 


إذا رأيت الفقرَ مقبلاً. . فق : مرحباً بشعار الصالحينَ”© . 


وقال عطاء الخراساني : مر نبي مِنَ الأنبياء بساحلي » فإذا هو برجي 


يصطاد حيتاناً › فقال : باسم الله , وألقئ شبكتة › فلم يخرح فيها شيء ء 


ٿم مر 


مر بآخرَ » فقالَ : باسم الشيطانٍ » وألقئ شبكتة » فخرج فيها مِنَ 


الحيتان ما كان يتقاعسنٌ مِنْ كثرتها › فقال النبئٌ : يارب ؛ ما هلذا وقد 
علمث أن كلّ ذلك بيد ؟! فقالَ اله عر وجل للملائكة : اكشفوا لعبدي عن 
منزلتيهما > فلمًا رأ ما أعدّ الله تعالئ لهنذا م منَ الكرامة ولذاك منّ الهوان. . 


قال : 


ر اا ,2 


O I EE yT 


أهلها الفقراءَ » واطلعث فى النار » فرأيث أكثر أهلها الأغنياء 


والنساءَ *““ » وفي لفظ آخر : « فقلت : أينَ الأغنياء ؟ فقيل : حبِسَهم 


0) 


(2 
(۳) 
(4) 


رواه الترمذي ( ۲۳۲٣۱١‏ ) › وابن ماجه ( 4١4١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله 
عنه » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في « الحلية ) ( ۲٤۹/۵‏ ) 
من حديث أبى الدرداء رضي الله عله . 

ا غ) 5/ ). 

رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ 515١2‏ ) . 

كذا في « القوت » ( 0 © . ورواه أحمد في « المسند (٩‏ ۱۷۳/۲ ) . 


زه لوث الف ا 


GEGE O‏ اوت 


o 


الجد 6 » وفى حديث آخرّ : « فرأيث أكثرَ آهل النار النساءً » فقلتٌ : 
ع یش 7 RT‏ 3 0 
بااسالية © E E E O‏ 
وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « تحفةٌ المؤمن في الدنيا الفقد »© . 
وفي الخبر  :‏ آحَحدُ الأنبياء دخولاً الجنّهَ سليمان بن داوودٌ ؛ لمكان ملكه » 


وآخد أصحابي دخولا الجنّةَ عبد الرحملن بن عرف ؛ لأجل غناء :29 . 


)200 كذا في ١‏ القوت » ( 547/١‏ ) » وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « قمت على باب الجنة » فإذا عامة من دخلها المساكين » وإذا أصحاب الجدّ 
محبوسون. . . » الحديث . 

قوت القلوب ( ۲٠۲/۲‏ ) » وروئ أحمد في « المسند» ( 5705/0 ) نحوهء وفيه : 
( الحرير ) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم ( ۲۷۳۸ ) مرفوعاً : « إن أقلَّ ساكني الجنة 
النساء » » وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة ‏ ( ۳٤١۲/١‏ ) . 
كذا فى «القوت » ( ۲٤١/١‏ )+ قال الحافظ العراقى : ( روأه محمدبن حفيف 
القيراري في شرف الفقراء4 > :والديلعى فى اشد الفردوض ٠‏ امن ديك 
معاد بن جل يندلا بای ب إثتهاف 6( 74 فيو 4 

قوت القلوب ( 7١7/١‏ ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ( 1١55‏ ) من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل داوود وسليمان 
بألفي عام. . . » الحديث » وروى البزار في « مسنده » ( 70١7‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحمان بن 
عوف » والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حبوا ) . 

رواه الحاكم في « المستدرك ۳١١/۳ ( ٩‏ )› والبيهقي في «الشعب » .»)5١54(‏ 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً. . . » . 


1 8 
س‎ TEE 3 ا مسحي‎ 8 
ان‎ o GE U FG AG a E ES 


ASME 
کتاب الفقر والزهد‎ 


ا 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( بشدة يدخل الغنيئٌ الجنة )207 . 

وفي خبر آخر عن آهل البيتٍ رضي الله عنهم : آنه صلی الل عليه وسلّمَ 
قال : « إذا أحبٌ الله عبداً. . ابتلاةٌ » فإذا أحبّهُ الحبٌّ البالغ. . اقتناة » » 
قي : وما اقتناهُ ؟ قالَ : « لخ يترك لهُ أهلاً ولا مالآ “٠‏ . 

وفى الخبر : ( إذا رأيت الفقرَ مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحينَ ‏ 
اذا زأيت الهو مقلا فقن : دنت مكلت عقو , 

وقالَ موس عليه السلامٌ : يا رب ؛ مَنْ أحيّاؤّكَ مِنْ خلقك حم حتّى أحبّهم 
لأجلكَ ؟ فقال : كل فقير فقير؟ . فيمكنٌ أن يكون الثاني للتأكيدٍ » ويمكن 
أن اة به الكنديد الغ , 

وقالَ عيسى عليه السلامٌ : ( إِني لأحبٌ المسكنة وأبغض النعماءً )© , 
)1( كذا في « القوت 553/١ ( ٩‏ ) » وفيه : ( أو قال : . » » ورواه أبن أبي شيبة 

في « المصنف » ( ۳١۳۷۸‏ ) ولفظه : ( 0000 

(؟) كذافي «القوت:(١/747)»‏ ورواه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » 


(7449 ) » والدولابي في الكنئ والأسماء» (١/157)ء‏ وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس »4 ( 958 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً » 


ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١ /١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مقتصراً 


على الشطر الأخير مته . 

(۳) كذا في 7 القوت »4 ( ۱۹١/۲‏ ) » وتقدم قريباً عن كعب الأحبار » وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس (٩‏ 45594 ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(4) قوت القلوب ( ۱۹٤/۲‏ ) ء واللحاق بنحوه عنده . 

(0) قوت القلوب ( ۱۹٤/۲‏ ) » وفيه : ( الغنئ ) بدل ( النعماء ) . 


وكان أحبٌّ الأسامي إليه صلواث الله عليه أن يقال له 


1 5” 7 . 


ولمّا قال ساداث العرب وأغنياؤها للنبئّ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : اجعلٌ لنا 
يوماً ولهم يونا + يعون ن إليكَ ولا نجيءٌ » ونجيء إليكٌ ولا يجيئون › 
ت بذلكٌ الفقراءً ؟ مثل بلالٍ ١‏ لهات وصهيب › وأبي ذرٌ » 
وخبّاب بن الأرث › وعمار بن ياسر › وأبي هريرة . وأصحاب الصّفّة من 
الفقراء » فأجَابَهُمٌ النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَم إلى ذلك » وذلكَ لأَنَهُمْ شكوا 
إليه التأذيّ براتحيهن > وكان لباس القوم الصوف في شد الح > فإذا 
و عرقوا.. فَاحَتٍ الروائح مِنْ يابهم › فا على الأغنياء ذلك » منهم 
1 الأقرع بن حابس التميميٌ » وعيينة بن حصن الفزاريٌ » وعباس بن مرداس 
: السلميٌ » وغيرْهُم » فأجابَهُمْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ ألا يجمعَهُمْ 


عم ع بچ نع بو اصن ا اسار اطع ,مل 


وَإِيَّاهُمْ في مجلس واحدٍ » فز عليه قول تعالئ : وَآصِيرَ تَدْسَكَ مم لذبن 


يدعوت رهم الْمَدَوة ومني بر دون وة موا َد عاك عَم يعني الفقراءً 
# ريد رة الحو 0 5 لديا »# يعني الأغنياء ولا نِم من أ حملا فلم عن دا4 يعني 


الأغنياءً وَل الح من 6 4 مع م الفقراء فمن سا َلْمَؤمِنَ وم سا 
2 کر“ . .¢ الآية 7 


(1) قوت القلوب ( )۱۹٤/۲‏ . 
(؟) رواه ابن ماجه ( 1۱۲۷ ) » والبزار في « مسنده 4 ( ۲۱۲۹ ۰ ۲۱۳۰ ) عن خباب بن 


الأرت 0 ل ا ا e‏ مره ١‏ 


واستأذن ابر“ e‏ النبيّ صلّى الث عليه وسلّمّ وعندة رجل من 
أشراف قريش »ع فشى فشن ذلك غلل ال صل ابل عليه وسل , 

فأنزل الله تعالىئ 5 ا أن نجه الح 30 وما يذ ربك لعل رک قم 0 
كر مه الى يعني ابن 


داشرف , 


وعن النبيّ صلّى الله عليه وسَلَّمَ أنه قال : ١‏ يُؤتئ بالعبدٍ يوم القيامة 
فيعتذرٌ الله تعالئ إليه كما يعتذرُ الرجلٌ إلى الرجل في الدنيا » فيقول : 
لل ا ا ا 
مِنّ الكرامة والفضيلة » اخخرجٌ يا عبدي إلى هلذه الصفوف » فمَنْ أطعمَكَ 
OS ES ES‏ 


i2 


= صلى الله عليه وسلم ؛ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم » فقالوا : 


يا نبي الله ؛ إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هلؤلاء وأرواح جبابهم يعنون 
سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب الصوف » ولم يكن عليهم غيرها 
جلسنا إليك وحادثناك. . . الخبر . 

)200 رواه الترمذي ( ۳۳۳١‏ ) » وروى الطبري في 7 تفسيره » ( 38/76/١5‏ ) أن الشريف 
كان العباس رضي الله عنه » أو عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وقيل غير ذلك » وفي 
E‏ معان السطيان الله عليه وبل لطت ف SON AE‏ قن كن أن 
خطابه إنما هو تذكرة » وإنما سيق العتاب تعظيماً لأمر الفقراء » وروى ابن سعد في 
« طبقاته » ( ١95/5‏ ) آنه صلى الله عليه وسلم بعد هلذا العتاب كان يكرم ا 
مكتوم » واستخلفه على المدينة مرتين . 
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واو 


OEE _ AO م‎ 


وح »06ج 
لجز ا مسأ كتاب الفقر والزهد 


ألجِمَهُمْ العرق » فيتخَلَّلُ الصفوف » وينظرٌ مَنْ فعلّ ذلك به » فيأخذ بيده 
E As‏ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أكثروا معرفة الفقراء » واتخذوا عندَهُمْ 
الآيادىّ ؛ فان لهم دولة » > فقالوا : يا رسول الله ؛ وما دولته؛ ؟ قال : 
١‏ إذا كان يوم القيامة. . قيلَ لِهُمُ : انظروا مَنْ أطعمَكم كسرة وسقاكم شربة 
وكساكم ثوب فخذوا بيده » ثم أفيضوا به إلى الجنّد ٠‏ . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « دخلث الجنّة » فسمعتُ حركة أمامي . 
فنظرث فإذا بلال » ونظرث في أعلاها فإذا فقراءً متي وأولادهُمْ » ونظرث 
في أسفلها فإذا فيها من الأغنياء والنساءٍ قليلٌ » فقلث : يا رب ؛ ما شأَنْهُهْ ؟ 
قال : أمّا النساء. . فأضر بهنّ الأحمران الذهبٌ والحريرٌ » وأمًا الأغنياء. . 
فاشتغلوا بطول الحساب . وتفقدث أصحابي فلم أرَ عبد الرحمان بنَ 
عوفب ۽ ثم جاءني بعد ذلك وهوّ يبكي › فقلثُ : ما خَلَّمَكَ عنّى ؟ فقالَ : 


0 قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الثواب ٠‏ من حديث أنس بسند 
ضعيف ٠‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي » فتقول الملائكة : ومن 
أحباؤك ؟ فيقول : فقراء المسلمين » فيدنون منه » فيقول : أما إني لم أزو الدنيا عنكم 
لهوان كان بكم عليّ » ولكن أردت بذلك أن أضعف لكم كرامتي اليوم » فتمتوا على 
ما شئتم اليوم. . . الحديث » دون آخر الحديث » وأما أول الحديث. . فرواه أبو نعيم 
في ١‏ الحلية » » وسيأتي في الحديث الذي بعده ) . « إتحاف »6 ( 598/4 ) . 

(۲) روأه بنحوه النرسي في 7 قضاء حوائج الإخوان » ( ص۷۷ ) عن أبي عبد الرحملن 


السلمي مرسلاً . 


EG SO CG Keg اياك‎ >53 


ر ء۶ 


أما والله يا رسول الله ؛ ما خلصت إليك حت لقيت المشيبات ٠‏ وظننت أني 
لا أراك » فقلتٌ اونش قار كيت ا ا" 


فانظر إلى هذا وعبدُ الرحملن صاحبُ السابقة العظيمة مع رسول الله 
صلی الل عليه وسلَّمَ » وهوّ مِنَّ العشرة المخصوصين بأتَهُمْ مِنْ أهلٍ 
الجتة" » وهو مِنَ الأغنياء الذينَ قال فيه رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلَّم : 
« إلا مَنْ قال بالمال هلكذا وهلكذا )”"' » ومع هلذا فقدٍ استضرٌ بالغنئ إلى 
هنذا الحدٌ . 

ودخلَ رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ عل رجل فقيرٍ ولم ير له شيعا 
فقالَ : « لو قسم نور هلذا عل أهلٍ الأرض. . لوسعَهُم »27 . 

وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : « ألا أخبرْكَم بملوك أهل الجنة ؟ » قالوا : 


2 ) 57595/8( ) والطبرانى فى « الكبير‎ » ) ۲٠۹۹/۰ ( » رواه بنحوه أحمد فى « المسند‎ )١( 
ا و ررمي ع ا فلار‎ 
٠ .(۳۷۹( 

(۲) كما روئ ذلك أبو داوود ( ٤٤٤۸‏ ) » والترمذي ( ۳۷٤٢١‏ ) . والنسائي في ١‏ السنن 

الکبری ۸۱۰١ (٩‏ )ء وابن ماجه ( ۱۳۴٤‏ ) . 

(۳) رواه البخاري (۲۳۸۸ ) » ومسلم )۹٤(‏ في ( كتاب الزكاة ء باب الترغيب في 
الصدقة ) . 

(5) روى البيهقي في « الشعب » ( ٠٠٠١54‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن ملوك أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين » الذين إذا استأذنوا على الأمراء. . لم 
يؤذن لهم » وإذا طلبوا النساء. . لم ينكحوا ء وإذا قالوا الحديث. . لم ينصت لقولهم › 
حاجة أحدهم تتجلجل في صدره » لو قسم نوره بين أهل الأرض. . لوسعهم » » وهو 

قريب من الحديث الاتي . 


dG‏ “ني كتاب الفقر والزهد 


بل يا رسول الله » قال امكل عي بيعي ايز اسك دي لمرو 
لا يبه له » لو أقسم على الله. . لأبِدَهُ 237 . 


چک جت جومم .کیہ .وچ 


وقالَ عمران بنُ حصين : كانث لي مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


منزلةٌ وجاءٌ » فقالَ : « يا عمران ؛ إِنَّ لكَ عندّنا منزلة وجاهاً » فهل لك في 
عيادة فاطمة بنتٍ رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ ؟» فقلث : نع » 
بأبي نت وأمي يا رسول الله » فقامَ وقمث معَهُ . حت وقفَ بباب فاطمة › 
فقرعٌ الباب وقال : السلامٌ عليكم . أأدخلُ ؟ » فقالّتٍ : ادحل 
يا رسول الله »› قال : « أنا ومّنْ معي ؟ » قالّثْ : ومَّنْ معَكَ يا رسول الله ؟ 


2 ك ل ما علي إلا 


7 


ةل 
E‏ ي» HG Ty TG‏ وى SE Fy‏ 


ا( ا 0 قال ٠‏ بها ماكذ! | وھ کلا » وااو بيده » فقَالتْ : هنذا 


ne‏ هرت يزاجي فال يزيا ملاءةَ كانت عليه خلقة 
فقال : « شدّي بها علئ رأسك » » ثم أذنث له فدخلّ » فقالَ : « السلامٌ 
عليكْ يا ابنتاةٌ » كيف أصبحت ؟ » قالَتْ : أصبحت - واش - وجعةً , 
وزادني وجعاً علئ ما بي آي لست أقدرُ عل طعام آكلهُ » فقد أضب بي 
الجوع › a‏ ا ل 
يا ابتتاه » فوالله ؛ ما ذقثُ طعاماً منذ ثلاث وإِنّي لأكرمٌ على الله منكِ » ولو 


)١(‏ رواه البخاري (4۱۸) ) » ومسلم )١867(‏ وفيهما: « ألا أخبركم بأهل 
الجنة. . . » » وعند ابن ماجه ( ٤١٠١‏ ) من حديث معاذ رضى الله عنه : ١‏ آلا أخبرك 


عن ملوك الجنة. . . » ولم يقل فيه : ( أشعث أغبر ) . 


سك ردي 


0 د 


سألث ري . . لأطعمَني ٤‏ ولكني آثرثٌ الآخرة على الدنيا ٩‏ » ثم ضرب بيده 
على منكبها وقالَ لها : « أبشري » فوالله ؛ إِنّكِ لسيدة نساء أهل الجنّة » » 
قالّث : فأين آسية امرأة فرعون ومريم ينث عمران ؟ قال « آسية سيّدة نساء 
عاليها » ومريمٌ سيّدة نساءِ عاليها » وخديجة سيدة نساءِ عالمها » وأنتِ 
سيّدةٌ نساءِ عالمكِ » إِنَكنّ في بيو مِنْ قصب » لا أذئ فيها ولا صخبَ 
ولا نصب » » ثم قالَ لها : « اقنعي بابنٍ عمّكِ » فوالله ؛ لقذ زوجتكِ سيّداً 
في الدنيا سيّداً في الآخرة )27 . 


وروي عن علي رضي الله عنهُ , عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
قال : « إذا أبغض الناسٌ فقراءَهّمْ » وأظهروا عمارة الدنيا » وتكالبوا على ب 
جمع الدراهم . . رمام الله“ بأربع خصال : بالقحط من الزمان » والجور من بر 
السلطان 3 والخيانة منْ ولاة الأحكام 3 والشوكة من الأعداء 7 


)١(‏ رواء الأجري في « الشريعة » ( ٠ ) ۱1٠۷‏ ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه أحمد في «المسند» ( ۲٠/١‏ ). والطبراني في «الكبير» 
0 ۰ )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق ۱۲١/٤۲ (٩‏ ) . 

(۲) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 776/4 ) ء وفيه : ( علماءّهم ) بدل ( فقراءهم ) » 
وعليه فقد لا يصلح شاهداً هنا » وقد سقط هلذا الحديث من + جميع النسخ إلا ( س ) › 
واستكمل من نسخة الحافظ الزبيدي (4/ (TA?‏ ¢ وهو في نسخة الحافظ العراقي 
كذلك ؛ إذ أثبت تخريجه في ١‏ المغني ٩‏ . 1 


فقد قال أبو ذرٌ رضى الله عنة : ( ذو الدرهمين أشدٌٌ حبسا أو قال : 
أشدٌ حساباً مِنْ ذي الدرهم )230 . 

وأرسل عمرُ رضى الله عنهٌ إلى سعيد بن عامر بألف دينار » فجاء كثيباً 

ا ُو 0 ہے ع ET n‏ ع 
حزيناً » فقالتٍ امرأتة : أحدث أمرٌ ؟ قال : أشدٌ مِنْ ذلك » ثم قال : أريني 
درعك 1 لخلق > فشقه وجعلة صررا وفرّقة » م قام ر يصلو ویبکو لون 
الغداة » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و ول يدن 
00006 3 2 أل 5 ك م f‏ - 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام » حتّئ إن الرجل من 
: 9 و كو 
٣‏ الأغنياءء يدخل في غمارهِم في حذ بيده فيُستخرج ل 

ا ا و 3 5 6 

وقال أبو هريرة رضي الله عنهٌ : ( ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب : 

0 م د جف بز 1ه م وم اش عرو و اه ١‏ 
رجل يريد أن يغسل ثوبَه فلم يكن له خلق يلبِسّهُ » ورجل لم يُنصبْ له على 


)2000 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٠١٤/١ (٩‏ ) . 

(؟) رواه بتحوه أبو نعيم في « الحلية ۲٤٦/۱ ( ٩‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(0 22 )©)»ء وروى المرفوع وحده بنحوه الطبراني في « الكبير » ( ٥۸/١‏ ) » ولفظ 
المرفوع عندهم : ١‏ يجمع الله عز وجل الناس للحساب » فيجيء فقراء المؤمنين يزفون 
كما تزف الحمام » فيقال لهم : قفوا عند الحساب . فيقولون : ما عندئا حساب 
ولا اتيتمونا شيئاً ٠‏ فيقول ربهم : صدق عبادي » فيفتح لهم باب الجنة » فيدخلونها قبل 
الناس بسبعين عاماً » ٠‏ وروى الخمس مئة عام الترمذي ( ۲٠۳١‏ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 


(00 


فة 
(r)‏ 


(4) 


e E a 


كنت غنياً. . i‏ > وكانٌ الأغنياءٌ مِنْ أصحابه و أنه فقراء ؛ 
لكثرة تقريبه الفقراء وإعراضه عن الأغنياء" . 


. الفقير أعرّ منهُ في مجلس الثوريٌ رحمة اش‎ ١ 
. . من الفقر . . لنجا منهُما جميعاً » ولو رغب في الجن كما يرغت في الغن‎ 


لفاز بهما جميعاً » ولو خافٌ الله في الباطن كما يخافٌ خلقَة فى الظاهر. 
لسعد في الدارين جميعاً )!© . 


وقيل : جاء ف فقي إلئ مجلس الثوريٌ رحمة ال فقالَ لهُ EE‏ 


وقال المؤمل : ( ما رأيت الغنيّ أذلٌ منهُ في مجلس الثوريٌ » ولا رأيتُ 


وقال بعض الحكماء : ( مسكينٌ ابن آم » لو خافٌ مِنّ النار كما يخافٌ 


وقالَ اين عباس : ( ملعون مَنْ أكرمٌ بالغنئ وأهانَ بالفقر “٠)‏ . 
وقالَ لقمان لابنه : لاا( تحقرنٌ أحداً لخُلْقَانِ ثيابه » فإنَ ربك ورب واحدٌ) . 


رواه أبو بكر الدينوري في ١‏ القناعة » (£۷)ء وكذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس » 
(-151)»ء كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وعزاه المتقي الهندي في ١‏ كنز 
العمال » )1٠۷۸(‏ لأبي الشيخ في ١‏ الثواب » عن أبي سعيد رضي الله عنه . ۰ 

رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ . « إتحاف »5787/4 ) . 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص”97١1)ء‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ٠٠١ /١ ( ٠‏ ) عن قبيصة بن عقبة لا عن المؤمل بن إسماعيل . 

و نش عن يحبى بن معاذ الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۲۱١/۱۹‏ ) » وأورده 
القشيري في « الرسالة 4( ص٣۲۴‏ ) . 

روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۳٣1/٦۰ (٩‏ ) . 


GE 7‏ 
ا و كتاب الفقر والزهد Bg‏ جا وفيا حي gO‏ 
وقال يحبئ بن معاذ : ( حبك للفقراء من أخلاقٍ المرسلينَ » وإيثارك | 
مجالستهم منْ علامة الصالحينْ › وفرارٌّك مِنْ صحبتهم مِنْ علامة المنافقينَ 0 
وفي الأخبار عن الكتب السالفة : أن الله تعالئ أوحئ إل بعض أنبيائه : 
احذرٌ أنْ مَك فتسقط من عينى 6 فأصتٌ عليك الدنيا و : 


وكانّث عائشة رضي الله عنها تفرّق مئه ألفٍ درهم في يومها » يوجهها 
إليها معاوية وابنُ عامر وغيرهما > وإ درعها لمرقوعٌ » وتقولٌ لها الجارية : 
لو اشتريتِ لكِ بدرهم لحماً تفطرينَ عليه وكاتّث صائمة » فقالّث : لو 
E E‏ 


چ وكان فد او تاطا وسو الله صلی الها عليه وشل وقال : إن أردت 
اكا اللحوق بي. . فعليك بعيش الفقراء » وإياك ومجالسة الأغنياء » ولا تنزعي | 
درعَكِ حت تر فَعيهِ 001 

وجاءَ رجل إلى إبراهيم , بن دهم بعشرة الاف درهي » قاب عليه » فطلب 
إليه الرجلٌ قبولّها » فقالَ إبراهيم : تريدٌ أن أمحوّ اسمي مِنْ ديوان الفقراء 
بعشرة آلاف درهم ؟! لا أفعلٌ ذلك أبداً9؟ . 


36 96 %# 


. ) 54" /١ ( قوت القلوب‎ 4)1١( 

649 رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 57/٠١‏ ) › وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٤۷/۴ (٩‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۱۷۸۰ ) . 

.)٤٥۳ص(‎ » والسياق عندهء والقشيري في « رسالته‎ )١95 /۲( أورده صاحب «القوت»‎ )٤( 


ہیا فض يل صوص اغقرا رص ارا یں وا انين والضاوقين 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « طوبئ لمَنْ هُدِيَ إلى الإسلام 


كان عند ها نا وان و 
وكان عيشه كفافاً وقنع به )5 ' . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ يا معشرّ الفقراء ؛ أعطوا الله الرضا مِنْ 


قلويكم. . تظفروا بثواب فق کہ 3 وإلا. : فلك 5(6) 3 فالأوّلٌ للقانع 3 وهلذا 
لان ركاذ بشم عيذ یو أن ا ا غل وه 
ولكن العموماث الواردة في فضل الفقر تدل على أن له ثواباً كما سيأتي 
تحقيقَهُ » فلعلٌ المراد بعدم الرضا هر الكراهةٌ لفعل الله في حبس الدنيا عنةُ » 


ورب راغب في المالٍ لا يخطرٌ بقلبه إنكارٌ على الله عر وجل ولا كراهةٌ في - 


فعله » فتلك الكراهة هى التى تحبط ثواب الفقر . 


ا 5 - 03 و اس ےد »= ا ل 
وروي عن عمرّ بن الخطاب رَضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 


وسلم أنه قال : « لکل سُیءِ مفتاح » ومفتاح ال جا 


(0) 


(1) 


رواه الترمذي ( ۲۳٤۲۹‏ ) » والتسائي في « الكبرئ » ( 4۷۹۳ ) من حديث فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( ٠١55‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « قد 
أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه » . 

كذا فى « القوت » ( ۲/ ۱۹٤‏ )ء وهو عند الدیلمی فى ١‏ مسند الفردوس )851١50()‏ > 
و1 ا ان تجن لكش و 1 4 )ء وانظر « الإتحاف ) 
AT /4)‏ *10 ( . ۰ 


€ 


في 


لت فلوبُهُمْ » قال : ومَنْ هّمْ ؟ قال : الفقراءً الصادقون(“ 


20 
شيف 


(r) 


(4) 
2) 
000 


5 والفقراءً الصِبّد هُمْ جلساءٌ الله تعالئ يوم القيامة *' . 
ص 
0 2 : . : ۲( 

: ) حت العباد إلى الله الفقيرُ القانع برزقه الراضي عن الله تعالئ‎ « EN 


7 


وروي عن عل رضي الله عنهُ » عن النبئ صلَّى اله عليه وسل أنه قال : 
وَقَال اصن الل عليه اوسا : ا ˆ ؛ اجعل قوت آل محمد 
وقال : « ما من أحدٍ غنيّ ولا فقير إلا ود يوم | القيامة أَنَّهُ كان أو 


1 Ce الدنيا‎ 


وأوحى الله تعالئ إلى إسماعيل عليه السلامٌ ال 


س ي سس سس سس سس بي سس يسيس مسب ا 
2 
54 
ا 
كل 
5 
2 


وقالَ صلى الله عليه وسل : ل ىل أفضل م من الفقير إذ اکان ET‏ : 


رواه الديلمي في « الفردوس » (  ) ۹٩۳‏ والقشيري في « رسالته » ( ص٣٤٤‏ ) . 

كذا في « القوت ٩‏ ( 144/7 ) حيث قال : ( وروي عبد الرحمئن بن سابط عن علي 
عليه السلام » عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. . ) وذكره » وتقدم 
حديث : ١‏ إن الله يحب الفقير المتعفف » وهو ما رواه ابن ماجه ( ٤١۴١١‏ ) . 

رواه البخاري ( 5470 ) » ومسلم ( 5ه ٠‏ ) بلفظ : ١‏ اللهم ؛ ارزق آل محمد قوتاً » » 
وبلفظ المصنف رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه ؛ ( 37157 ) ء وقال الحافظ الربيدي في 
١‏ إتحافه 4( ۲۸۴/۹ ) ؛ ( وفي بعض اللخ : ١‏ رزق * بدل ١‏ قوت ١‏ ) . / 

رواه ابن ماجه ( 4١48‏ ) . 

قوت القلوب ( 1۹۲/١‏ ) . 

كذا في « القوت » ( ۱۹۲/١‏ ) حيث قال : (وفي الحديث الذي روي عن ابن 
الأعرابي. . . ) وذكره . 


rege م كرف ل ت تا تيف‎ eg 
SDS 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقول الله تعالئ يوم القيامة : أينَ صفوتي 
000 15 ار د د E‏ اي ا ان : 
ل ل ا ل N‏ 
العاكون بعطائى › الراضون بقدري 2 ا لجنة » فيد خلونها »› 
ويأكلون ربو والناس في الحساب يتردّدونَ 0 

فهلذا في القانع والراضي ٠١‏ وأمًا الزاهدٌ. . فسنذكرٌ فضلَهُ في الشطر 
الثاني م مِنّ الكتاب إِنْ شاءً الله تعالئ . 

وأمّا الآثارٌ في الرضا والقناعة. . فكثيرة » ولا يخفئ أنَّ القناعة يضَادُها 
الطمع » وقد قال عمرٌ رضي اللعنة : ( إن الطمع ذ فق + واليأسَ غنىٌ 


2 كن . 2 (foe‏ 
مَنْ يس عكًا في أيدي الناس وقنم . . استغنى عنهُمْ ) . 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( ما مِنْ يوم إلا وملك ينادي مِنْ تحتٍ 
ا حاقل مع هر کا .ا ني دمو ل OD,‏ 

العرش : يا بنَ ادم ؛ قليل يكفيك خير مِنْ كثير يطغيك ) . 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عله : ( ما منْ أحد 


نا 


إلا وفي عقله 


قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس ) . 
١‏ إتحاف »© (۹/ 78 ) » وعند الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۸٨۵۸‏ ) من حديثه 
رضي الله عنه : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي . . . ١‏ الحديث . 
فق رواه اين المبارك في ١‏ الزهد » ( ٦۳١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 50/١ (٩‏ ) . 
(۳) قد روئ أحمد في « المسند » ( 147/5 ) عن أبي الدرداء رضي الله عله مرفوعاً : ١‏ ما 
طلعت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : 
يا أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم ؛ فإن ما قل وكفئ خير مما كثر وألهى . .  .‏ الحديث . 


5 e 
ST ا ل‎ 


نقصّ » وذلكَ أنه إذا أت الدنيا بالزيادة. . ظلّ فرحا مسروراً » والليل 
والنهار دائبان في هدم عمره ثم م لا يحزثةُ ذلك » ويح | بن آدم ! ما ينفع مال 
يزيد وغه بن 03016 , 

وقيلَ لبعض الحكماء : ما الغنئ ؟ قال : قله تمثيكَ » ورضاك بما 
يكفك0" . 


وقيل : كان إبراهيم بن أدهي م مِنْ أهلٍ النعم بخراسان » فبيتما هو يشرفٌ 
مِنْ قصر له ذات يوم. . إذ نظرَ إلى رجلٍ في فناءِ القصرٍ وفي يده رغيفٌ 
يأكلهُ » فلمًا أكل. . نام » فقالَ لبعض غلمانه : إذا قام. . فجثني به » فلمًا 
م . جاءً به إليه » فقالَ إبراهيمٌ : يها الرجلّ ؛ أكلت الرغيف وأنتَ 
جائم ؟ قال : نعم » قال : افشعت ؟ كال : نعم » قال : ثم نمث طيبا ؟ 
قال : نعم » فقا إبراهيمٌ في نفسه : فما أصنع آنا بالدنيا والنفسنٌ تقنع بهلذا 
القت © 

6 


6 


7 5 5 2 ع2 04 2 a‏ 
ومر رجل بعامر بن عبدٍ قيس وهو يأكل ملحاً وبقلاً > فقال له : 
يا عبد الله ؛ أرضيت من الدنيا بهلذا ؟ فقال : ألا أدلك على مَنْ رضي بش 


. ) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » (/الاغ‎ )1١( 

(؟) أي : عدم تعلق النفس بالامال » والرضا بما ير له في الحال » وهلذا أحسن ما عرف 
به الغنول  .‏ إتحاف »584/940 ) . 

(۳) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق )7817/50 ) . 


511111 


مِنْ هلذا ؟ قال : بلئ » قال : مَنْ رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة227 . 
وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزاً يابسا فيبلّهُ بالماء ويأكلة 
5 7 اه 0 5 0 ه0 ع 
بالملح ويقول : مَنْ رضي من الدنيا بهلذا. . لم يحت إلى حر" . 


5 0 2 ين ال امم * ا عن اس الى ه شت 1ه ىس بي عم 
وقال الحسن : لعن الله أقواماً أقسم الله تعالئ لهم ثم لم يصدّقوةٌ ٠‏ ثم 
r TEE 0 5‏ جو رر لهاسم 1 عع سر ر حر عرسم ر و رو ساس تلد 0 
قرأ: 0 وی الما نفك وما ودود 1 فورب ألسَماء وا لارض إِنَم لحق E‏ 4% ا 
ع كه ا ل 3 ع 3 
وكان أبو ذرٌ رضي الله عنهُ يوماً جالسا في الناس ٠‏ فأتتة امرأتة فقالتث 
يض .0 رت وت 2 
له : أتجلسنٌ بينَ هؤلاء ؟! والله ؛ مافي البيتٍ هَفَةٌ ولا سَمَهٌ » فقالَ : 
يا هنذه ؛ إن بينَ أيدينا عقبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كل مخفتٌ ٠‏ فرجِعَتْ 
52 د (E‏ 
وهىاراصية 0 
وقالَ ذو النون رحمة الله : ( أقربُ الناس إلى الكفر ذو فاقَةِ لا صبرَ له )° . 


وقيل لبعض الحكماءٍ :“ما مالك ؟ فقال : التجل فى الظاهر » والقصد 


)١(‏ ولفظ ١‏ القوت » : ( وكان عامر بن عبد قيس إذا عوتب في تقلله من الدنيا. . يقول : بل 
أنتم - والله ‏ رضيتم بالقليل » وكان غيره يقول : إذا قيل له : أزهد الناس » ققال : أنتم 
أزهد مني ؛ لأني زهدت في قليل يفئئ» وأنتم زهدتم في كثير يبقئ). ١‏ إتحاف .)۲۸٤ /۹( ٩‏ 

2 روئ أبو نعيم في « الحلية »( ۲/ ۳١۳‏ ) نحوه . 

2 رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 5607/57/17 ) عن الحسن بلاغاً . 

)0 بنحوه رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (905/5؟)غ» وأبو نعيم في الحلية ا 
(710/1)ء والهفة والسفة بوزن المرة : مايهف وما يسف ء والهقّة : من صغار 
السمك » والسّفّة : حبة من السويق » تكني عن العدم . | 

(5) وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ٥۳/۳‏ ) من حديث أنس رضي الله عله مرفوعاً : 
« كاد الفقر أن يكون كفراً » وكاد الحسد أن يغلب القدر » . 


في الباطن » واليأسْ مما في أيدي الناس . 
وروي أن الله عر وجل قال في بعض الكتب المنزلة : يا بن آدم ؛ لر 
كانت الدنيا كلها لك . . لم يكن لك منها إلا القوث » فإذا آنا أعطيتكٌ منها 


القوت » وجعلت حسابها على غيرك . . فأنا محسنٌ إليك . 


اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس وَأقنع ياس فإن العز ف ألياس 
)0 0 ا 3 ا م 3 2 
واس عن كل ذي فر واي رجي إا الي من اسن .عن الاس 


CIE EE O DU 
مفكرأكيْف تأيو ميه أغادياً أمْ بها يَسْري فتطرقة‎ 


رهام 20 1 و ر مه بے بعس في 
جَمَْتَ مالا فَفَكّدْ هَل جَمَعْتَ لَهُ ‏ يا جامع ألْمال أَياماً تمَرّقَهُ 


3 2 رھ ب الى عر لا 
المال عندك محزون لوارئه ما المّال مالك إلا يوم تلمقه 
yT‏ ر 2 4 ف 2 ا ار م 2 م 2 
ارفه يبال فت يعدو ١‏ ع إن الذي سم الآرّزاق يَرزقه 
t07‏ و ۶ 2 ره 5 3 2 e‏ 
فالعْرض منه مصول ما يدنسه وَالوجة منه جديد ا يَخَلقَه 


م و ا ج ان 0 8 و 
إِنَّ آلْقناعَة مَنَ يلل بساحَيها لح يَلْقَ في ظلّها هَمَا يُوَرَقَهُ 


. ) البيتان لابن أبي حازم في ديوانه ؛ ( ص"57‎ )١( 

(؟) الأبيات ى . انظر « ديوائه ٠‏ ( ص 86 » ضمن مجلة المورد » المجلد الأول 
د بو من صن 3 و 

۱۹۷۱-۱ _العددان ١‏ 59 ) » و« شرح نهج البلاغة »( 25/5١‏ ) , 


اعلم : أن الناسَ قد اختلفوا في هلذاء فذهب الجنيدٌ والخوّاصٌ 
والأكثرون إلى تفضيل الفقر » وقال ابن عطاءٍ : ( الغننٌ الشاكرٌ القائم 
بحقّه أفضلٌ منّ الفقير الصابر )20 » ويُّقالَ : إن الجنيد دعا على ابن عطاء 


10 8 5 9 5 0 ٠. 
1 فأصائتة م۳‎ ٠» لمخالفته إِيَّاهُ فى هلذا‎ 


وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصبر » ووجة التفاوت بينَ الصبر والشكر › 
ومهدنا سَبيلَ طب الفضيلة :فى الأعمال والأحوال + :وأنٌ ذلك لا يمك إلا 


٠ 
5 

٠. 
39 0 


م 


وك اول ذا اا هة جت تن و ااا والانار فى 2 
تفضيل الفقرٍ » ولا بد فيه مِنْ تفصيلٍ ١‏ فنقول : ١‏ 

نما يُتصوّرٌ الشلكّ في مقامين : 

أحذهُما : فقيرٌ صابرٌ ليس بحريص على الطلب بل هو قانع أو راض 
بالإضافة إلى غنيّ منفتي مالَهُ في الخيراتِ » ليسَ حريصاً على إمساك المالٍ . 


والثاني : فقي حريصٌ مع غنيٌ حريص ؛ إذ لا يخفئ أن الفقيرٌ القانع 


(1) والخواص هو إبراهيم بن أحمد » وضع كتاباً سماه ١‏ شرف الفقراء » » ونقل تفضيله 
الطوسي في « اللمع 4( ص74 ) . 

(؟) قوت القلوب 554/١‏ ) . 

(۳) قوت القوب ( ۲۰۱/۱ » )۲٦٤‏ . 


أفضلٌ من الغنيٌ الحريص الممسك . وأنَّ الغنيّ المنفقّ مالَّهُ في الخيرات 
أفضل مِنّ الفقيرٍ الحري 

- أمّا الأول : فربّما يْظنٌ أن الغنيّ أفضلٌ مِنّ الفقير ؛ لأنَهُما تساويا في 
ضعفب الحرص على المالٍ » والغنيٌ متقَوّبٌ بالصدقاتٍ والخيراتِ والفقيز 
عاجڙ عله » وهلذا هو TS‏ الي 
بالمالٍ ‏ وإن كان في مباح ‏ فلا يُتصوّ أنْ يُفضَّلَ على الفقير 

وقد يشهدٌ له ما رُوِيَ في الخبر أنَّ الفقراءَ شكوا إلى رسو 5 
رحاب لابب د وما ور ادي والجهادٍ » فعلمَُْ لمات في 
O‏ التسبيح وذكرٌ لهُحْ أَنَهُمْ ينالونَ بها فوق ما ناله الأغنياءً ٠‏ فتعلمَ الأغنياء ذلك ع 
كاز فكانوا يقولوتة » فعاد الفقراء إل رسو اموصلى علي وسم فأخبروه » فقا | 
: عليه الصلاة والسلامٌُ : « ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ ۲“ 


3 


0 


وقد استشهدّ ابن عطاءٍ أيضاً لما سُعِلَ عن ذلك فقالَ : ( الغنوا أفضل لان 
صف الى 

2 4 ت 0 5-4 اي 2 

أا دليله الأول . . ففيه نظ ؛ لأنْ الخبرَ قد ورد مفصّلاً تفصيلاً يدل على 
حلاف ذلك ؛ وهو اَن ثواب الفقير في التسبيح يزيد على ثواب الغنيٌ » وأنَّ 
فَورَهُمْ بذلكَ الثواب فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ ؛ فقد روئ زيدٌ بن أسلم 


2000 رواه البخاري ( ۸٤۳‏ ) ومسلم ( 4 ). 
(0) قوت القلوب )754/1١(‏ . | 


عنْ نس بن مالكِ رضي الله عن قال : بعت الفقراءُ رسولاً إلى رسول الله 
e‏ 
وبِمَنْ جئت مِنْ عندِهِم » جنت من عند قوم أحبّهُمْ » . قال : قالوا : 
د ابيص ل ل 
ولا نقدرُ عليه » وإذا مرضوا. . بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لَهُمْ » فقالَ الي 
ا صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ بلغ عي الفقراءً أنَّ لمَنْ صبرَ واحتسبَ منكمْ ثلاث 
خصالٍ ليست للأغنياء » أا خصلةٌ واحدةٌ : فان في الجن غرف بنظر إلبها أهل 
الجنّة كما ينظ أهلّ الأرض إلى نجوم السماء 1 لا يدخلها إلا نبي فقيرٌ أو شهيد 
فقي أوْ مؤمنٌ فقي » والثانيةٌ : يدخل الفقراءٌ الجنّةَ قبل الأغنياء بنصف يوم ٠»‏ 
وهر حمس مئة عام والثالثةٌ : إذا قال الغنيئُ : سبحا للم والحمدٌ لل ولا إللة 3 
لارا أك وقال القت تل ذلك اله بلق الغتيق بالفقير ران أشن نها 7 
عشرة آلاف درهم » وكذلكَ أعمالٌ البرّ كلّها ؛ » فرجم إليهم فأخبرَهُمْ بما قال 
عليه الصلاة والسلامٌ » فقالوا : رضينا رضينا'" . 

| فهنذا بذ علق أن قولة + «ذلك فصل اشر يره من اء 6 أي + امريد 
ثواب الفقراء على ذكرهمْ . 


)١(‏ كذا في «القوت ۲٠۲/١( ١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا بهذا 
السياق » والمعروف في هنذا المعنیٰ ما رواه ابن ماجه [4174] من حديث ابن عمر : 
اشتكئ فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به عليهم 
أغنياؤهم » فقال : « يا معشر الفقراء » ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم ؛ خمس مئة عام » » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف »187/4 ) . 


ه22 
كتاب الفقر والزهد | 
کک (إِنَّ | ن الغنئ وصففُ الحقّ ). . فقذ أجابَهُ بعضٌ الشيوخ 
ن الحقٌّ غنينٌ بالأسباب والأعراض O EG‏ 

SS ys 
أفضلّ مِنَ التواضع ! ثم قالوا : بل هلذا يدل على أنَّ الفقرَ أفضلٌ ؛ لان‎ 
مات العبودية الل ف احرف و اجا مر وتات ال رة لا يمني‎ 
: أن بُنازع فيها » ولذلكٌ قالَ تعالئ فيما روئ عنة نة عليه الصلاة والسلامُ‎ 
الكبرياءً ردائي مان سا ب جد‎ « 

وقالَ سهلٌ : ( حبٌ العرّ والبقاء شرك في الربوبية ومنازعةٌ فيها ؛ ين 
ی منْ صفات الربٌ تعالئ ) . 

فين هلذا الس تكلموا في تفضيل الغنى والفقر » وحاصلٌ ذلك : 
شن بتو مات تقل التأويل »و لمات فاب ات اا + ذقنا 
يُناقض فول مَنْ فضل الغلا بأئة صفة الح . . بالتكبُر ؛ فكذلك يُناقض قول 
مَنْ فضل الفقر بأنَّه وصففٌُ العبد. . بالعلم والمعرفة ؛ فإنَّهُ وصفُ الربٌ 
تعالئ » والجهل والغفلة وصفٌ العبد » وليسَ لأحدٍ أن يفضّلَ الغفلةَ على 
العلم . 


فكشففٌ الخطاءِ عنْ هلذا هر ما ذكرناةٌ فى كتاب الصبر » وهو أنَّ ما لا 


. ) ۲۹٤/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 2040 ( رواه مسلم ( ۲۹۲۰ ) » وأبو داوود‎ )۲( 
. ) ۲۹٤/۱ ( قوت القلوب‎ )۳( 


يراد لعينه بل يراد لغيره. . فينبغي أن يضاف إلى مقصوده ؛ إذ به يظهِرُ 
فضلّةُ » والدنيا ليست محذورة لعينها » ولكنْ لكونها عائقة عن الوصولٍ 2 أ 
إلى الله تعالئ » ولا الفقرُ مطلوبٌُ لعينه » لكنْ لأنَّ فيه فق العائق عن اله ي 
تعالئ » وعدم الشاغلٍ عنةٌ » وك مِنْ غنيٌ لم يشغْلْةُ الغنى عن الله عر وجل ” 
مثلَ سليمانَ عليه السلامٌ » وعثمان » وعبدٍ الرحمان بن عوف رضي الله 
عنهُما » وكمْ مِنْ فقير شغْلَهُ الفقرُ وصرفةٌ عن المقصدٍ › وغاية المقصدٍ في 
الدنيا حو تخت الله فال والأنث به غ. ولا يكون ذلك إلا بعد معرقتف 
وسلو سبيل المعرفة مح الشواغل غير ممكن ٠‏ والفقرٌ قذ يكون من 
الشواغل ؛ كما أنَّ الغنئ قذ يكون مِنَ الشواغل » وإنّما الشاغلٌ على التحقيق 


حب الدنيا ؛ إِذْ لا يجتممٌ معَهُ حب الله في القلب » والمحب للشيء مشغول ب ٠)‏ 


به سواءٌ كان في فراقه أَرْ في وصاله » وربما يون شغلّهُ في الفراق أكثرّ » 
وربما يكون شغلَّهُ في الوصالٍ أكثرٌ ٠‏ والدنيا معشوقة الغافلينَ » المحروم 
منها مشغولٌ بطلبها » والقادرٌ عليها مشغولٌ بحفظها والتمتع بها . 

فإذاً ؛ إن فرضت فارغين عنْ حبٌ المالٍ ؛ بحيثُ صارّ المال في حقهما 
كالماء. . استوى الفاقدٌ والواجدُ ؛ إذ كل واحدٍ غير متمثّم إلا بقذر 
الحاجة » ووجود قدر الحاجة أفضلٌ مِنْ فقده ؛ إذ الجائمٌ يسلكُ سبيل 
الموت لا سبيل المعرفة . 

وإِنْ أخذت الأمرّ باعتبار الأكثر. . فالفقيرُ عن الخطر أ 


۰ 
4 


رضي الله عله : ( بُلينا بفتنة الضرّاء فصبرنا » ويُلينا بفتنة السراءِ فلم 
نصبر ٠)‏ » وهلذه نخلقةٌ الآدمينَ كلهم إلا الشاذّ الفذّ الذي لا يُوجِدُ في 
الأعصار الكثيرة إلا نادراً . 

ولمّا كانَ خطابُ الشرع مم الكلّ لا مم ذلك النادر » والضراءً أصلحٌ 
للكلّ دوت ذلك الاد ج الشرع عن ال رة فصل الف 
ومدحة » حت قال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تنظروا إلى أموال آهل الدنيا › 
فإ بريقَ أمواله يذهب بنور إيمانكم ) . 

وقالَ بعض العلماء : ( تقليبُ الأموال يمصنٌّ حلاوة الإيمان )0 . 
ھی الجر لكل انه سمل + رمتل تلع لاقو احا 
اتا والدرهئ “١‏ وكا أصلٌّ عجلٍ قوم موسئ مِنْ حلية الذهب والفضةٍ 


واستواءٌ المالٍ والماءِ والذهب والحجر إِنَّما يُتصوَّرٌ للأنبياءٍ والأولياء » 
م ينه له ذلك بعد فضّل الله تعال بطولٍ المجاهدة » إِذْ كان الب صلَّى الله 


. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ ) ۲۱۹ (٩ رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب‎ )١( 

(۲) قرت القلوب ( ۲٦۲/۱‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲1۲/۱ ) . 

(£) قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى « مسند الفردوس » [50195] من طريق 
أبي عبد الر حملن ا من ا E‏ بإسناد فيه جهالة ) . «إتحاف») 
)4/4( . 


عل وت را لا الك ع إذ كانت تسن له را 

وكانَ عل رضي اله عنة يقولٌ : (يا صفراءً ؛ غرّي غيري » ويا 
بيضاءٌ ؛ غرّي غيري ) وذلكَ لاستشعاره في نفسه ظهورَ مبادي الاغترار بها 
لولا أن رأئ برهانَ ريه » وذلكَ هرّ الغنى المطلقٌ » إِذْ قال صلَّى الل عليه 
وسلَّمَ : 9 ليس الغنئ عن كثرة العرض » إنّما الغ غتى النفس ۲ . 

وإذا كانَ ذلك بعيداً. . فإذاً الأصلحٌ لكافَةَ الخلق فقَدٌ الما وإن تصدّقوا 
به وصرفوة إلى الخيرات ؛ لاهم لا ينفكُونَ في القدرة على المالٍ عن أنْس 
بالدنيا » وتمتع بالقدرة عليها » واستشعار راحة في بذلها » وکل ذلك یورٹ 
الأ يغد الما ويقذ ا نان المد اها يتوص من الا عر 
وبقذر ما يأنسُ بصفة مِنْ صفاته ‏ سوئ صفة المعرفة بالله- يستوحش من الله :م 
ومِنْ حبّه » ومهما انقطعَّت أسباب الأنس بالدنيا. . تجافى القلبٌ عن الدنيا 


وزهرتها » والقلتٌُ إذا تجافئ عمًّا سوى الله تعالئ وكان مؤمنا بالله. . 
انصرف ‏ لا محالةً ‏ إلى الله ؛ إِذْ لا يُنصوَرُ قلبٌ فارع . 


وليسَّ فى الوجود إلا الله تعالئ وغيرُهٌ » فَمَنْ أقبل على غيره. . فَمَدْ 
تجافئ عن » ومَنْ أقبلَ عليه. . تجافئ عن غيره » ويكون إقبالَهُ على أحدهما 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ١١(‏ ) ؛ والبزار في « مسنده» ( 14 6)ء والحاكم 
في « المستدرك ۳٠۹/٤ ( ٩‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ۱٠٠۳۹ (٩‏ ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية )۸١/١ (٩‏ . 

. )٠٠١۱( ومسلم‎ » ) 1٤٤1 ( رراهالبخاري‎ )۳( 


بقدر تجافيه عن الآخر > وقربُة من أحيهما بقذر بعده مِنَ الآخر > ومثلهُما 
مثل المشرقٍ والمغرب ٠‏ فَإنَّهُّما جهتانٍ » فالمتردَدُ بينَهُما بقذر ما يقرب مِنْ 
أحدهما يبعدٌ مِنَ الآخرء بل عينٌ القرب مِنْ أحدهما هو عينٌ البِعدٍ مِنَ 
الآخرٍ ٠‏ فعينُ حبٌ الدنيا هو عينُ بغض الله تعالئ » فينبغي أنْ يكونَ مطمحٌ 
نظر العارف قلبَهٌ في عزوفه عن الدنيا وأنسه بها . 
ا نعل لبر والغنيٌ بحسّب تعلق قلبيهما بالمالٍ فقط » فإِنْ تساويا 
.. تساوّث درجتهما ٠‏ إلا أن لذا مزل قدم وموضمٌ غرور ؛ فإ الغنيّ 
نحا سنس تراس تاراق راس لوليا را د 
به » وإنّما يشعرٌ به إذا فقده » فليجرّب نفسّةُ بتفريقه أو إذا شرق منهُ » فان 
3 )1 وجد لقلبه إليه التفاتاً. . فليعلم أنه كانَ مغروراً , فكم مِنْ رجل باع سبي له 
ا لظنه أنه منقطع القلب عنها » فبعدَ لزوم البيع وتسليم الجارية. . اشتعلّث مِنْ 
فا الى كان سنك قو سحتو يد اه كان مغرو ١‏ و عام 
ا استكنان النار تحت الرمادٍ » وهلذا حال كلّ الأغنياء , إلا 
ااا 


وإذا كان ذلك محالاً أن بعيداً. . فلنطلقٍ القول بأنَّ الفقرَ أصلح لكافّة 
الخلق وأفضلٌ ؛ لأنَّ علاقة الفقيرٍ وأَنسَهُ بالدنيا أضعفُ » وبقذر ضعفٍ 
علاقته يتضاعفُ ثوابٌ تسبيحاته وعباداته » فن كاك الان ليت مزادة 
لأعيانها » بل ليتأكََ بها الأنسسُ بالمذكور » ولا يكون تأثيئها في إثارة الأنس 
تالا بجر المع ا ای و 


ولذلكَ قال بعض السلف : ( مثلٌ مَنْ تعبّدَ وهو في طلب الدنيا مثل مَنْ 
يطفىء النار بالحلفاء » ومثلٌ مَنْ يسل يده مِنَ العَمَرِ بالسمكِ )20 . 

وكا اجو سا لدارانئ رحمة الله تعالئ : ( تصن فقير دون شهوة 
يقدرٌُ عليها أفضل مِنْ عبادة غننّ الف عام )”2 . 

اي عن دشل السوق”ترائ كينا يقدهيه فصر 
واحتسب. . كان خیراً له مِنْ ألف دينار ينفقها كلّها في سبي الله تعالئ ) . 
وقالّ جل لبشر بن الحارث رحمة اله : ادع اللي ء فقذ أض بي الفقه 
ل ل 
في ذلك الوقتِ ؛ فإِنَّ دعاءكٌ أفضلٌ منْ دعائي”؟ . 

وكا يقر : ( مدل الغنئ الس مل روسو علن مزيلق » وسل الفقر ل 
المتعبّدٍ مثلُ عقدٍ الجوهر في جيدٍ الحسناء )299 . ظ 
ss‏ 

وقذ قالَ أبو بكر الصديق رضي الله" عنهُ : ( الله ؛ إنّي أسألّكَ الذلّ عند 
النضّف مِنْ نفسي » والزهد فيما جاوز الكفاف )2 » وإذا كان مل الصدّيق 


)200 قوت القلوب ( 777/١‏ )ء والعَمّر : ريح اللحم وزهمه . 
0) قوت القلوب ( ۱۹۲۳/۲ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۱۹۲/۲ ) . 
(4) قوت القلوب ( ۱۹۲/۲ ) . 
(5) قوت القلوب ( ۱۹۳/۲ ) . 
(7) قوت القلوب ( ۲٣۱۲/۱‏ ) . 


gee 
FEN BESET م 2 ل عو حو عو‎ 


رضي الله عنة في كمال حاله يحذرٌ مِنَّ الدنيا ووجودها. . فكيف بسك في أن فقدَ 
المالٍ أصلحٌ مِنْ وجوده ؟! هنذا مع أنَّ أحسنّ أحوالٍ الغنينّ أنْ يأخدّ حلالاً ء 
وينفق طيباً ٠‏ ومع ذلك فيطولٌ حسابةٌ في عرصات القيامة » ويطول انتظارهُ 


5-5 


ا ص و 5 5 ر 2 5 0 1 50 
ومن نوقش الحساب. 7 عدب 3 ولهلذا تأخرّ عبد الرحملن بن عوفب عن الجنة 
إذ كان مرل انات کا رول لله صلی الله عليه وسل . 


وَلهكدا فال أبق الدرداء :نا حك أن لي حانوتا علئ باب المسجدٍ 
ولا تخطثني فيه صلاة وذكرٌ وأربح كلّ يوم أربعينٍ ديناراً وأتصدّقٌّ بها في 
سيبل الله تعاليئ » قي : وما تر ؟ قال : سوء الحساب9© . 

. ولذلكَ قال سفيان رحمة الل : ( اختارَ الفقراءٌ ثلاثة أشياءَ > واختاد 
0 الأغتياء وت اة + اخيقار ال اة النفس » وفراغ القلب 000 | 
۰ الحساب» واختار الأغنياءُ تعب النفس » وشغل القلب » وشدَةٌ الحساب ). 

وما ذكرَهٌ ابن عطاءٍ مِنْ أن الغنى وصفتُ الحقٌ ؛ فهو بذلكَ أفضلٌ. . فهر 
صحيحٌ » ولكنْ إذا كان العبدٌ غنيّآ عنْ وجود المالٍ وعدمه جميعاً » بِأنْ 
يستويّ عندَةٌ كلاهما ء فأمًا إذا كان غنيّاً بوجوده ومفتقراً إلى بقائه. . فلا ْ 
يضاهي غناهٌ غنى الله تعالئ ؛ لأ الله تعالى غنيحٌ بذاته » لا بما يُتصوّد 


۾ 00 1-0 ع ¢ 2 
زوالة » والمال يُتصوّرٌ زوالة بأن يُسرق . 


229 رواه الطبراني في ؛ الكبير ۲۳۹٣/۸ (٩‏ ) . 
(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ۲٠۹/۱ (٩‏ ) . 


١. 


7 
2 
e FOS ITF Og 0 EC TEEC EET EET EET RES 85 لقع‎ 
تعرمه‎ 


1 


وما ذُكِرَ في الردٌ عليه مِنْ أنَّ الله ليس غنيّاً بالأعراض والأسباب. . 
صحيمٌ في ذم غنيٌ يريدٌ بقاءَ الما » وما ذكرَ مِنْ أنَّ صفات الحقّ لا تليق 
لماي ع e‏ > بل العلمٌ مِنْ صفاته عر وجلّ » وهو أفضل شيء 
للعو جل مقي لحن أذ عل اقا فال وقد معدت نو 07 
المشايخ يقولُ : إِنَّ سالك الطريتٍ إلى الله تعالئ قبل أن يقطع الطريقٌ تصيرٌ 
ا ل 

وأا التكدٌث. . فلا يلينٌ بالعبد » فإِنَّ التكيُرٌ على مَنْ لا يستحق التكيرٌ عليه 
ليس من صفات الله تعالئ » وأمًا التكيُهُ على مَنْ يستحقّة ؛ كتكثر المؤمنٍ على 
الكافر » وتكبرٍ العالم على الجاهلٍ » والمطيع على العاصي . . فيليق به . 0 

نعم قذ يراد بالتكثر الزهوٌ والصلفت والإيذاءُ » وليسَ ذلك من الي 
E E ETE‏ يه" 
له كذلكَ » والعبدُ مأمورٌ بأنْ يطلب أعلى المراتب إن قدرَ عليه » ولكنْ 
بالاستحقاق كما هو حقَهُ » لا بالباطل والتلبيس » فعلى العبدٍ أن يعلم أن 
المؤمنّ أكبرٌُ من الكافر » والمطيع أكبرُ من العاصي . والعالم أكبرُ منَ 
الجاهل » والإنسان أكبرُ من البهيمة والجماد والنباتِ » وأقربُ إلى الله تعالئ 
هاا فلو ارائ قت هله الضلفة رؤية ممق لا شك ها لكان صق 
التك حاصلة له ولائقة به وفضيلةً في حقّه » إلا أنَهُ لا سيل له إلى معرفته » 
فان ذلك موقوفٌ على الخاتمة » وليسَ يدري الا فقا كرد .ركنت 
تتف » فلجهله بذلكَ وجب ألا يعتقد لنفسه رتبةٌ فوق رتبة الكافر ؛ إذ ربما 


ل ال ا 
َه من صفاتِ الث » ولمًا كان معرفةً بعض الأشياء قذ تضرُء . صارَ ذلك 
العلمُ نقصاً في حقه ؛ ا لين رون واف اف تمر عام ف فمعرفة 
الأمور التي لا ضر فيها هيّ التي تنصوّرُ في العبدٍ مِنْ صفات الله تعالئ » فلا 
جرم هو منتهى الفضيلة » وبه فضل الأنبياء والأولياء والعلماءً . 


فإذاً ؛ لو استوئ عندَّهٌ وجود المالٍ وعدمُّةُ.. فهلذا نوع من الغنئ 
ل يضاهي بوجه من الوجوه الغنى الذي يُوصفُ به الله" سبحاتة » فهر 
0 ( فقيل ا الخ راان يله ا 

فا نر من سال الفقيرٍ القانع إلى حال الغنيّ الشاكرٍ . 

-المقام الثاني : في نسبة حال وار ب إلى حال الغنيّ الحريص: 

افر ذلك في تخص وور غاب اوو فر م 
وجِدَهٌ » فلة حالة الفقدٍ وحالة الوجود » فأ حالتيه أفضلا ؟ 

فنقولٌ : نظ ؛ فإن كان مطلويّةُ ما لا بدّ منهُ في المعيشة » وكان قصدُهٌ 
أن يسلكَ سبيلَ الدين » ويستعينَ به عليه. . فحالٌ الوجود أفضلٌ ؛ لأنَّ الفقرَ 


(1) يضاهي هنا : يشاكل ويشابه » ويقال : فلان يضاهى فلاناً + أي : يتابعه . 


يشْغلَهُ بالطلب . وطالب القوتٍ لا يقدرٌ على الذكر والفكر إلا قدرة مدخولة 
س بشغا > وا لمكفيٌ هر القادرٌ ٠.‏ 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسل : « اللهم ؛ اجعل قوت آل محمد 


كفافاً )° . 
وقال : « كاد الفقة أن يكون كفراً »“ أي : الفقرُ مم الاضطرار فيما 
لا بد منة . 


إن كانَ المطلوب فوق الحاجة » أوْ كان المطلوب قدْرَ الحاجة ولكن لم يكن 
المقصودٌ الاستعانة به على سلوك سبيل الدين. . فحالة الفقر أصلحٌ وأفضلٌ ؛ 


لأنّهُما استويا في الحرص وحبٌ المال » واستويا في أن كلّ واحدٍ منهُما ليس :وأ 


يقصد به الاستعانة على طريق الدين » واستويا فى أن كلّ واحد منهما ليس و 

يتعوّض لمعصية بسبب الفقر والغنئ » ولكن افترقا في أن الواجد يأننُ بما 

e‏ ا لان 
ومهمًا استوت ا es‏ رجلان ؛ أحذهما آشدٌ 
مر عع ¢ وو ر 59 

ركوناً إلى الدنيا. . فحالة أشدٌ لا محالة ؛ إذ يلتفث قلبَّهُ إلى الدنياء 

29 رواه البخاري ( 75870 ) » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) بلفظ : ١‏ اللهم ؛ ارزق آل محمد قوتاً » » 
وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في ! صحيحه ٩‏ ( 1757 ) . 


)22 رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ») (4/ا) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٥۳/۳‏ ) » 
والبيهقى فى « الشعب ۲ ( 11۸۸ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 1 
7 1 


وو من الآخرة بقذر تأكّد أنسه بالدنيا ٠‏ وقد قال صَلَى ا عليه 


2 


سل « إن روح القدس نفث في رُوعي : أحبث مَنْ أحبہت فانک 
فار RE‏ تعن أن ان ال ت د : 


م 


فينبغي أن تحبٌ مَنْ لا يفارقكَ » وهو الل تعالئ . ولا تحبٌ 
ما يفارقك نوهو ال اعبت ادا کرت ناه الله ال 
فكو كدر مك الوت علرا ما كر ب ورات اننا و رو م قارف 
محبوباً فيكون أذاهُ في فراقه بقذر حبّه وقذر أنسه به » وأ نسل الواجد للدنيا 
بالدنيا أكثرٌ مِنْ أنس الفاقدٍ لها وإن كان حريصاً عليها : 


فإذاً ؛ قد انكشفف بهنذا التحقيق أنَّ الفقر هوّ الأشرف والأفضلٌ والأصلحٌ 
كال الخلق إلا في موضمين : 

أحدهما غير عدر عق ا رت يَّ الله عنها 4 اشعوءل عددة الوجود 
والعدمٌ ‏ كر الرعرة بويا قاع رذ مهي بو ادف الفقراء الاك 
وجي e‏ 

والثانى : الفقرٌ عنْ مقدار الضرورة ء فإنَّ ذلك يكادٌ أنْ يكونَ كفراً . 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث رواه عبد الرزاق في « المصنف »© ( ٠٠١/١١‏ ) » وأبو تعيم 
فى « الحلية » ( ۲٣/۱۰‏ ) » والثاني رواه أيضآ أبو نعيم في ١‏ الحلية ۲٠۲/۳ ( ٩‏ ) » 
والبيهقى فى « الشعب 4( ٠. ( ٠٠١۵۸‏ 


ا 1 سي ت ۱ 3 
TH Î‏ ا يي چ ا ر و 


ولا خير فيه بوجه منّ الوجوه » إلا إذا كان وجودةٌ يُبقي حياتة » ثم يستعينُ 
بقوته وحياته على الكفر والمعاصي ء ولو مات جوعاً. . لكانث معاصيه 
أقلّ ٠‏ فالأصلحٌ له أن يموت جوعاً ولا يجدّ ما يُضطرٌ إليه أيضاً 

فهلذا تفصيلٌ القولٍ في الغنئ والفقرٍ » ويبقى النظرُ في فقيرٍ حريي 
متكالب على طلب الما » ليس له هم سواه » وفي غنيٌ دوتة في الحرص 
عل حفظ المالٍ » ولم يكن تفجعة افاج لئاه زر اذ فاو الفعير سيوم 
فهنذا في محلّ النظر . والأظهرُ : أن بعدَهُما عن الله تعالئ بقذر فة 
eS‏ وو العام تناع 
تغالن فة 


اعلم : أن للفقير آداباً في باطنه وظاهره » ومخالطته وأفعاله » ينبغي أنْ 
يراعيّها . 


ع8 


فأمًا أدبُ باطنه : فألا يكون فيه كراهة لما ابتلاهٌ الله تعالئ به مِنّ الفقر ؛ 
أعني أله لا يكونُ كارها فعلّ الله مِنْ حيثٌ إِنَّهُ فعلهُ وإنْ كان كارها للفقر ؛ 
كالمحجوم يكون كارهاً للحجامة لاله بها ء ولا يكونٌ كارهاً فعلٌ 
E o‏ 


1 0 دق ھ2 
فهلذا أقل درجاته » وهوّ واج › ونقيضة حرامٌ ومحبط ثواب الفقر › 


ت ا وهو معن قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « يا معشرَ الفقراء 0 أعطوا الله الرضا 


مِنْ قلوبكم . . تظفروا بثواب فقرِكُمْ » وإلا. . فلا 290 . 

وأرفمٌ مِنْ هلذا : ألا يكونَ كارهاً للفقر » بل يكوك راضياً به . 

وأرفع منهُ : أن يكون طالب له » وفرحاً به ؛ لعلمه بغوائلٍ الغ , 
ويكون متوكلاً في باطنِهٍ على الله تعالئ » واثقاً به في قر ضرورته أَنَّهُ يأتبه 
لا محالة » ويكونَ كارهاً للزيادة على الكفاف . 


1( قوت القلوب ( ۱۹٤/۲‏ ) › وهو عند الديلمى فى ( مد الفردوس » (كاكم). 
وحكئ سنده الحافظ ابن حجر فی ١‏ زهر الفردوس » ( ۲۸۱/٤‏ ) » وانظر « الإتحاف » 
(4ة/9م5؟ .5808 ). 


وقد قالَ علي رضي الله عنهُ : ( إن لله تعالئ عقوباتِ بالفقر ومثوباتِ 
بالفقر » هن علامة الفقر إذا كانَ مثوبة أن يحسنّ عليه خلقَةُ » ويطيع به 
ربَهُ » ولا یشک حالَةُ » ويشكرّ الله تعالئ علئ فقره » ومِنْ علامته إذا كان 
عقون" إن انكر طلم عل 0 و ذه شرك طا ك لكا 
0" 


ي E. 5 2 e‏ 
وهلذا يدل على أن كل فقير فليسَ بمحمود › بل الذي لا يتسحط › 

E 1 1 i .‏ م 
أو يرضى ٠‏ أن يفرح بالفقر ويرضئ لعلمه بثمرته ؛ إذ قيل : ( ما أعطيّ عبد 
شيا من الدنيا إلا قيلَ لهُ : خذَهُ على ثلاثة أثلاثِ : شغل وهم وطولٍ 

ا 
ع2 2 25 7 
وأمًا أدب ظاهره : فأن يظهر التعفف والتجمّل › ولا يظهرَ الشكوى 36 
والفقرّ » بل يسترٌ فقرَةُ » ويستث أنه يستدهٌ ؛ ففي الحديثِ : ١‏ إن الله تعالئ 
بحت الفقيرَ المتعفف أبا العيال » . 


4 


وقالَ تعالئ : يسه الاه يادو العم . 
5-29 2 ع ی 
وقالَ سفيان : ( أفضل الأعمالٍ التجمُلٌ عند المحنة )أ . 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱۹۳/۳ ) . 
(۲) قوت القلوب ( 196/5 ) . 


(۲) ( رواه ابن ماجه‎ (P0 
. ) 1۹٤4/۳ ( قوت القوت‎ )6( 


ذا ر كناب الففر والزهد ]ج رع المنجيات ]و 


وقالَ بعضهُم : ( ستر الفقر مِنْ كنوز البرٌ ) . 

وأمّا في أعماله : فأدبّهُ : ألا يتواضم لغنيَ لأجل غناةٌ » بل يتكبّد عليه » 
قال عليٌ رضي الله عنه : ( ما أحسنَ تواضم الغنيّ للفقير رغبةً في ثواب الله 
تعالئ » وأحسنٌ منة تيه الفقير على الغنيٌ ثقة بالله عر وجل )!2 . 

فهاذه رتبة » وأقلُ منها : ألا يخالط الأغنياءَ ولا يرغبَ في مجالستهة ؛ 
لأنّ ذلك مِنْ مبادي الطمع » قال الثورييٌ رحمة الل تعالئ : ( إذا خالط الفقيه 
الأغنياءَ. . فاعلم أَنَّهُ مراء » وإذا خالط السلطانّ. . فاعلم أله لمن )© . 


5 ص 3 ر 
ا وقالَ بعض العارفينَ : ( إذا مال الفقيدُ إلى الأغنياءِ. . انحلث عروتةٌ , 
حمل فإذا طمع فيهم . . انقطعّث عصمتة » فإذا سكن إليهم. . ضلّ ) . 
العطاء!؟؟ , 


» تاريخ بغداد‎ ١ القول له في حكاية منام رآه الفتح بن شخرف »ء رواه الخطيب في‎ )١( 
0(؟1/طلهم؟).‎ 

۳( كذا في « القوت » (؟937/5١1)ء‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (1/ ۳۸۷ ) . وفيه : 
( القارىء ) بدل ( الفقير ) . 

(۳) قوت القلوب ( 1۹71/۲ ) . 

)٤(‏ وهلذا واجباء روى البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۷۸۸١‏ ) من قول ابن مسعود : ( من 
خضع لغني . ووضع له نفسه إعظامآ له » وطمعاً فيما قبله. . ذهب ثلثا مروءته وشطر 
دينه ) . « إتحاف (٩‏ ۲۹1/۹ ) . 


5 ہے 


وأمّا أدبُهُ في أفعاله : فألا يفترَ بسبب الفقر عن عبادة » ولا يمنع بذل 
فلن ما يتفي هة ف :إن :ذلك يد المفل ر فل اكد جز أموالء ك 
تبذل عن ظهرٍ غنىّ . 

وزو في ين أله قال © :قال ورل اله خا اه عة وس © در 
مِنَ الصدقة أفضلٌ عند الله تعالئ من مئةٍ ألف درهم » » قيلَ : وكيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « أخرج رجل مِنْ عرض ماله مئة ألف درهم فتصدّقٌ 
بها » وأخرج رجلٌ درهما مِنْ درهمين لا يملك غيرَهُما طيبة مِنْ نفسه › 
فصارَ صاحبٌ الدرهم أفضل مِنْ صاحب المئة ألف ا 


وينبغي آلا يدخرّ مالا » بل يأخذّ قدْرَ الحاجة ويخرج الباقي ٠‏ وفي ]9 
الادخار ثلاث درجاتٍ : 

إحداها : ألا يدخرٌ إلا ليومه وليلته » وهيّ درجة الصديقينَ . 

والثانيةٌ : أنْ يدخرٌ لأربعينَ يوماً » فان ما زا عليه داخلٌ في طول 
الأمل » وقذ فهمّ العلماءً ذلك مِنْ ميعاد الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ ء 
ففهمَ منهُ الرخصةٌ في أمل الحياة أربعينَ يوماً » وهي درجة المتقينَ . 

والفالغة : أن يخر لسندِه » وهي أقصى المراتب . وهي رتبة 
الصا 


2220 تقدم بلفظ : « سبق درهم مغة ألف درهم... ۰٢‏ وهو عن زيد بن أسلم » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو ما رواه النسائي ( 54/8 ) . 


وس زاد في الادخار علئ هلذا. . فهو واقم في غمار العموم > خارج 
عنْ حير الخصوص بالكليّة » فغنى الصالح الضعيفب في طُمأنينة قلبه في 
م قوتِ سنة » وغنى الخصوص في أربعينَ يوماً » وغن خصوص الخصوص 
و 

وقذ قسم النبيئٌ صلى الله عليه وسلّم لنسائه على مثل هلذه الأقسام » 
فبعضهنٌ كان يعطيها قوت سنة عند حصولٍ ما يحصلٌ » وبعضَهنٌّ قوت 
أربعينَ يوماً » وبعضهرٌ يوماً وليلةً ؛ وهو قَسمٌ عائشة وحفصة . 


N 


ہیا نوا بای مرفي ثبو ل لعطاء إذا جار خی کال 


بتبغى أن يلانحظ الفقية فيما جاءة ثلاثة أمور : تف المال + :وغرض 
9 د 5 و 

الط :وغزمة فال . 

أگا نفس المال : فينبغى أن يكون حلالاً خالياً عن الشيهات كلها > فإن 

كان فيه شبهة .> فليحترز من أخذه . 


وقد ذكرنا في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة » وما يجب اجتنابة 


ت ]. 
3 
3-5 
5 
ها 


والسمعة ؛ إمّا على التجوّد » وإمًا ممزوجاً ببقية الأغراض . 

- أمَا الأول وهوّ الهدية : فلا باس بقبولها » فإنَّ قبولّها سه رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّ'ء ولكنْ ينبغي آلا يکود فيها من > فإِنْ كان فيها 
منّد. . فالأولئ تركها » فإِنْ علم أنَّ بعضّها مما تعظمُ فيه المنّةُ. . فليرد 
البعضٌ دون البعض » فق أهديّ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ سمنٌ وأقط 
وكش » فقبلَ السمنّ والأقط ورد الكبدر . 


07 رواه البخاري ( ۲۵۸5 ) . 
| () كذا فى «القوت » ( ۱۹۹/۲ )» والسياق عنده » ورواه أحمد فى المسند =٤‏ 


ر ع 34 و 4 
وأا غرض المعطي : فلا يخلو : إا آن يكون غرضة تطبيب قله وطلبَ 3 
تح .وهو الهدية 4 او الثواتت وهر الضتدقة وال اة > أو النكو والرياء ؛ 


2 


: 5 ل 
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وكانَ صلَّى الله عليه وسلّم قبل مِنْ بعض الناس ويرد علئ بعضٍ › 
وقال : « لقذ هممث آلا أتهبت إلا من قرشي أؤ أنصاري أو ثقفيئ أو 
دوسيع 06 » وفعلَ هلذا جماعة مِنّ التابعينَ . 

وجاءَت إلى فتح الموصليٌ صرَّةٌ فيها خمسون درهماً » فقالَ : حدثّنا 
کو الخ سل اله هبه ويل كان لدم انلوق من عبر شاا 
فردةٌ. . فإِنَّما يره على الل »ء ثم فح الصرَةً » فأخدٌ منها درهماً ورد 
سارها" . 


وكان الحسر“ يروي هنذا الحديث نضا ۽ ولكنْ حمل إليه رجلّ كيساً 
ورزمة منْ رقيق ثياب خراسان » فردّ ذلكَ وقالَ : مَنْ جلسَ مجلسى هنذا 


١77/4 (‏ ) عن يعلى بن مرّة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة 
بابن لها قد أصابه لمم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اخرج عدو الله » أنا 
رسول الله ٩‏ . قبرا» فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمنء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يا يعلئ خذ الأقط والسمن » وخذ أحد الكبشين ورد عليها 
الالحرا . 

رواه أبو داوود ( ۳٣۳۷‏ ) » والترمذي ( 59545 ) » وأتهب : أقبل هبة . 

كذا في « القوت » ( ۱۹۹/١‏ )ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرسلاً ملكذا ء 
وسيأتي بعد هلذا بحديث مايصحح معناه ) . « إتحاف ٩‏ ( ۲۹۷/۹ ) ء ومن ذلك 
ما رواه البخاري ( ١41/7‏ ) » ومسلم ( ٠١40‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء > فأقول : أعطه من هو أفقر إليه 
مني . فقال  :‏ إذا جاءك من هلذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. . فخذه › 
وما لا. . فلا تتعه تقك 4 . 


ومورب وي 0ه اد ات ان" ذه ميته 


: 
9 


0 


أ وقبلَ مِنَ الناس مغل هلذا. . لقيّ الله عر وجل يوم القيامة وليسَ لهُ خلا . 
وهلذا يدل علئ أنَّ أمرَ العالم والواعظ أشدٌ في قبولٍ العطاء . 
وقذ كان الحسنٌ يقبلٌ مِنْ أصحابه" . 
وكان إبراهيمُ التيممئٌ يسأل أصحابة الدرهم والدرهمين ونحوّةٌ » ويعرض 
عليه غيرُهّهُ المئينَ فلا يأخذها" . 


وكانَ بِعضَهُمْ إذا أعطاهُ صديقةُ شيئاً. . يقو : اتركةٌ عندَكٌ » وانظن إِنْ 
كنث بعد قبوله في قلبكَ أفضلّ مني قبل القبول. . فأخبزني حت آخذةُ . 
وإلا. . فلا . 

وأمارةٌ هنذا أن يشقّ عليه الردٌ لو ردَّهُ > ويفرح بالقبولٍ ويرى المنّةَ على 5 
نفسه في قبول صديقه هديّتة › فان علم أنه يمازجة متةٌ. . فأخدّةُ مباحٌ » ْ 
ولكنّهُ مكروةٌ عند الفقراء الصادقينَ . 


وقالَ بشرٌ : ما سألث أحداً قط شيئآً إلا سرياً السقطيّ ؛ لأَنَهُ قذ صمّ 


كول 1 5508 1 د 
عندي زهده في الدنيا » فهو يفرح بخروج الشيء مِنْ يده » ويتبرّمٌ ببقائه 
عَنْدَهٌ Se‏ عونا E N‏ 3 


(1) قوت القلوب ( ۱۹4/۲ ) › والسياق عنده . 
(1) تطييباً لقلوبهم . « إتحاف »591/9 ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۱4۹4/۲) . 

(6) قوت القلوب ( 144/۲) . 


4 د فاه اھ چ ی وة امهنا کی ككينا ی 


E e e, 


E 


2 


يد 
bk‏ : 


:شي وكانَ يعطيه لدينه. . فلينظ إلى باطنه ؛ فَإنْ كان ا | 2 
]١‏ يعم أنَّ المعطيّ لو علم ذلك لثم طبحه » ولما تقب إلى الله بالتصدق 


وجاءً خراسانيٌ إلى | دوي له ع رزياه E‏ 
ل ات ا ان e‏ عيدن کک 
هلذا ؟! فقا : ماأريدُ أن تنفْقَهُ في الخلّ والبقل »> بل في الحلاوة 
والطيبات » فقبلَ ذلك منهُ » فقالَ الخراسانئٌ : ما أحد ببغداد أمنَّ علي 
منكٌ » فقالَ الجنيدٌُ : ولا ينبغي أن يُقبلَ إلا من مثئلك20 . 


الثانى : أنْ يكونَ للثواب المجدّد وذلكَ صدقة أؤ زكاةٌ : فعليه أن ينظر 
فى صفات نفسه أنه هل هوّ مستحقٌ للزكاة » فإِنِ اشتبة عليه. . فهو محل 
شبهة » وقد ذكرنا تفصيلَ ذلكَ فى كتاب أسرار الزكاة » وإ كانّث صدقة . 


عليه. . فهلذا حرام آذه كما لو أعطاة ا 
كذلكَ ‏ فإنَّ أخذّهُ حرامٌ محضل لا شبهة فيه . 

الثالثُ : أنْ يكونَ غرضّه الشهرة والرياء والسمعة : فينبغي أن يرد عليه 
قصدَةٌ الفاسدّ ولا يقبلَهُ » إذ يكون معيئاً له على غرضه الفاسد . 


عر 


وكانَ سفيان الثوريٌ رحمّة الله يرذ ما يُعطل ويقولٌ : لو علمث أنهم 
لا يذكرون ذلك افتخاراً به. . لأخذدث””" . 


. ) ۲٠١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲٢۲/۲ ( قوت القلوب‎ )۲( 


CDS 


ا 


بو ی 2 وماء 8 Nis‏ 3 ع 2 2 
وغوتب بعضهُم في رد ما كان يأتيه مِنْ صلة » فقال : إِنّما أردٌ صلتَهم 


إشفاقاً عليه ونصحاً لِهُمْ ؛ لأنَّهُمْ يذكرون ذلك ويحيُونَ أن يُعلمَ به . 


فتذهبٌ أموالَهُم زط أجورهم . 

وأمَا غرضّة في الأخذٍ : فينبغي أن ينظ أهرّ محتاج إليه فيما لا بد له 
أو هرّ مستغن عن » فإِنْ كان محتاجاً إليه و وقذ سلمٌ م مر الشبهة والآفات 
التي ذكرناها في المعطي. . فالأفضل له له الأحذ قال النبيُ سا 
عليه ولم : « ما المعطي مِنْ سعة بأعظم أجراً مِنَ الآخذ إذا كان 


Ek 


وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ أتاهٌ شيء مِنْ هلذا المالٍ مِنْ غير مسألةٍ 5 


ولا استشر ا افب.. فاا هق ری اف اث" إليه ١‏ › وفي لفظ آخرّ : : فلا 5 


يردّة ° 


وقالَ بعض العلماء : ( مَنْ أعطيّ ولمْ يأخذ. . سألَ ولم يُعط )7 . 

وقد كان سريٌ السقطئٌ يوصل ا eS‏ ابن حنبل رضي الله عنهما 
شيئأ » فردَّهُ مرَة » فقالَ له السريٌ ذا أنخمد 4 اعيذو آفة الردٌ 6 فإنها أف 
مِنْ آفة الأحذ » فقالَ له أحمدٌ : أعذ على ما قلت » فأعادهٌ » فقالَ أحمدٌ : 
)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠») ۸۲۳١‏ وأبو نعيم في « الحلية 4( 8/ ٠٤١‏ ) . 


0( رواه أحمد في « المسند»55/5(24)597/9(4). 
(۳) قوت القلوب ( ۱۹۸/۲ ) . 


ما رددث عليكَ إلا لأنَّ عندي قوت شهر » فاحبسّة لي عندَك » فإذا كان بعدَ 
شهر فأنفذهُ إلى . ش 

وقد قال بعض العلماء : يُحَافٌ في الردّ مع الحاجة عقوبةٌ من ابتلاءِ 
بطمع » أو دخولٍ في شبهةٍ أوْ غيره . 

نأك ان عل کا ف يكن 2إ أن کون حال 
الاشتغالَ بنفسه » أو التكمّلَ بأمور الفقراء والإنفاق عليهم لما في طبعِهِ مِنّ 
الرفق والسخاءٍ » فإ كان مشغولاً بنفسه. . فلا وجة لأحذه وإمساكه إِنْ كان 
طالباً طريقَ الآخرة » فإنّ ذلك محض اتباع الهو » وكلٌ عملي ليس لله فهر 
يشي في سبيلي الشيطانٍ أؤ داع إليه » ومَنْ حامَ حول الحمئ يوشكُ أن يق فيه » 
0 ثم له مقامان : 1 


أحدُمُما : أن يأخد في العلانية ويرد في الس أو يأخد في العلانية 
ويفرّقَ في السرّ » وهلذا مقامٌ الصدّيقينَ » وهو شاق على النفس » لا يطيقة 
إلا مَنِ اطمأنّث نفسُةُ بالرياضة . 

والثاني : أن يتركَ ولا يأخدّ ؛ ليصرفة صاحيّْة إلى مَنْ هو أحوج منهُ » أؤ 
يأخذ ويوصل إلئ مَنْ هرّ أحوجٌ من » فيفعلٌ كليهما في السرٌ أو كليهما في 
العلانية : 


20 


وقد ذكرنا أن الأفضلّ إظهارٌ الأخذ أَوْ إخفاؤٌهٌ فى كتاب أسرار الزكاة » 


.) ۱۹۸/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


ٍ 


رييب حب 


2-2-2 


مع جملة مِنْ أحكام الفقر ٠.‏ فليُطلبْ مِنْ موضعه . 

وما امتناع أحمد ابن حنبلٍ عن قبولٍ عطاء سريٌ السقطيّ رحمَهما الله. . 
فإنّما كان لاستغنائه عنة ؛ إِذْ كان عندَهٌ قو شهر » ولم يرَ لنفسه أن يشتغل 
بأخذه وصرفه إلى غيره » فإِنَّ في ذلك آفاتٍ وأخطاراً » والورعٌ يكون حذراً 
مِنْ مظان الآفاتٍ ؛ إِذْ لم يأمنْ مكيدة الشيطانٍ على نفسه . 

وقالَ بعض المجاورينَ بمكة : كانّث عندي دراهجٌ أعددتها للإنفاق في 
سبيلٍ الله » فسمعث فقيراً قذ فرغ مِنْ طوافه وهو يقول بصوتٍ خف : أنا 
جاق کا ‏ + غرريان ھا ری فا ری ما ری نا كن ری 
ولا بُری ؟ فنظرث فإذا عليه حُلقان لا تكادٌ تواريه » فقلثُ في نفسي : 


أ لرافى ا العمل ها قح ا ا( 


أخد منها خمسة دراهم فقالَ : أربعةٌ ثمنُ مئزرين » ودرهم أنفقة ثلاثاً » فلا 

حاجة بي إلى الباقي » فردَّة » قال : فرأيتة الليلة الثانية وعليه مئزرانٍ 

جديدانٍ » فهجمن في نفسي منهُ شيء » فالتفت إلى » فأخذ بيدي » فأطافني 

معَهُ أسبوعاً » كلّ شوط منها في جوهر مِنْ معادنِ الأرض يتخشخش تحت 

أقدامنا إلى الكعبين » منها ذهبٌ » وفضة . وياقوثُ › ولولو » وجوهدٌء 
: 


ىا “E es Ifo e‏ 4 وو ع6 
ولم يظهر ذلك للناس » فقال : هنذا كله قد أعطيناة فزهدنا فيه » وناخذ مِنْ 


ص 


٤‏ ا“ لوحت e u‏ : ا 
أيدى الخلق ؛ لأن هذه أثقالٌ وفتنةٌ » وذلكٌ للعباد فيه رحمة ونعمة” . 


23 قوت القلوب ( ۱۹1/١‏ ) بتحوه » وفى آخره : ( ونأخذ من أيدي الخلق أحب إلا ؛ 
لأنه أحتٌ إلى الله وأخف علينا فى المطالبة » وهلذه أثقال. . . ) . 


Ê‏ ا 57 اا ا ی 
ع إن لم تعص الله متعرّض للحساب . وإن عصيت الله . . فأنت متعرئض 


ظ 2 


والمقصودٌ منْ هنذا : أنَّ الزيادة على قذر الحاجة إِنَّما تأتيكٌ ابثلاءً 
وفتنةً » لينظر الله إليكٌ ماذا تعمل فيه » وقدرٌ الحاجة انك رفا بك > فلا 
| تَعفْلْ عن الفرق بينَ الرفتٍ والابتلاء . 

قال اله فال :+ :«3 إا قلا ماعل الاش ربد ها اا أ لحن 
عى . 

وقذ قال صلَّى اله عليه وسلَمّ : « لا حقّ لابن آدم إلا في ثلاثِ : طعامٌ 
يقيمٌ صلب » وثوبٌ يواري عورتة » وبیت يكنّهُ » فما زادَ فهو حاب )230 . 


OT‏ ا ني 1 * 5 535 0 ٠. ٠‏ ا 
ذا ؟ أنت فم أخذ قدر الحاحة م هلذه الثللاث مثا » وقما زاد عليه 
فی اح مدر جه من هذه ك مثاب » وما زاد عليه 


ومِنَ الاختبار أيضاً أن تعزمَ على ترك لذة مِنَّ اللذاتِ تقرباً إلى الل 
تعالى » وكسراً لصفة النفس » فتأتيك عفواً صفواً لتمتحنّ بها قوّة عقلك › 
فالأولى الامتناغ عنها » فإن النفسسَ إذا رُخْصَ لها في نقض العزم. . ألفت 
نقغى العهد » وعادّث لعادتها » ولا يمكنُ قهرها » فردٌ ذلك مهد » وهو 

و 
الزهد . 

فإن أخذتة وصرفتة إلى محتاج. . فهو غاية الزهدٍ . ولا يقدرٌ عليه إلا 
الصديقون : 


)21 قوت القلوب ( 198/5 ) » ورواه الترمذي ( ۲۳٤١‏ ) بنحوه . 


1 


لجح 


فأمًا إذا كانّثْ حالّكَ السخاءً والبذل » والتكمّلَ بحقوق الفقراء » وتعهّدَ 
جماعة منَ الصلحاء. . فخذ ما زاد على حاجتكٌ » فَإنَّهُ غيدُ زائد على حاجة 
الفقراء » وباد به إلى الصرف إليهم » ولا تدَّخرْهُ » فَإنَ إمساكة - ولؤ ليلة 
واحدة- فيه فتنةٌ واختبارٌ » فربما يحلو في قلبكٌ فتمسكة ويكونٌ فتنةً عليك . 

وقذ تصدّئ لخدمة الفقراء جماعةٌ اتخذوها وسيلة إلى التوسّع في 
الما » والتنشّم في المطعم والمشرب » وذلكَ هو الهلا » ومَنْ كان غرضّةٌ 
الرفقَ وطلب الثواب به. . فلهُ أن يستقرضّ على حسن الظنّ بالله » لا على 
اعتماد السلاطين الظلمة » فإن رزقة الله منْ حلال. . قضاهٌ » وإن مات قبل 
القضاء .فضا اله تحال عة وارضوا غزماءة + ذلك يشرط أن يعون ا 
مكشوف الحالٍ عند مَنْ يقرضةٌ » فلا يعو المقرضّ ولا يخدعُةُ بالمواعيدٍ » 
بل يكشفف حالةٌ عندَة ؛ ليقدمَ على إقراضه عنْ بصيرة . 


ودين ل هنلا الرجل واجت أن يُقضئ من مال بيت المالٍ » ومن 
الزكوات » وقذ قال تعالى : لوم مُرِرَ عه رهم يق ِمَآ ءانه اة » قبل : 
معنا : ليبع أحد ثوبيه » وقيلٌ : معناةٌ : فليستقرض بجاهه » فذلكٌ مما قذ 
تساف (NDA‏ 
اتام الله : 


١: 0 00006 1 ت‎ 0 7 TE 
وقال بعضهم : ( لله تعالئ عبادٌ ينفقون علئ قذر بضائعهم » ولله عباد‎ 


.)١19494/؟( قوت القلوب‎ )1١( 


ومات بعضَهُحْ فأوصئ بماله لثلاثِ طوائف : الأقوياءً » والأسخياء » 
ٍ والأغنياءٌ » فقيل : مَنْ هؤلاء ؟ فقالَ : أمَا الأقوياء. . فهم أهلٌ التوكّلٍ 
5 على الله تعالئ » وأمّا الأسخياء. . فَهُمْ آهل حسن الظنّ بالله تعالئ » وأمًا 
الأغنياء. . فهم أهل الانقطاع إلى الله تعالئ”2 . 

فإذاً ؛ مهما وُجِدَتْ هلذه الشروط فيه وفي المالٍ وفي المعطي. 

وينبغي أنْ ير ما يأخدَهُ مِنّ الله لا مِنَ المعطي ٠‏ إِنّما المعطي واسطة قذ 
© سر للعطاء »> وهو مضطرٌ إليه بما سُلّطَ عليه مِنَّ الدواعي والإراداتِ 
والاعتقاذات . 


وقذ حُكِيَ أنَّ بعض الناس دعا شقيقاً في خمسينَ مِنْ أصحابه » فوضع 
الرجلٌ مائدة حسنة » فلمًا قعدّ. . قالَ لأصحابه : إن هلذا الرجلّ يقولٌ : 
مَنْ لم يرني صنعتُ هنذا الطعامَ وقدمتة . . فطعامي عليه حرام » ققاموا كلّهُمْ 
وخرجوا إلا شاباً منهُمْ كان دونَهُحْ في الدرجة» فقالَ صاحبٌ المنزلٍ لشقيتي : 
ما قصدت بهذا ؟ قال : أردث أن أختبرَ توحيدَ أصحابي كله" . 


. ) ۱۹۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. )۱۹۹/۳ ( قوت القلوب‎ )۲( 
. ) ۲٠١/۲ ( قوت القلوب‎ )۳( 


1 


وقال موس عليه السلامٌ : يا رب ؛ جعلت رزقي هلكذا علئ أيدي بني 
إسرائيلٌ » يغدّيني هلذا يومآ » ويعشيني هلذا ليله » فأوحى الله تعالى إليه › 
هلكذا أصنعٌ بأوليائي » أجري أرزاقَهُمْ على أيدي البطَالينَ منْ عبادي 
ليؤجروا فی" . 
فلا ينبغي أن يرى المعطيّ إلا مِنْ حي إِنَهُ مسح مأجورٌ منّ الله تعالئ » 
نسأل الله حسرّ التوفيق لما يرضاة . 
*% 0 طن 


(1) قوت القلوب ( ۲٠۰/۲۳‏ ) . 


و5 7ه 


یا كر کا لمر رض روہ وآ وا باقر الفط رہ 


ت 
ءطو 


اعلم أنَّهُ قذ وردّث مناه كثيرة في السؤالٍ وتشديداتٌ » وورد فيه أيضاً 
ما يدل على الرخصة ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّمُ : « للسائلٍ حي وإنْ جاءً 
على فرس 20 

وفي الحديثِ : « ردُوا السائلَ ولو بظلف محرّقٍ )0 . 

ولو كان السؤالٌ حراماً مطلقا. . لما جار إعانة المعتدي على عدوانه › 
والإعطاءً إعانة . 

فالكاشفُ للغطاءٍ فيه أن السؤالَ حرام في الأصلٍ > وَِنَّما بباح بضرورة أو 
إ حاجة مهمَّةٍ قريبة منّ الضرورة » فإن كان عنها بدٌّ. . فهو حرامٌ . 
وإنّما قلنا : إِنَّ الأصلّ فيه التحريمٌ ؛ لاله لا ينفكُ عنْ ثلاث أمورٍ 


الأؤل : إظهارٌ الشكوئ من الله تعالئ : 
إذ السؤالٌ إظهارٌ للفقر » وذكرٌ لقصور نعمة الله تعالئ عنةٌ » وهو عينْ 


2000 رواه أبو داوود ( ١170‏ ) من حديث سيدنا الحسين رضي الله عنه مرفوعاً › وهو عند 
مالك في ١‏ الموطأ» ( 441/۲ ) عن زيد بن أسلم مرسلاً : « أعطوا السائل وإن جاء 
على فرس ؟ . 

)۲( رواه أحمد في «المسند» ( ٤۳١/١‏ ) بلفظه وتمامه ٠‏ وبنحوه هو عند أبي داوود 
1773 )۰ والترمذي ( 5560 ) » والنسائي ( 2١/0‏ ) . 


حا GE‏ 
E‏ ا لكان مؤالة ا عله مكدو 
فكذلكَ سؤالٌ العبادٍ تشنيعٌ على الله تعالئ » وهلذا ينبغي أن يحرم ولا يحل 
إلا لضرورة كما تحل الميتة . 

د RE‏ 
والثاني : أنَّ فيه إذلالَ السائل نفسَة لغير الله تعالئ : 


ول للمؤمن أن يذل نة لر اله > بل عليه أن يذل تفه لمولاة» 


فإ فيه عرَّهُ » فأمًا سائد الخلق . . فَإِنّهُحْ عبادٌ أمثالّةٌ » فلا ينبغي أن يذل له 
إلا لضرورة » وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤولٍ . 


والثالثُ : أنه لا ينفكُ عنْ إيذاء المسؤول غالباً : 

َه ربما لا تسمحٌ نفس بالبذلٍ عنْ طيبة قلب منة » فان بذ حياءً مِنَّ 
السائل أ رياءً . . فهو حرامٌ على الاخذ » وإن منع . . ربما استحيا وتأذئ في 

3 و 
نفسه بالمنع » إذ يرئ نفسّهُ في صورة البخلاء » ففي البذل نقصان ماله › 
00 

وفي المنع نقصان جاهه » وكلاهما مؤذيانٍ » والسائلٌ هوّ السببُ في 
الإيذاء » والإيذاء حرامٌ إلا بضرورة . 


ونا قيعت هده المخحدورات قلات :: :فهفت قولة صلئ اله 
07 1 ا 2 ا 
عليه وسلّمَ : « مسألة الناس مِنَ الفواحش » ما أحلٌ من الفواحشٍ 


0 


ا 6 فانط كف اها فاحكة + وليخ أن الفاحقة اماتا 
لضرورة كما ياح شرب الخمر لمَنْ غص بلقمة وهو لا يجد غيرَةُ . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسل : « مَنْ سألّ عنْ غنىّ. . فإنّما يستكشر منْ 
جمر جهنم »> ومَنْ سأل وله ما يغنيه.. جاءً يوم القيامة ووجهّهُ عظ 
يتقعقم » ليس عليه لحم » وفي لفظ آخرَ : ١‏ كاتّث مسألثة خدوشاً 
وكدوحا في وجه ““ , وهلذه الألفاظً صريحة في التحريم والتشديدٍ . 
وباي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قومآ على الإسلام » فاشترط 


1 عليهم السمع والطاعة » ثم قالَ لهُمْ كلمةً خفية : « ولا تسألوا الناس 
0 لا 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ يأمرُ كثيراً بالتعمّف عن السؤالٍ ويقولُ  :‏ مَنْ 


)١(‏ كذا في « القوت ٩‏ ( ۱۹۳/۲ ) حيث قال : ( وقد روينا في الخبر. . . ) وذكره » قال 
الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف )۳٠٤/۹( ٤‏ . 

(۲) كذا في « القوت 4 ( ۱۹۳/۲ ) » وقد روئى أبو داوود ( ۱۹۲۹ ) من حديث سهل بن 
الحنظلية رضي الله عنه مرفوعاً : « من سأل وعنده ما يغنيه . . فإنما يستكثر من النار ٩‏ . 
وعنده أيضاً : « من جمر جهنم » » وعند البخاري ( ۱٤۷١‏ ) » ومسلم ( ٠١4٠‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتئ يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » » وروى أبو داوود ( ۱١١١‏ ) »› والترمذي 
٠٩۰ (‏ ) » والنسائي ( ٩۷/٩‏ ) » وابن ماجه ( 184٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه مرفوعا : « من سأل وله ما يغنيه. . جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو حموشا أو 
كدوحاً في وجهه » . 

(۳) رواه ملم( ۱٠٤۳‏ ) . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ استغنوا عنٍ الناس » وما قل مِنَّ السؤال 


فهو خير » » قالوا : ومنكَ يا رسول الله ؟ قال : « ومثي 06 . 


ل يسألٌ بعد المغرب » فقالَ لواحدٍ مِنْ 

عش الرجلّ » فعشّاءُ » ثم سمعَةٌ ثانية يسال . فقال : ألم أقل لك 

a‏ قذ عشيتة » فنظرَ عمد فإذا تحت يده مخلاة مملوءة 

1 ا لیت افا و ی ت ثم أخذ المخلاة ونثرَهَا بينَ 

یال ال ر اد ال از تعن و لاد سؤالة كان 
اا و ا 


(1) كذا في «القوت » ( ۱۹۳/۲ ) › ورواه النسائي ( 98/6) ن حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ولفظه : ١‏ من استغنى . . أغناه الله » ومن استعف . . أعفه الله عز 
وجل › ومن استكفئ. . كفاه الله عر وجل . . . » الحديث ع ولفظ : ا 
أعطيناه عدا جا المي i‏ 

22 هلذه الرواية رواها اين أ بي الدنيا في « القناعة والتعفف ۷٦1(٩‏ ) . 

2 كذا في القرت (٩‏ 198/5 ) » وهو عتد أحمد في « المسند > ( ۳٤/۳‏ )من حديث 
حكيم بن حزام » ولفظه : « اليد العليا خير من اليد السفلئ » وليبدأ أحدكم بمن 
يعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنئ ؛ ومن يستغن.. يفنهالله »> ومن 
يستعفف. . يعفه اله ٠‏ » فقلت : ومنك يا رسول الله ؟ قال : « ومني 4 ٠‏ وعند البزار 
في « مسنده ؛ ( 48714 ) » والطبراني في « الكبير » ( ٤٤٤/1١‏ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك » . 

(4) قوت القلوب ( 1۹۳/۲ ) . 


Tie 4 2‏ 5 8 2 اا 
ويقول : أ ر م فهو تاديت . وقد ورد الشرع بالتعزير » وامّا أخذة 
ماله . . فهرَ مصادرة . والشرع لم يرذ بالعقوبة بالمالي » فكيفَ استجارة ؟ 


وهو استبعادٌ مصدرة القصورٌ في الفقه » فأينَ يظهرُ الفقهاءُ كلّهُمْ في 
حوصلة عمرّ بن الخطاب رضي الله عنةٌ واطلاعه على أسرار دين الله ومصالح 
عباده ؟! أفترئ َه لم يعلم أنَّ المصادرة بالمال غير جائزة › لاعن ذلك 
ولكن أقدمٌ عليه غضبأ في معصية الله وحاشاه » أ أرادَ الزجرَ بالمصلحة بغير 
طريقٍ شرعَها نبي الله ؟! وهيهات ! فإنَّ ذلكَ أيضاً معصية . 


بل الفقةٌ الذي لاح له فيه أنه رآهُ مستغنياً عن السؤال » وعلم أن مَنْ أعطاةٌ 


387 شيا فإنّما أعطاهُ على اعتقاد أنّهُ محتاجٌ » وقد كان كاذباً » فلم يدخلْ في 


ا ' ا ؛ 00 


ويتنرّلٌ أذ السائل مح إظهار الحاجة كاذباً كأخذ العلويّ بقوله : إني 
علويٌ وهو كاذب ؛ فإنَهُ لا يملكُ ما يأخدّهُ . وكأخذ الصوفيٌ والصالح الذي 
عطن لصلاحه وهر في الباطن مقارف معضية لو عرقها المعطي. . الما 
أعطاءٌ ٠‏ وقد ذكرنا في مواضع أنَّ ما أخذوةٌ على هنذا الوجه لا يملكوتهُ ء 
وهو حرامٌ عليهم » ويجبٌ عليهمٌُ الردٌ إلى مالكه » فاستَدِلَ بفعل عمر 


2 
ت 


رضى الله عن على صكة هنذا المعنى الذي يعمل عنهُ كثيا منّ الفقهاء » وقد 
قررناةٌ في مواضعٌ » ولا تستدلٌ بغفلتِكَ عنْ هلذا الفقه علئ بطلانِ فعلٍ عمرَ 
رضى اللهعنة . 

فإذا عرفت أنَّ السؤالَ بباح لضرورة. . فاعلح أن الشيء إِمّا أن يكون 
مضطراً إليه » أو محتاجاً إليه حاجةً مهمَةٌ » أو حاجة خفيفة » أو مستغنىٌ 
عن » فهلذه أربعةٌ أحوال ٠.‏ 

أا المضطدٌ إليه : فهر سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أ 


ا 


مرضاً » وسؤاك العاري وبدنهٌ مكشوفٌ ليس معةٌ ما يواريه » وهوّ مباحٌ مهما 


ادت الشووطظ .قن المسؤول كو نايا ولول بكر رافيا" | لكر 


و الباعن وا كوه عاجرا عن الك فن الفا خان الك "١‏ 
وهر بطَّالٌ ليس لهُ السؤاكٌ إلا إذا استغرق طلبُ العلم أوقاتة » وك مَنْ له حط 
فهو قادرٌ على الكسب بالوراقة . 

وأا المستغنى. . فهر الذي يطلث شيعا وعندةٌ مثلة أو أمثالهُ » فسؤالة 
حرامٌ قطعاً . وهنذانٍ طرفان واضحانٍ . 


وأمًا المحتاح حاجة مهمّة : فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر 
خوفةُ لو لمْ يستعملةُ ولكنّهُ لا يخلو عنْ خوفب » وكمَنْ له جبّةٌ ولا قميصّ 
تحتها في الشتاءٍ وهو يتأدّى بالبرد تأَذَياً لا ينتهي إلئ حدّ الضرورة » وكذلكَ 
مخ سال لآخل الكراء وهو قاد غل المشى ةا +" فا أا بي أن 


تسترسل عليه الإباحة ؛ لأنّها أيضاً حاجةٌ محققةٌ » ولكن الصبئ عليه أولى » 
وهو بالسؤالٍ تارڭ للأولئ » ولا يُسمّئ مَؤَالَهُ مكروهاً مهما صدقّ في 
السؤالٍ وقال : ( ليس تحت جبّتي قميصٌ » والبرد يؤذيني أذىّ أطيقةُ , 
بشن عل ) + فإذا صدق. .. فصندفة بكرن كثَّارةٌ لسؤاله إن اء اه”. 


وأمّا الحاجة الخفيفة : فمثلٌ سؤاله قميصاً ليلبسَهُ فوق ثيابه عند خروجه 

فيسترٌ الخروق التي في ثيابه عن أعينٍ الناس » وكمَنْ يسال لأجلٍ الأدم وهو 
واج للخبز »> وكمَنْ يسأل لكراء الفرس في الطريق وهو واجدٌ كراءً 
الحمار » أو يسألُ كراءَ المحمل وهو قاددٌ على الراحلة » فهلذا ونحؤّةٌ إن 
ا كان فيه تلبيسُ حال بإظهار حاجةٍ غير هلذه. . فهرَ حرامٌ » وإِنْ لم يكنْ وكانّ 
0 فيه شيء مِنَّ المحذوراتِ الثلاثة ؛ مِنَ الشكوئ »ء أو الذلّ » أو إيذاء 
المسؤول. . فهو حرام ؛ لأنَّ مئلَ هدذ الحاجة لا تصلح لأنْ تباحَ بها هلذه 
المحذوراث » وإن لم يكن فيها شيءٌ مِنْ ذلك . . فهوّ مباحٌ مع الكراهة . 

فإن قلت : فكيفَ يمكنٌ إخلاءٌ السؤالٍ عنْ هلذه المحذورات ؟ 

فاعلم : أن الشكوئ تندفع بأ يظهرَ الشك للم تعالئ والاستغناء عن 
الخلتي » ولا يسألّ سؤالَ محتاج » ولكنْ يقولٌ : ( آنا مستغن بما أملكَةُ » 

واس ٠ a‏ 8 عام 
ولکن تطالبتي رعونة النفس بثوب فوق ثيابي ١‏ وهو فضلةٌ عن الحاجة 
وفضول مِنَّ النفس ) » فيخرج به عن حدٌ الشكوئ . 

1 


وأمًا الذلٌ. . فأنْ يسأل أباهُ أو قريبهُ أو صديقةُ الذي يعلمُ أنه لا ينقصة 
ذلك في عينه › ولا يزدريه بسبب سؤاله » أو الرجلّ السخيّ الذي قذ أعدَّ 
مالَهُ لمثل هذه المكارم » فيفر بوجود مثله » ويتقلّدُ منة من بقبوله . 
سقط فة الذل ذلك كاذ الاق ا ا 

وآمًا الإيذاء. . فسييل الخلاص عنة ألا يعيّنَ شخصا بالسؤالٍ بعينه » بل 
يلقي الكلامَ عرضاً بحيثٌ لا يقدمٌ على البذل إلا متبرّعٌ بصدق الرغبة . 

وإِنْ كان في القوم شخصٌ مرموقٌ لولم يبذلٌ لكان يُلامُ. . فهنذا إيذاءٌ » 
فإنّهُ ربما يبذلُ كُرهاً خوفآ مِنّ الملامة » ويكونٌ الأحث إليه في الباطن 
الخلاص لو قدرٌ عليه من غير ملامةٍ . 


وأمًا إذا كان يسال شخصاً معيّنا. . فيتبغي ألا يصرّح ٠‏ بل يعرّض تعريضاً !تخ 


يقي لهُ سبيلاً إلى التخافل إِنْ راد » فإذا لم يتغافلٌ مع القدرة عليه. . فذلكَ 
رفي وات غ ادب 

وينبغي أنْ يسألَ مَنْ لا يستحيي من لؤْ رده أو تغافلَ عنةٌ » فإنَ الحياءَ مِنَ 
السائل يؤذي ؛ كما أنَّ الرياء مع غير السائلٍ يؤذي . 


RR ® 


چ 


فأقولٌ : ذلك حرامٌ محضٌ لا حلاف فيه بِينَ الأمَةِ » وحكمّةٌ حكمٌ أخذ 


E e gE عه‎ O. gO فوا‎ gE. me, 


مالٍ الغيرٍ بالضرب والمصادرة » إِذْ لا فرق بينَ أن يضرب ظاهرَ جلده بسياط 
الخشب » أو يضري باطنّ قلبه بسوط الحياءِ وخوف الملام > وضرب 
الاش اع اب ي رب ق ولا جر أن 03> هوني الظاهر هذ 
رضي به » وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « نحنٌ نحكمٌ بالظاهر والله يتولّى 
السرائرَ »27 ؛ فإ هلذه ضرورة القضاة في فصل الخصومات » إِذْ لا يمكنٌ 
دهم إلى البواطنٍ وقرائن الأحوالٍ » فاضطروا إلى الحكم بظاهرٍ اللانٍ مع 
أنَهُ ترجمان كثيرُ الكذب » ولكنّ الضرورة دعت إليه » وهلذا مؤالٌ عا بِينَ 
العبدٍ وبين الله تعالئ » والحاكم فيه أحكم الحاكمينَ » والقلوب عندة 
كالألسنة عندَ سائر الحكّام » فلا تنظئ في مثل هلذا إلا إلئ قلبك وإِنْ أفتَوكَ 


10 وأفتَوك » فَإنَّ المفتيّ معلم القاضي والسلطان ليحكموا في عالم الشهادة › 
' ومفتي القلوب هُمْ علماءٌ الآخرة » وبفتواهُمٌ النجاة مِنْ سطوة سلطان 


الآخرة » كما أنَّ بفتوى الفقيه النجاة مِنْ سطوة سلطان الدنيا . 


)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير » ( 4/ 04٠0‏ ) : ( هلذا الحديث غريب لا أعلم 
من خحرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها » وسثل عنه حافظ زماننا جمال الدين 
المزي فقال : لا أعرفه ) » وبوّب الإمام مسلم في « صحيحه » ( باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة ) وساق ( 1۷١۳‏ ) حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ إنكم 
تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما 
أسمع منه. . . » الحديث » وروي مسلم ( ١44/1١74‏ ) ضمن خبر : ١‏ إني لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » الحديث » قال الإمام النووي في ١‏ شرحه 
صحيح مسلم» :)1١7*/9(‏ ( معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر » والله يتولى 
السرائر ) » وانظر « المقاصد الحسنة (٩‏ ص١5‏ ) . 


ہس 


و 7 6ه 


فإذاً ؛ ما يأخدَهٌ مح الكراهة لا بملكة بُ وبينَ الله تعالئ » ويجبُ عليه 
YS‏ فة أن 
يكين لحر عر ل را وا 0 
عهدته » فإِن لم يقبل هديّتة. . فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته » فإن تلف في 
يده yS‏ 
وبالؤالٍ الذي حصل به الأ 
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فإِنْ قلت : فهلذا اباي ا 
فربما يظرٌ السائلٌ أنه راض ولا يكونٌ هو في الباطن راضياً . 8 

فأقولٌُ : لهنذا ترك المتقودً السوال رأساً » فما كانوا يأحذون من أحدٍ شيئاً ر 
أصلاً » فكان بشلا يأخذ م أحدٍ أصلاً إلا من السريّ رحمة الله عليهما » وقالَ: 
( لأئي علمث أنه يفرح بخروج الما من يده » فأنا أعينه على ما يحيّهُ ٨)‏ . 

وإلّما عظم النكيدُ في السؤالٍ وتاك الأمرُ بالتعمّفٍ لهنذا ؛ لأنّ هنذا الأذئ 
نما يحل بضرورة » وهوّ أن يكون السائل مشرفاً على الهلاك ٠‏ ولم يبق له 
إلى الخلاص » ولم يجذ مَنْ يعطيه من غير كراهة وأذىّ ٠‏ فيباح له ذلك كما بباح 
له أكل لحم الخنزيرٍ وأكلُ لحم الميتة » فكانَ الامتناعٌ طريقٌ الورعينٌ . 


ومن ن¿ أرباب القلوب مَنْ كان وائقاً ببصيرته في الأطلاع على قرائن 
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(1) قوت القلوب ( 1۹4/۲) . 


ْ ةو A‏ ل اا SS EUT‏ خ مت .لحن U‏ 


الأحوال » فكانوا يأخذونَ مِنْ بعض الناس دون البعض » ومنهُمْ مَنْ كان 
راكد لاس O‏ كان راح مكل عضا ودر بحا 
كما فعلّ رسو الله صلّى اله عليه وسلّمّ في الكبش والسمن والأقط » وكانً 
هنذا فيما بأتيهِم مِنْ غير سوال ؛ فَإنَّ ذلكَ لا يكونٌ إلا عن رغبة » ولكنْ قذ 
تكون رغبة طمعا في جاو > أو طلباً لرياء وسمعةٍ » فكانوا يحترزون مِنْ ذلك . 

فما السؤال. . فقدٍ امتنعواعنة رأساً إلا في موضعين : 

أحذهُّما : الضرورة : فقد سألَ ثلاثةٌ من الأنبياء في موضع الضرورة ؛ 
سليمان » وموسئ » والخضرٌ عليهمٌ السلامٌ » ولا شلك في أَنَّهُمْ ما سألوا إلا 
مَنْ علموا أله برغب فيهم . 
١‏ والثاني : السؤالٌ مِنَ الأصدقاء والإخوانٍ : فقذ كانوا يأخذونٌ مالم بغير 
سؤالي واستئذانٍ ؛ لأنَّ أرباب القلوب علموا أنَّ المطلوب رضا القلب لا نطق 
اللسانٍ » وكانوا قد وثقوا بإخوانهم أَنَّهُمْ كانوا يفرحون بمباسطتهم ١‏ فإذاً ؛ 
كانوا يسألون الإحوان عند شكهم في اقتدار إخوانهح على ما يريدوتهُ , 
وإلا. . فكانوا يستغنون عن السؤال . 

وحدٌ إباحة السؤال : أن تعلم أن المسؤولَ بصفة لو علمَ ما بك مِنَ 
الحاجة. . لابتدأَكَ دون السؤالٍ . فلا يكونٌ لسؤالك تأثيد إلا في تعريف 
حاجتك ٠‏ فأمًا في تحريكه بالحياءٍ » وإثارة داعيته بالحيل . . فلا . 


69 روئ ذلك أحمد في « المسند » ( ١75/4‏ ) . 
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ويتصدّئ للسائل حالةٌ لا يشاك فيها في الرضا بالباطن » وحالةٌ لا يشلك 
في الكراهة » ويعلمُ ذلك بقرينة الأحوالٍ » فالأخذ في الحالة الأول حلالٌ 
طلقّء وفي الثانية حرامٌ سحت » ويتردّدُ بينَ الحالتين أحوالٌ يشك فيها . 
فليستفتٍ فيها قلبَهُ » وليترك حرَّارٌ القلب ٠‏ فإنَهُ الإثمُ » وليدع ما يريه إلى 
مالا يرييُهُ > وإدراكٌ ذلك بقرائن الأحوال سهلّ على مَنْ قويّثُ فطتتة › 
وضعفَ حرصٌةٌ وشهوتة » فإ قوي الحرْصٌ وضعقّت الفطنة. . تراءى له 


مآ يوافقٌ غرضة .“فلا يتفطَنٌ للقرائن الدالّة على الكراعة . 


وبهلذه الدقائت بُطلع على سر قول رسول الله صلى صلى الله عليه وسلَّم : 
١‏ إن أطيت ما أكلّ الرجلٌ مِنْ كسبه )210 » وقذ أوتي جوامح الكلم ؛ لأنَّ مَنْ 


لا كسب له > ولال ورت عن كسب أببه از أحد قرابته ؟ فباكل م ادي ا 


الناس » وإن أعطيّ بغير سؤال. . فإِنّما يُعطئ بدينه » ومتیٰ یکو باطئة 
نيت لر اف العا يدع رن نما ناخد ةراما إن أعطح 
بسؤالٍ. . فأينَ مَنْ يطيبٌُ قليّهُ بالعطاءِ إذا سيْلَ ؟ وأينَ مَنْ يقتصرٌ في السؤالٍ 
على حدٌ الضرورة ؟ 

فإذا فتّشت أحوال مَنْ يأكلٌ مِنْ أيدي الناس . . علمت أن جميع ما يأكلة 
أذ اكد ت ا الف الكت الذي اك ملك انك أذ 
مورنكَ . 


. ) ٠١/۲ (» المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ » ) ١41١/5 (» رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
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فنسأل الله تعالئ أن يقطع طمعّنا عنْ غيره » وأن يغنيّنا بحلاله عنْ حرامه 
وبفضله عمَّنْ سواه » بمنه وسعة جوده ؛ فَإنَّهُ على ما يشاءٌ قدي . 
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عاو البق لازال 


اعلم : أن قولّهُ صلَّى الله عليه وسل : « مَنْ سأل عن ظهر غنىّ. . فاا 


ع 


يسال جمراً » فليستقلَ من ٠‏ أو ليستكئئ 2١”)‏ صريحٌ في التحريم » ولكن حدٌ 
الغ مشكل › وتقديرة عسي » ولينَ إلينا وضع م المقادير » بل يُستدرك 
ذلك بالتوقيف . 


وقد ورد في الحديث : ١‏ استغنوا بغنى الله تعالئ عن غيره » » قالوا : 


وما هوّ :. قال 1 000 1 


2 


وفي حديثٍ آخرَ : مَنْ نال ول ییون دوا أذ عدلها من * 


الذهب . . فقد سألَ إلحافاً »7 . 


(01) 
() 


ف 


2 


(CD, f . 0 ears 0‏ 
وورد في لفظ آخر : « أربعون درهما » 


رواه أحمد في « المسند » ( ۲۳۱/۲ ) » وبنحوه أبو داوود (1119 ) . 

كذا في « القوت» ( ۲/ ۱۹۳ ) » وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۲۸١‏ ) › 

زهو عند أبن داوود ( ١1784‏ ) ولفظه : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 

اللار ٤‏ » فقالوا : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المألة ؟ قال : « قدر مايغديه 

0 لل ال و 
: وما ظهر غنىّ ؟ قال : « عشاء ليلة » . 


0 أبو داوود ( 11۲1 )› والترمذي »} 0°(« والنسائي ( 4۷/١‏ ) » وابن ماجه 
A )‏ ) بلحوه : 
رواه أبو داوود ( ۱1۲۷ » 1578 ) » والنسائي ( ۹۸/٩‏ ) . 


على أحوالٍ مختلفة » فن الحقّ في نفسه لا يكون إلا واحداً » والتقدية 
ْ ممتنح » وغايةٌ الممكن فيه تقريبٌ ٠‏ ولا يتم ذلك إلا بتقسيم محيط بأحوالٍ 
المحتاجينَ » فنقول : 

قال رسو ل الله صلَّى الله عليه وملّمَ : « لا حقّ لابن آدم إلا في ثلاث : 
طعا يقي صلبَةُ » وثوبٌ يواري عورتة » وبيثٌ يكثة » فما زاد فهر 
حساب )200 » فلنجعلٌ هلذه الثلاثت أصلاً في الحاجاتٍ لبيانٍ أجناسها › 
والنظرٌ في الأجناس والمقادير والأوقاتِ . 


| فما الأجنامنٌ : فهيّ هلذه الثلاث . ويلحق بها ما في معناها » حتَّى 
و يلحق بها الكراءً للمسافر إذا كان لا يقدرٌ على المشي ٠‏ وكذلك ما يجري 
مَجراهٌ منّ المهمّات » ويلحق بد ان و ا 
كالدابة أيضاً . 

وأمَا المقاديرٌُ : فالثوبث يُراعئ فيه ما يلي بذوي الدين » وهو ثوب 
واحدٌ » وقميصٌ » ومنديلٌ » وسراويل » ومداس ء فأمًا الثاني مِنْ كل 
جنس . . فهو مستغنىّ عنة » وليقسن على هلذا أثاث البيت جميعة . 


ولا ينبغي أن يطلب رقةً الثياب ٠‏ وكون الأواني مِنَّ النحاس والصفر فيما 


07 قوت القلوب ( ١48/7‏ ) » ورواه الترمذي ( ۲۳٤١‏ ) بتحوه . 


يكفي فيه الخزفٌ ؛ فإنَّ ذلك مستخنى عنة » فيقتص م من العدد عل واحد › 
ومن النوع على أ حسنٌ أجناسه ما لم يكن في غاية البعد عن العادة . 

وأا الطعامٌ. . فقَدْرُهُ في اليوم ف وهوّ ما قدَّرَهُ الشرعٌ » ولوعة 
ما يقتا ولو كان منّ الشعير » لعي الدوام ف وقطعّة بالكلئة 
إضرارٌ » ففي طلبه في بعض الأحوالٍ رخصة . ۰ 

وها المسكنٌ. . فأقلّةُ ما يجزىء مِنْ حيثُ المقدارٌ » وذلكَ مِنْ غير 
زينة » فأمًا السؤالٌ للزينة والتوسّع . . فهو سؤالٌ عن ظهِرٍ غنى . 

وأمًا بالإضافة إلى الأوقاتٍ : فما يحتاج إليه في الحالٍ مِنَ طعام يو 
وليلةٍ » وثوب يلبِسّهُ » ومأوى يكثة.. فلا شك فيه ء فأمًا سوا 
للمستقبل . . فهلذا له ثلاث درجاتٍ : 


إحداها : ما يحتاج إليه في غد : 


ع 


والثانية : ما يحتاج إليه في أربعينَ يوماً أو خمسينَ يوماً . 

والثالثة : ما يحتاج إلبه في السنة . 

ولنقطع بأنَّ مَنْ معَهُ ما يكفيه له ولعياله إن كان له عيالٌ ‏ لسنة . . فسؤالة 
حرامٌ ؛ فإنَّ ذلك غايةٌ الغن » وعليه يرن التقديد بخمسينَ درهماً في 
الحديثٍ » فاد خمسة دنانير تكفي المنفرة في السنة إذا اقتصدّاء آم 
المعيلٌ. . فربما لا يكفيه ذلك . 


وإِنْ كانَ يحتاج إليه قبل السنة ؛ فَإنْ كان قادراً على السؤال ولا تفوتة 


و 


فرصتة . . فلا يحل لهُ السؤالٌ ؛ لأنَهُ مستغن في الحالٍ » وربما لا يعيش إلى 
الغدٍ » فيكون قذ سألّ ما لا يحتاجٌ » فيكفيه غداءٌ يوم وعشاء ليلةٍ » وعليه 
يرن الخبرٌ الذي ورد في التقدير بهذا القذر . 1 

وإ كان يفوتة فرصة السؤالٍ » ولا يجدٌ مَنْ يعطيه لو أَكَّرَ. . فياخ له 
السؤال ؛ لأنَّ أملّ البقاء سنةً غية بعيد » فهو بتأخير السؤال خائففٌ أن يبق 

فإِنْ كان خوفٌ العجز عن السؤالٍ في المستقبل ضعيفاً » وكانٌّ ما لأجله 
السؤال خارجاً عنْ محل الضرورة. . لم يحل سؤالّهُ عنْ كراهة » وتكون 
هة كراهئهُ بحسب درجاتِ ضع الاضطرار وخوف الفوتٍ وتراخي المدة التي 
Ee‏ 
١‏ وكلٌ ذلكَ لا يقبلُ الضبط » وهو منوط باجتهادٍ العبد ونظره لنفسه بيه 
وبين الله تعالئ » فيستفتي فيه قلبَةٌ > ويعملٌ به إنْ كان سالكا طريقَ الآخرة » 
وكلّما كان يقينةٌ أقوئ ١‏ وثقيُهُ بمجيء الرزقٍ في المستقبل أتمّ » وقناعئة 
قوت الوق اف ف ا ع 1 فلك كون عو 
الاستقبالٍ وقد آتاك الله قوت يومكَ لك ولعيالك إلا مِنْ ضعف اليقين › 


)1١(‏ وهو داخل في حد قولهم : الصوفي ابن وقته ؛ أي : يقنع بما تيسر له من كل شيء في 
وقته » سواء كان قوتاً ظاهرياً أو معنوياً » ولا يعلق قلبه بما سيأتى . ١‏ إتحاف » 
.)91١/94(‏ 
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والإصغاءٍ إل تخويف الشيطان › وقد قال الله تعال : # فلا اوشم وَحَاهُونِ إن 
کم موم » وقال تعالئ : « ألسيطق بوذكم الف وَيَأْمْوْسكُم بالتشكة” 
سا د 

والسؤالٌ منّ الفحشا ذال ابت بالشرورة وغ مَنْ يسألٌ لحاجة 
سراخاع ورور ا انض ٌ أشدُ منْ حال مَنْ ملك 
مالا موروثاً وَاذَّخرَهُ لحاجة وراءً السنة » وكلاهما مباحانٍ في الفتوى 
الظاهرة » ولكنَّهُما صادران عنْ حبٌ الدنيا وطولٍ الأمل » وعدم الثقة 
ِْضْلٍ الله » وهنذه الخصلة مِنْ أكهاتِ المهلكاتٍ » نال الله حسنّ التوفيق 


بمته وكرمه . 


سيا نأحوال یں 


كان يق وا يفول الا > فف لا سال يوان 
عطي . . لا يأخذٌ » فهاذا مع الروحانيينَ في عليينَ » وفقية لا يسال » وإِنْ 
عطي . . أخحذ » فهنذا مع المقرّبِينَ في جناتٍ الفردوس » وفقيرٌ يسال عندَ 
فاقته » فهلذا مع الصادقينَ مِنْ أصحاب اليمين )220 . 

نإذا + قن افق كلو علق دع النبوال وغل أن مم الفافة بط العرية 
والدرجة . 
8 وقال إبراهيمُ بن أدهمّ لشقيقٍ بن إبراهيمَ حينَ قدمَّ عليه مِنْ خراسان : 
اا كيف تركت الفقراءً مِنْ أصحابك ؟ قال : تركيُهُمْ ِن أعطوا. . شكروا » وإ 
58 مُنعوا.. صبروا » وظنٌ أنَهُ لما وصِمَهُمْ بترك السؤالٍ فقد أثنئ عليهم غاية 
الثناء » فقال إبراهيم : هلکذا تركث كلاب بلخ عندّنا » فقال له شقيق : 
فكيفَ الفقراء عندك يا أبا إسحاق ؟ فقالَ : الفقراءٌ غد إن را 
كو حون E EGA‏ وقان: اماف OEE‏ 

فإذاً ؛ درجاث أرباب الأحوالٍ في الرضا والصبر والشكر والسؤالٍ 
كثيرة » فلا بد لسالك طريق الآخرة مِنْ معرفتها » ومعرفة انقسامها واختلاف 
)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب ۳۲١١ (٩‏ ) » والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص4 7١‏ ) بلحوه . 


)۲( رواه بشحوه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص١7)»‏ وأبو نعيم في 
« الحلية 1 ( ۸/ ۳۷ ) » وفيهما أنهما اجتمعا فى مكة . 


بفاعها » ومِنْ أسفلٍ سافلينَ إلى أعلى عَلَِّينَ » وقد خُلِقَ الإنسان في أحسن 
تقويم » ثم رد إلئ أسفل سافلينَ » ثم أمرَ أن يترئّئ إلئ أعلئ عَلَيِينَ » وسَنْ 
لا يمير بين السفل والعلو. . لا يقدرٌ على الترقي قطعاً » وإِنّما الشلك فيمَنْ 
عرف ذلك » فک ربما يقد عليدا" . 


وأربابُ الأحوالٍ قد تغلبُهُمْ حالةٌ تقنضي أنْ يكون السؤالٌ مزيداً لجُمْ في 
درجاتِهِمْ » ولكنْ بالإضافة إلى حالهم » فان مئلّ هلذه الأعمال بالنياتِ ؛ 
وذلكٌ كما رُوِيَ أنَّ بعضَهُمْ رأئ أبا الحسين النوريّ رحمَة الله يمد يدَهُ ويسألُ 
الناسَ في بعض المواطن > قال : فاستعظمثٌ ذلك واستقبحتة له › فأتيثث ` 
ر فقال : لا يعظمْ هلذا عليك : قان التورق ل : 
يأل الناس إلا ليعطيَهُمْ » وإنّما سأَلَهُح ليثيبهُم في الآخرة » فيُؤجرون من حيثٌ " 
لا يضدُهُم ‏ وكأنّهُ أشارَ به إل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « يد المعطي هي 
العلا »!2 » فقالَ بِعضَهُمْ : يد المعطي هي يد الآخذ للمالٍ ؛ لاله يعطي 
اقرا و الق له ا ا باذ ل فال الجدية + هات الميزان + فون بغ 
درهم » ثمَّ قبضٌ قبضة فألقاها على المئةٍ » ثمَّقالَ : احملها إليه » فقلتُ في 
نفسي : إِنَّما يُوزنُ الشيءٌ يعرف مقدارُهُ » فكيفَ خلط به مجهولاً وهو رجلٌ 


حكيهٌ ؟! واستحييثٌ أن أسألَهُ » فذهبث بالصرًة إلى النوريٌ » فقَالَ : هاتٍ 


ا 


(1) فالترقي تابع للمعرفة والتمييز . « إتحاف ۳۱١/۹ (٩‏ ) . 
0( رواه النسائي ( 1١ /١‏ ) عن طارق المحاربي رضي الله عنه مرفوعاً . 
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القيزان فقوو مفقة وقال:: رذها عليه © ول "له + آنا لا أقيل منك ميا ؛ 
18 وأخذما زاد على المئةِ » قال : فزادَ تعجُبي » فسألتُهُ » فقالَ : الجنيد رجل 
ثي حكيمٌ » يريد أن يأخذ الحبلَ بطرفيه » وزن المئةً لنفسه طلباً لثواب الآخرة » 
۶ وطرح عليها قبضة بلا وزنٍ لله عر وجلّ ٠‏ فأخذث ما كان لله تبارك وتعالئ » 
ورددث ما جعلَهٌ لنفسه » قال : فرددتها إلى الجنيدٍ » فبكئئ وقال : أخذّ ماله 
واو الس ر 


فانظر الآنّ كيف صمَت قلوبُهُمْ وأَحوالَهُمْ » وكيف خلصّث له أعمالْهُمْ , 
حتّئ کان يشاهدٌ كل واحدٍ قلبَ صاحبه مِنْ غير مناطقة باللسان » ولكنْ 
الي بتشاهد القلوب وتناجي الأفران 4 ودل فيه أكل الحلالٍ » وخلوٌ القلب 
اللي عن حك الذثيا ».والاقبال على اله تال بك اليقة : 


ل ل ا 
الدواء مسهلاً قبل شربه » ومَنْ أنكرّةٌ بعد أن طالَ اجتهادة حنَّى بذلّ كنة 
مجيود ولم يفل »انكر ولك لخيره . . كان كمَنْ شرب المسهل فلم يوئر 
في حه خاصّةٌ لعلّة في باطنه » فأخدّ ينكرٌ كونَ الدواءِ مسهلاً > وهنذا ون 
كان في الجهل دون الأوّلِ ولكنّهُ ليس خالياً عنْ حظ واف مِنَ الجهل . 


)» إتحافه‎ ١ )ء قال الحافظ الزبيدي في‎ 7١١/5 ( » القوت‎ ١ رواه أبو طالب المكى في‎ )١( 
فمن كان بهنذه المثابة من المعرفة والاستشراف على الخواطر كيف‎ ( : ) ۲۱۳ /۹( 
. ) لا يكون السؤال مزيداً فى درجاته ؟!‎ 


بل البصيرٌ أحدٌ رجلين : 

إا رجلٌ سلك الطريقَ فظهرَ له مثلّ ما ظهرَ لِهُمْ » فهرَ صاحبٌ الذوق 
والمعرفة > وقد وصل إلى عين اليقين : 

وإمًا رجلٌ لمْ يسلك الطريق » أؤ سلكَ ولم يصل » ولكتة آمنَ بذلكَ 
وصدَّق به » فهو صاحبٌُ علم اليقين > وإِنْ لم يكنْ واصلاً إلى عين اليقين › 
ولعلم اليقين أيضاً رتبةٌ وإن كان دون عين اليقين . 

ومَنْ خلا عن علم اليقينٍ وعين اليقينِ . . فهو خارج عن زمرة المؤمنينَ › 
وبحشرٌ يوم القيامة في زمرة الجاحدين المستكبرينَ ٠‏ الذين هم قتلى العقولٍ 

م ذم eW“‏ 

الضعيفة وأتباعٌ الشياطين . 


فنسألٌ الله تعالئ أن يجعلنا مِنّ الراسخينَ في العلم » القائلينَ : امنا ]بيه 
رة اس الاسم ا 
بد- لن عند تا ایک إلا ألو آلا ي4 . 


reye EIS IAAT ۹¥ TET EG TET ا‎ 3-0-1 
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الشَّظرَا كان من 7 الکتاب 
ا 


0 0 0 
وفيه بيان حقيقة الزهدٍ » وبيان فضيلة الزهدٍ » وبيان درجات الزهد 


وأقسامه » ونان تفصيلٍ الزهد في المطعم والملبس والمسكن والأثاث 
وف ورات الحفيقةة »ونان علاط لزه ظ 


انیت الاد 


اعلم : أن الزهد في الدنبا مقامٌ شريفتٌ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ » وينتظم 
' هنذا المقامٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ كسائر المقاماتٍ ؛ لأنَّ أبواب الإيمانٍ كلّها 
كمًا قال السلفٌ ترجع إلى عقدٍ وقولٍ وعمل . 

وكأنّ القولَ لظهوره أقيمَ مقامَ الحالٍ ؛ إذ به يظهرٌ الحالُ 0 
وإلا.. فليسَ القولٌ مراداً لعينه » وإِنْ لم يكنْ صادراً عنْ حال. . سمي 
ل ا سر 


(1) فالعقد يرجع إلى القلب › والقول يرجع إلى اللسان » والعمل يرجع إلى الجوارح . 
«إتحاف 1( ۳۱۷/۹ ) , 

(۲) فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان بالله أو لله » والحال ما ينشأ عنه من 
المواجيد » والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب والجوارح من الأعمال . 
«إتحاف 1( ۳1۷/۹ ) . 


1 


ر 
ا اا ع م 


و 


المثمر » والعملٌ يجري من الحا مَجرى الثمرة » فلنذكر الحالَ مع كلا 
طرفيه مِنّ العلم والعملٍ . 

أمَا الحال : 

ا و GE‏ 1 2 5 1 5 

فنعني بها ما يُسمّئ زهدا » وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى 
ما هو خيرٌ من » فكل مَنْ عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنما 
عدل عن لرغبته عنة وإنَّما عدل إلى غيرء لرغبته في غيره » فحالةٌ بالإضافة إلى 
المعو لوعنة م رها م و الا اف إلى المعدول ا بسك رغ وا 


فإذاً ؛ يستدعي حال الزهدٍ : مرغوباً عنهٌ » ومرغوباً فيه هو خير مِنَ 
المرغوب عنة . 

وشرط المرغوب عنه : أن يكونّ أيضاً هو مرغوباً فيه بوجه مِنّ الوجوه » 
فمَنْ رغب عمًا لبس مطلوبآ في نفسه لا يُسمّئْ زاهداً » إِذْ تارك التراب 
والحجر وما أشبهة لا يُسمّئ زاهداً » وإِنَّما يُسمّئ زاهداً مَنْ ترك الدراهم 
والدنانير ؛ لأنَّ الترابَ والحجرّ ليا في مَظِنةَ الرغبة . 


5 


وشرط المرغوب فيه : أن يكونّ عند حيرا مِنّ المرغوب عن » حت 
تغلب هلذه الرغبة » فالبائع لا يقدمٌ على البيع إلا والمُشترئ عندَة حير مِنَ 
المبيع » فيكونٌ حال بالإضافة إلى المبيع زهداً فيه » وبالإضافة إلى العوض 
عن رغبة فيو وحبآ , ولذلكٌ قال تعالئ : « وَکروٴ کن بين َرَهِمَمَندُودَةٍ 
وَكاوأ فيه من ألرحِدِين 4 ؛ معناءُ : باعوهٌ » فقدٌ يُطلقُ الشراءً بمعنى 


قت الب 


ا 


ل ل لجع E SO‏ 


27ج 
7 كعاب الفقر والزهد 


البيع » ووصفت إخوة يوسفتَ بالزهدٍ فيه إذ طمعوا أن يخلوّ لَهُمْ وجه أبيهم › 
وكان ذلك عندَهّمْ أحبٌّ إليهمْ مِنْ يوسففَ » فباعوةُ طمعاً في العوض . 

فإذاً ؛ كل مَنْ باع الدنيا بالآخرة. . فهر زاهدٌ في الدنيا » وكلُ مَنْ باع 
اة ا يضقا راع وك فا و العادة ا 


بتخصيص اسم الزهدٍ بِمَنْ يزهدٌ في الدنيا » كما حْصَصَ اسم الإلحادٍ بِمَنْ 
يميلٌ إلى الباطل خاصّة وإن كان هوّ للميل في وضع اللسانِ . 
ولمّا كان الزهدٌ رغبة عنْ محبوب بالجملة. . لم يُتصوّرْ إلا بالعدول إلى 


شىءٍ هر حب منة 2 وإلا. 5 ف اک ی : 


5 والذي يرغبٌ عنْ كل ما سوى الله حتَّى الفراديس ٠١‏ ولا يحب إلا الله 
فز تعالئ . . فهو الزاهدٌ المطلقٌ . 
٠.‏ .ار 4 2 :5 و 0 5 
والذي يرغبُ عنْ كلّ حظ يال في الدنيا » ولم يزهد في مث تلك 
الحظوظ في الاخرة ٠‏ بل طمع في الحور والقصور ء والأنهار والفواكه. . 
فهو أيضاً زاهدٌ » ولكنَّهُ دون الأول . 
والذي يترك مِنْ حظوظ الدنيا البعضّ دون البعض ؛ كالذي يترك المالَ 
دون الجاه » أو يترك التوسّمّ في الأكل ولا يتركٌ التجمّلَ في الزينة. . فلا 
يستحقٌ اسم الزاهد مطلقاً › ودرجتة فى الز اور قوت اغ عضن 
المعاصي في التائبينَ » وهو زهدٌ صحيحٌ ؛ كما أن التوبة عنْ بعض المعاصي 


8 


نا 


. )71١8/4(» وبهنذا يفارق الفقر ؛ فإن حقيقة الفقر الفقد والاحتياج . « إتحاق‎ )١( 


العوض خير مِنَّ المبيع » فيرغبٌ فيه » وما لم يتحقق هلذا العلم.. 


GOT VES 
جا كتاب الفقر والزهد‎ 


شخ ان الخوبة عا غ رك المتتطؤرات > :والزهد عبارة غ ا 
المباحاتٍ التي هي حط النفس ٠‏ ولا يبعدٌ أن يقدرٌ على ترك بعض المباحاتِ 
دون بعض » كما لا يبعدٌ ذلك في المحظوراتِ » والمقتصرُ على ترك 
المحظورات لا يُسمَّىئْ زاهداً وإن كان قذْ زهد في المحظور وانصرف عنة › 
ولكنَّ العادة تخصّصُ هلذا الاسم بتركِ المباحاتِ . 


فإذاً ؛ الزهدٌ عبارة عنْ رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة » أو عنْ 
غير الله تعالئ عدولاً إلى الله تعالئ » وهيّ الدرجة العليا . 

وكما بُشترط في المرغوب فة آن يکوت را غندة :افرط في 
المرغوت عة أن .يكون عقدورا عله 6 فاد 1 نالا قد عة مان 
وبآلتزك ي رؤال الرغبة + ولذلك قبل لابن المارك :يا زاهدذ + قال ؛ 
الزاهدٌ عمرٌ بن عبد العزيز ؛ اذا الد راغي ف ها واا آنا 


تفيعاذا زَهث 4 : 
وأنًا العلم الذي هو مثمرٌ لهلذه الحالٍ : 


فهر العلمُ بكونٍ المتروك حقيراً بالإضافة إلى المأخوذ ؛ كعلم التاجر بأنَّ 


52 
a» 
که‎ 


. )۲٤۹/۱( » وهو عند صاحب «القوت‎ ›) ۲٤۹/٥ ( ٩ رواه أحمد في « المسند‎ )١( 

وقد روي في هلذا الباب عن الشريف محسن بن علوي السقاف ( ت ١551١ه)‏ لما 
سمع أحدهم ‏ ممن لا يملك من الدنيا شيئاً ‏ يقول للدنيا : ( طلقتك ثلاث !! ). . فقا 
له : ( إنك لم تطلق الدنيا » بل الدنيا طلقتك ) . 


أن ول ارزع عي اليم ن رت انماع اق 
الاج وا أي ا شها واه » کا بكرن 
الجوهرٌ خيراً م مِنَ الثلج مثلاً » وهي أبقئ كما يكون الجوهر أبقئ مِنَ الثلج » 
ولا يعسرٌ على مالك الثلج بِيعٌهُ بالجواهر واللآلىء ٠‏ فهكذا مثال الدنيا 
والآخرة » فالدنيا كالثلح ا في الشمس لا يزال في الذوبانِ إلى 
الانقراض » والآخرةٌ كالجوهر الذي لا فناءً له 


فبقذر قرّة اليقين والمعرفة بالتفاوتٍ بِينَ الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في 
البيع والمعاملة » حتَّئ ا ل 
اا تعالى : اہ مذي مت التؤيبيت اھ انوم باک 


اند نه 2 د N‏ 2 


بين أنَّ صفْقتَهُمْ رابحةٌ فقال : 8 َأُسَتَبْدِمُوأ اَی ياعم 


فلِيسَ يحتاج مِنَّ العلم في الزهدٍ إلا إل هلذا القذر > وهو أنَّ الآخرة 
خير وأبقئ » وقد يعلمٌ ذلك مَنْ لا يقدرٌ على ترك الدنيا ؛ إا لضعف علمه 
ويقينه » وإمًا لاستيلاء الشهوة في الحالٍ عليه » وكونه مقهوراً في يد 
الشيطانٍ » وإمًا لاغتراره بمواعيدٍ الشيطانٍ في التسويف يوماً بعد يوم إلى أن 
ل 1 


مود 


E E 


3 


وكيب اع ی س 


ولمّا لم يُتصوّر الزهد إلا بمعاوضة ورغبة عنْ محبوب في أحبٌ منة. . 
قال رجلٌ في دعائه : الله أرني الدنيا كما تراها » فقالَ له الي صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : « لا تقل هنكذا » ولكن قل : أرني الدنيا كما أريتها الصالحينَ 
من عبادِكَ »20 » وهنذا لأنَّ الله تعالئ يراها حقيرة كما هيّ » وك مخلوق 
فهو بالإضافة إلئ جلاله حقيرٌ » والعبد يراها حقيرة في حقٌ نفسه بالإضافة 


إلى ما هو خير له » ولا يُتصوّرُ أن يرئ بائع الفرس وإِنْ رغب عن فرسه كما 


يرئ حشرات الأرض مئلاً" ؛ لاله مستغن عن الحشرات أصلاً ٠‏ وليسن ن 
مستغنياً عن الفرس » وال تعال غ بذاته عن کل ما سواه » فيرى الكل فى ؛ر 


درجةٍ واحدة بالإضافة إلى جلاله » ويراها متفاوتة بالإضافة إلى غيره › 
والزاهدٌ هو الذي يرئ تفاوتةٌ بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره . 
وأمّا العمل الصادرٌ عنْ حال الزهل : 


ورك و اعد 0 لأنَهُ بيع » ومعاملة » واستبدال الذي هوّ خير بالذي هر 


أدنئ » فكما أن العمل الصادر عنْ عمد البيع هر ترك المبيع وإخراجة من اليد 


)١(‏ كذا في «القوت » .0)7277/١(‏ والخبر رواه ابن فضيل في الدعاء» (۲) عن 
أبي الغصين الطائي » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » )١9٠١(‏ عن 
أببي العصير الكناني . 

(؟) كذا في ( ب ) ٠‏ وفي باقي النسخ : ( أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عله فرسه. . . ) . 


1 2< عدن س 


ey 3 
چ‎ 


ر شل“ 


ل 22> كتاب الفقر والزهد اج بي و5 5ه دي 
وأخذ العوض. . فكذلكٌ الزهدُ يوجبٌ ترك المزهود فيه بالكلّيّة ؛ وهي 
الدنيا بأسرها « مع أسبايها ومقدماتها وعلائقها › فيخرجٌ من القلب حبّها 2 
ويدخلٌ حبٌ الطاعاتِ » ويخرجٌ من اليد والعين ما أخخرجّةُ من القلب »› 
ويوظفُ على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعاتِ » وإلا. . كان 
كمَنْ سلّمَ المبيع ولم يأخذٍ الشمنّ . 

فإذا وف بشرط الجانبين في الأخذ والترك. . فليستبشر ببيعِه الذي باي | 
به » فإِنَّ الذي بايعَةٌ بهلذا البيع وفّى بالعهدٍ » فَمَنْ أسلم حاضراً في غائب » 
ل افر را سي بن طب اتا سُلَّمّ إليه الغائبُ حينَ فراغه 


ج ەھ و 


ا ST‏ 
َي من سعيه إن كان العاقد ممن بُونق بصدقه وقدرته ووفائه بالعهد . 


ومادامٌ ممسكاً للدنيا.. لا يصح زهدهُ أصلاً » ولذلك لم يصف الله 
تعالئ إخوة يوسف بالزهدٍ في بنيامينَ » وإِن كانوا قد قالوا : ليوسفف وأخوة 
أحبٌ إلئ أبينا ما » وعزموا على إبعادِه كما عزموا على يوسف حت تشقّع 
فيه أحدّهُمٌ فثرك » ولا وصفهُمْ أيضاً بالزهدِ في يوسف عند العزم على 
إخراجه » بل عند التسليم واليع . ۰ 

فعلامة الرغبة الإمساك » وعلامة الزهدٍ الإخراجٌ » فإن أخرجت عن اليد 
بعض الدنيا دون البعض. . فأنتَ زاهدٌ فيما أخرجت فقط » ولت زاهداً 


ع5 


(۱) وهو يهرذا » فشفع فيه ورحمه ومنعه » وكان شديداً بينهم منيعاً مهيبأ فيهم » وقد قيل في 
السير : ( إن أخاهم الأكبر روبيل هو استوهبه منهم ) . « إتحاف (٩‏ ۳۲۱/۹ ) نقلاً عن 
«القرت »)(١/14؟١).‏ 


مطلقاً » وإِنْ لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا. . لم يُتصوَّرُ منك الزهدٌ ؛ 
لأنّ ما لا يُّقدرُ عليه لا بُقدر على تركه » وربما يستهويكَ الشيطانُ بغروره » 
و ل نا الدنيا وإن لم تأتكِ فأنت زاهدٌ فيها , ٠‏ فلا ينبغي أن تتدلّى 
بحبل غروره دون أن تستوثق وتستظهر بموثت غليظ مِنّ الله ؛ فتك إذا لم 
تجرّبن حال القدرة. . فلا تثق بالقدرة على الترك عندّها » فكم مِنْ ظانَ 
بنفسه كراهة المعاصي عند تعذرها > فلمًا تہ بسرت له أسبابُها مِنْ غير مكدر 
لا حووت و ا کر و 
نياك أن تثق بوعدها في المباحاتِ . 


والموثقٌ الغليظ الذي تأخَدَّهُ عليها : أن تجرها مره بعد مرّة في حال ب 
القدرة » فإذا وقَّتْ بما وعدّث على الدوام مع انتفاء الصوارف والأعذار ا 
ظاهراً وباطناً. . فلا بأس أنْ تثقّ بها وثوقاً ما » ولكنْ تكونُ مِنْ تخيرها أبضاً 
عل حذر ؛ فإنّها سريعة النقض للعهدٍ » قريبة الرجوع إلى مقتضى الطبع . 

وبالجملة : فلا أمانَ منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما ترك فقط » 
وذلك عند القدرة » قال ابن أبي ليل لابن شبرمة : ألا ترى إلى هلذا ابن 
الحائكِ » لا نفتي في مسألة إلا رد علينا ! يعني أبا حنيفة » فقالَ ابن 


شبرمة : لا أدري هو ابن الحائك أمْ ما هوّ » لكنْ أعلمُ أن الدنيا غدَت إليه 
فهرب منها » وهربّث متا فطلبناها . 


() أورده الأصفهاني في « محاضرات الأدباء » ( 776/5 ) » قال الحافظ الزبيدي فى - 


ولذلكَ قال جميعٌ المسلمينَ على عهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسل : 
إا نحت ربا » ولو علمنا في آي شيءٍ محبّئة. القعلا ك نول قولة 


بم و 


تعالئ : ولو اا دتا عَليِبع آن اقنلا نکم او ارجا من ديلركُم مَا فَعلُوهُ إل 
قلیل مهم 4 > قال ابن مسعودٍ رضي الله" عنةُ : قال لي رسول الله صلَّى الله" 
يوسم : ٠‏ انت متهم »أي : مِنَ القليلٍ » قال : ( :وما عرفت انوا 


يحب الدنيا 7 حم زل قول تفال : # منحكم من ريد أ ا ا 
و < E ES‏ 


0 


واعلم : آله ليس مِنَ الزهدٍ تر المالٍ وبذلّهُ على سبيل السخاء والفتوّة » 
هو وعلئ سبيلٍ استمالة القلوب » ولا عل سبيلي الطمع » الك کا 
ی محاسن العاداتِ رق ندعل ES‏ اا ال دان 

58 تترك الدنيا لعليكَ بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة ٠‏ فأمًا كل نوع مِنّ 


= (9إتحافه» (۳۲۲/۹) : (فإن كلا منهما تولئ قضاء الكوفة » وأباها الإمام وضرب 
وامتحن لذلك » ولقد أنصف ابن شبرمة فى جوابه » وأما ابن أبى ليلل . . فكان يحد 
الإمام دائماً ويعاديه لما يرئ له من القدر اة عند الخاص رالا »> سامح الله عن 
الجميع وجعلهم إخواناً على سرر متقابلين ) . 

)١(‏ روى الترمذي (55094) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قعدنا نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا » فقلتا : لو نعلم أي الأعمال أحب 
إلى الله. . لعملناه » فأنزل الله تعالى : سبح ل وما فى لكت رتاف الائ ومر القرة 
كيم :+ ينانا ءامنا لم قولوت مالا تَفْمَلُونَ4 » وقول ابن مسعود رضي الله عنه : 
( وما عرفت أن فينا من يحب. . . ) رواه أحمد في « المسند » ( ٤٦۳/١‏ ) » والطبري 


في 7 تفسيره ١114/4/5 (٩‏ ) » وابن 


ن أبي حاتم في « تفسيره » ( ۰( . 


GE “TS 


الترك. . فإنة يُتصوَّرُ ممَّنْ لا يؤمنٌ بالآخرة » فذلكَ قد يكون مروءةً وفتوة 
وسخاءً وحسنَ خلتي » ولكنْ لا يكون زهداً ؛ إِذْ حسٌ الذكر وميل القلوب 
مِنْ حظوظ العاجلة » وهي ألذَّ وأهنا مالفال ركنا أذ درك ع 
سبيلٍ السلم طمعاً في ا م 
والثناء والاشتهار بالفتوة وا لسخاء » أو استثقالاً له لما في حفظ الما منّ 
المشقّةِ والعناء » والحاجة إلى التذلّلٍ للسلاطين والأغنياء. . ليس مِنّ الزهدٍ 
أصلاً » بل هرَ استعجالٌ حظ آخر للتفس . 

بل الزاهدٌ مَنْ أتثْهُ الدنيا راغمةً عفواً صفواً وهر قادرٌ على على التنعّم بها مِنْ 
غيرٍ نقصانٍ جاءٍ وقبح اسم ولا فواتِ حظ للنفسٍ » فتركها خوفا مِنْ أن يأنسَ 
بها » فيكون آنسآ بغر الله > ومحبّاً لما سوى الله » ويكون مشركاً في 0 
حب الله تعالئ غيرَهُ » أو تركها طمعا في ثواب الله في الآخرة » فترك التمثُّم ْ 
بأشربة الدنيا طمعاً في أشربة الجنة » وترك التمثّمٌ بالسراري والنسوان طمعاً 
في الحور العين » وتركٌ التفرّجَ في البساتين طمعاً في بساتين الجنة 
وأشجارها » وتر التزيّنَ والتجمُّلَ بزينة الدنيا طمعاً في زينة الجنّة » وتر 
aT‏ لم ا ن يقال له : آذه 
تيك فى يايگ لت ٠‏ فآثرَ في جميع ذلك ما وُعِدَ به في الجنّة على 
لد ب انا ال وا سس يم 
ما سوى هنذا فمعاملات دنيويّةٌ لا جدوئ لها في الآخرة أصلاً . 


سر ص سے ا كا 


قال الله تعالئ : # فحرج عل فويه ف فی يتِه # إل قوله تعالئ : # وکال 


آرت اوا الم يڪم واب أله حر َمَنْ ءام 4 . فنسب الزهد إلى 
ع 
العلماء » ووصف أهلة بالعلم > وهو غاية الثناء . 


لع ےت لس كر صا مم 


وقالَ تعالی : 8 اولك ونون أَجَرَهُم َر يمَاصَبَرُوأ © » وجاءَ ة الجر 
على الزهدٍ في الدنيا'" . 
قال : ( إا جا ماعل الأرض زه فا سبلو اَعَد ١‏ 
قبل : معناة : أَيْهُمْ أزهدٌ فيها' "© » فوصف الزهد بأَنَهُ منْ أحسن الأعمالٍ . 
وقال تعالا +8 تن ريت ار د 
سے سے وا ر 7ض در د 


وال ا eS‏ ا أرما مني رر ا الذنا 


2 lark 


لف فيه ورزق ريك ى حير وَأبقن» . 


یر ر لے ما 


)١(‏ والاية بتمامها : 8 فخ عل قوم في رتد 
ا وما 


ر ا سرس 


مرج وَعَملَ صلا ولا يللها إلا الروت . 


(۲) قوت القلوب )۲٤۲/۱۷(‏ . 
(۳) قوت القلوب (۱/ ۲٤۲‏ ) . 


ر کے م > وص ص ی 


وقالَ تعالئ : 8 الي يَسْتَحِبُونَ الْحَيوة لديا عل الآيفرَة 4 » فوصفَ 
الكفانَ بذلكٌ » فمفهومه أن المؤمنَ هوّ الذي يتصففٌ بنقيضه › ET‏ 
يستحبٌ ال على الحياة الدنيا 


فما ورة منها في ذم الدنيا كثيدٌ » وقد أوردنا بعضّها في كتاب ذم الدنيا مِنْ 
ربع المهلكاتٍ . إِذْ حت الدنيا مِنَّ المهلكات » ونحنٌ الآن نقتصرُ على 
فضيلة بغض الدنيا ؛ فإنَهُ مِنَ المنجياتٍ » وهو المعنيٌ بالزهدٍ . 


وقذْ قال رسول الله لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ أصبمٌ وهمُّةُ الدنيا. . 


شنَّتَ الله عليه مره > وفوق عليه ضيعتة > وجعل فقرَهُ بينَ عينيه » ولم يأته 


2 ن ر و 2 2 و ا 7 
من الدنيا إلا ما كيب له » ومَنْ أصبح وهمٌِّهُ الاخرة.. جمع الله له همه » 
وحفظ عليه ضيعئة .وجل غناة فى قله + :و اتثة الدنيا وهن راغمة 2306 : 


ی 0 8 0 م 2 4t‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتَم العبدَ قد أعطيَ صمتاً وزهداً في 
الدكا :“قاقتزيوا م ف تلقن الى : 


چ سر سر رم صو 


وقد قال تعالىْ : # ومن بوت الْحِحكمة َد اوق حرا صر # > ولذلك 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲٤٠۵‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » وابن ماجه )٤٤٠٥(‏ من 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عته . 
فق روه ابن ماجه ( 1١١1‏ ) . 


0 
و لو تمكو TOF‏ حو دن EO‏ ل 


و3 وتو a‏ كو العا زا وان o‏ 
قلبه » وأنطقّ بها لسانةٌ )230 . 
وعنْ بعض الصحابة أنه قال : قلنا : يا رسول الل ؛ أي الناس خيرٌ ؟ 
ل : « كل مؤمن مخموم القلب صدوق اللسانٍ » » قلنا : يا رسول الله , 
وما مخمومٌ القلب ؟ قال : « التق النقي الذي لا غل فيه ولا غثىّ ولا بغي 
ولا حسد » » فيل : يا رسول الله ؛ فَمَنْ على أثره ؟ قال : « الذي يشنأ 


الدنيا ويحبٌ الآخرة “"“ , ومفهومٌ هنذا : أنَّ شرَ الناس الذي يحب الدنيا . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنْ أردت أن يحبّكَ الله . فازهذ في 
فين الدنيا» » فجعل الزهدَ سبباً للمحبة » فَمَنْ أحبّهُ الله تعالئ. . فهو في أعلى 
ب الدرجاتِ » فينبغي أن يكون الزهدٌ في الدنيا مِنْ أفضل المقاماتِ » ومفهومٌةُ 
أا أن سك الاد لشفي الث شار + 
وفي خبر من طريتي آهل البيتٍ : ( الزهد والورع يجولانٍ في القلوب كل 
ليكة ‏ عإن اقا قلا قد ان ا 
ارتحلا )0 . 


» وهو ما أورده صاحب « القوت‎ ٠ » . . تقدم بلفظ : « من أكل الحلال أربعين يوماً.‎ )١( 
من حديث‎ ) ۳٠۷/۵ ( » وبلفظه هنا عند ابن عدي في « الكامل‎ » ) 7830/5( 
. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً‎ 

20 رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 15 ) بتمامه » وصدره عند ابن ماجه 
(1:50). 

(۳) كذا في « القوت )790١٠/١( ٩‏ حيث قال : ( وروينا في ذلك حديثاً من طريق أهل = 


= البيت ) وذكره » وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1۸١/۳‏ ) عن محمد بن علي بن 


ولمًا قال حارثة ٿه لرسول الله صلى الل" عليه وسلّم : أنا مۇم حقاً. . 


فال :نوما حتيقة إيمانك:؟ 8 قال عزفث نفسي عن الدنيا » فاستوئ 


عندي حجرها وذهيها ٠‏ وكأتي بالجئة والنار » وكأني بحرش ري ا 3 
فقا صلّى اث عليه وسلّم : عرفت فالزم › عبد نور الله قلبَهُ 
بالإيمانٍ "20 » فانظر كيف بداً في إظهار حقيقة الإيمانٍ بعزوف النفس عن 
الدليا » وقرنَةٌ باليقين + وكيفت زكاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إِذْ قال : 
« عبد نور الله قلبَهُ بالإيمان » . 


ولا سل رسول الله صلَّى ال عليه وسلَّم عن معنى الشرح في قوله ,يي 
تعايئ : قن برو آله أن هويم يقح حدر لوتر » وقيل له : ما هنذا © 
الشرح ؟ قال : « إن النورَ إذا دحل القلت. . انشرح له الصدرٌ وانفسحَ » » 
قيل : يا رسول الله ؛ وهل لذلك مِنْ علامةٍ ؟ قال  :‏ نعم » التجافي عنْ 
دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود ؛ والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله »" , 
فانظن كيف جعل الزهد *: شرطأ للإسلام » وهو التجافي عن دار الغرور . 


الحسين بن علي يقول : ( الغنئ والعز يجولان في قلب المؤمن » فإذا وصلا إلى مكان 
فيه التوكل . . أوطناه ) 

(1) رواء ابن المبارك في « الزهد » ( ۳٠١‏ ) », والبزار في « مستده 1۹٤۸ (٩‏ )ء والطبراني 
في « الكبير » ( ۲۹1/۳ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ١‏ ( ؟/ ۷۷۷ ) » والبيهقي 
فى ( الشعب 4( ۱١١١۸» ۱١۱۰۷‏ ) , 

3 رواه الحاكم في « المستدرك »( ۳٠١/١‏ ) » والبيهقي في « الشعب )1١١548(4‏ . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ استحيوا من الله حقٌ الحياء » » قالوا : 
اجى .ا عا ان 7 ال اولك نه ون ا 08 


. وتجمعون ما لا تأكلون ! )10 » فبيّنَ أنَّ ذلكَ يناقضيٌ الحياءً من الله تعالئ‎ ٠ 


ولكًا قدم عليه بعض الوفود. . قالوا : إِنَا مؤمنونٌ » قالَ  :‏ وما علامةٌ 
إيمانكمْ ؟ » فذكروا الصبرٌ عند البلاءٍ » والشكرَ عند الرخاءِ » والرضا بمواقع 
القضاء » وتركٌ الشماتة بالمصيبة إذا نزلث بالأعداء » فقالَ عليه الصلاةٌ 
والعلاة + إن كم كذلك :..' فلا تعر ا ها لآ تأكلرن م ولا را “مالا 
تسكنون » ولا تنافسوا فيما عنهُ ترحلونَ »!2 , فجعلَّ الزهدَ تكملةً لإيمانهم . 
وقالَ جاب رضي الله عنة : خطبّنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسل فقالَ : 


1 ا ١‏ مَنْ جاءً بلا إلهَ إلا الله“لا يخلط ممّها غيرّها. . وجبّث له الجنّهُ ؛ » فقامَ إليه 


طارك رقي ابلا عنة فقال :+ تبارى تأطة وان ,ا رسن اده ماللا بخلط و 
غيرُها صف لنا » فسَّرْةُ لنا ء فقالَ : « حب الدنيا طلباً لها واتباعاً لها » وقومٌ 
شولون كول اء عرد اا الجبابرة » فَمَنْ جاءً بلا إل إلا الله ليس 
فيها شيء مِنْ هنذا . . نال EE‏ 


)200 رواه الطبراني في « الكبير ۱۷۲/۲١ ( ٩‏ ) , وابن عدي ذ في « الكامل » ( ۷/ ٩۷‏ ) عن أم 
الوليد بنت عمر . 

(؟) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق ۱۹۷/٤۱ (٩‏ ) من حديث سويد بن الحارث . 

)۳( رواه ابن عدي في « الكامل »(56/ ۲۹۰ ) من حديث جابر رضي الله عنه » ورواه البيهقي 
في « الشعب ٠٠١١۷ (٩‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


وقن الخ +« السخاء من البقين .ولا يدخل التار موقن + والبحل من 
الك دولا وغل ال ل 10 


وق اعا لجل تررك ا الروك واا د ي 
الجن » والبخيل بعيدٌ مِنَ الل » بعيدٌ مِنَ الناس » قريب من النار ‏ , 
والبخلٌ ثمرة الرغبة في الدنيا » والسخاءً ثمرة الزهدٍ » والثناء على الثمرة 
ثناءٌ على المثمر لا محالة . 

وروی ابن المسيّبٍ عنْ أبي ڈ٤‏ عن وسول الله صلی الله عليه وسَلٌ أله 
قال : « مَنْ زهد في الدنيا. . أدخل الله الحكمة قله » فأنطق بها لساتة » 


وعرّفةُ داء الدنيا ودواءها 5 وأخرجة منها سالماً إلى دار السلام 74( 1 


وروي أنه صلى الله" عليه وسلم مرّ في أصحابه بعشار مِنَ النوق حمل ؛ 
وهی الحوامل 3 وكانثث من أحبٌ أموالهم إليهم با عندهح ؛ لأنها 
5 و : 8 س 4 7 5 . .- “He a‏ الاي ١‏ 
تجمع الظهر واللحم واللين والوبرَ ء ولعظمها في قلوبهم قال الله تعالل : 
| #وَإِذَا الِْمَارَ عُطْلَتَ 4 5 قال فأعرض عنها رسول الله ا الله عليه وسم 
وغضٌ بصرهٌ »> فقيل لهُ : يا رسول الله ؛ هذه أنفسُ أموالنا » لم لا تنظرٌ 
)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ( ص١١٠‏ )› وقد قال صاحب 

« القوت ۲91/١ (١‏ ) : ( وروينا في خبر مقطوع ) وذكره . 

فك رواه الترمذي ( ۱۹٩١‏ ) . 


(۳) كذا فى ” القوت » /١(‏ 555 ». ورواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » ( ؟١٠‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب ٠١١٤۹ (٩‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً . 


إليها ؟ فقال : قد نهاني الله تعالئ عن ذلك » ثم تلا قولة تعالئ : 8 وا 
كلل مَامتَنَابوء روا منهُمْ . . . 4 الآية90؟ , 

وروئ مسروق عنْ عائشة رضي الله عنها قالّثْ : قلت : يا رسول الل ؛ 
ألا تستطعم الله فيطعمَكٌ ؟ قالّث : وبكيث لما رأيث به مِنَ الجوع . فقا : 
« يا عائشة ؛ والذي نفسي بيده ؛ لؤْ سألث ربّي أن يجري معيّ جبالَ الدنيا 
نعائنه» لا جرع بحت N‏ اخترت جوع الدنيا على 
شبعها » وفقرَ الدنيا على غناها » وحزن الدنيا على فرحها » يا عائشة ؛ إِنَّ 
الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمد » يا عائشة ؛ إِنَّ الله تعالئ لم يرضّ 


ر ا ال ا ا EE‏ 3 


E 57 


0 لم يرضّ لي إلا أن يكلفني ما كلَّمَهُمْ فقالَ : #فآصَير 0000 


اسل 4 والله ¢ ا واي وا لسر ار 
بجهدي ولا قو إلا باش ۲“ 


9 8 ع "ع ام الله و 1 2 
وروي عنْ عمر رضي الله عنة أنه حينَ فتمّ عليه الفتوحاث قالث له ابنثةُ 
حلفي “رض اه عنها: :الباق “لقن الاب إ5 عدمة عت ا 


(1) كذا في «القوت» ( ٠٠١/١‏ ) » وقال السيوطي في « الدر المنثور ٦1۳/١ ( ١‏ ) : 
( وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة : أنه كان إذا دحل على أهل الدنيا فرأئ 
من دنياهم طرفا » فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار. . قرأ # َا تَمُدَنَ عتِتبّكَ» إلى قوله : 
ررك » ثم يقول : الصلاة الصلاة رحمكم الله ) . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في 7 تفسيره» ( ۱۸۵۸۳ ) » وأبو الشيخ في ١أخلاق‏ البي » 

۸٠١ (‏ ) بنحوه » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »( 8578 ) مختصراً . 


الآفاق » ومر بصنعة طعام تطعحٌةُ و 2 
فقالَ عمد : يا حفصةٌ ؛ ألستٍ تعلمينَ أنَّ أعلم الناس بحالٍ الرجلٍ جل أهل 
بع قات با 
قال + ناشدتك الله + هل تاين أن رسول الله صل الله عليه وسل لت 
في النبوّة كذا وكذا سنة لمْ يشبع هوّ ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشيّة , 


E ET 


وا الت هن كلمي أن سول ا صلی الله عليه وسلّمَ قوشم إليه 84 
يوم طعاما على مائدة فيها ارتفاع فشقٌّ ي ذلك عليه ل ا ل 
بالمائدة فرْفِعَتَ ووضع الطعامٌ على دون ذلك أو وضع على الأرضٍ 1# 

وناشدتك الله ؛ هلل تعلمينَ أن سول اشر صلَى ال“ عليه وسل كان ينا 
على عباءة مثنيّة » فشنيّث لهُ ليلة أربم طاقاتٍ » فنامَ عليها » BEE‏ 


(1) رواه البزار في 7 مسنده ٩‏ (73165) عن عمران بن حصين رضي الله عنه › وروی 
الترمذي ( 77021 ) عن عائشة رضي الله عنها نحوه . 

(۲( وقد روى ابن سعد في « طبقاته »؛ ( 749/١‏ ) عن عمر رضي الله عنه : ( لقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع مايجد من الدقل ما يملا به 
بطنه ) » وعنده عن النعمان بن بشير : ( ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع من 
الدقل » وما ترضون دون ألوان التمر والزيد ) . 

(۳) حديث عدم أكله علئ خوان رواه البخاري ( 516٠‏ ) . 


قال : 


اك 


عه اس 5 5 ٠‏ 9 5 2 2 
ثيابَهُ لتغسل » فيأتيه بلال فيؤذنة بالصلاة » فما يجد ثوباً يخرج به إلى الصلاة 
حتئ تجفتّ ثيابُةُ » فيخرج فيها إلى الصلاة ؟ . 


3 واس 3 7 ¢ ع 
وناشدتك الله 0 هل تعلمین أن امراة من بنى ظفر صنعت لرسول الله 


« منعتموني قيامَّ الليلة بهذه العباءة » اثنوها باثنتين كما كش 


م 


وو ا 3 ر ب 0 0 
وناشدتكِ الله ؛ هل تعلمينَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع 


صلى الله عليه وسلّمَ كساءين إزاراً ورداءً » وبعمّتُ إليه بأحدهما قبلَ أن يبلغ 
الآخرّء فخرج إلى الصلاة وهو مشتملٌ به ليس عليه غيئهُ » قد عقدّ طرفيه 


کان 
0 
00 
)۳( 


(£) 


نفسّه ستخرج 


عنقه 3 فصل' كذلك ¢„ 


٠ “Ile 0‏ دار . 3 3 e‏ 
فما زال حتّئ أبكاها » وبكئ عمرٌ رضى الله عنه وانتحب حت ظننا أن 

و 5ف 8() 
7 چو 


وفي بعض الروايات زيادة مِنْ قول عمرَ رضى الله" عنة » وهر أنَّهُ قال : 
لي صاحبانٍ سلكا طريقا » فان سلكت غير طريقهما. . سُلِكَ بي طريقٌ 


رواه ابن سعد في « طبقاته 4 ( 50٠/١‏ ) » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » 
( ۳ ). 

رواه أبو بكر الدينوري في ١‏ القناعة » ( 51 ) بلفظ المصنف هنا » وروايته هلذه تشعر 
بأن للحديث أصلاً بهنذا السياق . 

روى ابن ماجه ( 1١75‏ ) عن ثابت بن الصامت رضي الله عله نحوه مرفوعاً » والبزار في 
« مسنده » ( 5٠١86‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه مرفوعاً . 
روي هنذا الخبر مختصراً كما سيأتي بيانه في الحديث الآتي . 


[ 


| 


0 5 5 ت 1 و 
غير طريقهها 6 وإني - والله - سأصبرٌ على عيشهما الشديدٍ لعلي أدرك ممما 


هما الرغيد خر , 
TEY‏ عن اللي صلَّى الل عليه وسلّمَ أَنَهُ قال : 
0 هُّمْ بالفقر » فلا يجدٌ إلا العباءة وان كان 
هم ليتلئ بالقملٍ حت يقتلَةٌ القملُ » وكان ذلك أ حب إليهم من العطاء 
إل ) 


وعن ابن عباس قالَ : ( لمّا ورد موسئ عليه السلامٌ ماءً مدينَ. . كانت 
خضرةٌ البقلٍ ترئ في بطم مِنَ الهزال )^ . 

فهذا ما كان قد انار آنا ال ررس وهم أعرفٌ : 
وبطريق الفوز في الآخرة . 

وفي حديثٍ عمرٌ رضي الله عنة أنه قال ال قولة بعالك : وای 
يكنزورت اذهب وَالْفِضََة 4 . . قال صلّى الل عليه وسلّمَ : « تبآ للدنيا » تبّآ 


› )١۱۲١/١( » الزهد » ( 51/5 ) » والحاكم في « المستدرك‎ ١ روی ابن المبارك في‎ )١( 
عن مصعب بن سعد : أن حفصة قالت لعمر : ألا‎ ) ٤۸/١ ( وأبو نعيم في « الحلية »؛‎ 
تلبس ثوباً ألين من ثوبك > وتأكل طعاماً أطيب من طعامك هلذا ؟ فقد فتح الله عليك‎ 
قال : سأخصمك إلى نفسك » فذكر أمر رسول الله‎ ٠ الأرض وأوسع عليك الرزق‎ 
صلى الله عليه وسلم وما كان يلقئ من شدة العيش » ولم يزل يذكر حت بكت ء ثم قال‎ 
. عمر : لأشركنهما في مثل عيشهما الشديد ؛ لعلي أدرك معهما مثل عيثهما الرخي‎ 

(؟) رواهابن ماجه( 1055 ). 

)۳( رواه الطبري في ١‏ تفسيره » /١١(‏ ”1/8/7 ) . 


a‏ د ر 


للدينار والدرهم » » فقلنا : يا رسول الله ؛ نهانا الله عنْ كنز الذهب 
والفضة ٠‏ فأىّ شىء ندح ؟ فقال صل ال عليه وسلّمَ : ١‏ ليتخدّ أَحَدَكُمْ 
لسانآ ذاكراً » وقلباً شاكراً » وزوجة صالحة تعينة على مر آخرته ا 


3 وفي حديثِ حذيفة عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ : « مَنْ آثرَ الدنيا 
{e‏ 5 

3 3 . ا 

)| على الاخرة. . ابتلاه الله بثلاثِ : هم لا يفارق قلبَهُ أبداً » وفقرٌ لا يستغني 
ا 0 

8 صلی ال عليه وسلَمَ : لا يستكمل | عد الأيمان جد کن 
339 

ع 


من أن يعرف » وح کی يکود قله الشيء أحبٌ إليه مر 


220 رراه الترمذي ( 7١9414‏ ) » وابن ماجه ( 1807 ) عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزل 
في الفضة والذهب ما نزل. . قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : فأنا أعلم لكم ذلك » 
تارف ها اكاذرة ادي على 8 ع ويك وأنا على أشرهء فقال : 
يا رسول الله ؛ أي المال نتخذ ؟ فقال : «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ٠‏ ولساناً ذاكراً , 
وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة » . 

(۲) كذا في ١‏ القوت » ( ۲١٦/١‏ ) ء وقد روى الطبراني في « « الكبير .)١۱1۳/١١( ٠‏ 1 
والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٥١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً : « من أشرب حب الدنيا. . التاط منها بثلاث : شقاء لا ينقد عناه » وحرص 
د 

(0) كذاة في « القوت 701/١ ( ٩‏ ) حيث قال : ( وروينا حديثاً مرسلاً عن علي بن معد » 

عن اعلى بن أ TS‏ : (لم أجد له إسناداً » وذكره 

صاحب « الفردوس » من رواية علي بن أبي طلحة مرسلاً : ١‏ لا يستكمل عبد الإيمان 

حتئ يكون قلة الشيء ا د ا 


ظ 
0 


لاحر ان كن لطن كي qey‏ 


3 


= من أن يعرف في غير ذات الله » » ولم يخرجه ولده في « منده» » وعلي بن أبي طلحة 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( الدنيا قنطرة » فاعبروها ولا تعمروها )'. 

ولق ES‏ نون aR ma A‏ 
فابنوا بيتاً على الماء » فقالوا : كيف يستقيمُ بنيانٌ على الماء ؟! قال : وكيف 
تستقيمٌ عبادة على حبٌ الدنا ؟! . 

وقال اتا صلى ا عليه اوسشلم + إن ريي عر وجل عرض علي أن 
يجعلّ لي بطحاءً مكة ذهباً » فقلث : لا يا رب » ولكنْ أجوع يوماً وأشبع 
يومآ » فأمًا اليومُ الذي أجوع فيه. . فأتضرَع إليكَ وأدعوكٌ » وأمًا اليومٌ الذي 
أشبع فيه . . فأحمدّك وأثني عليك » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله صلی الله عليه 76 
وسلّمَ ذاتَ يوم يمشي وجبريل مه » فصعد على الصفا ؛ ٠‏ فقال له النيئ أ 


3 


صلی الله عليه وسل : « والذي بعنّكٌ بالحقٌ ؛ ما آمسى لآل محمدٍ كف 


سويت ولا سفّةٌ دقيتي » 3 e‏ 
أفظلكفة + فقنال. رسول الله سل اله ملب ويك مر الله القيامةً أن 
تقوم ؟ » قال : e‏ 


أخرج له مسلم ء وروئ عن ابن عباس » لکن روايته عنه مرسلة » والحديث إذاً 
معضل ) . ١‏ إتحاف (٩‏ ۳۳۲/۹ ) . 

. )۳۲ (٩ ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ » ) 7505/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب (١/83؟١1).‏ 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۳۶٤١‏ ) . 


ج22 7 4ج 
SEO EG‏ كتاب الفقر والزههد gr O‏ 


كلامَكَ . فأتاءُ إسرافيلٌ فقا ل : إن الله عر وجل سمم ما ذكرت » فبعتني 
بمفاتيح الأرض وأمرني أن أعرضّ عليك ؛ إن أحببت أن أسيّرَ معك جبالَ 
تهافة رهوةا وياتونا a‏ فلت وإ شعت ا ملكا > وإن مدت 
نبياً عبداً » فأوماً إليه جبريلٌ أن تواضع لله » فقالَ : « نبيّاً عبداً » ثلاثاا“ . 


وقالَ صلى الله عليه وسِلّم : « إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . زَمَّدَءُ فى الدنيا ء 
)7( ل 


ورعَبَهُ في الآخرة > وبِصّرَة بعيوب نفسه » 
وال شل اله عليه وه لرجلٍ : ١‏ ازهدٌ في الدنيا. . يحبّكَ الله 
وازهد فيما في أيدي الناس . . حبك الناس* 2906 . 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ENE‏ أرادَ أن يؤتيهُ الله علما بغير تعلّم » 
وهدىّ بغير هداية . . فليزهدٌ في الدليا »“ . | 


)001 رواه الطبراني في « الأوسط » ( 5977 ) » والبيهقي في « الزهد »( ٤٤١‏ ) . 

)۲( رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠٠١57‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » والديلمي 
في « مسند الفردوس ٩‏ ( ) من حديث أنس رضي الله عنه » ولس عندهما ( ورغبه 
في الآخرة ) ء بل ( فقهه في الدين ) . 

(0) رواءابن ماجه( ٤۱۰۲‏ ) . ا 

(غ:) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ٠١5(‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ (717/5), 
والبيهقي في ١‏ الشعب »4 ( ۱٠٠۹۸‏ ) من حديث الحسن مرسلاً » قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ أصحابه ذات يوم فقال : « هل منكم من يريد أن يؤتيه الله عز 
وجل علما بغير تعلم وهدىٌ بغير هداية ؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله عز وجل عنه 
العمئ ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها. . أعمى الله قلبه على 
قدر ذلك . ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها. . أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدى بغير | 
هذاية. . . » الحديث . 


18 
ا کن حن ن جن نن کن 0 


0 


٤ 


و 


pet سن‎ 


عيبب الس سا 


[ 


5 يوتسي سو جر 
3 


وقالَ صلى الله عليه « من اشتاق إلى الجتة. . سارع إلى 
الخيرات » ومَّنْ حاف من النا . لها عن الشهواتٍ » ومَنْ ترقت الموت. 
TT aS‏ 0 


و 


ويروئ عنْ نبيّنا وعنْ عيسئ صلواث الله عليهما وسلامة : « أربع 
لا يُدركنَ إلا بعجب : الصمث وهو أوَلُ العبادة » والتواضع » وكثرة 
الذكر » وقَلَّةُ الشيء ٠»‏ . 

وجميع الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذمٌّ حبّها لا يم كن 
حصرها » فإنَ الأنبياءَ ما بُعثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة » فإليه 
يرجم أكثرٌ كلامهم مع الخلتق » وفيما أوردناةُ كفايةٌ » والل! المستعان . 


وأا انام : 

فقدٌ جاءً في الأثر الم اح د عا يم قور 
وجل ما لم يبالوا ما نقصّ من دَنِاهُمْ ) » وفي لفظ آخرٌ : ( ما لم يؤثروا 
صفقة دياه على دينهم › فإذا فعلوا ذلك وقالوا : لا إله إلا الله 


(1) رواه ابن حبان في « المجروحين » ( ۲/ ٠)١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/١‏ ) › 
والبيهقي ة فى « الشعب ٠ ١٣٤ (٤‏ )من حديث علي کرم الله وجهه مرفوعاً . 
)۲( کا ی ارک 53/144 ) وروا الات کی المستدرك » ( ۳١١/٤‏ ) > 


والطبراني في « الكبير » ( 5903/1 ) > والبيهقي في ١‏ الشعب 4( ٤1۲۸‏ ) . 


ےا 


RET TOT وج‎ TTT TRO 


ج٠‎ DS 


او | كتاب الفقر والزهد | : ا 


ا 


قال الله تعالئ : كذبم » لسثُم بها صادقينَ )20 . 

وعنْ بعض الصحابة رضي الله عنْهُمْ قال : ( تابعنا الأعمالَ كلها » فلم 
نر في أمر الآخرة أبلعَ مِنْ زهدٍ في الدنيا ا" 

وقالٌ بعض الصحابة لصدر منّ التابعينَ : أنشُحْ أكثد أعمالاً واجتهاداً منْ 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلَمّ . وهم كانوا خيرا بك 3 قيل ٍ 
ولم ذلك ؟ قال : كانوا أزهدَ في الدنيا منك . 


وقال عمد رضى اللهعنة : ( الزهادة فى الدنيا راحة القلب والجسد)؟. 

وقالَ بلا بن سعد : ( كفئ به ذنبا أن الله تعالئ يزهّدُّنا في الدنيا ونحنٌ 
نرغبٌ فيها ) . 

وقالَ رجلٌ لسفيان :. اش أن 


2 ِ 
ضالة لا ا 1 


ا 
رئ عالماً زاهداً » فقالَ : ويحَكٌ ! تلك 


)١(‏ كذافي « القوت 547/١4‏ ) » وقد رواه مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 5١5/5‏ ) . 1 

)0 والقول لأبي واقد الليئي رضي الله عنه » رواه له أبو نعيم في « الحلية ۳١۹/۸ ( ٩‏ ) , 
والبيهقي في « الشعب »( ٠٠٠٠١‏ ) . 

۳) كذافي «القوت ۲۳/١ ( ١‏ )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد »؛ 50١(‏ ) عمسن 
غا تعر وس لاعن رقا باك عبد اناري الول + 

)£( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 098 ) . 

)0 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٤۸٤‏ ) ء وأبر نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲۲٤/۵‏ ) . 

(7) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص5١)‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 05). 


وال مشي ج إن للست ا اراب فإذا هات ا الس 
2 5 4 م 03 8 1 و 3 
إليها. . جعل البوّابون يقولون : وعرّة ربّا ؛ لا يدخلها أحدّ قبل الزاهدينَ 
فى الذنيا وَالعاشقين للجئة . 


وقالَ يوسفف بن أسباط رحمة الله : إني لأشتهي من الله ثلاث خصال : 
ع4 ع 2 ر و ۾ 
أن اموت حين اموت وليسَ في ملكي درهم » ولا يكون عليّ دين » ولا علئ 
م 2 
عظمي لحم » فأعطيّ ذلك كله . 
وروي أن بعضّ الخلفاءٍ أرسلّ إلى الفقهاء بجوائرٌ فقبلوها » وأرسلّ إلى 
الفضيل بعشرة آلافب فلم يقبلها . فقالَ له بوه : قذ قبل الفقهاءً وأنتَ ترد 


22 5 و 2 ع و رد 2 
قر ال لك لاي 7 


Ea ae‏ يا أهلي جوعاً 
( 
ل ا : 


A a 0‏ 
أيتما أدركة المساءً. . نام )290 . 
)١(‏ رواه ضمن خبر طويل فيه قصة زيارة هارون الرشيد له أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠‏ 


. بنحوه‎ ) 7١58 (» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 10/A} 
. ) ۳١۳۹۷ (٩ رواهابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )۲( 


GE YTS 9 2-5‏ 
ربع المنجبات ج ج ج | كتاب الفقر والزهد دن" E‏ 
N‏ 


e, 


Tt 


ٿڻ کن سن تن ن چ 


وقالَتِ امرأة أبي حازم لأبي حازم 1 هنذا الشتاءً قذ هجم علينا » ولا بذ 
O‏ ا E‏ 


010 oy 
ي‎ 

وقال إبراهيم بن أدهم : ( قذ قذ حجبّث قلوبًنا بثلاثة أغطية » فلنْ ُكشفَ 

للعبد اليقينُ حر MS‏ قرم الع عو ولف E‏ 


5 1 المفقود 2 والسرور بالمدح 3 فإذا فرحت بالموجود. . فأنت حريصٌ » وإذا 


زنت على المفقود.. فأنتَ ساخط والساخط معدب . وإذا سُررت 
المتديج ذاقة يقد ةوالعو عط الف 
بالمدح . . قانت معجب والعجب يح ١‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنة : ( ركعتانٍ منْ زاهد قلبه خير له وأحتٌ 
إلى الله من عبادة المتعبدين المجتهدية إلى آخر الذهر أبدا سرمدا) , 


( ۽ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ ) ٥۱۵ /۷ ( ٩ رواهابن سعد في « طبقاته‎ )1١( 
. ) ٩6'ص‎ ( 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 737١/5‏ ) . 

(۳) كذافي ‹ القوت ٠ ) ٠٠١ /١ (٩‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( 74/8 ) بنحوه . 

(6) قوت القلوب ( ۲٠۵/۹‏ ) حيث قال : ( وروی روق عن ابن مسعود ) وذكره . 


کل اک ا ر ا س re‏ : 3 


س 


وقال يعض الشتلك::( تعمة الله علينا فما ضرف عذا أكدة م اتعمته فما 
E‏ وا التفت إلى معنئ قوله صلی الله" عليه وسل: 
دة ال بى ع المومن الدنيا ور يحي كما امو ر 
الطعام والشراب تخافون عليه 20 » فإذا فهمَ هلذا. .. علم أن النعمة في 
المنع المؤدّي إلى | لصحة أكبرُ منها في الإعطاء المؤدّي إلى السقم . 

وكان الثوريٌ يقول : ( الدنيا داز التواءِ لا دارٌ استواءٍ » ودار ترح لا دار 
00 ؛ : و 0 


ل" . 


وقالٌ الحسنٌ البصرييٌ : ( أدركث أقواماً وصحبتُ طوائف ماكانوا “© 
يفرحون بشيء مِنّ الدنيا أقبلَ » ولا يأسفون عل شيءٍ منها أدبرَ » ولهي 
عاكاي اموي اع NE‏ خيس ارت" 
سنة لم بطو له وب ء ولم يُنصبٌْ له قدُرٌ » ولم يجعل بيتة وبينَ الأرضٍ 
شيا » ولا أمرَ مَنْ في بيته بصنعةٍ طعام قط » فإذا كان الليلُ. . فقيامٌ علئ 


(1) قوت القلوب 735/١‏ ) . 

(؟) رواه الترمذي .)7١750(‏ 

(0) قوت القلوب ( ۲٦1/١‏ ) » وأورده الديلمي في « مسند الفردوس ٠‏ (۸1۸7) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 

(4) رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٥٤۳‏ ) . 


SEE E ESSE ER A‏ ا 


ا 0 
34 
0 


< TOY ا‎ INTE 
أطرافهمْ » يفترشون وجوهَهُم . تجري دموعَهُم علئ خدودهم » يناجون‎ 


ربَهُمْ في فكاك رقابهمْ » كانوا إذا عملوا الحسنة. . دأبوا في شكرهاء 
الوا أن دقلا وإذا عملوا السيئة. . أحَرنَتْهُمْ ٠»‏ وسألوا الله أن 
يغفرّها لَهُمْ . فلم يزالوا على ذلك ٠‏ ووالله ما سلموا مِنَ الذنوب ولا نجوا 
إلا بالمغفرة )207 . 


سيان روات اد واقساہ 
الإضضا ف الىت » وال ى الوب ع » وا ى اغوب فيد 


اعلم : أنَّ الزهڌ في نفيهِ يتفاوثُ بحسب تفاوت قوته علئ درجاتٍ 
ثلاث : 
الدرجة الأولئ ‏ وهي السفلئ منها- : 

أن يزهد في الدنيا وهوّ لها مشته » وقلبه e‏ 
ااه راك يواسم كاري بدني َ اليد كذ وه دا الزهد 


مَنْ يصل إل درجة الزهد بالكسب والاجتهاد . 


والمتزهُد يذيبٌ أل نفْسَةُ ثم ية » والراهد لانت مان له 


بيك شك في الطاضة 1 الى ر 


قله ربما تغليُهُ نفشة » وتجلبة شهوتة > فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها 
في قليلٍ أو كثير . 


الدرجة الثانيةٌ : 
الذي يتركُ الدنيا طوعآ لاستحقاره إڳاها بالإضافة إلى ما طمم فيه ؛ 
كالدي :شرك درهماً لأجل درهمين > فة لا يشىٌّ عليه ذلك وإن كان يحتاج 


. )۳۳۷/۹ (۲ بإخراج المرغوب منه . « إتحاف‎ )1١( 


ل 


لذن TF oF‏ خن 


رم 


سن 
3 


و 
AR‏ فلا يرئ ذلك معاوضة > ولا يرئ نفسّة تارك شيا »«والدايايا 


GET يض‎ 


إلى انتظار قليل » ولكنْ هلذا الزاهد يرئ ‏ لا محالة ‏ زهدَه ويلتفث إليه ؛ 
كما يرى البائع المبيع ويلتفثُ إليه » فيكاد يكون معجباً بنفسه وبزهده › 
ويظررٌ بنفسه أنه ترك شيئآ له قدرٌ لما هوّ أعظمُ قدراً منهُ » وهنذا أيضاً 
نقصان . 


الدرجة الثالثة - وهي العليا ‏ : 
أن يزه طوعاً » ويزهد في زهده » فلا يرئ زهدهُ + | 
شيا » إِذْ عرف أن الدنيا لا شيءَ يكن قو تضوف وأ 


ا تعالئ ونعيم الآخرة أخسنٌ منْ خحرفةٍ بالإضافة إلى جوهرة . 


فهلذا هرّ الكمالٌ فى الزهد » وسبِيُّهٌ كمال المعرفة » ومثلُ هنذا الزاهد 
آمٌ مِنْ خطر الالتفاتٍ إلى الدنيا » كما أن تارك الخزفة بالجوهرة آم مِنْ 
طلب الإقالة في البيع . 


ت 


قال أبو يزيد لأبي موسئ : عبد الرحيم في أي شيءٍ يتكلم ؟ قالَ 
الزهد » قال : في أي شيءٍ ؟ قال : في الدنيا » فنفض يده وقال : ظددت أنه 
OA Ee‏ 


(۱) قوت القلوب ( ۲۹۹/۱ ) › وأبو موسئ هو هارون بن سليمان الكوفي » وعبد الرحيم 
هو ابن يحبى الأسود الأرموي الدمشقى . انظر « الإتحاف 788/904 ) . 


2-2 


ومثلٌ مَنْ ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة 
بالمشاهدات والمكاشفات مثلّ مَنْ منعَهُ عنْ باب الملك كلت على بابه › 
ES‏ فشغلةٌ بنفسه . e‏ 


ا E‏ قد نالهُ ؟ 


فالشیطان كلبٌ على باب الله تعالئ ب يمن الناسَ مِنَ الدخولٍ » ا 
البابَ حو ا وا اك ا ررد ن أكلث. . فلدّتها 
في حال اض وتنقضي على القرب ek‏ ا ايا ين 


المعدة » ثم تنتهي إلى النتن والقذر › نم يحتاجٌ بعد ذلك إلى إخراج ذلك 807 


الل فك تركب اناي الملك كيف يلتفت إليها ؟! 

ونسبةٌ الدنيا كلّها ‏ أعني ما يسلمٌ لكل شخص منها وإن عُمّرَ مئةَ سنة - 
بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقلُ مِنْ لقمةٍ بالإضافة إل ملك الدنيا ؛ إذ لا نسبة 
للمتناهى إلى ما لا نهاية له » والدنيا متناهيةٌ على القرب ولو كانث تتمادئ 
أل ألف سنةٍ صافية عنْ كلّ كدر. . لكان لا نسبة لها إلئ نعيم الأبدٍ » فكيفت 
د العمر قصيرة ولذاث الدنيا مكدرة غير صافية ؟! فأىٌ نسبة لها إلى نعيم 
الأبد ؟! 

فإذاً ؛ لا يلتفث الزاهدٌ إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهدَ فيه »› 
| و تلفت إلا ها زهت هه للا لأنة دراه شنا معدا به ولا اه شيعا معدا ته 


© 


لون .02 = لذن 07 = 


إلا لقصور معرفته » فسببُ نقصان الزهدٍ نقصان المعرفة . 

فهلذا تفاوثُ درجات الزهدٍ » وکل درجة منْ هلذه أيضاً لها درجاٿ » إذ 
تصِدّد المتزمّدٍ يختلفُ ويتفاوثُ أيضاً باختلافٍ قذر المشقّة فى الصبر ء 
وكذلكَ درجةٌ المعجب بزهده في قذر التفاته إلى زهده . 


: 4 
0 2 
N 2 


وأمّا انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه. . فهو أيضاً على ثلاثِ 


درجات 0 


الدرجة السفل : 


ن يكونَ المرغوب فيه النجاة مِنَّ النار ومِنْ سائر الآلام ؛ كعذاب القبر » 
ومناقشة الحساب » وخطر الصراط » وسائر ما بينَ يدي العبدٍ من الأهوال 
اورت ب خا انين القن وان ال حل ل ف الات ا 


5 اه 2 إن 5 2 ع 5 5 ع 
لو وردت مئة بعير عطاشا على عرقه. . لصدرّث رواءً 2076 » فهلذا هو زه 


(1) رواه أحمد في « المسند ‏ ( ۳٠١/١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 
١‏ التقئ مؤمنان على باب الجنة ؛ مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا » فأدخل الفقير 
الجنة وحبس الغني ما شاء الله أف حي نامضل ا قلقي اشر فيفوان. 2 أ 
أخي ؛ ماذا حبسك ؟ والله لقد احتيست حتئ خفت عليك › فيقول : أي أخي ؛ حبست 
بعدك محبساً فظيعاً كريهاً » وما وصلت إليك حتئ سال مني من العرق ما لو ورده ألف 
بعير كلها آكلة حمض . . لصدرت عنه رواء ٠‏ » والحمض بدح مارح تعد a‏ 


كثرة الشرب . 


ا 
3 


ey تعد‎ 


الخائفينَ » وكأَنَّهُمْ رضوا بالعدم لو أعدموا ٠‏ فإنَ الخلاصّ من الألم يحصل 


2220 2 


و 0 


أن يزه رغبةً في ثواب الله ونعيمه » واللداتِ الموعودة في جيه مِنَ 
الحور والقصور وغيرها » وهلذا زهدٌ الراجينَ » فإنّ هؤلاءِ ما تركوا الدنيا 
قناعة بالعدم والخلاص من الألم ٠‏ بل طمعوا في وجود دائم ونعيم سرمدلٍ 
لا آخرّ له 4 


| الدرجة الثالثة ‏ وهي العليا ‏ : 

ألا يكون لهُ رغبةٌ إلا في الله وفي لقائه » فلا يلتفث قلبّهُ إلى الالام ليقصدَ 
الاق ات دولا رين الاك فا مها وا ا بل هو م 
| الهم بالل تعالئ » وهو الذي أصبمَ وهمومٌّة هم واحدٌ » وهو الموحد 
الحقيقئ الذي لا يطلبُ غير الله تعالئ ؛ لأنَّ مَنْ طلب غير الله. . فق عبِدَهُ » 
وكلٌ مطلوب معبودٌ » وكل طالب عبدٌ بالإضافة إلى مطلبه » وطلبُ غير الله 
(1) أشار الحافظ الزبيدي إلى أن العدم هنا بمعنى الفقر إذ قال في ١‏ إتحافه ٩‏ ( 779/94 ) : 


( لأن احتياس الغني إنما كان لسبب غناه ) » وما يفيده لحاق المصنف الآني أن العدم 
| هنا علئ إطلاقه . 


من الشرك الخفيّ » وهلذا زهدٌ المحبّينَ”'' . وهم العارفون ؛ لأنَهُ 
ينتعا ا مر عرفة > وكا أن كن عرف الديناد وع 
الدرهم وعلم أنه لا يقد على الجمع بينهُما. . لم يحبٌ إلا الدينار ؛ فكذلكَ 
مَنْ عرف الله » وعرف لذَةَ النظر إلئ وجهه الكريم > وعرفَ أنَّ الجمع بين 
تلك الله وين لذة التنغُم بالحور العين والنظر إلى نقش القصور وخضرة 
الأشجار غير ممكن . . فلا يحت إلا لله النظر ولا يؤل غيرة . 

ولا تظتَنٌ أنَّ أهلَ الجنّة عند النظر إلى وجه الله تعالى ية يبقئ للذَّة الحور 
والقصور متس في قلوبهمْ » بل تلك اللذَّةُ بالإضافة إلى لذّةِ نعيم الجنّة كلدّة 


ا ملك الدنيا والاستيلاء عل أطراف الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذ 
7 الاستيلاءِ على عصفور واللعب به ء والطالبونَ لنعيم الجنّهَ عند أهل المعرفة 


' وأرباب القلوب كالصبيٌ الطالب للعب بالعصفور التارك للدّة الملّكِ » وذلكَ 
لقصوره عنْ إدراك لذة الملك » لا لأنّ اللعبَ بالعصفور فى نفسه أعل وألذ 
من الاستيلاءِ بطريق الملك على كافة الخلق . 
وآمًا انقسامُهُ بالإضافة إلى المرغوب عنهُ : فقذ كثرّث فيه الأقاويلٌ › 
نَّ المذكورّ فيه يزيد على مئة قول » فلا نشتغلٌ بنقل الأقاويل » ولكنْ 
)١(‏ وصاحب هلذا المقام قد سباه الحب وشففه الشوق » فهو داخل في الخلق منفصل 


من الله عصمة وتأييد » فلولا القدر. . لرفعه إليه من حبه له . « إتحاف )”1٠0/4(1)‏ . 


1 « ل اش ع و 
نشيرُ إلى كلام محيط بالتفاصيل › نل يتضح أن أكثر ما ذكرّ فيه قاصرٌ عن 
الإحاطة بالكل » فقول : 


و 


المرغوبٌ عنةٌ بالزهدٍ له إجمالٌ وتفصيلٌ » ولتفصيله مراتبُ » بعضها 
أشرح لآحادٍ الأقسام » وبعضها أجمع للجمل . 

أمّا الإجمالٌ في الدرجة الأولئ : فهر كل ما سوى الله » فينبغي أن يزهد 
فيه » حت يزهد في نفسه أيضاً . 

والإجمال في الدرجة الثانية : أن يزهد في كل صفة للنفس فيها متعةٌ , 
هنذا يتناول جميع مقتضياتِ الطبع ؛ من الشهوة » والغضب » والكبر › 
ا اا و ا وها 


وفي الدرجة الثالثة : أن يزهدَ في المالٍ والجاه وأسبابهما » إذ إليهما ١‏ 


ترجع جميع حظوظ النفس . 

وفي الدرجة الرابعة : أن يزهد في العلم والقدرة » والدينار والدرهم 
والجاء » إذ الأموالٌ وإِنْ كثرّث أصنافها فيجمعها الدينارٌ والدرهجٌ » والجاهٌ 
وإن كرت أسبابَهُ فير جع إلى العلم والقدرة » وأعني به كل علم وقدرة 
مقصودها ملّكُ القلوب ٠‏ إِذْ معنى الجا هوّ ملك القلوب والقدرة عليها . 
كما أنَّ معنى المال ملك الأعيان والقدرة عليها . 


فإن جاوزت هنذا التفصيلَ إلى شرح وتفصيل أبلغ مِنْ هلذا. . فيكاد 
يخرجٌ ما فيه الزهدٌ عن الحصر » وقد ذكر الله تعالئ في آيةِ واحدة سبعة منها 


Mme‏ 5 ي ر مھ ر ر زوع سا بوره دلا مر ا 
فقال : #8 رن للتاس حب هوت مرک لار کک وتر الْمقَنطرَر يرت 


وو ا ف ی 


ا كس سه 00110 و ا ےر ر 
ذهب وَالْنصّة وَالْكَيْلٍ امسوم َا لشت وَالَكَرَتُ درد للك متدم الحيؤة الدنيا» . 


و E‏ سه 00 رمع 
لوب وهو وزيتة وتفاخر بتکم وَتَكَا ف الْأمَول لاور . 

ثم رده تعال في موضع آخر إلى اثنٍ ثنين فقال :تالس الذتا اح ٠‏ 
ولهو . 

نم رد الكل إل واحدٍ في موضع آخر فقال : ٭ وَتهى النَنْسعَنٍ الوك * ن 

ل < هى الأو 4 ء فالهوئ لفظ يجممٌ جميعَ حظوظ النفس في الدنيا ء 
ا فينبغي أن يكون الرهد فيه . 

وإذا فهمت طريق الإجمال والتفصيل. . عرفت أن البعض من هلذه 
لا يخالفُ البعض » وإنَّما يفارقة في الشرح مرّة والإجمالٍ أخرئ . 

والخاصل + أن الأ هد عار عن الغ س احطوظ الف كليا وشا 
رغب عن حظوظ النفس.. رغب عن البقاء في الدنياء فقصر أملّةُ | 
لاان لان ا ا 
فان قرا راد ا اراد دوامَهُ » ولا معن ليحت الحياة إلا حبٌ دوام ما هو 
موجوذ أو ممكنٌ في هلذهٍ الحياة » فإذا رغب عنها. . لم يرذها . 


جه Oy‏ يذه ود 


Eas 


Da 


gE a 
كتاب الفقر والزهد دن دن‎ 


البقاءَ إلا لمتاع الدنياء فظهرَ عند ذلك الزاهدون » وانكشف حال المنافقينَ . 


0 3 : وو > هك‎ - ge 
أنَا الزاهدون المحبُون لله تعالى . . فقاتلوا في سبيل الله كأَنْهُمْ بنيان‎ 
. مرصوصٌ » وانتظروا إحدى الحسنيين ء وكانوا إذا دعوا إلى القتال.‎ 
+ اتقون :زائحة الجنة + ونادرون البهرمادرة الظمان إلى الماء البارد‎ 
حرصاً علئ نصرة دين الله عر وجل أو نيلي رتبة الشهادة » وكان مَنْ مات منْهُمْ‎ 
على فراشه يتحسّد على فوت الشهادة » حت إن خالد بنّ الوليد رضي الله‎ 
تعالئ عله لما احتضرّ للموت على فراشه كان يقولٌ : ( كم غررثٌُ بروحي‎ 
وهجمث على الضفوفٍ طعا فى الشهادة ».وأتا الآنَ آموت موت‎ 
5 0 556 5 
, العجائز ) » فلمًا مات عَدَ علئ جسده ثمان مثة ثقب مِنْ آثار الجراحات‎ 
. هلكذا كان حال الصادقينَ في الإيمانٍ رضي الله تعالى عله أجمعينَ‎ 
فقيل لهُمْ : إِنَّ‎ ٠ وأنّا المنافقون. . ففرُوا منَ الزحف خوفا مِنّ الموت‎ 
الوت الذزى تروک مه ِنَم مُلْقِيِحَكُمْ 3 فإيثارهم البقاء على الشهادة‎ 
استبدالٌ الذي هر أدنيل بالذي هر خيرٌ » فأولئك الذينَ اشترّوًا الحياة الدنيا‎ 
ر‎ 5-5 
. بالاخرة » فما ربحَث تجارتهم وما كانوا مهتدين‎ 
وما المخلصونَ. . فان الله تعالئ اشترئ منْهُمْ أنفسَهُمْ وأموالَهُمْ بن لهُم‎ 
روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١٤٠ ) عن أبي الزناد : أن خالد بن‎ )1( 
الوليد لما حضرته الوفاة. . بكئ وقال : لقد لقيت كذا وكذا زحفاأ » وما في جسدي شبر‎ 


إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح » فهكأنا أموت على فراشي حتف أنفي 
كما يموت البعير ء قلا نامت أعين الجبناء . 


04 


ان شن ن اعت 


Dy Ow o. 


Oe‏ .و5 ايده ود 


كا و ا كل تقس O e E ee‏ عي ع به 
الجنة » فلما رأوا ألهم تركوا تمع عشرين سنة مثلا أو ثلاثينَ سنة بتمتع 
الأبد. . استبشروا ببيعهم الذي بايعوا به . 
و 

فهلذا بيان المزهود فيه . 

وإذا فهمت هنذا.. علمت أن ما ذكرَهٌ المتكلمون في حدّ الزهدٍ لح 
يشيروا به إلا إل بعضٍ أقسامه » فذكر كل واحدٍ منْهُمْ ما رآهُ غالبا على نفسِه 
أو عل مر كان يخاطبة . 

فقال بش رحمّة الله“تعالئ : ( الزهدٌ في الدنيا هو الزهدٌ في الناس )20 , 
وهلذا إشارة إلى الزهد في الجاه خاصّة . 


وقال قاسم الجوعئٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هر الزهدٌ في الجوف › فبقذر 


® ما تملك منْ بطنك كذلكَ تملك من الزهد )"2 ء وهنذا إشارة إلى الزهدٍ فى 


1: 
5 


E CEE CEY.‏ م م EE‏ م IE SE E‏ 5ه 


2-5 


شهوة واحدة » ولعمري هي أغلبُ الشهواتٍ على الأكثر » وهي المهيّجة 
لأكثر الشهواتٍ . 

وقالَ الفضيلٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هوّ القناعة )!© » وهلذا إشارة إلى 
الما خاصّة . 


(۱) كذا فى « القوت »( 707/١‏ ) » ولحوه أورده المحاسبى فى « الوصايا » ( ص5]؟ ) . 

OS 09 
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وقالَ الثوريّ : ( الزهد هو قصرٌ الأمل )أ » وهنذا جامع لجميع 
ايؤر اك اند 16 يي الزن ليوات يمدقت Eel aS‏ 
ومَنْ قصر أملّهُ. . فكأنهٌ رغب عن الشهوات كلّها . 

وقال أويسنٌ : ( إذا خرح الزاهدٌ يطلبُ.. ذهب الزهدُ عن )0"© , 
وما قصدّ بهلذا حد الزهدٍ » ولكن جعل التوكُل شرطا في الزهدٍ . 

وقالَ أويسٌ أيضاً : ( الزهدُ هو ترك الطلب للمضمون )7 » وهو إشارة 
إلى الرزق . 

وقالَ أهلّ الحديث : ( الدنيا هوّ العمل بالرأي والمعقول » والزهدٌ إِنَّما 
هو اتباعٌ العلم ولزو اله بونتدا إن آريد بو الزائ الفا راون 2 
الذي يُطلبٌ به الجاةٌ في الدنيا. . فهر صحيحٌ » ولكنّةُ إشارة إلى بعض إا 
أسباب الجاءِ خاصّة » أ إلى بعض ما هو من فضولٍ الشهواتٍ › فان مِنَّ 
العلوم ما لا فائدة فيه في الآخرة » وقد طوّلوها حت ينقضي عمرُ الإنسانٍ في 
الاشععال بوااخي متها + فشرط إلزاهد أن يكون الفضزل ول مرغوب عة 


3 3 ع و 


وقال الحسنْ : (الزاهد الذي إذا رأ أحداً.. قال : هنذا أفضل 


قوت القلوب ( ۲۵۲/١‏ ) . 
قوت القلوب ( 787/١‏ ) . 
قوت القلوب ( (CTY‏ 
قوت القلوب ( ۲٣۷/۱‏ ) . 


GESTS 
كتاب الفقر والزهد‎ ICO 


مني )200 » فذهت إلى أن الزهد هوّ التواضمٌ » وهلذا إشارة إلى نفي الجاه 
والعجب » وهو بعض أقسام الزهدٍ . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( الزهدٌ هرّ طلبٌ الحلال )”"2 » وأينَ هنذا ممَّنْ يقولٌ : 
( الزهدٌ هوّ ترك الطلب ) كما قال أويسنٌ » ولا شلك في أنّهُ راد به تر 
الحلال ؟! 


ع 


وقد كان يوسفف بن أسباط يقول : ( مَنْ صِبد على الأذ » وترك 
الشهوات » وأكلّ الخبرٌ من حلال. . فقد أخذ بأصلي الزهدٍ ) . 

وفي الزهدٍ أقاويلٌ وراءً ما نقلناءُ » فلم نرَ في نقلها فائدة » فإنَّ مَنْ طلبَ 
بر كشفف حقائق الأمور مِنْ أقاويل الناس. . رآها مختلفة » فلا يستفيدٌ إلا 
ا الحيرة » وأمًا مَنِ اتكشفف له الحقٌّ في نفس » وأدركة بمشاهدة من قلبه ء 
لا بتلققفٍ مِنْ سمعه. . فقَدْ وثقَّ بالحىّ » واطلع على قصور مَنْ قصّرّ لقصور 
صر توعان مصاع ضير بع aS‏ 

وهؤلاء كله اقتصرو | لا لقصور في البصيرة » ولكتّهُمْ ذكروا ما ذكروةٌ 
عندَ الحاجة » فلا جرم ذكروةٌ بقذر الحاجة » والحاجاث تختلفٌ » فلا جرم ٠‏ 
الكلماث تختلف : 


(1) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 9/5 ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۲۹۸/۱ ) . 1 
زفيف رواه البيهقي في « الزهد الكبير 4( 504 ) . 


zd 


TE‏ كتاب الفقر والزهد 


: 4 0 ع چ 
في نفسه » والأحوال تختلف > فلا جرم الأقوال ال 5 ا 


وأمًا الحقٌّ في نفسه . ا کون لانو عونا تا ميو أن با واا 
الجامع من هنذه الأقاويل » الكاملٌ في نفسه وإِنْ لم يكن فيه تفصيلٌ. . ما قَالَهُ 
أبو سليمان الدارانيٌ ؛ إذ قال : ( سمعنا في الزهدٍ كلاماً كثيراً » والزهدُ عندّنا 
ترك كل شيءٍ يشغْلّكَ عن الله عر وجلّ ۸ » وقد فصل مره وقال : ( مَنْ 
تزوّج » أؤسافر في طلب المعيشة » أو كتبّ الحديث. . فقذركنّ إلى 
الدنيا )”"2 » فجعلَ جميع ذلكَ ضِدَّاً للزهدٍ » وقذ قرأ أبو سليمان قولّهُ تعالئ : 
# إلا من اق الله ٠‏ بقلب سير فقالٌ : ( هوّالقلبُ الذي ليس فيه غيرٌ الله تعالئ )0 , 

وقالَ : ( إنّما زهدوا في الدنيا تفرع قلوبُهُمْ مِنْ همويها للآخرة )29 . 

فهذا بيان انقسام الزهدٍ بالإضافة إلى أصناف المزهود قيه . 

ل ل ل 
قال إبراهيمٌ بن أدهم ؛ فالفرض هر اله في الحراء م » والنفلٌ هو الزهدٌ في 
الحلالٍ » والسلامةٌ هوّ الزهدٌ في الشبهات(“ 


وقد ذكرنا تفاصيلٌ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ والحرام » وذلك مِنَّ 


. ) ۲۵١۲/۱ (۲ بنحوه عند صاحب « القوت‎ )1١( 
. ) ۲۵۹۲/۱ ( قوت القلوب‎ )0 
. ) ۲٠٣۲/۱ ( قوت القلوب‎ )۳( 
. ) ۲۵٥۲/۱ ( قوت القلوب‎ )0( 
. ) ۲٦/۸ (٩ ره( رواه أبو نعيم في « الحلية‎ | 


الزهد » إذ قيلَ لمالك بن أنس : ما الزهدٌ ؟ قال : التقوئ . 

وأمّا بالإضافة إلى خفايا ما برك : فلا نهاية للزهدٍ فيه » إذ لا نهاية لما 
تتمتّع به النفسنُ في الخطراتِ واللحظات وسائر الحالاتِ » لا سيما خفايا 
الرياء » فإِنَّ ذلك لا يطلع عليه إلا سماسرة العلماء ٠‏ بل الأمورٌ الظاهرة أيضاً 
درجاث الزهد فيها لا تتناهىٰ . 


دور تسن CG‏ 
فقالٌ له الشيطانٌ : أما كنت تركت الدنيا » فما الذي بدا لك ؟ قال ؛ 


. الأرض في النوم  فرمى الحجرّ وقالَ : خذةٌ مع ما تركثّة لك"‎ ZS 

ورُوِيَ عنْ يحبئ بن زكريا عليهما السلامٌ آنه لبن المسوح حتّئ نقبَ 
> دَهُ ؛ تركا للتنعّم بلين اللباس » واستراحة حسنٌ اللمس » لال اف أن 
یلبسَ مكانها جه من صوف »› ففعلَ » فأوحى الله تعالى إليه : يا يحيئ ؛ 
آثرت عليّ الدنيا ! فبكئ ونزع الصوفّ » وعادً إلى ما كان عليه" . 

وقالَ أحمدٌ رحمة الله : ( الزهدُ زهدُ أويس » بلغ مِنَّ العري إلى أن 


ل 1 أو ل ياي مو 
جلسَ في قوْصرّة )" ١‏ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 0517 ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 
68 قرت القلوب ( ۲۹۵/١‏ ) . 
)۳( ا لا لل 


وجلسَ عيسئ عليه السلامٌ في ظلّ حائط إنسانٍ » فأقامَهُ صاحبٌ 


الحائط » فقال : ما أقمتني أنت » إِنَّما أقامّني الذي لم يرضّ لي أن أتنمم 
بظلّ الحائط2"7 . 


فإذاً ؛ درجاث الزهدٍ ظاهراً وباطناً لا حصرّ لها » وأقلٌ درجاته الزهدٌ في 
كل شبهة ومحظور . 

وقال قومٌ : الزهث هوّ الزهدٌ في الحلالٍ » لا في الشبهة والمحظور › 
فليس ذلك مِنْ درجاته في شيءٍ ٠‏ ثم رأوا أنه لم يب حلالٌ في أموالٍ الدنيا ء 
فلا يُتصوّرٌ الزهدٌ الآنّ . 


a 30 
ل‎ 3 


ف مهيا كان الج مو أن اع ا كيت 2 
يُنصوَّرُ ذلكَ مع الأكل والشرب واللبسٍ » ومخالطة الناس ومكالمتِهم وكل 
ذلك اشتغالٌ بما سوى الله تعاليل ؟ 

فاعلم : أنَّ معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالئ هو الإقبالٌ بكلّ 
القلب عليه ذكراً وفكراً » ولا يُتصوّرٌ ذلك إلا مم البقاءِ » ولا بقاءً إلا 
بضروريات النفس ٠‏ فمهما اقتصرت منّ الدنيا على دفع المهلكات عن البدن 
ركان غرضك الاعات بالل على البادف. > ل تكن معلا بغي الله > قن 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (4١١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق » 
( 4۹/4۷ )بنلحوه . 


ما لا يُتوصّلٌ إلى الشيء إلا به فهو منة » فالمشتغلٌ بعلفب الناقة وبسقيها في 
طريتي الح ليس معرضاً عن الحجّ » ولكنْ ينبغي أن يكونّ بدك في 
E‏ الح ا وخر اكد لي سس اوت 
باللذاتِ ؛ بل غرضكٌَ مقصورٌ علئ دفع المهلكاتِ عنها » > حتّئ تسيرٌَ بك إلى 
مقصِدِكَ ؛ فكذلكَ ينبغي أن تكونّ في صيانة بدنِكَ عن الجوع والعطش 
المهلكِ بالأكل والشرب » وعن الحرٌ والبردٍ المهلكِ باللباس والمسكن » | 
فتقتصرُ علئ قد الضرورة » ولا تقصدٌ التلدّة ٠‏ بل التقوّي على طاعة اله 
تعال » فذلكٌ لا يناقض الزهد » بل هر شرطٌ الزهد . 


د الم ذا 

فإن قلت : لا بد وأن أتلذة بالأكلٍ عند الجوع . 
1 فاعلم : أن ذلك لا يضوٌكَ إذا لم يكن قصدُكَ التلذةَ ؛ فإنّ شارب ا 
٠‏ البارد قدْ يستلدٌ الشرب ويرجمٌ حاصلة إلئ زوالٍ ألم | لعطش » ومَنْ يقضي 
١‏ حاجتة. . فقذ يستريحٌ بذلكٌ » ولكنْ لا يكون ذلكَ مقصوداً عندَّهُ ومطلوباً 
)| بالقصدٍ » فلا يكون القلبُ منصرفاً إليه » فالإنسانُ قذ يستريحٌ في قيام الليل 
؟]) نشم الأسخاز وصوت الأطبار + ول اذالم قد ظلت موضهم لهنذه 
يض a E‏ 3 لكن إذا لم حت د 
ك الاستراحة. . فمايصيبّه منْ ذلك بغير قصده لا يِضِره 
9 
3 ولقدْ كان في الخائفينَ مَنْ طلب موضعاً لا يصيبّةُ فيه نسيم الأسحار خيفة 


f 
5 


ا سس 
سف واكك يق ان اأن* ان 20 اي jee, OFTEOTFECTOTFTFT E۲‏ 
#عروه 


1 مِنَ الاستراحة به وأنس القلب معَهُ » فيكون فيه أنمنٌّ بالدنيا » ونقصانٌ في 
1 


ek, 


E YS 
ا كتاب الفقر والزهد‎ 


2 


و 0 


الأس باش بقذر وقوع الأنس بغير الله » ولذلكَ كان داوودُ الطائئٌ له حب 
بكشرك وونا 214 كان لز يرئقة ني ام کرت ا ا 
I CERT‏ يلق عليه مقارقة و23 :: 

فهلذ مخاوفٌ المحتاطينّ » والحزمٌ في جميع ذلك الاحتياطً » فَإنَّهُ ون 
كان عاقاى مدن قرية وب والاتضياة هذه نير ا ست افا ا ا 
عن او ای ا بن ا ا و ن 
في معرفة المضاة التي بين الدنيا والدين رضي الله تعالى عنهُم أجمعينٌ . 


*# E % 


. الحْبٌ : الخابية للماء » جمعه : حباب وحببة‎ )١( 
. ) 38١ ۰ ۳٤۹/۷ ( ) معناه عند أبي نعيم في « الحلية‎ )۲( 


ہا نص یل لسر نع و ضر وتات حا 


اعلم : أن ما الناسُ منهمكونّ فيه ينقسمٌ إلئ فضول وإلئ مهمٌ . 

فالفضولٌ : كالخيل المسوّمة مثلاً ؛ إِذْ غالب الناس إِنَّما يقتنيها للتركّه 
بركوبها » وهو قادرٌ على المشي . 

والمهمٌ : كالأكل والشرب . 

ولسنا نقدرُ على تفصيلٍ أصناف الفضول » فإ ذلك لا ينحصرٌ ء وإنّما 
ينحصرٌ المهمّ الضروريٌ » والمهم أيضاً يتطق إليه فضول في مقداره وجنسه 


)ر وأوقاته » فلا بد مِنْ بيان وجه الزهد فيه . 


لمات ا أمور : المطعمٌ » والملبسنٌ » والمسكنٌ » وأثائه » 
والمنكحٌ » والمالٌ » والجاءٌ يُطلبُ لأغراض » وهلذه الست مِنْ جملتها" , 
وقد ذكرنا معنى الجاه » وسببَ حبٌّ الخلق له » وكيفية الاحتراز منهُ في 
كتاب الرياء مِنْ ربع المهلكاتِ » ونحنٌ الآنَ نقتصرٌ على بيانٍ هلذهٍ المهمّاتٍ 
الستة . 1 


م 


)١(‏ أي : الستة من جملة الأغراض التى يطلب الجاه لأجلها » فليس الجاه معدوداً فى 
المهمات » وسيجعل المصنف رحمه الله تعالى المال والجاه في مهم واحد » وهو المهم 
السادس . 


ولا بد للإنسانٍ مِنْ قوتٍ حلالٍ يقيمُ صله » ولكنْ له طول وعرضص > فلا 


م 


بد مِنْ قبض طوله وعرضه حتَّى يتم به الزه . 

أمًا طولّةُ . . فبالإضافة إلى جملة العمرٍ ؛ فإِنَّ مَنْ يملكُ طعامٌ يمه فلا 
يقنع بو » وأما عرضة. . ففي مقدار الطعام وجنسه ووقتٍ تناوله . 

أا طولّهُ : فلا يقصر إلا بقصر الأمل ٠‏ وأقلٌّ درجات الزهد فيه الاقتصاز 
على قذر دفع الجوع عند شدّة الجوع وخوف المرض » ومَنْ هنذا حالّهُ فإذا 
انسل يناه رد عوية غ لشاف" ردم الدوجة انت .: 

الدرجة الثانية : أن يدخرّ لشهر أو لأربعينَ يوماً . 

الدرجة الثالثة : أن يدخرَ لسنة فقط » وهلذه رتبةٌ ضعفاءٍ الزمّادٍ . 

ومن ادخر لأكثر منْ ذلكَ. . فتسميئة زاهداً محال ؛ لأن مَنْ أملّ بقاءً أكثر 
مِنْ سنة. . فهو طويلٌ الأملٍ جداً » فلا يتم منهُ الزهدٌ إلا إذا لم يكن له 
کت ول برض لشبة الأخد من بدي الناس ؛ كداوود الطائيّ » فَإنَه 
ورت عشرينّ ديناراً » فأمسكها وأنفقها في عشرينَ سنةً' ٠‏ فهلذا لا يضادٌ 
أصلّ الزهد إلا عند مَنْ جعل التوكل شرطً الزهدٍ . 

وأنَا عرضّة. . فبالإضافة إلى المقدار : وأقلٌّ درجاته في اليوم والليلة 


)00 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص7١‏ ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(TEVAV)‏ . 


لط وط و أوانيطة رط 6و عل ةمذ واد و ا كدر ا ا عن 
إطعام المسكين في الكقارة » وما وراءَ ذلكَ.. فهو من اتساع البطن 


يي والاشتغالٍ به » ومَنْ لم يقد على الاقتصار على مدّ. . لم يكن له من الزهدٍ 


وآمّا بالإضافة إلى الجنس : فأقلّهُ كل ما يقوثُ ولو الخبرٌ مِنَّ النخالة , 
¢ و 5 ع 2 
وأوسطة خبزٌ الشعير والذرة » وأعلاء خبرٌ الب غير مندخول 3 فإذا ميز من 
النخالة وصارَ حَوَّارَى . ٠.‏ فقد دخل ذ في التنعُم » وخرج عن آخر أبواب الزهدٍ 
فضلاً عنْ أوائله 8 


وأا الأدمٌ. . فأقلهُ الملح أو البقلٌُ أو الخلٌ » وأوسطةٌ الزيثٌ أو يسية منَ 


ست أذ الأدهان ن أيّ دهن كان يي > وذلك في الأسبوع مرّة 


أو مرّتين » فان صارَ دائماً . أو أكثرَ مِنْ مرَتين في الأسبوع. . خرج مِنْ آخر 
أبواب الزهدٍ . فلم يكنْ صاحبّْةُ زاهداً في البطن أصلاً . ۰ 
وأمًا بالإضافة إلى الوقتٍ : فآقلُ في اليوم والليلةٍ مره وهو أن يكونَ 
سانب وا أن ر شور الله و ووا ليل و قر 
وأعلاة ينتهى ي إلئ أن يطويّ لاڈ ة أيام أو أسبوعاً وما زاد عليه » وقد ذكرنا 
ا وف ربع الات : 


ولينظز إن لحوال رون اف صلن اه عليه وبل والصجانة 
رضوان الله عليهم في كيفيّة زهدِهم في المطاعم وتركهم الأدمّ , قَالْثْ 


a ١ مص‎ 


0 


ل 


GFE YS 
ب- كتاب الفقر والزهد‎ 


عائشة رضي الله تعالئ عنها : كانّث تأتي علينا أربعون ليله وما يُوقدٌ في بيتِ 

س 5 ق 5 ع ٠‏ 2 8 ھ2 2ه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار » قيل لها : قبم كنتم 
تعيشون ؟ قالّت : بالأسودين ؛ التمر والماء“ . وهلذا ترك اللحم والمرقة 
والأدم . 


وكا الجن + كان رزبيرة الله عاك فا رس كك ار 
ويلبنٌ الصوفّ » ويتتعلٌ المخصوف » ويلعقٌ أصابعَةُ » ويأكل على 
الأ ع اکل كما اكل الد واج كما 
ب ا 


وقال عيسئ عليه السلام بخ اقول :لک :]نه كن ظطلث الفر دوس 
فخبرٌ الشعير لهُ والنومٌ على المزابل مع الكلاب كثيرٌ )" . 


(1) روى ابن ماجه ( 1١40‏ ) من حديثها رضي الله عنها : لقد كان يأتي على آل محمد 
صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرئ في بيت من بيوته الدخان » قال أبو سلمة : قلت : 
فما كان طعامهم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء. . . الحديث . 
وعند أحمد في « المسند ٠‏ ( ۸1/1 ) : كان يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال 
وهلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوته نار . 


| )7( روئ قول الحسن إلى قوله : ( ويأكل على الأرض ) ابن سعد في ١‏ طبقاته ٠‏ 


ال ج 


ا ا ل ل ا ل ا 
وأبو يعلئ في « مسنده » ( 197١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١4/4‏ ) من 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . 

(r)‏ و اتر تيع قلق 1 العلية »0054/8 اسن ¿ عساكر في « تاريخ دمشق» 
.(ETT/EY)‏ 


هظ GE“‏ 
كتاب الفقر والزهد 


سي عله ad‏ (يا بني إسرائيلَ ؛ عليكمُ بالماء 
0 م ا 5-5 5 7 5 2 
القراح » والبقلٍ البرّيٌّ وخبز الشعيرٍ ١‏ وإِيّاكُمْ وخبرٌ البرٌ ؛ فَإنْكح لن تقوموا 
بک 

وقد ذكرنا سيرة الأنبياء والسلف في المطعم والمشرب في ربع المهلكاتِ › 
فلا ن 


عع 


ولكا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم اهل قاء: . أتوة بشربة مِنْ لبن 


۶ مشوبة ‏ ل » فوضع القدحّ مِنْ يده وقالَ : « أما إني لست أحرّمُةُ » ولكني 
3 أتركة تواضعاً لله تعال »" . 


حو 


ع 

وأتي عمرٌ رضي الله عنة بشربة من ماءٍ بارد وعسل في يوم صائف 
فال : ( اغرلواغى انها , 

8 و 0 . و و و 32 

وقد قال يحيئ بن معاذٍ الرازييٌ : ( الزاهدٌ الصادق قوتهُ ما وجدَ 
ولباسة ما سترٌ ء وة حن ادر الا ع 0 


5-5 


3 


والكلرة تة¿ والاعتبارٌ ES‏ الان حديثة 3 والربٌ أئيسه » 


(1) رواه البخاري ( 0٤17‏ ) » ومسلم( ۲۹۷۰) . 

(۲) هو عند مالك في « الموطأ ٩‏ ( 7/5 ) بلاغاً عنه عليه السلام . 

(۳) قوت القلوب ( 0١‏ © ) » وروی الحكيم الترمذې في نوادره 24 )نحوە . 
(4) رواهأحمد في « الزهد ٩‏ ( 1۲۸ ) . 


کن تن جن جر جن جن نر O E.‏ 


المهمٌ الثالث : المسكنٌ : 
وللزهد أيضاً فيه ثلاث درجاتٍ : 
أعلاها : ألا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه » فيقنع بزوايا المساجد 
كأصحاب الصمَة . 


۾ 2 ت 5-5 5 
وأوسطها : أن يطلب موضعاً خاصاً لنفسه ؛ مثل كوخ مبنيٌ مِنْ سعف أو 


ا 


حص أو ما يشبهه 
وأدناها SS‏ 3 


بخ جه 


فاختلافٌ جنس البناء بأنْ يكون بالجصٌ أو القصب أو بالطين أَوْ بالآجرٌ » 


)١(‏ الخص : البيت من قصب ء وفي (1) : ( الخوص ) وهو ورق النخل » وهلذا الوسط 
كان وصف مسكن الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم ١‏ إذ لم تكن بيوت أزواجه 
عليه الصلاة والسلام من حجر أو لبن » > بل كانت من سعف وطين » روى ابن سعد 
في ١‏ طبقاته» ( ٤۳١/١‏ ) عن عمران بن أبي أنس قال : ( أدركت حجر أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل علئ أبوابها المسوح من شعر أسود ‏ 
فحضرث كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأء يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أكثر باكياً من ذلك 


RE 


١‏ حن هن سي سي حن حن سن 


واختلافٌ قدره بالسعة والضيق » واختلافٌ طوله بالإضافة إلى الأوقاتِ بأن 
يكون مملوكاً أو مستأجراً أو مستعاراً » وللزهدٍ مدخلٌ في جميع ذلك . 

وبالجملة : كل ما يُرادٌ للضرورة فلا ينبغي أن يجاور حدّ الضرورة › 
وقدْرُ الضرورة من الدنيا آله الدين ووسيلثة » وما جاوز ذلك فهو مضادٌ 
للدين » والغرضٌ مِنَ المسكن دفع المطر والبرد 1 ودفع الأعين والأيدي » 
ا ارجا ف ار وما واه عل قور م الول واو ا 
مِنَّ الدنيا » وطالب الفضول والساعي له بعيدٌ من الزهد جداً . 


a e Pu‏ . 0 5 9 ٹا 
وقذ قيل : أوَل شيءٍ ظهرّ مِنْ طول الأمل بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ادرو وال > يعنى بالتدريز : كفب دروز الثياب ؛ فنا 


کانث تشلٌ شلا » والتشييدُ هو البنيان بالجصّ والآجرٌ » وإِنّما كانوا : 


يون تالم دواد ووذ عافن الاير لديا فلن الاس زهان 


)١(‏ أي : تخاط خياطة خفيفة » بخلاف الدرز الذي هو التدقيق فيها . روى الحاكم في 
« المستدرك » ( 5/ ۱۹١‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لبس عمر قميصاً 
جديداً ثم قال : مدّ كمي يا بني وألزق يدك بأطراف أصابعي واقطع ما فضل عنهما » 
قال : فقطعت من الكمين » فصار فم الكمين بعضه فوق بعض »› فقلت : لو سويتة 
بالمقص » قال : دعه يا بني » هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل › قال 
ابن عمر : فما زال القميص على أبي حت تقطع » وما كتا تصلي حت رأيت بعض 
الخيوط تتساقط على قدميه . 
كذا في « القوت » ( 75١١/١‏ ) والسياق عنده » وعند البخاري ( 155 ) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علئ عهده مبنياً باللبن » 
وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل . 


وشو واي اوی التووة النفافة )7 

eS 
لمَنْ هلذه » ؟‎ ١ : بها" ۰ مر عليه الصلاة والسلامٌ ب بجنبذة معلاة فقالَ‎ 
فلم يكن يقب عليه كما‎ ٠ ا هُ الرجلٌ . . أعرض عنه‎ 
» كان » فسأن الرجلٌ أصحابة عن تير وجهه صل اله عليه وسلّمَ » فأخير‎ 
| فذهبَ فهدمها » فمو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالموضع فلم يرّهاء‎ 
. احبر بأل هدمها » فدعا لهُ بخير‎ 

وقالَ الحسنٌ : ( مات رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولمْ يضح لبنةٌ على 


لبنة » ولا قصبة على قصبة )2*9 . 


وقالَ النبينٌ صلَّى الل عليه وسل : « إذا أراد الله بعبد شرًاً. . أهلك ماله / 
فى الماء والطين e‏ 5 


.)1؟<+/١0(4 كذافى «القوت‎ )١( 

E ETE (۲(‏ قصر الأمل ۲۸١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب » 
(۲ °( . 

(9) رواه أبو داوود ( ۵۲۳۷ ) وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأئ قبة 
مشرفة. . . الحديث » والجنبذة : لفظة فارسية معربة » أصلها : گنبد » وهي القبة . 

)2 راان ا a‏ فصن لفل O‏ النملية فيز O‏ 
والبيهقي في « الشعب »( ٠١۲٤١‏ ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/ 185 ) من حديث جابر رضي الله عنه » والبيهقي في 

« الشعب »( ١ ۲۳١‏ ) من حديث محمد بن بشير الأتصاري . 


24 2 


م ا ري يه ربع المنحيات 0 0 كتاب الفقر والزهد 2 E‏ 0 


وقالَ عبد الله بن عمرو : مر علينا رسول الله صلى ال عليه وسلمّ ونحن 
نعاليج خصّآً > فقالَ : « ماهلا ؟ » قلنا : حص لنا قد وهی » فقالَ : « أرى 
الأمرّ أعجلّ منْ ذلك )230 . 

واتخذ نوحٌ عليه السلامٌ بيت مِنْ ة قصب ء فقيل له : لو بنيت . فقال : 
e‏ 
EUS a‏ 0 
عل حاله" . 

وقالَ النبيٌ صلى الله عليه وسلَّم : « مَنْ بن فوق ما يكفيه. . كلف أن 
يحملة يوم القيامة 26 / 

وفي الخبر : « كل نفقة يُوْجِرٌ عليها العبدٌ إلا ما أنفقةُ في الماء 
والطين )!2*0 . 


. ) 4١5١ ( رواه أبو داوود ( ۵۲۳۵ ) , والترمذي ( ۲۳۳۵ ) » وابن ماجه‎ )١( 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ٠ ) ۲٠۴ ( ٠‏ والبيهقي في « الشعب» 
١1١56‏ ) . 

(۳) بنحوه عند ابن سعد فى « طبقاته ۱٤۸/۹ (٩‏ ) . 

(٤(‏ راف ي اا نقيت( الأفن 9434 ای نين القت 
( ۷( ۰ ۰ 

» ففيه : « إن العبد ليؤجر فى نفقته كلها إلا فى التراب‎ ) ٤۱٦۳ ( رواه بنحوه ابن ماجه‎ )٥( 
۰ » أو قال : « في البناء‎ 


2 وي 


وفي قوله تعال : # بلك ألدَّارُ الآيجرة مها ! دب لا يريد دون علو في رض رکد | 
سادا أَنَّهُ الرئاسة والتطاولٌ فى البنيان . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « كل بنا وبال على صاحبه يوم القيامة إلا 
ما أكنّ من حر وبرد ٩‏ 


55 2 ] 03 
وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه ضيقَ منزله : « اتسع 
O E‏ 


ونظر عمرٌ رضي اله عنة في طريقٍ الشام إلئ صرح قذ بُنِيَ بجصّ وآجرٌ . 
فكير دقل موسيم العا حون 


ويُقال : إن فرعون هر أو مَنْ بتي له بالجصنٌ والآجر » وأول مَنْ عملة 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ۲۹۱/۱ ) » وهو عند أبي داوود ( ٥۲۴۷‏ ) في الحديث الذي فيه 
ذكر القبة المتقدم قريباً » ولفظه  :‏ أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا . إلا 
مالا » ؛ يعني : ما لا بد منه . 

(۲) كذا في « القوت ۲١١/١ ( ٩‏ ) › ورواه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة » ( ۲٤٤/١‏ ) عن 
المغيرة بن عبد الرحملن » وأبو داوود في « المراسيل » ٤۸4(‏ ) عن اليسع بن 
المغيرة » كلاهما مرسلاً » ووصله الطبراني في ١‏ الكبير» )١١19/5(‏ من حديث 
کال ون ار رفي اھ عه .وهر ارچ اللي شا فرق سك + 

(۳) قوت القلوب ( ۲٠١/۱‏ ) . 


شاماد © ت مها الجبابرة ودا هو الرزشيرك 20 

وذكرٌ بعض السلف جامعاً في بعض الأمصار فقال : أدركث هنذا 
المسجد مبنياً من الجريد والسعف »› ثم رأيئةُ مبنياً من رهوص › نم رأيتة 
الآنّ مبنيا بِاللَنٍ » فكان أصحابٌ السعف خيراً مِنْ أصحاب الرهوص › 
وكان أصحابُ الرهوص خيراً م مِنْ أصحاب اللبن" . 


كان فالسا ف ب يبني دارَهٌ مراراً في مدّة عمره لضعف بنائِه » وقصر 
ا ا ا سو 16 إن حم أو غزا. . نزع بيته 
e‏ رق 2 2 7 
أو وهه لجيرانه » فإذا رجم. . أعادةٌ » وكالتث بيوتهم من الحشيش 
والجلودٍ » وهيّ عادة العرب الآنَ ببلاد اليمن" . 
4 وكان ارتفاعٌ بناءٍ السلف قامة وبسطةً » قال الحسنٌ : ( كنث إذا دخلت 3 


بيوت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ضربٹ بيدي إلى السقف ١)‏ 5 


.)؟+/١(بولقلا قوت‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ٠ ) ۲٠١/١‏ والرهوص : جمع رمّص ٠»‏ وهو الطين الذي يبن به › 

]|0 يجعل بعضه علئ بعض 

(۳) قوت القلوب ( ۲٠۰/١‏ ) . 

(5) رواه ابن سعد في « طبقاته ٤۳۱/۱ ( ٩‏ ) » وفيه : ( كنت أدخل بيوت أزواج النبي 
صلی الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سُقَْمَها بيدي ) » وقد رو 
(0/1** ) أيضا في وصف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أنها من جريد قد طرّت 

| بالطين » عليها مسوح شعر » وقول أبي أمامة بن سهل يوم أدخلت في مسجده صلى الله 


عليه وسلم زمن الوليد : ( ليتها تركت فلم تهدم ؛ حتئ يقصر الناس عن البناء » ويروا 
ما رضي الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيله ) » وقول سعيد بن = 


وقالَ عمرو بن دينار : ( إذا عَلَى العبدُ البناءً فوق ستة أذرع. . 
OCEAN SEE‏ ْ 
وقد نهئن سفيان عن النظر إلى بناءِ مشيدٍ وقالَ : لولا نظرٌ الناس . . لما 
شيدوةٌ » فالناظرٌ إليه معينٌ عليه" . 
وقالَ الفضيلٌ : ( إِنّي لا أعجبُ ممَّنْ بن وترك » ولكتي أعجبُ ممَّنْ 
نظ إليه ولم يعتبر ! )"© . 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( يأتي قومٌ يرفعون الطينَ » ويضعون 


7 04 2 
الف هوان اد ا قبليِكئ » مسسرتوة على غير 
3 


المسيب : ( والله ؛ لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشىء من أهل المدينة ويقدم 
القادم من الأفق فير ما اكتفئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته » فيكون ذلك 
مما يزهد الناس فى التكاثر والتفاخر ) . 

e A ERO OR ra E (1)‏ 1 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا بنى الرجل المسلم سبعة أو تسعة أذرع. . اداه مناد 
من السماء : أين تذهب يا أفسق الفاسقين ؟! » . 

(۲) قال نحوه ليحيى بن يمان كما فى « القوت » ( 71١ /١‏ ) حين نظر إل باب مشيد » فقال 

لتقا دالا فق الفط طروت اليد كت ورنا غلك يناف لأنه اتماكاء الل 

إليه » ولو كان كل من مر به لم ينظر إليه. . ما عمله . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف 1( 777/8 ) . 


تا كتاب الفقر والزهد دوجوو كت 


المهم الراب : أثاث البيتِ : 

وللزهد فيه أيضاً درجاتٌ : 

أعلاها : حال عيسئ عليه السلامٌ ؛ إِذْ كان لا يصحيُّهُ إلا مشط وكورٌ , 
فرأى إنساناً يمشّط لحيئُ بأصابعه » فرمى الط » ورأئ آخرَ يشرب مِنَ 
النهر بكفيه » فرمى الكوز . 

وهلذا حكمٌ كلّ أثاثٍ » فإنَهُ إنّما يُرَادْ لمقصود » فإذا استغنئ عنهُ. . فهو 
وبال في الدنيا والآخخرة » وما لا يُستغنئ عنة فيقتصرٌ فيه على أقل 
الدرجاتِ » وهو الخزفٌ في كلّ ما يكفي فيه الخزفٌ » ولا يبالي بأنْ يكونَ 
مكسورٌ الطرف إذا كان المقصود يحصل به . 

ا أن يكون له أثاثٌ بقذر الحاجة صحيحٌ في نفسه » لحن ٤‏ 
يستعملٌ الآلةَ الواحدة في مقاصدّ ؛ كالذي معَهُ قصعةٌ يشرب فيها ٠‏ ويأكل 
الثريد فيها » ويحفظ المتاعٌ فيها » وكانَ السلفُ يستحبُونَ استعمال آلة واحدة 
في أشياءً للتخفيف . 


وأدناها : أن یکوت له بعدد كلّ حاجة آله من الجنس النازلٍ الخسيس » 
فإِنْ زاد في العددٍ أو في نفاسة الجنس. . خرج عنْ جميع أبواب الزهدٍ » 
وركنٌ إلى طلب الفضولٍ . 1 

ولينظزْ إلئ سيرة رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ وسيرة الصحابة 
رضي الله عنم » فقذ قالّث عائشة رضي الله عنها : ( كان ضجاعٌ رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّم الذي ينام عليه وسادة مِنْ أدم حشؤها ليفك )220 . 
ول القن + (ما كان ر رول اشر سان لها فلو اعا 
مشنكة > ووسادة مِنْ أدم حشوها لیف )29 . 

لجان سوه ا د ا 
عليه وسلُمَ وهو نائمٌ علئ سريرٍ مرمولٍ بشريط » فجلسسَ » فر ل أثرَ الشريط 
في جنه صلَى الل عليه وسلّمٌ » فدمعّت عينا عمرّ » فقا له التب صلَّى الله 
عليه وسلم : هما الذي أبكاك يا بنَ الخطاب ؟ » قال ذكرات كنرك 


ْ رقع ونا هما دمن الملك 2 ردك رات برسؤة اه ت وك 
تی نائمٌ علئ سرير مرمول بالشريط > فقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : 9 أما رفت 
ياغ آن كرون ا البننا ولا ا قال كر ا رو كال * 
' «فذلكَ كذلك »2 , 

ودل رجلٌ على أبي ذرّ ٠‏ فجعلّ يقلْبُ بصرَهُ في بيت » فقالَ : يا أبا 
ذرٌ ؛ ما أرى في بيتك متاعاً ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا بيت 
جه إليه صالمَ متاعنا » فقالَ : إِنَهُ لا بد لك مِنْ متاع ما دمت هلهنا , 


)١(‏ رواه البخاري ( 54057 )ء وأبو داوود ( ٤۱٤١‏ ) » والترمذي ( ١95١‏ ) » وابن ماجه 
415١‏ )ء والضجاع : كالفراش لفظأ ومعنىّ . 

(۲) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » ( ۳۲۹ ) بنحوه عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 

(۳) رواه بنحوه البخاري ( 141 ) » ومسلم ( ۳١/٠١۷۹‏ ) » وبلفظه هنا رواه البخاري في 

«الأدب المفرد» (+5١١)ء‏ والمرمول : المنسوج › يقال : أرملته ؛ إذا نسجته 

بشريط من خوص أو ليف . 


مويق تيوه جه جع | كتاب الفقر والزهد ادوحديي: 


فقال : إن صاحبّ المنزل لا يدعّنا فيو“ 


ولمًا قدمّ عميرٌ بن سعدٍ أميرٌ حمصّ على عمرّ رضي الله عنهما. 
له : ما معَكَ مِنَ الدنيا ؟ فقال : معي عصايّ أتوكاً عليها » وأقتلٌُ بها حيه إن 
لقيتها » ومعي جرابي أحمل فيه طعامي » ومعي قصعتي آكلٌ فيها » وأغسلٌ 
فيها رأسي وثوبي » ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي للصلاة » 
فما كان بعد هلذا منّ الدنيا فهو تبعٌ لما معي » فقالَ عمد رضي الل" عنة : 


صدقت مك ١‏ ا" 


وقدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ سفرء فدخلَ على فاطمة 
رضي الله عنها ٠‏ فرأئ على باب منزلها ستراً > وفي يدها بين مِنْ فضةٍ . ! 
فرجع »› تبعل ا وهيّ تبكي » فأخبرتة برجوع رسول الله صلَّى ال ا 

علوت > فسأَلهُ أبو > فقال : « مِنْ أجل الستر والسوارين » ؛ فأرسلّت 
بهما بلالاً إلئ رسول الله صلَّى الله عليه وملّم وقالّث : قذ تصدقث بهما ء 
قسني ت توف ”تقال « اذهب فبِعْهُ وادفعْةُ إلئ أهل الصفّة » » فاع 
القلبِينِ بدرهمين ونصفبٍ » وتصدّقَ بهما عليهئ » فدخلّ عليها رسو الله 
صلَّى الل عليه وسلّمَ فقال : « بأبي أنتٍ » قد أحسنت » , 


)2000 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد ٠ ) ٠١١ ( ١‏ والبيهقي في « الشعب »( 1١158‏ ) . 

(؟) كذا في ١‏ القوت 701/١( ٩‏ ) » وقد رواه ضمن خبر طويل الطبرانى فى ”7 الكبير ) 
5١/10‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5814/1١‏ ) . 00 

)۳( كذا في « القرت ٩‏ ( ۲۵۸/۱ )ء وروی أبو داوود ( ٤۲۱۳‏ ) عن ثوبان رضي الله عنه = 
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ورأئ رسول الله صلى الله عليه وسم على باب عائشة رضي الله عنها 
فيتكة وقال :7 كلما رآيئة. » ذكرث الدنيا ». أرسلى :به إل آل 
فلان )230 , 


وفرشّث له عائشةٌ رضي الله عنها ذاتَ ليلة فراشاً جديداً » وقد كان 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ينامٌ على عباءة مثية » فما زا يتقلّبُ ليلتّة ٠‏ فلما 
أصبحٌ . . قال لها : « أعيدي العتاءة الخلقة ونی هنذا القوائن عت ٠»‏ قد 
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من آخر الليل » قالّث عائشةٌ رضي الله عنها ٠‏ فنام حينئذ حت سمعثٌ 


قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر. . كان آخر عهده بإنسان من أهله 
فاطمة » وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة » فقدم من غزاة وقد علقت مسحاً أو ستراً 
عل بابها » وحلّت الحسن والحسين فَلْبين من فضة » فقدم » فلم يدخل » فظنت أن 
ما منعه أن يدخل مارأئ » فهتكت الستر » وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته 
بيئهما » فائطلقا إل رسول الله صلی الله عليه وسلم وهما يبكيان » فأخذه منهما وقال : 
«يا ثوبان ؛ اذهب بهذا إلى آل فلان ‏ أهل بيت بالمدينة ‏ إن هلؤلاء أهل بيتي أكره أن 
يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا » يا ثوبان ؛ اشتر لفاطمة قلادة عصب وسوارين من 
عاج » ٠‏ والقُلْبٍ : السوار . 

)1١(‏ كذا في « القوت »(١/54؟‏ ) ۰ ورواه مسلم ( ۸۸/۲۱۰۷ ) من حديثها رضي الله عنها 
وفيه : « حولي هلذاء فإني كلما دخلت فرأيته.. ذكرت الدنياا. وعئده 
( 4۱/۲۱۰۷ ) : ( ثم تناول الستر فهتكه ) . 

(؟) كذا في «القوت ٩‏ (١99/1؟1)ء‏ وهو بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند 


أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ٤1۳(‏ ) . 


غطيطةٌ » ثم قال : « ماظن محمد بريه لو لقى الله وهلذه عندَهُ ؟ ١7)‏ 
وقال الحسن TE‏ مِنَ الأخيار ما لأحدهم إلا وة » 
ار لمق ب وی ارف ا فل کان إذا أراد النوم. . باشرٌ 


و سير 


الأرضَ بجسمه » وجعل ف : 


المهم الخامسٌ : المنكحٌ : 

وقذ قال قائلون : لا معنئ للزهدٍ في أصل النكاح ولا في كثرته » وإليه 
ذهب سهل بن عبد الله » وقال : ركذي الك مسقل ال اهدي النساء » 
فكيف نرهدٌ فيهنّ )7 . 


ووافقهُ على هنذا القول ابن عيينة » وقال : ( كان os‏ ع 


0 


أبى طالب رضي الله عنة > وكان له اربع نسوة وبضم عشرة سُرّيّة 
والصحيح 3 ما كال او لفان الدارانيٌ رحمة الله ء إِذ قال * کل 


)١ |‏ كذافي «القوت » ( ۲۵۹/١‏ )2 وقد رواه أحمد في « المسند » ( ٤۹4/1‏ ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات 
فيه : « يا عائشة ؛ ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو 
التسعة » فجعل يقَلّبها بيده ويقول : « ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهلذه عنده ؟ 
أنفقيها ؛ . 

(۲) قوت القلوب 755710//١(‏ )2 . 

(۳) قوت القلوب 557/1١20‏ ) . 

قرت القلوب ( ۲1۷/١‏ ) . 


ما شغلّكَ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ. . فهو عليكَ مشؤومٌ )”2 » والمرأةٌ قذ ١‏ 
تكون شاغلاً عن الله . 

وكشت الحقٌّ فيه : أله قذ تكون العزوبة أفضلَ في بعض الأحوالٍ كما 
سبق في كتاب النكاح » فيكون ترك التكاح مِنَّ الزهدٍ . 

وحيثُ يكون النكاح أفضل لدفم الشهوة ة الغالبة. . فهو واجبٌ » فكيف 
يكون مِنّ الزهدٍ ترك ؟! 

وإن لمْ يكنْ عليه آفدٌ في تركه ولا في فعله » ولكنْ ترك النكاح احترازاً 
مِنْ ميل القلب إليهنَ والأنسٍ بهن ؛ بحيث يشتغلٌ عنْ ذكر الله. . فترْكُ ذلك 

مِنَ الزهدٍ . 

وإنْ علم أن المرأة لا تشغلهُ عن ذكر الو » ولكن ترك ذلك احترازا ِن 
ذَّةِ النظر والمضاجعة والمواقعة. . فليسَ هنذا مِنَّ الزهدٍ أصلاً » فن الولد 
مقصوةٌ لبقاء نسو » وتكثيرٌ َة رسول الله صلَّى اله عليه وسلّمَ م 
القرباتِ » واللذة التي تلحق الإنسانٌ فيما هوَّ مِنْ ضرورة الوجود لا تضِوّهُ إذا 
لمْ تكن هيّ المطلبَ والمقصدّ . وهلذا كمَنْ ترك أكلّ الخبز وشرب الماء 
احترازاً مِنْ لذَّةَ الأكل والشريب © ول لك من الخد ف رقي + لان في 
ترك ذلك فوات بده » فكذلك في ترك التكاح انقطاع نسله . 
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فلا يجوز أن يتركَ التكاحَ زهداً في لذَّيَِ مِنْ غير خوف آفة أ خحرى › > وهلذا 


)01 رواهأ بن عساكر في تاريخ دمشق ؛ ( 7355/97 ) . 


أ ما عناهسهلٌ لا محالة » ولأجله نكم رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم . 

وإذا ثبت هلذا. . فمَنْ حالهُ حال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أنه 
لا يشغلّةُ كثرة النسوة ولا اشتغالٌ القلب بإصلاحهنٌ والإنفاق عليهنَ. . فلا 
معنئ لزهده فيهنَ حذراً مِنْ مجرّد لذَّة الوقاع والنظر » ولك أَنَْ يُتصِوَّرُ ذلك 
لغير الأنبياء والأولياء ؟1 فأكثرٌ الناس يسَعَلَهُمْ كثرةٌ السوان » فينبغي أن يتر 
الل إن كان يشهلة .و إن له يشغ وكان يكنات مخ أن فا الك م 
أو جمال المرأة. . فلينكح واحدة غيرَ جميلة » وليراع قلبَهُ في ذلك . 

قال أبو سليمان : ( الزهدٌ في النساءٍ أن يختارَ المرأة الدون أو اليتيمة 
على المرأة الجميلة والشريفة 2١"‏ . 

وقالَ الجنيدٌ رحمة الل" : ( أحبٌ للمريد المبتدىء ألا يشغل قلبه 266 
بلاثٍ » وإلا. . تغيّر حال : التكشّبٌُ » وطلبٌ الحديث » والترويج )© .2 ١‏ 


وقالَ : ( أحتٌ للصوفيٌ ألا يقرا ولا يكتبَ ؛ لأنَّهُ أجمم لهمّه )0 . 


فإذا ظهرَ أنَّ لذَّةَ النكاح كلدَّةَ الأكل. . فما يشغلٌ عن الله فهو محذودٌ 


. ) ء وقال : ( وذهب إلى هنذا مالك بن ديتار‎ ) ۲۹۷/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲1۷/۱ ( قرت القلوب‎ )۲( 
. ) ۲۹۷/۱ ( قوت القلوب‎ )9( 
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المهمٌ السادسن : ما يكونٌ وسيلة إلئ هلذه الخمسة . وهو المال والجاةٌ : 


أمًا الجاهُ : فمعناءً ملك القلوب بطلب محل فيها ؛ ليتوصّلَ به إلى 
الاستعانة في الأغراض والأعمالٍ . وكلٌ مَنْ لا يقدرٌ على القيام بنفسه في 
جميع حاجاته » وافتقر إلى مَنْ يخدمٌة. . افتقر إلئ جاه لا E‏ 
خادمد 4 لأ إن لم يكن له عددة مسحل وقد . لم يقم بخدمته » وقيامٌ القدر 
والمحلّ في القلوب هو الجاهٌ . 

وهلذا له اول قريبٌ » ولكنْ يتمادى به إلى هاوية لا عمق لها » ومَنْ حامَ 
حول الحمئ. . يوشك أن يقح فيه » وإِنّما يحتاح إلى المحلّ في القلوب إما 
ل لجاب نفع ٠‏ أذ لدفع ضر ١‏ أذ لخلاصي من ظلم . 

فأما النفم”. . فيغني عن المالٌ » فن مَنْ يخدمٌ بأجرة يخدمٌ وإ لم يكن 
للمستأجر عندَهٌ قر » وإِنّما يُحتاجٌ إلى الجا في قلب مَنْ يخدمٌ بغير أجر 


وأمّا دفمٌ الضر. . فيحتاجٌ لأجله إلى الجاه في بلدة لا يكملٌ العدلٌ 

نيها + أو أن يكون بین جيرا يظلمونة ولا بعد غل دقع شري إلاابمخل له 
في القلوب » A Ya By CO‏ 
لا سيما إذا انضمٌ إليه الخوف وسوءٌ الظنٌّ بالعواقب . 

والخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك » بل حن الزاهد ألا يسعئ 
لطلب المحلٌ في القلوب أصلاً » فإِنَّ اشْتعالَةُ بالدين والعبادة يمهدٌ له منّ 
المحلٌ في القلوب ما يدفم به عنة الأذئ ولو كان بِينَ الكمّار » فكيف بينَ 
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| > ؟! فأمًا التو همات والتقدي ات التى تحوح إلى زيادة فى الجاه 

واللمدين خو إلى ريادة اقفن اجه 
الحاصل بغير كسب. . فهيّ أوهامٌ كاذبةٌ ؛ إذ مَنْ طلبَ الجاة أيضاً لم يخل 
عنْ أذىّ في بعض الأحوالٍ » فعلاج ذلك بالاحتمالٍ والصبر أولى مِنْ علاجه 
بطلب الجاه . 


ES‏ لا رخصة فيه أصلاً » واليسيرُ منة داع 
إلى الكثير » وضراوتة شد مِنْ ضراوة الخمر » > فليحترز من قل قليله وكثيره . 
وأا المالٌ : فهر ضروريٌ في المعيشة ؛ أعني القليلٌ منهُ » فإن كان 
كبوا :ذا عرزت اجا يوه افيف أن رك الک٠‏ كان حح إذا 


اكتسب حبّين . . رفع سفطَةٌ وقام . هلذا شرط الزهدٍ . 
CSS‏ 
الزمّادِ وأقویائهمْ جميعاً » وإِنْ كانّث له ضيعة ولم يكن له قو قوّة يقين في 
التوكل ء فأمسكٌ منها مقدارَ ما يكفي ريعَةٌ لسنة واحدة. . فلا يخرجٌ بهلذا 
القذر عن الزهدٍ » بشرط أن يتصدّق بكلّ ما يفضل عن كفاية سنه » ولكن 
يكونُ مِنْ ضعفاءِ الزَمّادٍ ؛ فإنْ شرع التوكُلُ في الزهدٍ كما شرطة أويسٌّ 
القن رحمة الل . فلا يكونُ هلذا ِن رهاو » وقولنا : ( إل حرج مِنْ حة 
الزهّاد ) نعني به : أن ما وعد للزاهدينَ في الدار الآخرة منّ المقاماتِ 
ل ا را ا ل 
فيه مِنَ الفضول والكثرة 
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وأمرٌ المنفرد في جميع ذلك أحفٌ ين أمرٍ المعيلٍ » وقد قال 
اولان : ( لا ينبغي أن يرهق الرجل أهِلّهُ إلى الزهدٍ » بل يدعومُمْ إليه ء 
فإن أجابوا » وإلا. . تركهُح وفعل بنفسه ماشاءً ) ؛ معناءٌ : أنَّ التضييقَ 
المشروط على الزاهد يخْصّة يخصّةٌ ولا يلزمُهُ كل ذلك في عياله » نعم » لا ينبغي 
أن يجيَهُمْ أيضآ فيما يخرجٌ عن حدٌ الاعتدالٍ » وليتعلّم من رسول الله 
صلى اله عليه وسلّمَ إذ انصرف مِنْ بيت فاطمة رضي الله“ عنها بسبب سترٍ 
وقلبين . ؛ لأنّ ذلك من الزينة لا مِنّ الحاجة 

Es E, 
الحاجة سم قاتلٌ › والاقتصارٌ على قذر الضرورة دواءٌ نافع » وما بِينَهُما‎ 


از درجاث متشابهةٌ » فما يقرب من الزيادة وإ لمْ يكن سمّا قاتلاً. . فهر 


مض 2 وما يقرب من الضرورة. . فهو وإن لم يكن دواءً نافعاً ولكنّهُ قليل 
الضرر ء والسمٌ محظورٌ شربة » والدواء فرض اول وما بينهما فة 


أمرُهُ » فمَنِ احتاط . . فإنّما يحتاط لنفسه » ومَنْ تساهل. . فإنّما يتساهل 
على نفسو » ومن استبراً لديو » وتركٌ ما يريب إلئ ما لا يريب » ورذ نفسَة 
إلى مضيتٍ الضرورة.. فهو الآحذ بالحزم » وهو مِنّ الفرقة الناجية 
لا محالة . 

والمقتصرٌ على قدر الضرورة والمهمٌ لا يجورٌ أنْ بسب إلى الدنيا » بل 
ذلك القذرٌ مِنَّ الدنيا هو عينُ الدين ؛ لأنَّهُ شرط الدين » والشرطٌ مِنْ جملة 
المشروط ٠‏ ويدلٌ عليه ما رُوِيَ أن إبراهيم الخليلَ عليه السلامٌ أصابئه 


صديق له يستقرضة شيا » فلم يقرضة » فرجع 
مهموماً ‏ فأوحى الله تعالى إليه : لو سألت خليلكَ. . لأعطاك » فقالَ : 
يا رب ؛ عرفت مقتكٌ للدنيا » فخفث أن أسألّكٌ منها شيعا » فأوحى الله 
تال اليه لالجا مر الد 


0 بر 
حاجه » فذهت إ 


فإذاً ؛ قذْرُ الحاجة منّ الدين » وما وراءً ذلكَ وبال في الآخرة » وهو في 
الدنيا أيضاً كذلكٌ » يعرفةٌ مَنْ يحبر أحوالَ الأغنياء » وما عليهم مِنَّ المحنة 
في كسب المالٍ وجمعه وحفظه واحتمالٍ الذلّ فيه » وغايةٌ سعادته به أن يُسِلّم 
لورثته فيأكلوتة وربّما يكونونَ أعداءً له > وقد يستعينون به على المعصية . 
نيكون هر معنا لهم ليها . 

ولذلك شه شبّةَ جامع الدنيا ومتبع بِعُ الشهواتٍ بدود القرٌّ ٠‏ لا يزال ينسح على / 
نفسه حتَّىْ يفتلها . > ثم يروم الخروج فلا يجدٌ مخلصآ ء فيموث ويهلك 
بسبب عمله الذي عملَةٌ بنفسه » فكذلكَ كل مَن اتبع شهواتٍ الدنيا فإنّما 
يحكمٌ علئ قلبه بسلاسلَ تقيّدُةُ بما يشتهيه » حت تتظاهرَ عليه السلاسل » 
NS OE‏ رلته ع ولت روات ay CE‏ 
الأصدقاء > وساءة خظوظ الدننا » فلو حطر له أنه قذ كَل اطا فة تا 
الخروج من الدنيا. . لم يقدز عليه » ورأئ قلبَهُ مقيّداً بسلاسلَ وأغلا 
لا يقدرٌ عل قطعها . ولو ترك محبوبآ مِنْ محابّهِ باختياره. . كاد أن يكون 


.) 740/١ قوت القلوب‎ )١( 


قاتلاً لنفسه » وساعياً في هلاكه » إلى أن يفرّقَ ملك الموتِ بين وبينَ 
جميعها دفعةً واحدة » فتبقى السلاسلٌ مِنْ قلبه معلّقةٌ بالدنيا التي فاته 
وخلّقَها » فهيّ تجاذئة إلى الدنيا » ومخالبٌ ملك الموتٍ قذ علقت بعروق 
قلبه تجذبُةُ إلى الآخرة » فيكون أهون أحواله عند الموتٍ أنْ يكونَ كشخص 
يشر بالمنشار » ويُفصلٌ أحدٌ جانبيه عن الآخر بالمجاذبة مِنّ الجانبين › 
والذي يُنشْرٌ بالمنشار إِنَّما ينل الألمٌ ببدنه ٠‏ ويألمُ قلبُهُ بذلكَ بطريقٍ السراية 
من حيث أْرُهُ » فما ظنّكَ بألم يتمكَن أَوَلاً مِنْ صميم القلب » مخصوصا به 
لا بطريقٍ السراية إليه مِنْ غيره ؟! 


فهلذا أول عذاب يلقاهُ قبل ما يراه مِنْ حسرة فوتٍ النزولٍ في أعلى 
او علَيِينَ ء وجوار رب العالمِينَ ٠‏ فبالتزوع إلى الدنيا يُحجبُ عن لقاء الله 
شان + وع ااب ناا ع ارج ا e‏ 
محجوب » قال الله تعالئ : 9 کل ِم عن رم وميد حونو ا ثم يتمم سالا 
لمحي 4 › فرتبَ العذاب بالنار على ألم الحجاب » والمُ ا اف 
غير علاوة النار » فكيفف إذا أَضيفَتٍ العلاوةٌ إل ؟! فنسألٌ الله تعالئ أن بق قر 
في أسماعنا ما نْفِثَ في رُوع رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ حيثٌ قيِلَ له 

« أحبب ما نيك فلك ار 


)00 كذا في التق اج نا لاه توراه أب لحو في لاالبعليه 0110/2016 و السزينين 
في ١‏ الشعب ٠ ٠٠0٥۸ (٤‏ )بلفظ : « أحبب من » . 


ا 


وفي معنى ما ذکرناه م م الال قول الشاعر [من الطويل] 

دود كَدود لْقَرٌ يَنْسُجُ دائماً ا 

ولمًا اتكشف لأولياء اله تال أن العبد مهلك نفسَة بأعماله واتباعه هوى 
نفسه إهلاكَ دود القرّ نفسَُ. . رفضوا الدنيا بالكلّيّة ٠‏ حى قالَ الحسنٌ : 
رات فين يدون انا فيا أل ا ارهد كه فنا حو الها 
عليةٌ: ) » وفي لفظ آخرَ: ١‏ كانوا بالبلاءِ أشدّ فرحا منك بالخصب 
والرخاء » لو رأيثموهم. . َلثم : مجانين > ولو رآوا ار 
ما لهؤلاء من خلاقٍ » ولو رأوا شراركة : : قالوا : ما يوم هؤلاء بيوم 
الحساب » وكان أَحَدَهُمْ يعرض له المالٌ الحلالٌ فلا يأخدَهُ » ويقولٌ : 
خا إن ينيدا عاك فلي 67 

فَمَنْ کان له قلٽ فهو لال يخافٌ منْ فساده » والذينَ أماتَ حت 


الدنيا قلوبَهُم فقد أخبرَ الله عنهُمْ لذ قال تعالي +« وشا كليو الد يا لاا يبا 
ترح هم عَنَ ايتا علو 4 . وقال تعالئ : « وَل شِع من أعفلتا فلم عن ن 
وَأتَبِع هون وكا أمرم € » وقال تعالئ : عرض ڪن کن ول د عن رتا وکر برد إلا 


+ ل مسو ديري اسم 1( د 


لير لديا 4 درك يهر مى لير » فأحال ذلك كله على الغفلة وعدم 


)١(‏ البيت لأبى الفتح البستي في ١‏ ديوانه » ( ص۷١٠‏ ) » وكدود : فعول من الكل » وهو 
التعب . 
(؟) كذافى ١‏ القوت »( ۲١۵/١‏ ) › وبنحوه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١١/۲‏ ) . 


ولذلك قال رجلٌ لعيسئ عليه السلامٌ : احملني معَكَ في سياحتكَ › 
فقا : e‏ فقال : لا أستطيع » فقالَ عليه السلامٌ : 
بعجب يدخل الغنويٌ اة ة ؤقال : بشدة؟ : 

وقالَ بعضَهُمٌ : ما مِنْ يوم ذز شارقة إلا وأربعة أملاكِ ينادونَ في الفاق 
بأربعة أصواتٍ ؛ ملكان بالمشرقٍ . وملكانٍ بالمغرب ٠‏ يقول أحدهُم 
بالمشرقٍ : يا باغ الخير هلم » ويا باغيّ الشرٌ أقصئْ » ويقولٌ الخو : 
اللهمّ ؛ أعط منفقآ خلفاً » وأعط ممسكا تلفاً » ويقولٌ أحدٌ اللذين في 
المغرب : لدوا للموتٍ وابنوا للخراب » ويقول الآخرُ : كلوا وتمتعوا لطول 


ا . 
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() قوت القلوب ( ۲٠٠/١‏ ) » ورواه أبن أبي شيبة في « المصنف »© ( ۳۵۴۷۸ ) بنحوه . 
(5) كذا في القوت ۲٠۲/١ ( ٩‏ ) » وعند البخاري ( ٠) ١545‏ ومسلم ( ٠١٠١‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان › 
فيقول أحدهما : اللهم ؛ أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر : اللهم ؛ أعط ممسكا 
تلفا؛ » وروئ أ بو الشيخ في « العظمة » ( 077 ) نحو هلذا وزاد : « وملك بباب آخر 
ينادي : يا أيها الناس ؛ هلموا إلئ ربكم » ما قلَّ وكفئ خير مما كثر وألهئ » وملك 
بباب آخر ينادي : يا بني ادم ؛ لدوا للموت وابنوا للخراب © . 


اعلم : أ قد نظرة أن ا ا 
وإظهارَ الخشونة سهلٌ على مَنْ أحبٌ المدح بالزهدٍ » فكم مِنَ الرهابين 
مَنْ ردُوا أَنفْسَهُمْ كل يوم إلى قذر يسير مِنَّ الطعام » ولازموا ديرا لا باب له » 
نيا بره و ر حالة و ومدحهُمْ له » فذلكَ 
لا يدل على الزهدٍ دلالة قاطعة » بل لا ب مِنَ الزهدٍ في المال والجاه 
جميعاً ؛ حت حت يكمل الزهدٌ في جميع حظوظ النفس مِنَ الدنيا . 

بل قڏ يدعي جماعةٌ الزهدَ مع لبس الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة » 
كما قالَ الخرّاصٌ في وصف المدَّعِينَ إذ قال : ( وقومٌ ادعَوًا الزهدّ » ولبسوا : 
الفاخرَ مِنَ اللباس » يمرّهونَ بذلكَ على الناس ليُهدى إليهمْ مثل 
باسوم » لكلا ينظ إلبهخ بالعين التي ينظ بها إلى الفقراء فيحتقروا ع فيُعطوا 
کا تحط الماك و لنفوسهم باتباع العلي" , وأَنَّهُم على 
الس » وأنّ الأشياء داخلة عليهمْ وهم خارجوفَ منها » انما يأخذون بعأة 
غيرهم » هلذا إذا طولبوا بالحقائق وألجئوا إلى المضايق » وكلٌ هؤلاءٍ أكلة 
الدنيا بالدين » لم يُعنوا بتصفية أسرارهم . ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم , 


)1( رهابين : جمع رهبان » ورهبان لفظ يطلق على الواحد والجمع . 
(۲) في « القوت » ( ۲٠٠/١‏ ) : ( باتساع العلم ) . 


فظهرَّث عليه صفاتهُمْ , فعلبتهُمْ » فادعوها حالاً لهم » منهُم مائلون إلى 
الدنيا » متبعونَ للهوئ ) » فهنذا كله كلام الخوّاص رحمة اش . 

فإذاً ؛ معرفة الزهد آم مشكلٌ » بل حال الزاهد على الزاهد مش" , 
وينبغي أن يعرّلَ في باطنه عل ثلاث علامات : 

العلامة الأولئ : ألا يفرح بموجودٍ » ولا يحزنَ على مفقود » كما قال 
تعال : ا کیا اسا عل ما اتک وکا قرحا بنا ٤ا‏ کرم 4 N‏ 
أن يكون بالضدٌ مِنْ ذلك » وهوّأنْ يحزنَ بوجود المالٍ » ويفرح بفقده . 
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والعلامة الثانية : أن يستويّ عندَة ذاه ومادحُةٌ » فالأوّلُ علامةٌ الزهدٍ فى 
أ المال ١‏ والثاني علامة الزهد في الجا(" . 


(1) حكاه في كتابه ١‏ شرف الفقراء » الذي سبقت الإشارة إليه » ونقله عنه صاحب « القوت » 
۲٠١ /١(‏ ). وقال : ( وكان الخواص رحمه الله تعالئ لا يلبس أكثر من قطعتين ؛ 
إزارين » وقميص ومئزر تحته » يعطف ذيل قميصه عل رأسه › ويغطي به رأسه » 
وكذلك استحب للفقير هنذا اللباس ) . 

(0) في (ق ) : ( وحال الزهد على الزاهد مشكل ) . 

)۳( وقد روى البيهقي في ١‏ الشعب ٠١١584 ( ١‏ ) عن يونس بن ميسرة الجبلاني : ( ليس 
الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال » ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون 
بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك › وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا 
لم تصب بها سواء » وأن يكون مادحك وذائّك في الحق سواء ) . 
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والعلامة الثالثة : أنْ يكون أنسّة بالله تعالى » والغالبٌ على قلبه حلاوة 
الطاعة » إِذْ لا يخلو القلتُ عن حلاوة المحبّة ؛ إمَا محبةٌ الدنيا » وإمًا 
محبةٌ الله » وهما في القلب كالماء والهواء في القدح » فالماءً إذا دخل. . 
خرج الهواءٌ > ولا يجتمعانٍ . وکل مَنْ أن بالله. . اشتغلَ به ولم يشتغل 


بغيره . 
ولذلكَ قيلٌ لبعضهم : إلئ ماذا أفضئ بهم الزهدٌ ؟ فقالَ : إلى الأنس 
ا 


فأمًا الأننٌ بالدنيا وبالله. . فلا يجتمعان » وقد قال أهلّ المعرفة : إذا 
ل الابدان تلاس اقا اذك الد انا و الا خرة حدما وعم لون و 
3 و ت و 3 2 
بطنَ الإيمان في سويداءٍ القلب وباشرّة. . أبغض الدنيا » فلم ينظو إليها › 
0 8 ( 
ولم يعمل لها" . 
ولهلذا ورد في دعاء آدمَ عليه السلامٌ : ( الله ؛ إِتّي أسألكَ إيماناً يباشرُ 
ف 
وقالَ أبو سليمان : ( مَنْ شغل بنفسه. . شغل عن الناس » وهلذا مقامٌ 
)200 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١١١1)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٩‏ (۲۹۲/۸ ) › 
(۲) قوت القلوب /1١(‏ 71/0 ) . 


(6) قاله عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ؛ كما رو ذلك الطبرانى فى « الأوسط » 
۹۹۷١ (‏ )من حديث عائشة رضى الله عنها . 


العاملينَ » ومَنْ شَغْلَ بربّه. . شغل عن نفسه » وهلذا مقامٌ العارفينَ )200 » 
والزاهدٌ لا بد وأن يكوت في أحدٍ هلذين المقامين » ومقامٌةُ الأَوّلُ : أن يشغل 
نفْسَهُ بنفسه » وعند ذلك يستوي عندَّةٌ الذمٌ والمدح والوجود والعدمٌ : 

ولا يُستدلٌ بإمساكه قليلاً مِنَ المال على فقدٍ زهده أصلاً . 

قال ابن أبي الحواري : قلث لأبي سليمان : أكان داوودٌ الطائئ زاهداً ؟ 
قال : نعم » قلت : قد بلغني أنه ور عن أبيه عشرينّ ديناراً , فأنفقها في 
عقر سا فكرفت كان زاهدا وهو يسيك الدناتي؟ فال : اروت م أن 


4 
س هوا هم 


يبلغ حقيقة الزهدٍ ؟!° 

: وأراد بالحقيقة الغاية ؛ فإنَّ الزهدَ ليس له غايةٌ ؛ لكثرة صفاتِ النفس » 
إ ولا يتمٌ الزهدٌ إلا بالزهدٍ في جميعها » فكل مَنْ ترك مِنَّ الدنيا شيئاً مع القدرة 
عليه خوفا علئ قلبه وعلئ دينه. . فلهُ مدخلٌ في الزهدٍ بقذر ما تركة » وآححدة 
انرك كن ها موق الله و لا رة حجر كما فعلة عنمن عليه 
السلام”" . 


. ) 57١/١( قوت القلوب‎ )١( 
وهلذا أيضاً يقال فيه : هو على مذهب من يشرط التوكل في‎ ٠ ) ۲۷۰/۱ ( (؟) قوت القلوب‎ 
رسالته » ( ص04 ) » وعند‎ ١ ورواية أنه ورث عن أبيه. . . رواها القشيري في‎ ٠ الزهد‎ 
ورث عن أبيه دنانير » فكان ينفق فيها حت كفن‎ ( : ) ۳٤١ /۷ ( ٩ أبي نعيم في « الحلية‎ 

بآخرها ) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٥۵۷‏ ) . 


فنسألٌ الله تعالئ أن يرزقنا من مباديه نصيباً وإِنْ قلَّء فإ أمثالّنا لا يستجرىء 
على الطمع في غاياته » وإ كان قطع الرجاء عنْ فضل الله غير مأذونٍ فيه » وإذا 
لاحظنا عجائب نعم الله تعالئ علينا. . علمنا أَنَّ الله تعالئ لا يتعاظمُةُ شيء › 

ر 3 ك 1 چ ت 
فلا بُعْدَ في أن نعظم السؤال اعتماداً على الجود المجاوز لكل كمال . 

@ ا م 

ا عو : 8 8 و 1 4< 2 00 

فإذا ؛ عالامة الزهد : استواء الغن والفقر › والعز والذل 3 و 
والذمٌ » وذلك لغلبة الأنس بالله » ويتفرّع عنْ هنذه العلاماتِ علاماث أخرٌ 
لا محالة » مثلّ أن يترك الدنيا ولا يبالىَ مَنْ أخذها"؟ . 

وقيلَ : ( علامتة : أن يتركَ الدنيا كماهيّ . ولا يقول : أبني رباطاً » أو Q٤‏ 
أعم* شا 

وقال تخ بذ معاد( علامة الزفد السا تال جوري . 

وقالَ ابن خفيف : (علامتة : وجو د الراحة في الخروج من الملك )”* . 
)١(‏ فما لا يدرك كله لا يترك كله » ومن فاته من الكمال وبله لا يفوته طله . ١‏ إتحاف » 

(4ة/ :9" ). 
(۲) قاله أبو عثمان المغربي كما هو عند القشيري في « رسالته ؛ ( ص۲۱۹ ) . 
(۳) وهو قول الأستاذ أبي علي الدقاق كما هو عند القشيري في « رسالته ؛ ( ص۲۱۹ ) . 
)4( الرسالة القشيرية ( ص۲۱۹ ) › وفيها : ( الزهد يورث السخاء بالملك » والحب يورث 

السخاء بالروح ) . 
(۵) الرسالة القشيرية ( ص٠۲۲‏ ) . 


وقال أيضاً : ( الزهدٌ هوَّ عزوفٌ النفس عن الدنيا بلا تكلب )© . 


وقال أبو سليمان : ( الصوفٌ عَلٌَ مِنْ أعلام الزهدٍ » فلا ينبغي أن يلبسَ 
صوفاً بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة خمسة دراهم )° . 


مع و عِِ 
وقالَ أحمدٌ ابن حنبل وسفيان : ( علامة الزهد : قص الأمل )" . 
وقالَ سريٌ : ( لا يطيبٌ عيش الزاهدٍ إذا اشتغلٌ عن نفسه » ولا يطيبُ 
عيش العازف إذا اشتغل بنفسه )^ .. 


وقالَ النصراباذئٌ : ( الزاهدٌ غريبٌ فى الدنيا » والعارفٌ غريبٌ فى 
9 بخ -.م(ه) 
2 الآخرة ) ١‏ 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( علامة الزهد ثلاث : عمل بلاعلاقة » وقول بلا 
طمع . وعرٌ بلا رئاسة )20 . 


. دون نسبة‎ ) 7١١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص٠٠٠‏ ) . 

(۳) الرسالة القشيرية ( ص٠۲۲‏ ) » والقول لهما ولعيسى بن يونس وغيرهم . 

(4) الرسالة القشيرية ( ص٠۲۲‏ ) ٠‏ وفي هنذا المعنئ روى البيهقي في « الزهد الكبير ؛ 
(159 )أنه قيل للجنيد : ما تقول في رجل ما بقى عليه من الدنيا غير مصّ النوئ ٠‏ هل 
بقي عليه من الدنيا شيء ؟ قال : تعم » هنكذا علمنا نينا صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 4 . وهلذا بخلاف العارف الذي لا شغل له عن الله 
تعالئ » فإذا اشتغل بنفسه. . لم تطب نفسه . 

رواه القشيري فى « رسالته 4( ص۲۲۰ ) . 

ال | 


وقالَ أيضاً : ( الزاهدٌ يسعطكٌ الخلّ والخردلَ »> والعارف يشِمّكَ 
العمك و 

وقالَ له رجلٌ : متئ أدخلٌ حانوت التوكل . وألبسنُ رداءً الزهدٍ » وأقعدُ 
مع الزاهدينَ ؟ فقالَ : إذا صرت مِنْ رياضتِكٌ لنفسكٌ في السرٌ إلى حد لو 
قطع الله عنكٌ الرزق ثلاثة أيام. . لم تضعف في نفسك › فأمًا ما لم تبلغ 
TET‏ ال لان بعر : > ثم لا آمنٌ عليك أن 


(7 e 


وقالَ أيضاً : ( الدنيا كالعروس » ومَنْ يطلبُها ماشطتها » والزاهد فيها 


ولا تلفت لها , 


وقالَ السرئٌ : ( مارست کل شيءٍ من أمر الزهدٍ ء فنلث منة ما أريد » 
إلا الزهدَ في الناس ١‏ فإني لم أبلغهٌ ولم أطقة )299 . 


| وقال الفضيلٌ رحمة الله : ( جعلّ الله"الشر كلّهُ فى بيت » وجعلّ مفتاحة 


. ) ۲۲١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ) الرسالة القشيرية ( ص۲۲۲‎ )۲( 
بزيادة‎ ) ۳/٠١ ( » الرسالة القشيرية ( ص۲۲۲ ) » وبعضه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 2 


أخرئ . 
(5) رواه القشيري في « رسالته » ( ص۲۲۳ ) . 


| 1 ا 5 
يسم وجهّها > وينتفث شعرّها » ويخرق وها » والعارف يشتغل باش تعالى ' 


حبٌ الدنيا » وجعلّ الخيرَ كلّهُ في بيتِ» وجعلَ مفتاحَهٌ الزهد في الدنيا). 
فهلذا ما أردنا أن نذكرَّهُ منْ حقيقة الزهد وأحكامه » وإذا كان الزهدٌ 
لا يعم إلا بالتوكّل . . فلنشرغ في بيانه إن شاءً الله تعالئ . 
* 6 26 
ت رمالاف تر والزعر 
رعو الا بالا مر اربع اجا ت مهتنبا تيا علو مالزين 


ملد و وتر » وبي صلم , ولط اغات 
ولا ی سس رل تار وآ الارن 
نلو :باوص يد الول 


)١(‏ روأه القشيري فى « رسالته » ( ص۲۲۳ ) > وبه ختم باب الزهد وعقد الحافظ الزبيدي 
فى إتحافه ‏ ( ۳۷١/۹‏ ) فصولا فيها تفصيل لما أجمله المصنف رحمه الله تعالى . 


1 ج6٠ جم‎ RR SES 
م سيت يسيم جن کے‎ 


O RR GA 


وان ما .ماك واه ٠‏ ماعب 


اا سے 

مرا 
الخ قالك تخت رارم كرك العترو اك ور E‏ 
للسماء بغير عمادٍ ء المقدّر فيها أرزاق العباد » الك خضرت اعدو 
القلوب والألباب عنْ ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبّب الأسباب . 
رو عقي وا وما ود واد بار ساو قر N‏ 


سكينوا إلا :]قا «علما اه الو اد الفود المد الاك 6 ةا بأل جميع 0 
أصناف الخلق عبادٌ أُمثالّهُمْ لا يتغئ عَندَهُمُ الرزق » وأَنَهُ ما من ذرة إلا اكت 


و 


إلى الله خلقها . وما مِنْ دابّة إلى على الله رزقها > فلمًا تحقّقوا أنه لرزق 
عباده ضامنٌ وبه كفيلٌ. . توكلوا عليه وقالوا : حسما الل“ونعمَ الوكيل . 

والصلاة على محمدٍ قامع الأباطيل » الهادي إلى سواء السبيل » وعلئ 
آله وأصحابه س تسليماً كثيراً : 

أ بعك : 

فإ التوكّلَ منزلٌ مِنْ منازلٍ الدين » ومقامٌ مِنْ مقاماتِ الموقنينَ » بل هو 


مِنْ معالي درجات المقرّبِينَ » وهو في نفسه غامض مِنْ حيث العلمٌ » 


ووجة غموضه مِنْ حيثٌ الفهمٌ : أنَّ ملاحظة الأسباب والاعتمادً عليها 
شرك في التوحيدٍ ٠‏ والتثاقل عنها بالكليّة طعنٌ في السنة وقدحٌ في الشرع » 
والاعتماة على الأسباب مِنْ غير أن تر أسباباً تغييدٌ في وجه العقل » 
وانغماسٌ في غمرة الجهلٍ »> وتحقيقٌ معنى التوكلٍ عل وجه يتوافقٌ فيه 
مقتضى التوحيدٍ والعقل والشرع في غاية الغموض والعسر » ولا يقوى على 
ككن ا غا كيه الحناء سار العلماى 6 الذين اكتسلوا ن 
فصل الله تعالئ بأنوار الحقائق » فأبصروا وتحقّقوا » ثم نطقوا بالإعراب عمًا 
شاعدوةٌ من حيثٌ استتطقوا . 
[ ونحنٌ الآنَّ نبتدئٌ بذكر فضيلة التوكُلٍ على سبيلٍ التقدمة » ثم نردفة 
0 بالتوحيدٍ في الشطر الأول مِنَّ الكتاب » ونذكر حال التوكل وعمِلَّهُ في الشطر 
2 الثاني . 


XK 6# 


1 
سیم تين ٹن لان س ان انه ب د 


فقذ قال الله تعاليل : ¥ وع 0 كر مُؤّمِنِين4 . 
وقال عر وجل  :‏ وع آله تيكل لومون . 
وقآل تار O E RE‏ 6 


و عظم بمقام موسوم ب بمحبّة الله سبحانة صاحبَّهُ » ومضمون بكفاية الله 


تعالئ ملابسة 3 فمن الله تعالئ حسبية وكافيه 3 ومحية ومراعيه. . فَقَدَ فاز و 


الغو العظيم ؛ فإِنَ المحبوب لا يُعَذّبُ » ولا يُعَدُ ولا يُحجَبُ . 

وقذ قال تعالئ  :‏ أَلنْسَ لَه يكاي عَبَرَهُ4 » فطالبُ الكفاية مِنْ غيره هو 
التارك للتوكل » وهو الت بهلذه الآية ؛ فاه سؤال في معرضص 
استنطاق بالحقٌّ ٠‏ كقوله تعالئ : ل أن ع لن رن ادر لم یکی سا 
مدا . 

وقالٌ تعالی : او بر ڪل عل أله وت أَلَّهَ عَرِيِرٌ حَكِيدٌ 4 أي : 
ریز لا يذل م من استجارٌ به » ولا يضيع من لاد بجنابه والتجاً إلى ذماره 
او ع تورف نوكل عار تمر بيره 

وقالٌ تعالئى : # إِنَّ الوب 


8 


gg FG 504 o‏ ان* اي 


ع 3 1 ر ِ 8 ور ا 
أنَّ كلّ ما سوى الله تعالئ عبدٌ مسر » حاجتهُ مل حاجتکم » فكيف يتل 


دون الله أوشنا ولقورت | رفک إت ألَذِنَ 


رسک م 2 رض دہ ر + 


رِرْقافَاسْغوا عند لَه الرزف وابد وة# . 


بن لسوت وَالْأَرَضٍ وليك الْمَتَفْقِينَ لَا 


af 


وقال ا : را 2 
e‏ 
1 ع الأغيار . والتوكّلٍ على الواحد القهار ١‏ 


2 
E 


فقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما رواه ابن مسعودٍ : 
بالموسم ٠‏ فرأيث آمني قد ملؤوا السهلّ والجبلّ » فأعجبني كثرتهُمْ وهيئهُمْ » 
فقيل لي : a‏ بكم عل :وت a‏ ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب » قيلٌ : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذينَ لا يكتوون » 


ê 7‏ هع ه 3 5 لديا الي 8 = 
ولا يتطيّرون » ولا يسترقون » وعلئ رهم يتوكلون » › فقامٌ عكاشة وقال : 

2 ور ڪه 3 5 ا 7 33 ش۶ 
يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلني منهم » فقال رسول الله صلى الله عليه 
ءَ ؛ اجعلهُ منم » » فقام آخرٌ فقالَ : 


NE و‎ 


« أريت الأمم 


يا رسول الله ؛ ادع الله 


ا 


١ 1‏ إذا نزل بأهله الضيق. . أمرهم بالصلاة ثم قرأ : # وَأَمْر هلك بالصَّلَرةوَآسصْطيرٌ علا ) . 3 


GE YDS 
كتاب التوحيد والتوكل‎ 


KE 2 


3 


4 
3 
1 


أن يجعلّي منهُمْ » فقالَ صلَّى الل”عليه وسدَّم : « سبِقَكَ بها عكاشةٌ ٠٠»‏ 
0 00 5 عر 00 دك 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لو أنْكمْ تتوكلون على الله حقّ توكله. . 
ور 2 
لرزقَكُْ كما يرزقٌ الطيرَ » تغدو خماصاً وتروحٌ بطانآ "© . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « من انقطع إلى الله عر وجل . . كفاه الله كل 
مؤنة › ورزقة منْ جت لا يحتست 4 ومن انقطع 2 الدنيا. . وكله ا 
ا 
وقالَ صلى اله عليه وسلّم : « مَنْ سرَةٌ أن يكون أغنى الناس. . فليكنْ 
بما عند الله تعالئ أوئقٌ منهُ بما في يديه »*“ . 
ويروئ عن رسول الله صلی اش عليه وسل أ أنه كان إذا أصابَ أهلة 000 
ا خصاصة. . قال : « قوموا إلى الصلاة » » ويقول : « بهنذا أمرني ربّي عر ٤‏ 85 
ل > عن 7# عرض بج عد ا عرصم 308 ع 
وجل ٠‏ قال عر وجل : # وأمر أَهْلَكَ بِالصَّلَوِةَوَاصَطَيرٌ ّا . . . 4 » الآيةً(© . 5 


)1( رواه الطيالسي في « مسنده » ( ۲٣۲‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته ٩‏ ( ص٤٣۲‏ ). وهو 

! ) رواه الترمذي ( ۲۳۲۲ ) » وابن ٠‏ ماجه ( £114 ) . 

)( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۳۳۸۳ ) » و« الصغير » (١/5١١1)ء‏ والبيهقي في 
الشعب ١٠١٤٤ (٤)‏ ) . 

(4) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠ ) ۲۷١/١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۲۱۸/۳ ) » 
والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ۳١٣۷‏ ) . 

»2)١ا/5/8( رواه الطبراني في « الأوسط » ( )ء وأبو نعيم في « الحلية»‎ (٥) 

١‏ والبيهقي في « الشعب (٩‏ ۲۹۱۱ ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ( كان النبى 


ب 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : « لم يوك مَنِ استرقئ واكتوئ »وروي 
نه لما قال جبريلٌ لإبراهيم عليهما السلامٌ وقد رُميَ به إلى النار بالمنجنيتي : 
ألك حاجة ؟ قالَ : أمّا إليك. . فلا . وفاءً بقوله : حسبي الله ونعم 
الوكيلٌ ؛ إِذْ قال ذلك حينَ أحذ ليُرمِئْ به » فأنزلَ الله تعالئ : 8 وَإِتَرْهِيمَ 


0 


0 


وأوحى الله تعالئ إل داوود عليه السلام : يا داو ود ٤‏ ما من عیك 
يعتصم بي دون خلقي فتكيدُهُ السماواث والأرض. . إلا جعلث له 


مخرجاً 000 


E & 


ا وأمًا الأثاة : 1 


فُقَدُ قال ساي خبين : دغ عقر › فأقسمّث علي أمُّي 
00 و " 0 
لرن + اوت الرافي دى الت لم تلد : 


)١(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( 55١/14‏ ) واللفظ له ء والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) ء والنسائي في 
« السئن الكبرئئ ©( 763١‏ ) » وابن ماجه )۳٤۸۹(‏ . 

(؟) كذا في القوت » ( ۲۲۹/۱ )ء وأما قوله عليه السلام حين آلقي في النار : ( حسبي الله 
ونعم الوكيل ). . فقد رواه البخاري ( 1555 ) » وخبره مع جيريل عليه السلام رواه 
بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره 4( 1٩/۱۷/٠١‏ ) . 

(۳) رواه تمام في « فوائده » ( ۱۷۰۰ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 

(£) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /٤‏ ۲۷۵ ) » وزاد : ( وكرهت أن أحنثها ) . 


و 2 0 وي سيت 4 200 3 کو ج رة تي اسن 
34 


وقرأ الخوّاصٌ قول تعالئ : « وَل عَلَ الس الى لا يموت © إلى 
آخرها » فقالَ : ( ما ينبغي للعبدٍ بعد هلذه الآية أن يلجا إل أحدٍ غير الله عر 
و 

وقيل لبعض العلماء في منامه : ( مَنْ وثقّ بالل تعالئ.. فقذ أحرز 
O‏ 


وقال بعض العلماء : ( لا يشَغلئّكَ ا للك من الرزق عن 
المفروض عليكٌ مِنّ العمل فتضيع أمرَ آخرتِكَ » ولا تنالَ مِنّ الدنيا إلا ما قذ 
كتنب اهّلك )20 , 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( في وجود العبدٍ الرزق مِنْ غير طلب دلالةٌ على 5 
أن الرزق مأمورٌ بطلب العبدٍ )240 . 


وقال إبراهيم بن أدهم : سألتُ بعض الرهبان : مِنْ أينّ تأكلٌ ؟ فقال 
لي : ليس هنذا العلمٌ عندي › ولكنْ سل ريي من أينَ يطعمُني“ 


وقالَ هَرِمٌ بن حيّانَ لأويس القرنيٌّ : أينَ تأمرُني أنْ أكون ؟ فأومأ إلى 


» الخواص هو سليمان أبو أيوب . انظر خبره هلذا في « مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.) 141/1۰ ( 

(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ۳٠١/۹ (٩‏ ) . 

(۳) ثقله صاحب « القوت ۲ . « إتحاف »4 ( ۳۸۹/۹ ) . 

(£) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف (٩‏ ۳۸۹/۹ ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ . « إتحاف (٩‏ ۳۸۹/۹ ) . 


الشام » فقالَ هرم : كيف المعيشة بها ؟ قال أويينٌ : أف لهدذه القلوب ! قذ ١‏ 
غالا الك ا ها ع : 

وقال بعضهُم : ( مت رضيت بالل وكيلاً.. وجدت إلى كل خير 
سبيلاً ) » نسأل الله تعالئ حسنّ الأدب . 


He e‏ جد 
N‏ 


› الحث على التجارة والصناعة والعمل » ( ۱۲۸ ) ولم يذكر فيه هرماً‎ ١ رواه الخلال في‎ )١( 
. ) 505/7 ( » ولقاء هرم بأويس رواه الحاكم في « المستدرك‎ 


العمل الال 
سيا رج ت اللي راز يهو صل لوقل 


اعلم : أنَّ التوكُلَ مِنْ أبواب الإيمانٍ » وجميعٌ أبواب الإيمانٍ لا تنتظمٌ 
إلا بعلم وحالٍ وعملٍ › والتوكلٌ كذلك ينتظمٌ مِنْ علم هو الأصل › وعملٍ 
هو الثمرة » وحالٍ هو المرادً باسم التوكلٍ . 

فلنبدأ ببيانِ العلم الذي هوّ الأصلّ » وهو المسمّئ إيماناً في أصل اللسانٍ ؛ 
او ا عل يديو القلت قير عله :4 وإذا قري بم شان 


يقب ولك O‏ كت :> وض الما نحتاج منها إلى ما يبنئ عليه 34ر 


التوكلٌ ؛ وهو التوحيدٌ الذي يترجمٌّةٌ قولّكٌ : ( لا إللة إلا الله وحدَة لا شريك “مم 
لأ ) » والإيمانُ بالقدرة التي يترجمُها قولّكَ : ( لهُ الملك ) » والإيمانُ بالجود 
والحكمة الذي يدل عليه قولّكَ : ( وله الحمدٌ ) . 

فمن “قال (٠:‏ لا إللة إلا اه وحدة لا شريك له له الملك + وله 


E a‏ ع 
E 202 FE‏ 


فما التوحيدٌ.. فهو الأصلٌ » والقول فيه طويلٌ » وهو مِنْ علم 


و 


المكاشفة » ولكنْ بعضٌ علوم المكاشفاتٍ تتعلّقُ بالأعمال بواسطة 


الأحوال" » ولا يت علمٌ المعاملة إلا بها » فإذاً ؛ لا نتعّضٌ إلا للقذر | 
الذى اي الا > فإلا.. فالتوحيد هو البح الخضهٌ الذي لا ساحل 
له فشول + 

للتوحيدٍ أربع مراتبّ » وهو ينقسمٌ إلى لب » ولبّ اللبٌّ » وإلئ قشر › 
e K5‏ 0 ام اسم 1 3 ۰ وس ع 7 
وقشر القشر » ولنمثل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته 
العلناك فإن ل قشروس ANNE Se‏ 


FA EA i. 


8 33 7 و 
فالمرتبة الأولئ مى التوحيدٍ : أن يقولٌ الإنسان بلساته : (لا إلله 
طي. إلا الله" ) وقلبُهُ غافل عنهُ » أوْ منكرٌ له ؛ كتوحيدٍ المنافقينَ . 


والثانية : أن يصدّقٌ بمعنى اللفظ قلبّهُ > كما صدَّقَ به عمومٌ المسلمينَ . 
OE a‏ 
والثالئة : أن يشاهدَ ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام 
المقرّبينَ » وذلك أن يرئ أشياءً كثيرة » ولكنْ يراها على كثرتها صادرة عن 
الواحد القهار 
والرابعة : ألا يرئ في الوجود إلا واحداً » وهر مشاهدة الصديقينّ ء 
)١(‏ فإن الأحوال هي التي تثمر الأعمال » وهي مواجيد القلوب . ١‏ إتحاف »(790/90) . 


(۲) كذا في جميع النسخ : ( وهو اعتقادٌ ) » وهو الصحيح » وسيآتي قريبآً قوله : ( وأما 
الثاني وهو الاعتقاد. . فهو موجود في عموم المسلمين ) . 


و 


وتسمّيه الصوفيّةٌ الفناء في التوحيدٍ ؛ لاله مِنْ حيثٌ لا يرئ إلا واحداً فلا يرئ 
نفسَهُ أيضاً » وإذا لم يرَ نفسَةٌ لكونه مستغرقاً بالواحد. . كان فانياً عن نفسه 
في توحيده » بمعنئ أَنَّهُ فنيَ عنْ رؤية نفسه والخلق“ . 
RE FF HE‏ 

الأول : موحد بمجوّدٍ اللسانٍ » ويعصمٌ ذلكَ صاحبَة في الدنيا عن 
الت والسينان : 

والثاني : موحد بمعنئ أنه معتقدٌ بقلبه مفهومَ لفظه » وقلبة خالٍ عن 
التكذيبٍ بما انعقة عليه لبه ٠‏ وهو عقدءٌ على القلب ليس فب انشراح وفاخ . 
ولكنهُ 58 صاحبة عن العذاب في الآخرة إن توفي عليها 3 تضعفث 8 
بالمعاصي عقدتةٌ » ولهلذا العقد حيل ية او ولاه كا يتف 
لعي E A E Sa‏ 
العقدة وشدها على القلب وتسمّئ كلاماً » والعارف به يُسمّئ مُتكلّماً » وهر في 
مقابلة ة المبتدع"" ؛ ومقصدَة دفع | المبتدع عن تحليلٍ هلذه العقدة عنْ قلوب 
العوام ابول ا ا ر ج ی ا 
لفظ التوحيدٍ على قلوب العوامٌ حت لا تنحلّ عقدتة . 

والثالث : موحد بمعنئ أله لم يشاهذ إلا فاعلاً واحداً ؛ إذ قد انكشف له 


. وعن الخلق من باب أولئ‎ )1١( 
(؟) وعليه : فاصطلاح ( المتكلم ) عند المصنف مقتصر على أهل الحق » ولا مشاحّة في‎ 


2 


8 


الحق كما هو ليوا" 4 ولا فاعل بالحقيقة إلا واخ + ا ١‏ 
الي لو عي E‏ دار تووم افر 
اة قان ذلك رتبة العوامٌ والمتكلمينَ ؛ إذ لم يفارق المتكلّهُ العا 
في الاعتقاد » بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفم حيل المبتدع في 
تحليل هلذه العقدة . 

في شهو ده عر غير الواحد » فلا يرى 
الكل مِنْ حيث إِنَهُ كثيد » بلْ من حيث إِنَّهُ واحدٌ » وهلذه هي الغاية القصوى 
في التوحيد . 


3 


الأول كالتكرة الغليا من الجوز» والثاتي كالقشرة السفلن + بوالتالك 
كاللتٌ › ارق و ! 

راا ا الا ال لاجر يهاب ن 
SS‏ م 
النارَ وأكثرَ الدخانَ » وإِنْ ترك في البيتِ. . ضيَىَ المكانّ » فلا يصلحٌ إلا أن 
برك مدّة على الجوز للصوان ثم يُرمئ به ؛ فكذلك التوحيدٌ بمجرّد اللسان 
دون التصديق بالقلب عديمٌ الجدوئ كثيرٌ الضرر . مذمومٌ الظاهر والباطن » 


. ) في غير (]) : ( إذاانكشف ) بدل ( إذ قد إنكشف‎ )١( 
. ) في (أء ف ) :( إلا أنه ) بدل ( لا أنه‎ )۲( 


لكنّهُ ينفع مده في حفظ القشرة السفلئ إلئ وقتٍ الموت » والقشرة السفلئ 
حي لكات وليه رتو امداق بعر بتاع يقي الحاو دا لم 
يُؤمروا بشقٌّ القلوب » والسيفُ إِنّما يصيبٌ جسم البدن وهو القشرُ » وإنّما 
يتجرد عنهُ بالموتِ » فلا يبقئ لتوحيده فائدة بِعدَهُ . 

وكما أنَّ القشرة السفلئ ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا ؛ لها 
ليو اللبّ وتحرسّة عن الفسادٍ عند الادخار » وَإذًا قصلت آمك أن 
ينتفع بها حطباً » لكنّها نازلةٌ القذر بالإضافة إلى اللبّ ؛ فكذلكَ مجرّد 
الاعتقادٍ مِنْ غير كشفب كثيرٌ النفع بالإضافة إلى مجرّدٍ نط اللسانٍ » ناقص 
القذر بالإضافة إلى الكش والمشاهدة التي تحصلٌ بانشراح الصدر + 
وانفساحه وإشراق نون ال عو + لك ان عو ارا تعره فا 0 
فمن برد اله أن يَهَدِيَمُ هش صَدرَمْ لوسر 4 » وبقوله تعالئ : #أَفَسَنِسَحَ * 


اور رج صاصر و کے 


اله صد رم لاوسلو فهو عل ور من رَد 4 : 

وكما أن اللبٌّ نفينٌ في نفسه بالإضافة إلى القشر وكأنّهُ المقصودٌ › 
ولكنَّهُ لا يخلو عنْ شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منة ؛ 
فكذلكَ توحيدٌ الفعل مقصدٌ عالٍ للسالكينَ » ولكلّهُ لا يخلو عنْ شوب 
ملاحظة ة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى م مَنْ لا يشاهدٌ سوى الواحد 


RE E د‎ 


3 كتاب التوحيد والتوكل 1 


وسائرٌ الأجسام المحسوسة وهيّ كثيرة ؟ فكيف يكون الكثيد واحداً ؟ 


فاعلم : أنَّ هلذا غايةٌ علوم المكاشفاتٍ ٠‏ وأسرارها لا يجوز أن تسطر 
فى کات ۲ فقث قال العارقون : ( إفشاء سر الزيؤيقة كف 


م 59 
ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة » نعم . ذكرٌ ما يكسرٌ سورة استبعادك 

5 ر e‏ 0 1 و ع و 5 
ممكن ٠»‏ وهو ان الشيء قد يكون كثيرا بشع مشاهدة واعتبار ويكون واحدا!ا 1 
بنوع آخرَ مِنّ المشاهدة والاعتبار » وهلذا كما أنَّ الإنسانَ كثيث إن التفت إلى 


روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه ٠‏ وهو باعتبار اه 


ع6 


1 6 الإنسانية واحد ٠‏ وكم مِنْ شخص يشاهد إنساناً ولا يخطرٌ بباله كثرة 

12 وعروقه وأطرافه » وتفصيل روحه وجسده وأعضائه › والفرق بينهُمَا » فهو 
في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرقٌ بواحدٍ ليس فيه تفرقٌ”" » وكأنّه 
في عين الجمع ٠‏ والملتفث إلى الكثرة في تفرقة . 

فكذلكَ كل ما في الوجود مِنَّ الخالق والمخلوق له اعتباراثٌ ومشاهداتٌ 
كثيرة مختلفةٌ » وهو باعتبار واحدٍ منّ الاعتباراتِ واحد » وباعتباراتٍ أخر 


ومشاهدة أخريل واحدٌ ؛ إذ نقول : إِنَهُ إنسانٌ واحد » فهر بالإضافة الى 
أمعا 


» فيطلع عليه من ليس بأهل لمزاولتها » فيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها . « إتحاف‎ )١( 
(9/؟9؟).‎ 

() قوت القلوب ( ۲/ ٠ ) ٩١‏ وقد بين الإمام الغزالي معناه في « الإملاء » . 

(۳) كذا في جميع النسخ » وعند الحافظ في ١‏ إتحافه » ( ۳۹۳/۹ ) : ( والفرق بينهما أنه في 

حالة الاستغراق ) » علما أنه لم يتقدم ذكر للتفريع صريح . 


ج22 > E‏ 
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سواه كه ا اعد كر من قن وان الان ون كان ما 
لا يطابق الغرضّ ولكنَّهُ ينبّهُ في الجملة على كيفيّة مصير الكثرة في حكم 


المشافدة ادا : 


وتستفيدٌ بهلذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغةُ وتؤمنٌ به 

5 ا 2 2 9 
إيمانَ تصديق » فيكون لك مِنْ حيث إِنّكَ مؤمنٌ بهذا التوحيدٍ نصيبٌ وإن لم 
يكن ما آمنت به صفتَكٌ ؛ كما أنَكَ إذا آمنت بالنبوّة وإن لم تكن نبيّاً. . كان 


و س ت 1ء 
لك نصيت منه بقدر قوّة إيمانك . 


وهلذه المشاهدة التي لا يظهدُ فيها إلا الواحدٌ الحنٌ تارةً تدومٌ » وتارة 
تطرأً كالبرق الخاطف وهو الأكثك » والدوامٌ نادرٌ عزيز » وإلئ هنذا أشار ١‏ 
الحسين بن منصور الحلا حيثٌ رأى 0-0 يدورٌ في الأسفار فقال : 
فيماذا أنت ؟ فقالَ : أدورٌ في الأسفار لأصحُح م حالي في التوكُلٍ شود كان 
ا الحسينٌ : قد أفنيت عمرَكٌ في عمرانٍ باطنك » فأينَ 


ع 


الفنا في التوحيد”") ؟ فكأنّ الخِوّاصَ كان في تصحيح المقام الثالث في 
ازن 2 فطالبة بالمقام ا 


)١(‏ لكنها إذا غابت. . بقيت آثارها » فصاحبها بعد سكون غليانه يعيش في بركات ضيائها 
إل أن تلوح ثانية يزجي وقته على انتظار عودها » ويعيش بما وجد في حين كونه . 
«إتحاف » ( ۳۹٤/۹‏ ). 

(۲) رواه القشيري في " رسالته ۲ ( ص۲۹۷ ) . 


8 فهلذه مقامات الموحٌدينَ في التوحيدٍ على سبيل الإجمال”"2 . 


E 
Rf 
0 


فأقولٌ : أمًا الراب . . فلا يجوز الخوض في بيانه » وليس التوكُلٌ أيضاً 
a‏ 

وأمًا الأول وهر النفاق. . فهوَ واضحٌ . 
١‏ وأمًا الثاني وهر الاعتقاد. . فهو موجودٌ في عموم المسلمينَ » وطريق 
تأكيده بالكلام » ودع حيلٍ المبتدعة فيه مذكورٌ في علم الكلام » وقذ ذكرنا 
8 في كتاب ١‏ الاقتصادٌ في الاعتقاد » القذْرٌ المهمّ منه . ۰ 

وأمّا الثالث. . فهر الذي يبتنى التوكل عليه ؛ إذ مجرَدٌ التوحيد بالاعتقاد 
لا يورٹ حال التوكل » فلنذكئ منةٌ القَذْرَ الذي يرتبط التوكلٌ به دون تفصيله 
الذي لا يحتملة أمثالٌ هنذا الكتاب . 


وحاصلة : أنْ ينكشف لكَ أنْ لا فاع إلا الله تعالئن » وأنَّ ك موجود 
مِنْ خلتٍ ورزقٍ » وعطاءٍ ومنع » وحياة وموتٍ ٠‏ وغنىّ وفقر » إلى غير ذلك 
مما ينطلق عليه اسم" . . فالمنفرد بإبداعه واختراعه هر الله تعالئ » 


)١(‏ وقد اعترض على المصنف هلذا التقسيم » حت إنه عقد له جواباً فى « إملائه ١‏ ۔ 
(؟) في ( ب ) : ( اسم الحادث ) . 


لا شريكٌ له فيه » وإذا انتكشفَ لك هنذا. . لم تنظؤ إلى غيره » بل كان منه 
رف وال رار ويه و ب و ا کا الفاعل على 
الانفراد دون غيره » وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرَة في 
ملكوت السماواتٍ والأرض ٠‏ وإذا انفتحث لك أبواب المكاشفة. . اتضحَ 
لك هنذا اتضاحاً ات م من المشاهدة بالبصر . 

وإنّما يصدّكَ الشيطان عن هنذا التوحيدٍ في مقامين يبتغي بهما أن يطرق 
إلى فلك شاتة الشرك»: 


أحدّهُّما : الالتفاث إلى اختيار الحيوانات . 
والثانى : الالتفاث إلى الجمادات . 


آنا الالتفاث إلى الجمادات. . فكاعتمادك على المطرٍ في خروج الررع : 3 
ونباته ونمائه » وعلى الغيم في نزول المطر » وعلى e‏ الغيم » |" 
وعلى الريح في امنتواء mS‏ 
وجهل بحقائق و لاسر وناك اماي : # ا ركبو في لفك دَعَوأ أله 
لصن له الي ا ده |1 لَ اَل لذا هم شرن * . قبل : معناهُ : أَنَهُمْ 
يقولون : لولا استواءٌ الريح. . لما نجونا . 

ومن انكشفت له أمرُ العالم كما هوّ عليه. و 
والهواءٌ لا يتحر بنفسه ما لم يُحَوَلكُ وكذلكَ محرّكةٌ » وهلكذا إلى أن ينتهيّ 
إلى المحرّك الأول الذي لا محرّكَ له » ولا هو متحرّكٌ في نفسه عر وجل . 


فالتفاثُ العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات مَنْ أُخدً لتّحرَّ رقبثة ذ : 
الملكُ توقيعا بالعفو عنهُ وتخليته » فأخدَ يشتغلٌ بشكر الحبرٍ والكاغدٍ والقلم 
الي به كمك التوقيم وقول >( ارلا لقم لها فاك )+ فير 
نجاتة مِنَ القلم لا مِنْ محرّكِ القلم » وهو غايةٌ الجهل » ومَنْ علمَ أن القلم 
لا حكم له في نفسه › وإِذّما هوَ مسر في يد الكاتب. . لم يلتفت إليه » ولم 
يشكز إلا الكاتب ٠‏ بِلْ ربّما يدهشة فرح النجاة وشكرٌ الملكِ والكاتب عنْ أنْ 
يخطر بباله القلمٌ والحب والدواة . 

فالشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والمطرٌ والغيم والأرضٌ وكلٌ حيوان وجمادٍ 
ش مسخراتٌ في قبضة القدرة كتسخير القلم في يد الكاتب » بل هلذا تمثيل في 
a‏ حقَكَ لاعتقاوك أنَّ الملكَ الموقع هر كات التوقيع وال أن اله تارك 
' وتعالی هر الكاتث؛ كما قال تعالل' : # مامت ریت ولک هر4 . 


فإذا انكشفف لك أن جميع ما في السماواتٍ والأرض مسخراتٌ على هنذا 
الوجه. . انصرف عنكٌ الشيطان خائباً > وأيسَ مِنْ مزج توحييكٌ بهذا 
الشرك » فيأتيك في المهلكة الثانية » وهي الالتفاث إلى اختيار الحيواناتِ في 
الأفعال الاختيارية » ويقولٌ : كيف ترى الكل منّ الله وهئذا الإنسان يعطيكٌ 
رزقكَ باختياره ؛ فإن شاءَ.. أعطاكٌ » وإنْ شاءَ.. قطع عنكٌ ؟ وهلذا 
الشخصٌ هر الذي يحرٌ رقبئكَ بسيفه وهو قادرٌ عليكَ ؛ إن شاءً. . حر 
فتك ووو اف ين OEE‏ دان ضيف ذلا عزوت الام مر واه 
بيده » وأنت تشاهدٌ ذلك ولا تشك فيه ؟ ويقول له له أيضاً نة إن كنت 


لا ترى القلم لاله مسر . . فكيف لا ترى الكاتبٌ بالقلم وهو المسخّرُ له ؟ 

وعندَ هلذا زل أقدامٌُ الأكثرينّ » إلا عباد الله المخلصينّ ٠‏ الذينَ 
لا سلطانٌ عليهِمٌ للشيطانٍ اللعين » فشاهدوا بنور البصائرٍ كون الكاتب 
مسكّراً مضطراً كما شاهدَ جميع الضعفاء كون القلم مسخّراً »> وعرفوا أنَّ 
غلط الضعفاءِ في ذلكَ كغلط النملة مثلاً لوْ كانّثْ تدب على الكاغدٍ فترى 
رآ القلم يسود الكاغد » ولح يمتدّ بصرّها إلى اليد والأصابع فضلاً عنْ 
صاحب اليد » فغلطّث وظدَّتْ أنَّ القلم هو المسّدُ للبياضٍ » وذلكَ لقصور 
بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيقٍ حدقتها . 

فكذلكٌ مَنْ لمْ ينشرح بنور الله صدرُهُ للإسلام. . قصرّث بصيرتة عن ا 
ملاحظة جبّار السماوات والأر ضٍ » ومشاهدة كوه باهز أوراءً الكل » فوقف +3 ) 
في الطريقٍ على الكاتب » وهو جهلٌ محضٌ . 

بل أربابُ القلوب والمشاهداتٍ قذ نطق الله تعالئ في حقهم كلّ ذرّة في 
الأرض والسماواتِ بقدرته التي بها أنطىّ كلّ شيءٍ » حت سمعوا تقديسّها 
وتسبيحها لله تعالئ » وشهادتها على نفسها بالعجز بلسانٍ ذلتٍ » تتكلَّمُ بلا 
حرفب ولا صوتٍ ٠‏ ولا يسمعٌهُ الذينَ هم عن السمع معزولونَ » ولسث أعني 
به السمع الظاهرّ الذي يكاز "اموت د N‏ تيت اله 
ولا قذْرَ لما يُشارك فيه البهائمٌ » وإِنَّما أريدُ به سمعاً درك به كلامٌ لين 


بحرف ولا صوتٍ > ولا هو عربيٌ ولا عجمي , 


وح + GEO‏ 
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فان قلت : فهلذه أعجوبة لا يقبلها العقلّ » فصفتُ لى كيفيّة نطقها › 
وانواكقة واف وكف يستكت وقد سك رقف و 
فاعلم : أن لكل ذرّة في السماواتٍ والأرض مع أرباب القلوب مناجاة 
في السرٌ » وذلك مما لا ينحصرٌ ولا يتناهئ » فاتّها لمات تستمدٌ مِنْ بحر 
كلام الله تعالئ الذي لا نهاية له > # قل لو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لمت وق لد الْبْحرٌ 
كت ر وَل جنا سيلو مدنا . 


ملق سني عير عر 


0 رع 


قبل أن نفد 


: ثم إنّها تتناجئ بأسرار الملك والملكوتٍ » وإفشاء السرٌ لوم » بل صدورٌ 

12 الأحرار قبورٌ الأسرار ء وهل رأيت قط أميناً على أسرار الملك قذ نوجى 

اچ8 بخفاياة » فناد بسرّء عل ملا مِنَ الخلتٍ ؟ ولو جار إفشاءٌ كل سر. . لما 
قال صلى الله عليه وسلّم : « لو تعلمون ما أعلمٌ. . لضحكدُم قليلاً ولبكيثم 

كثيراً ٠ 2١7‏ بل كان يذكرٌ ذلك لهُمْ حتّئ يبكون ولا يضحكون › ولما نهئ 

r ا 8 و‎ 7 ws 

عنّ إفشاء سر القدر'" » ولما قال : « إذا ذكرٌ النجومٌ. . فأمسكوا » وإذا 

2 ابر ع و ¢ ع 

ذكر القدرٌ. . فأمسكوا » وإذا ذكرَ أصحابى. . فأمسكوا )7 » ولما خصصّ 

حذيفة رضى الله عنهُ ببعض الأسرار . 


.) 4550 )ء ومسلم‎ ١٠١44 ( رواه البخاري‎ )١( 
. ) ۱۸۲/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٠٠١/۷ ( » (؟) رواه ابن عدي في « الكامل‎ 
. ) ٠١۸/٤ ( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 4٦/١ ( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )۳( 
. ) 79/47 ( روئ ذلك البخاري‎ )( 


EE o> حجن‎ o7 o ن جتن‎ © TG o SG Fy 3 GG < 


فإذاً ؛ عنْ حكايات مناجاة ذرَّاتِ الملكِ والملكوت لقلوب أرباب 
المشاهدات مانعان : 
أحدهُما : استحالة إفشاء الس . 


والثاني : خروج كلماتها عن الحصر والنهاية . 

ولكنًا في المثال الذي كنا فيه وهيّ حركة القلم نحكي مِنْ مناجاتها قدراً 
بسيراً يُفهمٌ به على الإجمالٍ كيفية ابتناء التوكل عليه » ونردٌ كلماتها إلى 
الحروف والأصواتٍ وإن لم تكن هي حروفاً وأصواتاً > ولكنْ هلذه ضرورة 
التفهيم > فنقول : قال بعض الناظرينَ عنْ مشكاة نور الله" تعالئ للكاغدٍ 


TED E ANOS LES SS 


عليه السواد » فلم سودت وجهّك ؟ وما السببٌ فيه ؟ 
فقال الكاعَدٌ : ما أنصفتني في هلذه المطالبة ؛ فإني ما سوّدثُ وجهي 
بنفسي » ولكن سل الحبرّ » فاه كان مجموعا في المحبرة التي هي مستقره 
و فسافرَ عن الوطن » ونزلَ بساحة وجهي ظلماً وعدواناً . فقالَ : 
فسألَ الحبرَ عنْ ذلك فقالَ : ما أنصفتني » فإني كنت في المحبرة وادعاً 
ساكناً » عازماً على ألا أبرحَ منها » فاعتدئ علي القلم بطبعه الفاسد" 


ا )١(‏ أي : بعين البصيرة . « إتحاف )(4/ 105 ) . 
(0) في غير (]» ب ) : ( بطمعه ) بدل ( بطبعه ) . 


واختطفني مِنْ وطني › وأجلاني عنْ بلادي » وفرّق جمعي » وبددّني كما 
ترئ علئ ساحة بيضاءً » فالسؤال عليه لا علي . فقالَ : صدقت . 

ثم سألّ القلمّ عن السبب في ظلمه وعدوانه » وإخراج الحبر مَنْ 
أوطانه » فقالَ : سل ال لوالا + فإ كنظ قفي اع غر ا 
الأنهار » متنزهاً بِينَ خضرة الأشجار » فجاءتني اليد بسكين » فنحّث عي 
قشري ۽ ومرَّدتْ عني ثيابي ۽ ٠‏ واقتلعتني م مِنْ أصلي » وفصلت بين أنابيبي › 
ٿم برتني وشقّث رأسي » ثم غمسشي في سواد الحبرٍ ومرارته » وهي 
تستخدمني وتمشيني على قمَّة رأسي ١‏ فلقد نثرت الملحّ عل جرحي 


تي بسؤالك وعتابك » فتنحّ عني وسل مَنْ قهرّني . فقالَ : صدقت . 


ثم سألَ اليد عنْ ظلمها للقلم وتعديها عليه واستخدامها له فقالت 
اليد : ما أنا إلا لحم وعظجٌ ودم » وهل رأيت لحم يظلمُ أو جسماً يتحو 
بنفسه ؟ وإِنّما آنا مركبٌ مسخَّرٌ » ركبني فارسن يقال له : القدرة والقرّةٌ . 
فهيَ التي ترددني وتجول بي في نواحي الأرض » أما ترى المدرٌ والحجر 
والشجرٌ لا يتعدّئ شيءٌ منها مكاتة ولا يتحرّك بنفسه إذ لم يركبها مث هنذا 
الفارس القويّ القاهر ؟ اما فر ابدي الموية تساويني في صورة اللحم 
والعظم والدم ثم لا معاملةً ينها وبينَ القلم ؟ فأنا أيضاً مِنْ حيث أنا لا معاملة 
بيني وبين القلم › فسل القدرة عنْ شأني ٠‏ فاني مركب أزعجَّني مَنْ ركبني . 
فقال : صدقت . 


ثم سألَ القدرة عنْ شأنها في استعمالها اليد واستخدامها وكثرة ترديدها , 


فقَالَتْ : دغ عنك لومي ومعاتبتي › فكمْ من لاثم ملومٌ › وکم من ملوم 
لا ذنب له » وكيفت خفيّ عليكَ أمري ؟ وكيفف ظننت أنّي ظلمث اليد لما 
ركبثّها ولقذ كدثُ لها راكبةٌ قبل التحريك وما كنت أحرّكها ولا أستسخثها ؟! 
بل كنث نائمةً ساكنةٌ نومآ ظنّ الظانُونَ بي أنّي ميته أو معدومةٌ ؛ لأني ما كنت 


أتحكك ولا حك › حت جاءني موكّلٌ أزعجّني وأرهقني إلى ما تراه مني › 


فكانّث لي رَه عل مساعدته » ولمْ تكن لي قرّة على مخالفته » وهنذا 


مو 


الموكل تسكن الإرادة ولا أعرذة إلآ اه وجه وفع دا ع 
من غمرة النوم وأرهقني إلى ما كان لي مندوحة عنة لو خلآني ورأبي 5 
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ْ نم سأل الإرادة : ما الذي جِرَأك على هلذه القدرة الساكنة المطمئنة حى 
صرفتها إلى التحريك › وأرهقتها إليه إرهاقاً لمْ تجذ عنهُ مخلصاً ولا مناصاً : 
فقالّت الإرادة : لا تعجل على » فلعلَ لنا عذراً وأنت تلومٌ ؛ فإني 
ما انتهضت بنفسي ولكنّي أنهضتُ » وما انبعثُ ولكنّي بُعفٹ بحكم قاهرٍ 
0 ومر جازم » وقد كنت ساكنة قبل مجيئه » ولكنْ ورد علي ِن حضرة القلب 
سول العلم علئ لسانٍ الق بالإشخاص للقدرة » فأشخصتها باضطرار » 

تحت قهر العلم والعقلٍ » ولا أدري بأيّ جرم وُقفتُ 
عليه وسّخَّرتُ لۀ وألزمت طاعتّةُ » لكنّى أدري أَنّي في دعةٍ وسكون ما لم يرذ 
علي هلذا الوارة القاهز ء وهنذا الحاكمٌ العادل أو الظالم » وقد رقفث عليه 
| وقفا » وألزمتٌ طاعتّة َه إلزاماً » بل لا يبقئ لي معَهُ مهما جزم حكمّهُ طاقةٌ على 


eT 


٠ eS‏ فإذا ا 
as Ki a‏ 
العلم عنْ شأني » ودع عني عتابَكَ ؛ فإنّي كما قال الشاعر al,‏ 


إذا ترَحَلْتَ عَنْ قوم وََدْ قَدَرُوا ألا تارقم فَالرَاجلونَ هة 


وأقبل على العقلٍ والعلم والقلب مطالباً لهم ومعاتباً إَِّاهُمْ على استنهاض 
الإرادة وترشيحها لإشخاص القدرة » فقال العقل ماك آنا فسراج 
چ ما اشتعلتُ بنفسي ٠‏ ولكني أشعلث . وقالَ القلبُ : أمّا أنا.. فلوحٌ 
ا 000 
كن الا ا اراس سا 
بالقلم . 

فعندَ هلذا تتعتع السائلٌ ولم يقَنعْهُ جوابّهُ وقال : قد طالَ تعبي في هذا 
الطريق وكثرّث منازلي ١‏ ولا يزالٌ يحيلني مَنْ طمعثُ في معرفة هنذا الأمر 
من على غيره » ولكني كنت أطيب نفسا بكثرة الترداد لما كنت أسمعٌ كلاماً 


)١(‏ البيت للمتنبي في ١‏ ديوائه بشرح العكبري » ( ۳/ ۳۷۲ ) ٠‏ والمراد منه : تعليق الأمر 
بالغير ورفع الملام » فكأنه قال : إذا رحلت عن قوم قدروا علي ألا ترحل بإكرامك ونزع 


84 7 ام 5 ر عام جك 1 
مقبولا فى الفؤاد وعذرا ظاهرا في دفع السؤال › فامًا قولك : إنى خط 
ونقكنٌ » وإِنَّما خطّني قلم. . فلسث أفهمّةُ » فإني لا أعلمُ قلماً إلا من 
القصب . ولا لوحا إلا منّ الحديد أو الخشب › ولا خطأ إلا بالحبر » 


2 


ولا سراجاً إلا مِنَ النار» وإني لأسمع في هلذا المنزلٍ حديث اللوح 
والسراج والخط والقلم ولا أشاهدٌ منهُ شيئاً ! أسمع جعجعة ولا أرئ طحا ! 
فقالَ له العلدُ : إن صدقت فيما قلت. . فبضاعتّكَ مزجاة » وزاك 


5 


E‏ اه 
قليل » ومركبك ضعيفف . 


واعلم : أنَّ المهالكَ في الطريق الذي توجهت إليه كثيرةٌ » فالصواب لك 


2 
1 
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أن تنصرف وتدع ما أنت فيه » فما هلذا بعشك فادرج عن » فكل ميسَّرٌ لما م‎ 


جُلقَ له . 

وإِنْ كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصد. . فألق سمعَكَ وأنت 
عبية وا اذ اغرال قربط رفك مد تلان + 

عالمٌ الملكِ : والشهادة أَوَلَهُ > ولقدْ كان الكاغدٌ والحبرٌ والقلمٌ واليدُ مِنْ 
هنذا العالم » وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة . 

والثاني : عالم الملكوتٍ : وهو ورائي » فإذا جاوزتني. . انتهيت إلى 
منازله > وفيها المهامة الفيحٌ › الخال اة و الان اله ةن 
ولا أدري كيف تسلم فيها . 


والثالتٌ : عالمٌ الجبروتِ : وهو بِينَ عالم الملكِ وعالم الملكوتِ . 


ولقد قطعت منهٌ ثلاث منازل ؛ إذ ذ في أوّله مزل القدرة والإرادة والعلم » 
وهو واسطةٌ بِينَ عالم الملك TT‏ لان 'عالم الملك أسهل نه 
طريقاً » وعالمٌ الملكوتٍ أوعرٌ منهُ منهجاً » وإنّما عالم الجبروت بينَ عالم 
الملكِ وعالم الملكوت يشبة السفينة التي هيّ في الحركة بينَ الأرض 
والماء » فلا هيّ في حدّ اضطراب الماءِ > ولا هيّ في حدّ سكونٍ الأرض 
وثباتها » وكلٌ مَنْ يمشي على الأرضٍ يمشي في عالم الملكِ والشهادة › فان 
جاورّث قوتة إل أن يقوئ على ركوب السفينة. . كان كمّنْ يمشي في عالم 
* الجبروت » فإن انتهئ إل أن يمدق على الما مرا عي س ن ف 
a E 5‏ 

فإِنْ كنت لا تقد ر على المشي على الماء. . فانصرف » فقد جاوزت 
E ٌْ‏ كولسو بن N NAS‏ :ارا ون ساك 
الملكوت مشاهدة القلم الذي يُكتبٌ به العلم في لوح القلب ء وا 
البو الذي كي بع عدي اا ااب رر ا ا 
وسلم في عيسن عليه الملا 2 ١‏ لر إزداة يقبا المي عل الهواء لما 
قيلٌ له : إِنَّهُ كان يمشي على الماءِ ۴“ . 


فقالَ السالك السائل : قد تحيّرث في أمري › واستشعرَ قلبي خوفاً مما 


07( رواه الحكيم الترمذي في « نوادره » ( ص ۳۰۳ ) » والبيهقى فى « الزهد » ( ٩4۷٦1‏ ) ,2 
وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١١1/۸‏ ) . 


وصفْتَةُ مِنْ خطر الطريتي » ولست أدري أطي قطع هلذه المهامه التي وصفتها 
ا 


فقالَ : نعم » افتحُ بصرَك » واجمع ضوءَ عينيكَ وحدَفةٌ نحوي » فإن 
ظهرَ لك القلم الذي به اكدّيتِ في لوح القلب. . فيشبة أن تكون أهلاً لهنذا 
الطريق ٠‏ فان کل مَنْ جاوز عالم الجبروت وقرع أوَّلَ باب مِنْ أبواب 
الملكوت. . كُوشف بالقلم ا ا ا ف 
أمره كوشفف بالقلم ؛ إذ نزلَ عليه : « مويك الاك :8 الى عالق :8 عل 


فقال السالك : 
ولا خشباً » ولا أعلم قلماً إلا كذلك . 

فقالَ العلمٌ : لقد أبعدت النجعةً » أما سمعت أنَّ متاعَ البيتِ يشبة رب 
البيت ؟ أما علمت أنَّ الله تعاليل لا تشب ذاتهُ سار الذوات ؟ فكذلكٌ لا تشبةُ 
يده الأيدي ولا قلمُهُ الأقلامَ > ولا كلامُهُ سائرٌ الكلام » ولا خطّهُ سار 
الخطوط » وهئذه آمور إلنهيةٌ مِنْ عالم الملكوتٍ » فليس اله تعالئ في ذاه 
بجسم » ولا هو في مكانٍ بخلاف غيره » ولا يده لحم وعظمٌ ودمٌ بخلاف 
الأيدي » ولا قلمُّهٌ مِنْ قصب ء ولا لوحة مِنْ خشبٍ › ولا كلامُهٌ صوٹ 
ووا خط ركه ووش ولا زاح وعم ان كنت لا ناهد 
هنذا هلكذا. . فما راك إلا مخنثاً بينَ فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذيذياً 


نت 


مسبم ع سر ربد 
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تعن هنذا وذاك 2 إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 2 فكيفت رهت ان تعالئ ا 
وصفاته عن الأجسام وصفاتها ونزهت كلامَهُ عنْ معانى الحروف والأصوات 
وأخذت تتوقّفُ في يده وقلمه ولوحه وخطّه ؟! 

فان كنت قد فهمت مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلّهَ : إن الله لله خلق آدمَ 


على صورته 2١)‏ الصورة الظاهرة المدركة بالبصر. . فكنْ مشبّهاً مطلقاً ؛ 
كما يُقَالُ : كنْ يهودياً صِرْفاً وإلا. . فلا تلعبٌ بالتوراة . ا 


وإن فهمت منهُ الصورة الباطنة التى تدرك بالبصائر لا بالأبصار. . فك 
منزّهاً صرفاً ومقدّساً فحلاً » واطو الطريىّ ء فإك بالواد المقدّس طوىٌ . 
ا واستمع بسرٌ قلبك لما يُوحى › فلعلّكَ تجدٌ على النار هدى » ولعلّكٌ مِنْ 


ا سرادقات الع تنادئ بما نودي به موس : إتى أنا رَيِكَ الأعلئ . : 


الى 


فلمًا سمع السالك مِنّ العلم ذلك . . استشعرٌ قصور نفسه , ا ت 
بِينَ التشبيه والتنزيه » فاشتعل قلبّهُ ناراً منْ حدّة غضبه على نفسه لما رآها 
بعينٍ النقص ٠‏ ولقذ كان زيه الذي في مشكاة قلبه يكادُ يضيءٌ ولو لم تمسمة 
نار » فلما نفخ فيه العلم بحدّته. . اشتعل زيه » فأصبح نوراً على نور . 

له العلمٌ : اتنم الآنَ هلذه الفرصة وافتخ بصرَك » فلعلّكَ تجدٌ على 
النار هدىٌّ . ففتح بصره » فاتكشف له له القلم الإللهي »> فإذا هو كما وصفة 
العلم في التنزيه » ماهو من خشب ولا قصب › ولا له رأمر” ولا ذلبٌ » 


)20 رواه مسلم ( ۱۱١/۲۹۱۲‏ ( 5 


وهو يكتبُ على الدوام في قلوب البشر كلّهِمْ أصناف العلوم » وكأنَ له في 
ع تلع افا رلا ودنام فقضئ منة العجب وقالَ : لي الر فم الل 
جزاة اللعني خيراً إذ الآنَّ ظهرَ لي صدق أنبائه عنْ أوصاف القلم ٠‏ فَإنّي أراهُ 
قلماً لا كالأقلام . 

فعندَ هلذا وذَّعَ العلمٌ وشكرَهُ » وقال : قد طال مقامي عندَّكٌ » ومرادّتي 
لك » وأنا عازمٌ على أن أسافرَ إلى حضرة القلم فأسألهُ عن شأنه . 

فسافر إليه » وقالَ : ما بالّكَ أيْها القلمٌ تخ على الدوام في القلوب مِنّ 
الغلومها تيش بد الإزادات] إل إشخامي القذزة وصرقها إلى المقدورات؟ 

فقال : لق نسيت ما رأيت في عالم الملك والشهادة وسمعتة مِنْ جواب 0 
القلم إذ سألتة فأحالّكَ على اليد ؟ قال :9 > قال : فجوابي مثل جوابه . 


قال : وک وانت لا شه 

قال القلدٌ : أما سمعت أن الله تعالئ خلقٌ آدمّ على صورته ؟ قال : 
نعم » قالَ : فسل عن شأني الملقبّ بيمين الملك ؛ فإني في قبضتهِ » هو 
الذي يردّدُني » وأنا مقهورٌ مسر » فلا فرق بين القلم الإلنهيٌّ وقلم الادميٌّ 

2 2 

في معنى التسخير » وإنما الفرق في ظاهر الصورة . 

فقالَ : ومَنْ يمينٌ الملك ؟ فقالَ القلمُ : أما سمعت قولَهُ تعالئ : 
« وَأَسَموتٌ مَطْوِيتٌ يميه 4 قال : نعؤء قال : فالأقلامٌ أيضاً في 


7 3 ۳ و 
قبضة يمينه » هوّالذى يرددها . 


GE ES 
8: E NSS > ايم © ي كناب التوحيد والتوكل ا ا لس ر‎ 


| فسافرَ السالك مِنْ حضرة القلم إلئ حضرة اليمين حت شاهدّة » ورأى‎ ٠ 
مِنْ عجائبه ما يزيڈ علئ عجائب القلم » ولا يجوز وصفُ شيءٍ مِنْ ذلكَ‎ 
: ولا شرح » بل لا تحوي مجلداثٌ كثيرة عشر عَشير وصفه » والجملةٌ فيه‎ 
ويدٌ لا كالأيدي » وإصبعٌ لا كالأصابع » فرأى القلمّ‎ ٠ أنَّهُ يمينٌ لا كالأيمانٍ‎ 
محركا في قبضيه » فظهر له عذرٌ القلم » فسألَ اليمِينَ عنْ شأِه وتحريكه‎ 
› للقلم » فقال : جوابي ما سمعتة من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة‎ 
وهو الحوالةٌ على القدرة ؛ إذ اليد لا حكم لها في نفسها » وإنَّما محرّكها‎ 
القدرة لاجا‎ 


فسافرَ السالك إل عالم القدرة » ورأئ فيه منّ العجائب ما استحقرٌ 
ال دهاشلا نويا نياع مدر يلك لدي لق الك | آنا آنا ل + فاسان 
5 الاد + ]ة الحيد ع لوطيو نلك له على الات 

١‏ وعندَ هلذا كاد أن يزيم ويطلقّ بالجرأة لسانّ السؤال » فت بالقولٍ 
الثابتِ ونوديّ مِنْ وراء حجاب سرادقاتٍ الحضرة : * لا ستل عمَا يفَعلٌ وهم 
سلو € » فغشيئْةُ هيبةٌ الحضرة ٠‏ فخ صعقاً يضطرب في غشيته مدةً , 
فا فان فال جنك ما أعظم شاك ! قث إل وکت 
عك و امعت ازاف الجا ال ا اا فد أخاف غر 


.)٤٠۹/۹( أي : رجعت عما كنت عازماً عليه فى السؤال عن مثل هلذه الحقائق . (إتحاف»‎ )١( 
. (؟) فلا يتم مقام التوكل إلا بعد ملاحظة عظمة شأنه وألوهيته » والانصراف إليه بكليته‎ 
. ) 1٨4/۹ () إتحاف‎ 2 


ا 
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GES 
< كناب التوحيد والتوكل‎ 
5 2 5 صن‎ 2 3 
. ولا أرجو سواك › ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك 3 وبرضاك مِنْ سخطك‎ 
وما لي إلا أن أسألَكَ وأتضرع إلِيك وأبتهلَ بينَ يديك » فأقولٌ : اشرخ لي‎ 

صدري لأعرفك » واحلل عقدة مِنْ لساني لأثني عليكٌ . 

وی ر ورا الحجاب إاك أن تطمع في الثناء » وكيك قرا سرد 
الأنبياء » بل ارجح إليه » فما آناك فخذة » وما نهاك عنهُ فانته عنةٌ » وما قالَهُ 
فل فاته ما زا في هلذه الحضرة عل أَنْ قال : « سبحائَكٌ ! لا أحصي 
ا غلك أنت كما ات عل مك ٠.‏ 

فقالَ : إللهي ؛ إن لمْ يكن للسان جرأةٌ على الثناء عليكَ . . فهلْ للقلب 
عط تعر 


فنوديّ : | اك أن تدخطئ رقاب الصديقِينَ » فارجع إلى الصدّيتي الأكبر ا 


واقكقٍ به + فإن أصحاب سيد الأنبياءٍ كالنجوم »› بأيّهمُ اقتديكم. 


5 ٠ + م‎ 0 9 -. 1 a 
اهتديثة" » أما سمعتة يقول : ( العجزٌ عنْ دزك الإدراك إدراك ) ؟ فيكفيك‎ 

)0( رواه مسلم ( ٤۸7‏ ) . 

(۲) وقد ورد هلذا مرفوعاً » ومن المرفوع ما رواه مسلم ( ۲٠۳۱‏ ) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم. . أتى 
السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابى . فإذا ذهبت.. أت أصحابى ما يوعدون » 
وأصحابي أمنة لأمتي › فإذا ذهب أصحابي . . أتئ أمتي ما يوعدون » » وهلذا الحديث - 
كما قال البيهقى فى « الاعتقاد ؛ ( ص۳۹٤  )‏ يودي بعض معنى الأثر المشهور : 
« أصحابي كالنجوم » بأيهم اقتديتم . . اهتديتم » . 


خي انان 5 4 


نصيباً مِنْ حضرتنا آن تعرفٌ أك محرومٌ عنْ حضرتنا » عاجرٌ عنْ ملاحظة 
جمالنا وجلالنا . 


فعندَ هلذا رجع السالك واعتذرَ عنْ أسولته ومعاتباته”" » وقالَ لليمين 
والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدّها : اقبلوا عذري ؛ فإتي كنت غريباً 
حديث العهدٍ بالدخولٍ في هلذه البلاد » ولكلٌ داخل دهشةٌ » فما كان 
إنكاري عليکہ إلا عنْ قصور وجهل » والآنّ قذ صح عندي عذرَكُمْ : 
وانكشف لي أنَّ المنفرد بالملكِ والملكوت والعزة والجبروت. . هو الواحدٌ 
القهّارٌ » فما أَنتَم إلا مسخّرون تحت قهره وقدرته » مردَّدون في قبضته › 
: وهو الأول والآخرء والظاهرٌ والباطنٌ . 
6 [ فلمًّا ذكرٌ ذلك في عالم الشهادة. . استبعدَ من ذلك » وقيل له : كيف 
١‏ ايكون ف الأول وال وهنا وصفان متناقضان ؟ وكيفف يكون هر الظاهرَ 
والباطنَ الأول ليس بآخر والظاهِرٌ ليس بباطن ؟ 

فقال : هو الأول بالإضافة إلى الموجودات ؛ إذ صدر منة الكل على 
ترتيبه واحداً بعد واحدٍ . وهو الاخرٌ بالإضافة إلى سير المسافرينَ إلبه ؛ 
فإنَّهُحْ لا يزالون مترقينَ مِنْ منزلٍ إلى منزلٍ إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك 
الحضرة » فيكون ذلك [: خر السفر > فهو آخرٌ في المشاهدة › أل في 


الوجود . 


2010 كذا في جميع النسخ : ( أسولته ) » وأسولة : جمع سُوَال بتسهيل الهمزة » وهو جمع ١‏ 


وهو باطنٌ بالإضافة إلى العاكفينَ في عالم الشهادة ٠‏ الطالبينَ لإدراكه 
بالحواسٌ الخمسٍ ٠‏ ظاهرٌ بالإضافة إلى مَنْ يطلبُةُ في السراج الذي اشتعل في 
قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت”“ . 

فهلذا كان توحيدَ السالكينَ لطريق التوحيدٍ في الفعل ؛ أعني : مَن 
انكشف له أنَّ الفاعلَ واحدٌ . 


فإِنْ قلت : فقدٍ انتهئ هلذا التوحيدٌ إلى أن يُبتنئ على الإيمانٍ بعالم 
الملكوت » فَمَنْ لا يفهمُ ذلك أو يجحدُةٌ. . فما طريقة ؟ 

فأقول : أا الجاحدٌ. . فلا علاج له إلا أن يُقَالَ له : إنكارك لعالم إل 
الملكوت كإنكار السّمَنيّة لعالم الجبروتِ" » وهم الذينَ حصرواالعلوم في : 
الحواسحٌ الخمس ٠»‏ فأنكروا القدرة والإرادة والعلم ؛ لأنّها لا تدرك 
بالحواسٌ الخمس » ولازموا حضيض عالم الشهادة . 

فن قال : وأنا مته ؛ فإتي لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادة بالحواسٌ 
الي نولا ع ا موا :فال كار لماع ت هما ورا 

37 چ 3 ي ور 

› وقد اعثْرض على المصنف بسياقه لهلذه الحكاية يجملة من الأسئلة والإشكالات‎ )١( 

أجاب عنها في « إملائه » بما لا غنئ لمن قصّرّ فهمه للعبائر هنا عنه . 
(۲( السمنية : بضم السين وفتح الميم المخففة » نسبة إلى صنم عند الهنود يقال له : 


سومنات » وقد اندثر » وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ › وبأنه لا طريق 
للعلم سوى الحس فقط . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » ( 985/1١‏ ) . 


م بي ل سس 
الحواسنٌ الخمس كإنكار السوفسطائية للحواسٌ الخمس”" ؛ فَإِنَهُمْ قالوا :| 
ما نرا لا نثقُ به » فلعلنا نراه في المنام ! 


م 


فإن قال : وأنا مِنْ جملتهم ؛ فإِنّي شا أيضاً في المحسوسات. . 
فيال : هلذا شخصصٌ فسدّ مزاجة » وامتنم علاجَةُ » فيترك أياماً قلاتلَ » فلا 
كل مريض يقوئ علئ علاجه الأطباءٌ . 

هنذا حكم الجاحل . 

وأمًا الذي لا يجحدٌ » ولكنّْ لا يفهم. . فطريقٌ السالكينَ معَهُ أن ينظروا إلى 
شر عبنه التي بها يشاهدٌ عالمَ الملكوتٍ » فإن وجدوها صحيحة في الأصلٍ » وقد 

: نزل فيها ماءٌ سود يقبلٌ الإزالة والتنقية. . اشتغلوا بتنقيته اشتغالَ الككّال 
1 بالأبصار الظاهرة » فإذا استوئ بصرّة. . أرشد إلى الطريق ليسلكة + كما فعل 
5 ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وسل بخواصي أصحابي" . 

وإن كان غير قابل للعلاج » فلم يمكنْه أن يسلكَ الطريق الذي ذكرناءٌ في 
التوحيد » ولم يمكنة أن e‏ كلام ذرَاتِ الملك والملكوتِ بشهادة 
التوحيد. . كل بحرف وصوتٍ » وردٌوا ذروة التوحيدٍ إلى حضيض 


)١(‏ السوفسطائية : فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات والضروريات » فلم يكتفوا بما أنكره 
السمنية » بل زادوا عليها إنكار مدرك الحس » وهم على طوائف . انظر « كشاف 
أصطلاحات الفنون والعلوم » ( 40۷/١‏ ) . 

(؟) أزال بنظره إليهم العلل الباطئة » فأشرقت الأنوار في صدورهم وأعينهم » ثم أرشدهم . 
«إتحاف ۲ ( 11۸/۹ ) . 


م 


$ 


فهمه » فإنَّ في عالم الشهادة أيضاً توحيداً ؛ إذ يعلمُ كل أحدٍ أن المنزل يفسد 
بصاحبين » والبلدَ يفسدٌُ بأميرين » فيْقال لهُ على حدّ عقله : إلله العالم 
وا وال واج دو كان فيهما آلهةٌ إلا الله. . لفسدتا + فون 


ذلك على ذوقٍ ما رآهُ في عالم الشهادة » فينغرسٌ اعتقادُ التوحيدٍ في قلبه 
بهلذا الطريق اللائق بقدّر عقله > وقد كلّفَ الأنبياءً أن يكلّموا الناسَ على قذر 
عقولهم › ولذلك نزل القرآن بلسانٍ العرب وعلول حد عادتهم في 
المحاورة . 


. . عمل عمّل الكشف في إثارة 
الأحوال » إلا أنه في الغالب يضعفٌ ر ليه الاضطراب والتزلزل 
1 غالبا » ولذلك يحتاج ماك ا يفده سُهُ بكلامه » أو إلئ أن يتعلّمَ 


٠. 0 0 0‏ 3 0 
هوّ الكلام ليحرس به العقيدة التي تلقفها مِنْ أستاذه أو مِنْ أبويه أو من آهل 
بلذه . 


وأمًا الذي شاه الطريقٌ وسلكة بنفسه. . فلا يُحَافٌ عليه شيءٌ من 
ذلك + :بل لو كشت الغطاءٌ: + لما ازداد يقيناً وإن كان يداد وضو حا + كما أن 
الذي يرئ إنسانآً في وقتٍ الإسفار لا يزدادُ يقيناً عند طلوع الشمس بِأنَهُ 


إنسانٌ » ولكنْ يزدادٌُ وضوحا في تفصيل خلقته . 

وكا نمال اما والمعتقدينَ إلا كسحرة 0 مع أصحاب 
السامريّ » فان سحرة فرعونٌ لما كانوا مطلعينَ على منتهئ تأثير السحر 
لطولٍ مشاهدتهم وتجربتهم ٠‏ فرأوا مِنْ موسئ عليه السلامٌ ما جاور حدود 
السحر. . اتكشف لَهُمْ حقيقة الأمر » فلم يكترثوا بقول فرعون : ( لأقطعَنٌ 
أيديَكُمْ وأرجِلكئْ منْ خلافف ) » بلْ قالوا : ( لنْ نؤثْرَكَ على ما جاءًنا منّ 
البيّناتِ والذي 0 يك كان 0 إنّما تقضي هلذه الحياة الدنيا ) ؛ 


وأا أصحابُ السامريٌ لما كان إيمائهُم عن النظر إلى ظاهر الثعبانٍ » 


أ فلمًا نظروا إل عجل السامريٌ وسمعوا E‏ تغيّروا وسمعوا قولَهُ : 


( هنذا إللهُكم وإللهُ موسئ ) » ونسوا أنه لا يرجم | إليهم قولاً » ولا يملك 
لهُمْ ضرا ولا نفعاً . 

فكل مَنْ آ منّ بالنظر إلى ثعبانٍ يكفرُ ‏ لا محالة e‏ ۽ لان 
كليهما من عالم الشهادة 3 والاختلافٌ والتضادٌ فى عالم الشهادة كثير 


وأمّا عالمٌ الملكوت. . فهو مِنْ عند الله تعالئ » فلذلك لا تج فيه 


اختلافاً وتناقضاً صله 


قان قلت :© مااذكرط م التو حبك ظا مهنا ثبت أن الوسائط والاساب 
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اس is‏ 2 ىو ه 2 
مسخرات 3 وکل ذلكَ ظاهث إلا فى حركات الإنسان 0 فإنه يتحرَك إن شاء 
2 ر 3 FY‏ 2 ص ك 
زنک إن شا فف کوت مرا : 


فاعلم : أنَّهُ لر كانَ مع هنذا يشاءً إِنْ أراد أن يشاءً » ولا يشاءٌ إن لمْ يرذ 


9 
ص 
کو 


أن يشاءً. . لكانَ هنذا مزلّة القدم وموقع الغلط » ولكن اعلم أنه يفعل ما يشاءُ 
ذل كاك ريده هاه فيد + نيطف المي e‏ لو كانت اليد 
لافتقرّث إلى مشيئة أخرئ » وتسلسلّ إلى غير نهاية » وإذا لم تكن المشيئة 
إليه ؛ فمهما وُجِدَتِ المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها. . انصرفتٍ 
القدرة لا محالةً » ولح يكن لها سبيلٌ إلى المخالفة » فالحركة لازمةٌ ضرورة 
بالقدرة » والقدرةٌ محركةٌ ضرورة عند انجزام المشيئة » والمشيئة تحدث © 
ضرورة في القلب ٠‏ فهلذه ضروراتٌ ترتبّ بعضها على بعض ٠‏ وليس للعبدٍ أن :| 
يدفع وجود المشيئة ولا انصرافٌ القدرة إلى المقدور ينذا وا رد 
الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة » فهو مضطرٌ في الجميع . 


0 % 


فن قلت : فهلذا جب محضن » والجبر يناقض الاختيارَ » وأنت لا تنكر 
الاختبار » فكيف يكون مجبوراً مختاراً ؟ 

فأقول : لو ان نكشف الغطاءٌ. . لعرفت أَنَّهُ في عين الاختيار مجبورٌ » فهو 
إذاً مجبورٌ على الاختيار » فكيفَ يفهمٌ هنذا مَنْ لا يفهم الاختيار ؟ 


فلنشرح الاختيارَ بلسانٍ المتكلّمِينَ شرحا وجيزاً يلي بما ذُكِرَ متطفلاً 
as‏ ودوك نح ف OE E‏ العامة رلك اقل + لفط 
الفعل في الإنسان يُطلقُ على ثلاثة أوجه ؛ إِذْ يقال : الإنسان يكتبُ 
بالأصابع » ويتنقسُ بالرئة والحَنْجَرة » ويخرق الماءً إذا وقفَ عليه بجسيهِ » 
فت إلبه الخرق في الماء + والتنفسئ + والكتابةٌ > وهلذه الثلاثة قي ةةة 
الاضطرار والجبرٍ واحدٌ » ولكنّها تختافُ وراءً ذلكَ في أمور » فأعرب لذلكَ 
عنها بثلاثِ عباراتِ » فسُمّيَ خرقة للماء عند وقوعه على وجهه فعلاً 
طبيعياً » ويُسمّىْ تنفسّة فعلاً إرادياً » وسّمّيَتْ كتابئةٌ فعلاً اختيارياً . 
ج والجبرُ ظاهرٌ في الفعل الطبيعيٌ ؛ لأنَّهُ مهما وقفَ على وجه الماء أو 
): تخطّئ من السطح الهواءً. . انخرق لا محالة » فيكونٌ الخرقٌ بعد التخطي 
' ضرورياً . 

والتنشنُ في معنا » فإنَّ نسبة حركة الحَنْجَرة إلى إرادة التنقّسٍ كنسبة 
انخراقٍ الماءِ إلى ثقل البدنِ » فمهما كان الثقل موجوداً. . وج الانخراق 
بعدَهُ » وليسَ الثقلّ إليه » فكذلكَ الإرادة ليِسَتْ إليه » ولذلكٌ لو قصدّ عينَ 
الإنسانٍ بإبرة. . طبقَّ الأجفانَ اضطراراً » ولو أراد أن يتركها مفتوحة. . لم 
يقدز مع أنَّ تغميضّ الأجفانٍ فعلٌ إراديٌ » ولكنَّهُ إذا تمل صورة الإبرة في 
مشاهدته بالإدراك. . حدثت الإرادة للتغميض ضرورة ؛ وجات الحركة 
بها » ولو أرادَ أن يتركٌ التغميض. . لم يقدرٌ عليه » مع أنه فعلٌ بالقدرة 
والإرادة ؛ فقد التحق هلذا بالفعل الطبيعيٌ في كونه ضرورياً . 


0 


بوني 


وهو الذق قال ف :إن اء فل وان اء Ly‏ 


دیا أنَّ الإرادة تب للعلم الذي يحكمٌ بأنّ الشيءَ موافقٌ لك 
افيا E‏ الظاهرة أو الباطنة بأَنَّهُ وا 
غير تحير وتردّدٍ » وإلئ ما قذ يتردَّدُ العقل فيه . 

فالذي تقطمُ به مِنْ غير تردُةِ أن تقصّدَ عيئكٌ مثلاً بإبرة أو بدنّكٌ بسيفٍ » 
کرد کی عل لذ في ند 6 کے لك وموانة کا چن ت 
الإرادة بالعلم » والقدرة بالإرادة :رمعي سر ea‏ 
اليد بدفع السيفٍ » وذلكٌ مِنْ غيرٍ رويّة وفكرة » ويكون ذلك بالإرادة . 


ومن الأشياء ما يتوقّفُ التمبيدٌ والعقلٌ فيه » فلا يُدرى أ أنه موافقٌ أمْ لا » 
فيحتاج إلى رويّة وفكر حت يتبيّنَ أن الخير : في الفعل أو الترك » فإذا حصل 
ا ل 
رويّة وفكر » وانبعتّتٍ الإراد ة هلهنا كما تنبعثُ لدفع | لسيف والسنان » فإذا 
التعتة انحل مااقير بهل الأاخي ةا ته مده ال ا 

مِنَ الخير ؛ أيْ : هوّ انبعاثُ إلى ما ظهرٌ للعقلٍ أنه خيرٌ » وهو عينُ تلك 
الإرادة » ولم ينتظر في انبعاثها إلا ما انتظرّت تلك الازادة + وهو ظهورٌ 


e 3 ب وو 0 اوعد‎ 573 Ce 


خيرية الفعلٍ في حقَّهِ » إلا أن الخيريّة في دفع السيفٍ ظهرث مِنْ غير روئة » 
بل على البديهة » وهلذا افتقرَ إلى الروة ٠.‏ ) 

فالاختيارٌ عبارة عنْ إرادة خاصّةٍ » وهيّ التي انبعمَثْ بإشارة العقل فيما له 
في إدراكه توق » وعنْ هلذا قيلَ : إنَّ العقلّ يُحتاج إليه للتمبيز بينَ خبر 
الخيرين وشْرٌ الشرين DEE‏ أن" م للد اك إلا بحكم الحسّ 
والتخبيلٍ » أو بحكم جزم مِنّ العقلٍ » ولذلكَ لؤْ أراد الإنسانٌ أن يحرً رقبة 
تشع تقر المي لا لس الفيرة فلن وذ عدم سكين ولك 
1 لفقدٍ الإرادة الداعية الخ للف وَإِنّما فقدّت الإرادةٌ انها ع 
E‏ بحكم العقل أو الحسّ بكونٍ الفعلٍ موافقاً » وقتلَهُ نفس ليس موافقاً له » فلا 
١‏ مكل يوقو ا ننه إلا إذاكان في عقوي م لا اق 
٠‏ فلن العقلّ هلهنا يتوقّفُ في الحكم ويتردة ؛ لاله ترد بين ؛ ارين فإن 
ترجّحَ لهُ بعد الرويّة أنَّ ترك القتل أقلّ أقل شا . لم يمكنة قتلّ نفسه » وإن حكم 
بان القت أقلٌّ شرا » وکان حكمّة ا 
ازا دتر لسر رداك لقعا عالاني ف لبي اللي » فَإِنّهُ يرمي بنفسه 

مِنَّ السطح مثلاً وإن كانَ مهلكا ولا يبالي » ولا يمكنة ال ار 
sS‏ فإن انتهئل إلى طرف الببطع : . حكم العقل 
الفبرت اعون هد الرمي ١‏ فوقفتٌ أعضَاوؤٌهٌ » 0 
ولا تنبعثٌ له داعيةٌ ألبتة ؛ لأنَّ داعية الإرادة مسكّرةٌ لحكم العقلي والحسّ » 


EN C's 
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وو 54 3 2 0 0 
والقدرة مسخّرة للداعية > والحركة مسخَّرَةٌ للقدرة » والكل يصدرٌ بالضرورة 


E CEN 


ر 


ترس نيت ل ادر 2 فَإنّما هرّ محل ومجرىٰ لهنذه الأمور › فأمًا أن يكون 
منة. . فكلا ولا . 


فإذاً ؛ معن كونه مجبوراً : أنَّ جميع ذلك حاصلٌ فيه مِنْ غيره لا منهُ . 
ومعنئ كوه مختاراً : أنه محلٌ لإرادة حدثث فيه جبراً بعد حكم العقلٍ بكونٍ 
الفعل خيراً محضاً موافقاً » وحدت الحكمٌ أيضاً جبراً » فإذاً هو مجبورٌ على 
الاختيار » ففعلٌ النار في الإحراق مثلاً جب محضن » وفعل الله تعالى اختيار 
محضن ٠‏ وفعلٌ الإنسانٍ على منزلةٍ بين المنزلتين » فاته جب على الاختيار » 
فطلب أهلٌ الحقٌ لهاذا عبارة ثالثةً لما كان فنا ثالثاً » وتيمّنوا فيه بكتاب الله 
تال > سكو كنببا + ولت مناقضاً للجبر ولا للاختيار › بل هو ,چ 
جامع بيتهُما عند مَنْ فهِمَهُ . ١‏ 


وفعل الله تعالئ يُسيّى اختياراً بشرط ألا يْفهم مِنَ الاختيار إرادة بعد تحير 
وتردّدِ » فإِنَّ ذلك في حقه محال » وجميعٌ الألفاظ المذكورة في اللغات 
لا يمكنُ أن تستعملّ في حقٌّ الله تعالئ إلا على نوع منّ الاستعارة والتجوز › 
وذكرٌ ذلك لا يلي بهنذا العلم » ويطولٌ القولٌ فيه . 


فن قلت : فهل تقول إِنَّ العلم ولد الإرادة » والإرادة ولَّدَتِ القدرة . 


() فی قوله عرز شأنه : « لا كاك آل کنا لا زتعا تماما كيت وك فتهت 4 ١‏ 
في قوله عر ۳ كبَتٌ وَعَلَيَامَا اک و 
تمسك بلفظ الاختيار. . لم يعب عليه . 


اد لدت الحركة » وإِنَّ کل متأخر حدث من المتقدّم ؟ فان قلت 
ذلك .. فقد حكمت بحدوث شيع لا من قدرة الله تعالیٰ » إن الست 
ذلك . . فما معن ترت البعض مِنْ هلذا على البعض ؟ 


فاعلم : أن ١‏ لقول بان بعضّ ذلكَ حدثٌ عن بعض جهلٌ محضٌ » سواءٌ 
عبر عنة بالتول أو بغيره"“ » بل حوالةٌ جميع ذلك على المعنى الذي يعبر 
عنهُ بالقدرة الأزليّة »> وهو الأصلّ الذي 3 يعلك اف الخلق عليه إلا 
ل لي 

فظو مح نوع تشبيد بقدرتنا » وهو بعيدٌ عنٍ الحقّ » وبيان ذلك يطول » ولكن 
ا فط > المقدوراك مر د عل البعض في الحدوث ترتب المشروط على 
١)‏ الشرط » فلا تصدرٌ منّ القدرة الأزليّة إرادة إلا بعد علم » ولا علمٌ إلا بعد 
Eee‏ لد 1 


ركنا لا يجوز أن ينال :+ الحا ات ين الجسم الذي هوّ شرط 
الحياة. . فكذلكٌ في سائر درجاتٍ الترتيب » ولكنْ بعض الشروط مما ظهرٌ 
للعامّة » وبعضها ل يظهر إلا للخواصٌ المكاشفينَ بنور الحقٌّ » وإلا. . فلا 
يتقدّمٌ متقدّمٌ ولا يتحر متأخَر إلا بالحقٌّ واللزوم » وكذلك جميع أفعالٍ الله 
)١(‏ والذين عيّروا عنه بالتولّد وهم زعماء القائلين به في الفرق الإسلامية هم المعتزلة » 


وهلذه التحريجة وجوابها تمهيد للحديث عن العبارة المشهورة التى فاه بها المصنف : 
( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) . 


1 تعالى » ولولا ذلكَ. . لكان التقديمٌ والتأخيرُ عبثاً يضاهي فعلَ المجانين » 
تعالى الله عنْ قول الجاهلينَ e‏ 

وإلئْ هنذا أشار قوِلَّهُ تعال : 8 وَمَا عسوت والأرض وساب كنا لسيية 

8 مَاحَلَقَتَهُمَا إلا الْسَقَ» . 

فكل ما بِينَ السماء والأرض حادثٌ علئ ترتيب واجب وحن لازم › 
aN,‏ كرون Ue EE EE‏ 
متأخَدٌ إلا لانتظار شرطه » والمشروط قبل الشرط محال » والمحالٌ 
لا يُوصف بكونه مقدورا'“ » فلا يتأخَرُ العلمٌ عن النطفة إلا لفقدِ شرط 
الحياة » ولا تتأخّرُ عنها الإرادة بعد العلم إلا لفقدٍ شرط العلم » وكلٌ ذلكَ o‏ 
على منهاج الواجب وترتيب الحق » ليس في شيءٍ مِنْ ذلك لعبٌ وات 
يكل ذلك ب وف ٠.‏ 


وتفهيمٌ ذلك عسي › ولكنا نضرب لتوقفٍ المقدور مح وجود القدرة على 
وجود الشرط مثالا ي يقرت مبادىء الح مِنَ الأفهام الضعيفة » وذلك بأن تقد 
إنساناً مُخدثاً قد انغمسَ فى الماء إلى رقبته 3 الخدت لار عن اياده 


وإن كان الماءٌ هوّ الرافع وهر ملاق له » فقَدَرٌ القدرة الأزليّة حاضرةٌ ملافيةٌ 
لل ورات تعلق بها ملاقاة الماءِ للأعضاءِ » ولكنْ لا يحصلٌ بها المقدورُ 


)21 فلا يقال : إنه داخل في الإمكان ٠‏ ولو شاء الله . . لأوجده وأبدعه ؛ إذ القدرة لا تعلق 


لها بالمستحيل » والمشروط يستحيل تصور وقوعه قبل شرطه » ولا يجب بعد شرطه » 
فهو ممكن في ذاته » وكلام المصنف هنا هينمة لما سيأتي تفصيله . 


كما لا يحصلُ رفع الحدث بالماء انتظاراً للشرط » وهو غسل الوجه » فإذا | 
وضع الواقفٌ في الماء وجهةٌ على الماء. . عمل الماء في سائر الأعضاء 
وارتفع الحدث » فربّما يظنٌ الجاهل أنَّ الحدث ارتفع عن اليد برفعه عن 
الوجه ؛ لأنَّهُ حددث عَقَيبَهُ » إذ يقولٌ : كان الماءٌ ملاقياً ولم يكن رافعاً › 
والماء لم تير عمّا کان » فكيفت حصلّ منهُ ما لمْ يحصل مِنْ قبل ؟! بل 
حصلّ ارتفاعٌ الحدثِ عن اليد عند غسل الوجه("" » فإذاً غسل الوجه هو 
الرافع للحدث عن اليد ! 

وهرّ جهلٌ يضاهي ظنّ مَنْ يظنٌ أنَّ الحركة تحصل بالقدرة » والقدرة 
. بالإرادة » والإرادة بالعلم » وكلُ ذلكَ خطأ » بل عند ارتفاع الحدثِ عن 
: الوجه ارتفع الحدث عن اليدٍ بالماء الملاقي لها › لاابشسل الود والماء 
' لم يتغيّرٌ » واليدُ لم تتغيّر » ولم يحدث فيهما شيءٌ » ولكن حدت وجو 


الط ا 


)١(‏ أي - والكلام علئ لسان المعترض - : (بل حصل ارتفاع الحدث عن اليد بغسل 
الوجه ) » إذ حصوله عنده لا به هو ما سيقرره المصنف ء فالمراد بالعندية هنا عند 
المعغرشن: ‏ العلية :: 

(۲) وقد تبيّن بهلذا المثال بأن السابق ليس مؤثراً في اللاحق » فتأخُّر اللاحق عنه لا يدل قطعاً 

على تولّده من السابق » بل هي قضية شرط ومشروط ٠»‏ يقول المصنف في ١‏ الاقتصاد ؛ 

( ص٠۲۸‏ ) : ( ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط » فإذا رأينا علمَ 

الشخص مع حياته » وإرادته مع علمه. . فيلزم ‏ لا محالة ‏ من تقدير انتفاء الحياة انتفاء 
العلم » ومن تقدير انتفاء العلم انتفاءً الإرادة » ويعبّر عن هنذا بالشرط » وهو الذي لا بد 

منه لوجود الشيء ١‏ ولكن ليس وجود الشيء به . بل عنده ومعه ) . 


فهكذا ينبغي أنْ تفهم صدور المقدوراتِ من القدرة الأزليّة مع أن القدرة 
قديمةٌ والمقدورات حادثةٌ » وهلذا قرع باب آخيرّ لعالم آخرّ مِنْ عوالم 
المكاشفات . 


فلنترك جميع ذلك ؛ فإنَّ مقصودنا التنبيةٌ على طريقٍ التوحيدٍ في الفعلٍ » 
فان الفاعلَ بالحقيقة واحدٌّ. فهو المحُوفُ والمرجؤٌء وعليه التوكل 
والاعتمادٌ » ولمْ نقد على أن نذكرّ مِنْ بحار التوحيدٍ إلا قطرة مِنْ بحر المقام 
اذى ا ا و مهبر برك ميان ا 
البحر بأخذ القطراتٍ منة » وك ذلك ينطوي تحت قولِكَ : ( لا إلئة إلا الل) » 
وما أخففٌ مؤنتة على اللسانٍ ! وما أسهلّ اعتقادَ مفهوم لفظه على القلب ! 


وما أعرّ حقيقتَهُ ولب عند العلماء الراسخينَ في العلم ! فكيف عند غيرهم ؟! 


فان قلت : فكيف الجمم بِينَ التوحيدٍ والشرع ومعنى التوحيدٍ أن لا فاعل 
إلا الله تعالئ ومعنى الشرع إثباثُ الأفعال للعباد ؟ فإن كان العبدٌ فاعلاً. . 


و 


فكيفف یکون الله تعالیٰ فاعلاً ؟ وإِنْ کان الله تعالیٰ فاعلاً . . فكيف یکون العيدٌ 
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فاعلا ؟ ومفعول بين فاعلين غيرٌ مفهوم ؟ 


و E‏ ا و 


فمعنئ كون الله تعالئ فاعلاً : أنه المخترعٌ الموجدٌ » ومعنئ كون العبدٍ 
فاعلاً : أنه المحل الذي خلقٌّ فيه القدرة بعد أن خليّ فيه الإرادة بعد أن لق 
فيه العلمّ » فارتبطتٍ القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط 
بالمشروط › ارقف بقدرة الله ارقاط المعلول بالعلة ا ا 
SS aS N‏ کنا | 
کان الارتباط ؛ كما يُسمّى الجلادٌ قاتلاً والأميدُ قاتلاً ؛ لأنَّ القتلّ ارتبط 
بقدرتهما » ولكنْ على وجهين مختلفين » فلذلك سُمِّيَ فعلاً لما ؛ فكذلك 
ارتباطٌ المقدور بالقدرتين . 
6 ولأجل توافتي ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعالَ في القرآنٍ مرَة إلى 
© الجلاكة وة إلى الا رسا ما سأر ان كنيد قات | 
تعالئ في الموت : ۾ قل سوق ف :الوت ای و يكم * . ثم قال عر 
وجل : # أله ام 

وقَال عا : ایم ما تروت » » أضافَ الحرت إلينا » ثم قال 
تعالى : # أناصبينا الةم ۲ م شققتا رض مها * TT‏ 00 

وقالَ تعالى : اراتا الها روحتا تمت لَهَا برا سَويا 4 » 


تعالئ : # تقش افاس زرووا4 3 وكان النافخ جبريل عليه 5 


بمعنىٌ خر ؛ فكذلك العبد فاعلٌ ب عع وان N‏ بمعنىٌ أخرٌ » 5 


51 ر رم ا ر 


0 قال تعلى : # فإ اقرأئه فنع قرءائة  #‏ »> قيل في التفسير اة : إد 


وقالَ تعالئ : لوهم يُمَْبْهُمْ آله بأتريم 4 . فأضاف القتل 
إليهم والتعذيت إلى نفسه . والتعذيبٌ هو عينٌ القتل » بل صرّحّ وقال 
تعالی : « فلم توه ولک اله هم وَمَارَمئَك درمت وكرت أ رن 4 
و ی و و ا ا ری بالا 
LP NNT IR‏ ايا د 


وقال تعال : # الى عام بار علَرَ الس ما4 › ثم فال : « 
وقال تعالئ : # أفرم ما تنشو 18 اشم كلوه ام تحن اة › ثم قال :7 
رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ في وصف ملك الأرحام : ١‏ إنه يدخل +4 
e 2 1 2‏ سے و و 3 5 £ 5 
الرحم » فيأخذ النطفة في يده ئم يُصوَّرُها جسداً فقول : يا رب ؛ أذكرٌ أمْ 
نف ؟ أسوىٌ آم معوج ؟ فيقول الله ما شاءَ ولق الملك «u‏ وفى لفظ 
م 0 4 (MDs aol) f=» 2 OT‏ 
اخرّ : « ويُصوٌّرٌ الملك » ثم ينفخ فيها الروح بالسعادة أو بالشقاوة » : 
وقد قال بعض السلف : إن الملك الذي يقال له : الروح هو الذي يولح 


2 ا کو 5 و . 4 8 ® f‏ 
الارواح فين الأجسام » وانه يتنفس يوصقه › فيكون كل نفس من انفاسه 


» كذا في «القوت» (۱۳/۲) » وقد رواه الطحاوي في : شرح مشكل الآثار‎ )١( 
» الشريعة‎ ١ والأجري في‎ » ) ۲۲۷/۳ ( ٩ وابن عدي في «الكامل‎ »)78104( 
. » وأصله فى « الصحيحين‎ » ) ۳٠٠١ ( 


یج كتاب التوحيد والتوكل .02 85,9 .كمد 8 
روحا يلج في جسم . ولذلك سمي روح" . 

وما ذكرَهُ مِنْ مثل هنذا الملكِ وصفته فهو حقٌ » شاهدَةٌ أرباب القلوب 
ببصائرِهِمْ » فأمًا كو الروح عبارةً عنهُ. . فلا يمكنٌ أن بُعلم إلا بالنقل » 
والحكمٌُ به دون النقلٍ ع اده : 

وكذلك ذكر الله تعالئ فى القرآن ص الأدلّة والايات في الأرض 
والسماوات نے قال : « أو يكف يريك يلك أنه كل تور ةردان : 
« سهد ال اه لام 4 . فك | أنه الدليل عل نفسه » وذلك ليس 
بمتناقض › بل طرق الاستدلال مختلفةٌ › فكمْ مِنْ طالب عرف الله تعالئ 
فم بالنظر إلى الموجوداتِ » وكم مِنْ طالب عرف كل الموجودات بالله تعالئ ؛ 


ا 


كما قال بعضهم : ( عرفت ربّي بربئي » ولولا ري لما عرفت رأ 


شم ت 


وهو معني قوله تعالئ : # اوک يَكْف ریک انم عل کر ا 

وقد وف ابل ا المحيي والمميث » ثم فوّضضَ الموت 
والحياة إلى ملكين » ففي الخبر : أنَّ ملك الموتِ وملك الحياة تناظرا . 
فقالَ ملك الموت : إن امت الا ي وال .ملك الحياة : أنا أحيي 
الموتئ » ا 0 
الصنع » وأنا المميث والمحيي » لا مميت ولا محييّ سواي" . 
)١(‏ قوت القلوب( ۱۳/۲ ) . 


مع رواه القشيري في رسالته 1( ص٤۱٩‏ ) . 
6 كوت القلرت 39/93 ) ٠‏ 


GE VS 
كناب التوحيد والتوكل‎ ET 


فإذاً ؛ الفعلٌ يُستعملٌ على وجوه مختلفة » فلا تتناقض هلذه المعاني إذا 
فهمّث ولذلكَ قال صلى الث عليه وسم للذي ناوه التمرة : « خذهاء لولح 
تأتِها. . لأتنْكَ ““ » أضاف الإتيانَ إليه وإلى التمرة » ومعلومٌ أن التمرة 
لا تأتي على الوجه الذي يأتي الإنسان إليها . 

ولذلك لما قال ذلك التائبٌ : أتوبُ إلى الله ولا أتوبُ إلى محمد. 
١‏ فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « عرف الح لأهله »0 . 

نكل م اغات اكل إل اه فال :فيو الج الذي عرف الح 
والحقيقة لأهلها ‏ ومَنْ أضاقَهُ إلى غيره.. فهو المتجوّز المستعيرُ في 
كلامء » وللتجوّز وجةٌ كما أنَّ للحقيقة وجهاً » واسمٌ الفاعل وضحَةُ واضع <٠.‏ 
| اللغة للمخترع › ولكنْ ظنّ أنَّ الإنسان مخترع بقدرته » فسكَاهٌ فاعلاً ١‏ 
ر وطن انا فح ونوك أن م نا ان عن اسيل 
المجاز » مثلّ نسبة القتل إلى الأمير ؛ فإنَّهُ مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى 
الجلادٍ » فلمًا انكشفف الح لأهله. . عرفوا أنَّ الأمر بالعكس . وقالوا : إن 
ا كان الفاعلٌ قد وضعتة أيّها اللغويٌ للمخترع. . فلا فاعلٌ إلا الل » فالاسم له 


ا 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 5117 ) › وابن حبان في « صحيحه ۳۲٤١ ( ٩‏ )ء 
والبيهقى فى الشعب »( ١١٤١‏ ) . 

20 رواه أحمد فى 7 المستد » ( ٤۳۵/۳‏ )» والطبرانی فى ١‏ الكبير ٤‏ (985/1) :+ 
والبيهقي في الشعب » ( ١١١‏ ) عن الأسود بن سريع رضي الله عنه : أنه صلى الله 

ْ عليه وسلم أتي بأسير » فقاله . 


بالحقيقة ولغيره بالمجاز ؛ أيْ : تَجُوَرَ به عمًا وضعَةٌ اللغوئٌ لهُ . 

ولما جرئ حقيقة المعنئ على لسانٍ بعض الأعراب قصداً أو اتفاقآً. . 
صَدَّقَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسل : 
0 أضدق بيك قال شاءة قل ليد : ألا كل شَيْءٍ ما خلا آله باط 4 

أيْ : كل ما لا قرام لهُ بنفسه » وإِنّما قوامُةُ بغيره. . فهو باعتبار نفسه 
باطلٌ » وإِنّما حقيّنُةُ وحقيقتة بغيره لا بنفسه . 

فإذاً ؛ لا حى بالحقيقة إلا الح القيُومٌ الذي ليس كمثله شيءٌ ؛ فإنَهُ قائ 
بذاتو » وکل ما سواه قائمٌ بقدرته » فهو الحقٌ » وما سوا باطلٌ . 
و ولذلك قال سهلٌ : ( يا مسكينُ ؛ کان ولمْ تكن » ويكونٌ ولا تكون › 
1 8 فلمًا كنت اليوم. . صرت تقولٌ : آنا وأنا ؟! كن الآنَ كما لم تكن ؛ فال 
OER‏ 

فان قلت : فقذ ظهرّ الآنَ أن الكل جبرٌ » فما معنى الثواب والعقاب » 
والغضب والرضا ؟ وكيف غضبة على فعل نفسه ؟ 

فاعلم : أنَّ معنئ ذلكٌ قذ أشرنا إليه في كتاب الشكر » فلا نطول 
بإعادته . 


21 رواه البخاري ( 5851 ) » ومسلم 155970 ). 


° ع f a. N E‏ ا , “م ua oF of‏ 0 
: ذرَّة » ولا أن بُخفض منها ذرّة » ولا أن يُدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقرٌ 


فهدذا هوّ القَذْرٌ الذي رأينا الرمرٌ إليه من التوحيد الذي يورت حال 
التوكل » ولا يتم هنذا إلا بالإيمانٍ بالرحمة والحكمة » فإنَّ التوحيد يورثُ 
النظرَ إل مسبّب الأسباب » والإيمان بالرحمة وسعتها هو الذي يورث الثقة 
بمسيّب الأسباب » ولا يتخ حال التوكّل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيل » 
وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل . 


وهنذا الإيمانٌ أيضاً باب عظيم مِنْ أبواب الإيمان » وحكايةٌ طريتي 
المكاشفينَ فيه تطول » فلنذكه حاصلة ليعتقدَهُ الطالبُ لمقام التوكل اعتقاداً 


+ 8 از ٠.‏ 8 
فاطعا لا يستريب فيه : 


وهو أن يعدن ااا لذ ت ورت أن الله ع واا( 
خلق الخلق كلهم على عقلٍ أعقلهمْ وعلم أعلمهم . وخلق لهم مِنّ العلم : 
ما تحتملة نفوسُّهُمْ » وأفاضَ عليهمْ من الحكمة ما لا منتهئ لوصفها » ثم 
زاد مثلَ عدد جميعهئ علماً وحكمة وعقلاً » ثم كشف لهم عواقبَ الأمور › 
وأطلمَهُمْ على أسرار الملكوتٍ » وعرَّفهُحْ دقائق اللطف وخفايا العقوباتِ » 
حتّى اطلعوا به على الخير والشر » والنفع والضرٌ › ثم أمرَهُمْ أن يدبّروا 
الملكَ والملكوت بما أعطوا مِنَ العلوم والحكم . . لما اقتضئ تدبيرُ جميعهم 
مع التعاون والتظاهر عليه أن يُرَادَ فيما در الله سبحاتة الخلقٌ به في الدنيا 


والآخرة جناحٌ بعوضة » ولا أن يُنقصّ منها جناحٌ بعوضة ء ولا أن يُرفعَ منها 


ع 


أو ضبٌ عمَّنْ بُليَ به » ولا أن تزال صحة أو كمال أو غنىّ أو نفع عمّنْ أنعمَ الله” 
به عليه » بل كل ما خلقة الله تعالى مِنَّ السماواتِ والأرض إن رجعوا فيها 
البصرّ » وطوّلوا فيها النظرّ. . ما رأوا فيها مِنْ تفاوتٍ ولا فطور . 

وکل ما قسم الله تعالئ بين عباده مِنْ رزق وأجلٍ ورور ور 
وعجز وقدرة » وإيمانٍ وكفر » وطاعة ومعصية. . فكل عَدّلٌ محض 
لا جور فيه » وحقٌّ صِرْفٌ لا ظلمّ فيه » بل هوّ على الترتيب الواجب الحق 
على ما ينبغي » وكما ينبغي ٠‏ وبالقدر الذي ينبغي » وليسَ في الإمكانٍ 
أصلاً أحسنٌ منهُ ولا أتمٌ ولا كمل“ . ولو كان وَاذَّخْرَهُ مح القدرة ول 
يفعلةُ. . لكان بخلاً يناقضٌ الجودّ » وظلماً يناقضٌ العذلَ » ولو لم يكنْ 
زر : قادراً. . لكان عجزاً يناقض الإللهية ٠‏ بل كل فقرٍ وضرٌ في الدنيا فهو 
' نقصانٌ من الدنيا وزيادة في الآخرة » وكلٌ نقص في الآخرة بالإضافة إلى 
شخص فهو نعيمٌ بالإضافة إلى غيره » إذ لولا الليل. . لما عُرفَ قَذَرُ 


5 


النهار . ولول العر ص لما تنكم الأصحاء بالصحة ء ولولا النارٌ. . 


)١(‏ هلذه هي العبارة المجلجلة التي تلان وتقال : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) » والتي 
تحرّب العلماء لأجلها في حق المصنف رحمه الله أحزاباً » والمراد هنا : إسقاط قول من 
قال بدسّ هنذه العبارة على المصنف › وهو قول غريب ! إذ العبارة ليست غريبة عن 
سياقها » بل سبقها ولحقها مثيل لها ؛ بنحو لفظها أو بمعناها » ثم هي ثابتة في جميع 
النسخ . بل وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ۹/ ٤١‏ ) عن نسخه التي اعتمدها : 
( هكذا نص هلذه العبارة في سائر نسخ الكتاب » ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت 
من نسخة موثوق بها معتمداً علئ صحتها ) . 


50-0 


5 


5 
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یک ی کن 


TT‏ | كتاب التوحيد والتوكل 


لماعرف أهل الجنّة قدْرَ النعمة . 


وكا أناقذاء أرواح الرنس بأرواح البهائم وتسليطَهُمْ علئ ذبحها ليس 
بظلم > بل تقديمٌ الكامل على الناقص عينُ العذل. . فكذلك تفخيم النعم 
علئ سكَانٍ الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النيرانٍ فداءً لأهلٍ الإيمان 
بأهلٍ الكفرانٍ عي العذلٍ . ومالم يُخلقٍ الناقص. . لا يعرف 
الكاملٌ » ولولا خخلقٌ البهائم.. لما ظهرَ شرف الإنس ء فإِنَّ الكمالَ 
والنقصَّ يظهر بالإضافة »› فی الخو واه خن العام راتان 


- 


9 0 


w 


وكما أنَّ قطم اليد إذا تاكلّت إبقاءً على الروح عدْلٌ ؛ لأنّهُ فداءٌ كاملٍ 1 
بناقص . . فكذلكَ الأمرُ في التفاوتٍ الذي بينَ الخلتي في القسمة في الدنيا : 
والآخرة » فكل ذلك عدّلٌ لا جور فيه » وحقٌ لا لعب فيه . . 

وهنذا الان بحر آخرُ عظيم العمتي واسمٌ الأطراف مضطرب الأمواج › 
قريبٌ في السعة مِنْ بحر التوحيدٍ » فيه غرق طوائفٌ مِنَّ القاصرينٍ » ولم 

ع 7 ود ع 5 
يعلموا أن ذلك غامفن لا يعقلة إلا العالمون » ووراءً هلذا البحر سرٌ القدر 


الذي تحير فيه الأكثرون » ومُّنمَّ مِنْ إفشاءِ سرّه المكاشفون . 

والحاصلٌ : أنَّ الخير والشو مقضييٌ به » وقد صارَ ما فضي به واجبَ 
الحصول بعد سبق المشيئة » فلا راد لحكمه » ولا معقّب لقضائه » بل كل 
صغير وكبير مستطرٌ » وحصولة بقدر معلوم منتظرٌ › وما أصابَك لمْ يكن 


EE YTS 
و5 كتاب التوحيد والتوكل‎ 
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ليخطتّكٌ » وما أخطأَكَ لم يكنْ ليصيبَكٌ » ولنقتصز على هنذه المرامز من 
3 1 و 2 3 
المعاملة . 


es eo ميارك‎ . GE EE gy O جد‎ 
PA 


1 E 0 
26 36 


)١(‏ وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالئ في إملائه 4 عن سياقه هنا عما اعترضه 
المعترضون بأحسن جواب ٠‏ وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً طويلاً في إتحافه » 
(5/ 475 ) ساق فيه أقوال المعترضين والمنتصرين . 


وم GE VY‏ 
کتاب التو حيد والتو 


E KO © 


ظوّالتَافِ مِنَ الكتَاب 
ی وال ری واس لہ 


وفيه بيان حال التوكّل وبيان ما قالَهُ الشيوح في حد التوكل » وبيان التوكل في 
الكسب للمنفرد والمعيل » وبيان التوكل بترك الادخار » وبيان التوكل في دفع 
المضارٌ 3 وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره 5 والثه السرفى د شه 


بيا رسال الكل 


قذ ذكرنا أنَّ مقامَ التوكل ينتظمٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » وذكرنا العلمَ . 
| فأعًا الحال. . فالتوكلٌ بالتحقيق عيارةٌ عنة » وإِنّما العلمُ صله » والعملٌ 8 
ثمرة » وقد أكثر الخاتضونٌ في بيان حد التوكل واختلفّث عباراثَهُمْ » وتكلّم 
كل واحدٍ عن مقام نفسه » وأخبرٌ عنْ حدّه » كما جرت عادة أهل التصوّف 
به » ولا فائدة في النقل والإكثار . 

فلنكشف الغطاءً عنهُ فنقول : 

التوكلٌ مشتقٌ مِنّ الوكالة » يُقَالَ : وَكَلَ أمرَهُ إلئ فلانٍ ؛ أي : فوّضهُ إليهِ 
واعتمدَ عليه فيه » ويُسمّى الموكول إليه وكيلاً » ويُسمّى المفوّض إليه متكلاً 
عليه » ومتوكلاً عليه » مهما اطمأنَتْ إليه نفسهُ ووثقّ به »> ولح يتهمة فيه 


بتقصير ء ولم يعتقد فيه عجزا وقصورا 2 


فالتوكلٌ عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحدَهٌ » ولنضرب الوكيل 
في الخصومة مثلاً ؛ فنقول : من اذْعِيَ عليه دعوئ باطلة بتلبيس فوكل 
للخصومة مَنْ يكشفٌ ذلك التلبيسَ . . لم يكنْ متوكلاً عليه ولا وائقّ القلب 
مطمئنّ النفس بوكيله إلا إذا اعتقدَ فيه أربعة أمور : منتهى الهداية » ومنتهى 
القرّة » ومتتهى الفصاحة . ومنتهى الشفقة . 


وأما القدرةٌ والقرّةٌ. . فليستجرىءَ على التصريح بالحقٌّ ؛ فلا يداهنَ 
ولأ بات ولا يحي ولا بحن + فا رکا يطلة .علي وجه اتليس 
N Ay‏ صبارف: اخ RAE‏ 
المضعفة للقلب . . عن التصريح به . 

وأنَا الفصاحة. . فهيّ أيضاً منَ القدرة » إلا أنَّها قدرة في اللسانٍ على 
الإفصاح عنْ كلّ ما استجراً القلبُ عليه وأشارَ إليه » فلا كل عالم بمواقع 
الل ا 59 خا حل و ۰ 

الي ل E‏ 
مِنّ المجهود » فإِنَّ قدرتة لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمٌهُ أمكه» 
ولا يبالي به ظفرَ به خصمٌة أؤ لم يف » هلك به حقّهُ أو لم يهلڭ . 


فإن كان شاكاً فى هلذه الأربعة » أو فى واحدة منها » أو جوز أن يكون 


nt 


خصمُهُ أكمل في هلذه الأربعة منة. . لم تطمئنّ نفس إلى وكيله » بل يبقى 
منزعج القلب . مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما يحذرُهُ مِنْ قصور 
وكيله وسطوة خصمه » ويكون تفاوث أحواله في شَدَة الثقة والطمأئنة 
بحسب تفاوت قو اعتقاده لهلذه الخصال فيه . 

والاعتقاداث والظنونٌ في القَوّة والضعف تتفاوتٌ تفاوتاً لا ينحصرُ > فلا 
جرم تتفاوث أحوال المتوكّلٍ في قرّة الطّمأنينة والثقة تفاوتاً لا ينحصرٌ ٠‏ إلى 
أن ينتهيّ إلى اليقين الذي لا ضعف فيه » كما لو كان الوكيل والدَ الموكل » 
وهر الذي يسعئ لجمع الحلالٍ والحرام لأجله » فإنَّهُ يحصل له يقينٌ بمنتهى 
الشفقة والعناية » فس قوير ا ْ 
افر الال ف ران يحصل القطع به » وذلك بطول الممارسة ١‏ 
والتجربة » وتواتر الأخبار بأَنَهٌ أفصح الناس لساناً » وأقواهم بياناً , 
وآقدرُهم على نصرة الحقّ » بل على تصوير الحقّ بالباطل والباطل بالحقّ . 

فإذا عرفت التوكل في هنذا المثال . . فقس التوكل على الله تعالئ عليه › 
فان ثبت في نفسكٌ بكشنب أو باعتقادٍ جازم أنه لا فاعلَ إلا الله كما سبق » 
واعتقدت مع ذلك تمام العلم ور غا ك العباد » ثم تمامّ العطف 
الات والتحنة تجملة الاد وبلا خاد دراه لسن وراء مهي قدرئة 


7 0 0 0 

قدرة » ولا وراء منتهئ علمه علم ١‏ ولا وراء د 2 عنايته بك ورحمته لك 
عناية ا ل E‏ ناتك AE‏ ال مت ل 

به ور حمه.. تکل - ب فلے يه وحده » ولم د إلئ غيره 


بوجه » ولا إلى نفسه وحوله وقوّته › 0 ولا قَدَةٌ إلا بالله » كما 


س اف الور جد ذك الجر ك والقدره + فإد الحول عبازة عن الك > 
والقوّة عبارة عن القدرة 


فان كنت لا تجدٌ هلله الحالة من نفسكٌ.. فسبيّةُ أحدٌ أمرين : |5 
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ضعفُ اليقين بإحدئ هلذه الخصالٍ الأربعة » وإمًا ضعفٌ القلب ومرضة 
باستيلاءِ الجبن عليه » وانزعاجُةٌ بسبب الأوهام الغالبة عليه » فإِنَ القلب قد 
ع ا لر وطاق 0 شو سان قن اقيق ؟ فان مَنْ يتناولٌ عسلاً 
فشَبّه بين يديه بالعذرة. . رما فر طبحه نه وتَعَدّرَ عليه اول + ولو كلت 
العاقل أن يت مع الميتٍ في قبرٍ أو فراش أو بيت. . نفرَ طبعُهُ وإن كان متيقنا 
بكونه ميتآ » وأنَّهُ جمادٌ في الحال » وأنَّ سنة الله تعالى مطردة أنه لا يحشرةُ 


7 الآن ولا يحييه وإِنْ كان قادراً عليه ؛ كما أنّها مطردة بألا يقلبَ القلمَ الذي في 
' يده حيّةٌ » ولا يقلت السنورَ أسداً وإِنْ كان قادرا عليه » ومع أنه لا يشكُ في 


هلذا اليقين ينفرُ طبعةٌ عنْ مضاجعة الميتِ في فراش له أو المبيتٍ معَهٌ في بيت 
ولا ينفرٌ عنْ سائر الجماداتِ 3 وذلك جبنٌ في القلب 2 وهو نوع ضعفب قَلّما 
يخلو الإنسان عن شيءٍ منهُ وإن قلّ » وقد يقوئ فيصيرُ مرضاً » حت يخافٌ 
أن يبيت في البيتٍ وحدَهُ مع إغلاق الياب وإحكامه ! 
E NT‏ و 500 5 3 5 0-3 : و 
فإدا ءِ لا يتم التوكل إلا بقوّة القلب وقوّة اليقين جميعا ؛ إذ بهما يحصل 
Es ٠ ۴‏ و و aE‏ 
سكون القلب وطمأنينتة » فالسكون في القلب شيءٌ » واليقينُ شيء آخرٌ , 
فكم مِنْ يقين لا طمأنينة معَهُ ؛ كما قال تعالئ لإبراهيم عليه السلامٌ : أو 
رد n‏ ر سے سے کرک عر ا ت ع 2 20 
ومن قَالَ بل وَلدكن لْيَظمَينَ قََى  )‏ فالتمسَ أن يكون مشاهداً إحياءَ الميتِ 


بعينه ليثبت في خياله » فإنَ النفسّ تب الخيالَ وتطمئنٌ به ولا تطمئرئٌ باليقين 
في ابتداء أمره إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنّة » وذلكَ 
لا يكو في البداية أصلاً > وكمْ مِنْ مطمئنٌ لا يقينَ له » كسائر أرباب الملل 
والمذاهب ؛ فن اليهوديّ مطمئنٌ القلب إلى تهؤده » وكذا النصرانيئٌ » 
ولا يقينَ لهُمْ أصلاً » وإِنّما يتّبعون الظنّ وما تهوى الأنفنٌ » ولقذ جَاءَهُم 
ْ مِنْ ريُهمُ الهدئ وهوّ سببُ اليقينٍ » إلا أَنَهُمْ معرضون عن . 

فإذاً ؛ الجبنُ والجرأة غرائزٌ » ولا ينع اليقينٌ ممّها » فهيّ أحدٌ الأسباب 
التي تضادٌ حال التوكّل ؛ كما أنَّ ضعف اليقين بالخصالٍ الأربعة أحدُ 
الأسباب » وإذا اجتمعَتْ هلذه الأسبابُ. . حصلت الثقة بالله تعالئ . 


0 وك قر © انو LO E‏ 
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وإذا انكشف الك معنى التوكل وغلمّت: الحالة الثن. سفت تركلا 
فاعم أنَّ تلك الحالة لها في القوّة والضعف ثلاث درجاتٍ : 


)2001 كذا في القوت » ٤/۲(‏ ) عن يحيى بن أبي كثير » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
( ۹ ۴۳ ) عن ذي النون المصري . 

)2 كذا في « القوت »© ( ٤/۲‏ )ء ورواه العقيلي في « الضعفاء » ( 114/١‏ ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( ۲/ ١/5‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب ٠٠١ (٠‏ ) . 


بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل . 
الثانيةٌ - وهي أقوئ - : أن يكونّ حالَهُ مح الله تعالئ كحالٍ الطفلٍ مع 
E‏ ولا يفزع إل أحد سواهاء ول يتمد إلا 
ها » فإنْ رآها. . تعلّنَ في كلّ حال بذيلها ولم يخلّها ‏ وإِن نابَهُ أمرٌ في 
غيبتها. . کان أوَّلُ سايق إلئ لسانه : ( يا أَمَاهُ ) » وأوَّلٌ خاطر يخطرُ على 
قلبه امه ؛ فإنّها مفرعَةُ » فإنَّهُ قن وثقَ بكفالتها وكفايتها وشفقتها ؛ ثقة بها 
ليسَث خالية عن نوع إدراكِ بالتمييز الذي NE‏ ميث إن 
ف الصبىَّ لو طولب بتفصيل هلذه | لخصال. . لم يقد على تلفيق لفظه › 
: ولا على إحضاره مفصّلاً في ذهنه » ولكنْ كل ذلك وراءً الإدراكِ . 


نع كان ال إل اشع وا وان[ ليه واعتمادةٌ عليه . . كلف به كما 
يكلف الصبٌ بأمّهِ » فيكونُ متوكلاً حف . فإنَ الطفل متوكلٌ على آم . 

والفرقٌ بينَ هلذا وبِينَ الأول : أن هنذا متوكل وقد فنيَ في توكله عن 
توكله ؛ إِذْ ليس يلتفث قلبُّ إلى التوكل وحقيقته » بل إلى المتوكل عليه 
فق فلا مجالَ في قلبه لغير المتوكل عليه » زا الأول فر 
بالتكلّفٍ والكسب » وليس فانيآً عنْ توكله ؛ لأنَّ له التفاتا“ إلى توكله 
وشعوراً به » وذلكَ شغلٌ صارفٌ عن ملاحظة المتوكل عليه وحدَةٌ . 


. في غير ( ج) : (أي : له التفات ) بدل ( لأن له التفاتاً)‎ )1١( 


وإلئ هنذه الدرجة أشارٌ سهلٌ حيث سل عن التوكلٍ ما أدناةُ ؟ قال : 
ترك الأمانيّ » وا قال ا الاختيار NTS‏ إلى الدرجة 
الثانية - وسيل عن أعلاء ؟ فلم يذكزة » وقالَ : لا يعرفة إلا مَنْ بلغ 
ار : 

الثالثة - وهي أعلاها ‏ : أن يكون بِينَ يدي الله تعال في حركاته وسكناته 
مكل بالف ف جد ا إلا كي !كابر ا تدر 


القدرة الأزلة كنا تك يد الغاسلٍ الت وهو الد موي EE‏ 
مجرى الحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات 2 وأن كله ك 


جبراً » فيكون عين الانتظار لما يجري ف شاق الصبيّ ؛ فإن A‏ 


الصبيّ يفزع إلى أَمّهِ ويصيح . ويتعلّقٌ بذيلها ويعدو خلمّها » بل مئال هنذا :( 
e‏ . فالأمٌ ت 0 فأ وإ لم يتعلّق " : 
بذيل أمّه ا م تفاتحة وتسقيه““ . 

وهلذا 5 في التوكُلٍ يثمرُ ترك الدعاء والسؤالٍ منهُ ؛ ثقة بكرمه 
وعنايته » وأَنّهُ يُعطي ابتداءً أفضلَ ممًا يُسألُ » فك مِنْ نعمة ابتدأها قبل 


(1) قوت القلوب ( ٤/۲‏ ) . 

(۲) فى (]) : ( وهو الذي يرئ نفسه ) . 

© والعيارة في «الإتعاف » (/4:0114/4 ( ران عا بجنت جيرا كرت بانا عن 
الانتظار لما يجري عله ) . 
في (أ.ع): ( تعالجه) بدل ( تفاتحه)ء وفي ( جء ن) : (فالأم تبتدىء 


وترضعه ) بدل ( فالأم تفاتحه وتسقيه ) . 


GE TOS 
وة كتاب التوحيد والتوكل‎ 


السؤالٍ والدعاءِ وبغير الاستحقاق . والمقامٌ الثاني لا يقتضي ترك الدعاء 
الحو اله + وَإتّما يقتضى ترك السوال من غيره فقط .. 


A E?‏ اق 
i O FR‏ 


فإِنْ قلت : فهنذه الأحوال هل يُتصوّرُ وجودها ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلكَ لين بمحالٍ » ولكنَّهُ عزيرٌ نادرٌ » والمقامٌ الثاني 
والثالث أعرّها » والأوّلٌ أقرب إلى الإمكان . 

ثم إذا وج الثاني والثالثُ. . فدوامّة أبعدٌ منهُ » بل يكادٌ لا يكون المقامُ 
الثالثٌ في دوامه يه إلا كصفرة الوجل ؛ قان انبساط القلبٍ إلى ملاحظة الحولٍ 
| والقرّة والأسباب طبع › زاقافة ا ب كنا أن انبساطً الدم إلى جميع 
: قاط راع عازف روالرج ل عار عر اا الدم عرز فار 
البشرة إلى الباطن » حت تنمحيّ عن ظاهر البشرة الحمرة التي كانت نتراءئ 
مِنْ وراءِ الرقيقٍ مِنْ ستر البشرة » فإ البشرة سترٌ رقيق تتراءى مِنْ ورائه حمرة 
الدم » وانقباضة يُوجِبٌ الصفرة » وذلك لا يدومٌ » وكذلك انقباضٌ القلب 
ا عق مكيل الخول واف وسار الأسياب الظاهرة لاتير : 


مَأ 


وأا المقامٌ الثاني.. فيشبة صفرة المحموم ٠»‏ فَإنَهُ قذ يدومٌ يوماً 
چ 8 E:‏ 
ويومين » والاأوّل يشب صفرة مريض استحكم مرضة » فلا يبعدٌ أن يدوم . 


رع ص 
ولا يبعد أن يزول 


.ركهم م 5 م 0 4 . ع 

فإن قلت : فهل يبقئ مع العبدٍ تدبيرٌ وتعلّقٌ بالأسباب في هلذه الأحوال؟ 

فاعلم : أن المقام الثالتٌ ينفي التدبيرَ رأساً ما دامّتٍِ الحالة باقيةٌ » بل 

و 
يكون صاحبها كالمبهوت . 

والمقامٌ الثاني ينفي كل تدبير إلا مِنْ حيث الفزع إلى الله تعالئ بالدعاء 
والابتهال ؛ كتدبير الطفل فى التعلّق بأمّه فقط . 

والمقامٌ الأوَّلُ لا ينفي أصلّ التدبير والاختيار » ولكنْ ينفي بعضّ 
التدبيراتِ ؛ كالمتوكل على وكيله في الخصومة ؛ فاته يرك تدبيرَةُ مِنْ جهة 
غير الوكيل » ولكنٌ لا يترك التدبِيرَ الذي أشارَ إليه وكيلة به ء أو التدبيرَ الذي 


عرفة مِنْ عادته وسنته دون صريح إشارته : 


فأمّا الذي يعرفةٌ بإشارته فأنْ يقولَّ له : لسث أتكلّمُ إلا في حضورك . 
فيشتغلٌ ‏ لا محالةً ‏ بالتدبير للحضور » ولا يكونُ هاذا مناقضاً توكُلَهُ عليه ؛ 
إذ هو ليس فزعاً منة إل حولٍ نفسه وقرته في إظهار الحجة » ولا إل حول 
غيره ) بل من تمام توكله عليه أن يفعل ما رسمَة له ؛ إِذْ لو لم يكن متوكلاً 
علد له مجعيدا لك قولف لما حضر بقوله . 


و 


وأمّا المعلومٌ من عادته واطراد سنته. . فهو أن يعلمّ مِنْ عادته أنه لا يحاج 
الخصم إلا من السجلّ » فتمامٌ توكله إن كان متوكلاً عليه أن يكون معوّلاً 


و 
ص 


6 2و2 كاب التوحيد والتوكل إن جود 73و85 .8م کم 
3 فإذاً ؛ لا يستغني عن التدبير في الحضور وعن التدبير في إحضار 
الل > ولكن ل ساون ذلك د كان تنتينا فو كلب .كنت كون هله 
نقصاً فيه ؟! 

نعم » بعدّ أن حضر وفاءً بإشارته وأ حضر السجل وفاءً بستته وعادته › 
وقعدَ ناظراً إلى محاجّته.. فقث ينتهي إلى المقام الثاني والثالث في 
حضوره » حتَّئ يبقئ كالمبهوت المنتظر لا يفزع إلى حوله وقوّته » إذ لم يبق 
لجرل ول 33 تقل كان فزعة إلى ج وتو فى اور وا 
السجلٌ بإشارة الوكيل وسنَّيهِ » وقد انتهئ نهايتة » فلم يبق إلا طمأنينة النفس 
والثقة بالوكيل والانتظارٌ لما يجري . 

ار اميد ا الى نك 

أ 8 

ا الحضور والإحضار لا يناقض 
التوكلّ ؛ لأنَّهُ يعلم أنه لولا الوكيل. . لكان حضورّةٌ وإحضارُةٌ باطلاً وتعباً 
محضاً بلا جدوئ . 

فإذاً ؛ لم يصِئٌ مفيداً مِنْ حيث إِنَّهُ حولة وقوّتةُ » بل من حيثٌ إنَّ الوكيل 
جلا قينا تخا كمه وغ نه ذلك بإشار ته وسحه . 


فإذاً ؛ لا حول ولا قرّةَ له إلا بالوكيل » إلا أن هلذه الكلمة لا يكمل 


7 


معناها في حقّ الوكيل ؛ لأنْهُ لين خالق حوله وقوّته » بل هوّ جاعل لهُما 
مفيدين في أنفسهما » ولخ يكونا مفيدين لولا فعلهُ » وإنَّما يصدق ذلك في 
حقٌّ الوكيل الحقٌّ » وهو الله تعالئ ؛ إذ هو خالق الحول والقوّة كما سبق في 
التوحيد › وهر الذي جعلهُما مفيدين ؛ اجا ا فاا 
بعدهما منّ الفوائد والمقاصد . 

فإذاً ؛ لا حول ولا قرّة إلا بالله حقاً وصدقاً » فمَنْ شاهد هلذا كذلك. . 
كان له الثوابُ العظيمٌ الذي وردّث به الأخبارٌ فيمَنْ يقولٌ : لا حول ولا قوّة 
إلا باه" » وذلك قد يُستبعدٌ فيُقالٌ : كيف يُعطئ هنذا الثواب كله بهلذه 
الكلمة مع سهولتها على اللسان وسهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها ؟! 


وهيهات ! فإنّما ذلك جزاءٌ على هلذه المشاهدة التى ذكرناها فى ١(4‏ )0 


التوحيدٍ » ونسبةٌ هلذه الكلمة وثوابها إلى كلمة لا إللة إلا الله وثوابها. . 
كنسبة معن إحداهما إلى الأخرئ ؛ إذ في هله الكلمة إضافةٌ شيئين إلى الله 
ال فقط دوهج" لجرل وة وا كلية 0 ]ل الله :فهو ده 
الكل إليه » فانظرْ إلى التفاوت بِينَ الكل وبين شيئين لتعرفٌ به ثواب لا إلله 
إلا الله بالإضافة إلى هنذا . 


: فمنها : مارواه البخاري ( 77854 ) من حديث أبي موس رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
فقال : يا عبد الله بن قيس ؛ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز‎ ... « 
عن أبي هريرة‎ )٥٤١/١( الجنة ؛ » ومنها : مارواه الحاكم في «المستدرك »؛‎ 
رضى الله عنه مرفوعاً : « من قال : لا حول ولا قوة إلا بالله. . كان دواء من تسعة‎ 
رسيو داه اوها الي مراع وتات لكر‎ 


وكا ذكرنا فن قل أن لمرد رين ولي فكدلك ليذه الكلمة 
ولسائر الكلماتِ » وأكثرُ الخلقٍ فَيّدوا بالقشرين وما طرقوا إلى اال 
اللبين الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « منْ قال : لا إللة إلا الله صادقاً 
من قلبو مخلصاً. . وجبّث له الجن 200 » وحيث أطلقّ مِنْ غير ذكر الصدق 
والإخلاص. . أرادٌ بالمطلقٍ هنذا المقيّدَ ٠‏ كما أضاف المغفرة إلى الإيمانٍ 
والعملٍ الصالح في بعض المواضع > وأضافها إلى مجرّد الإيمانِ في بعض 
المواضع ر ا العمن ان ا كان ا 
ل 
و ای و ورتين "وال ی لمرو 
وهم المخلصونَ 

نعم » لمَنْ يقرب منم في الرتبة مِنْ أصحاب اليمين أيضاً درجاتٌ 
عند الله تعالئ وَإِنْ كانت لا تنتهي إلى الملكِ » أما ترئ أنَّ الله تعالئ لما ذكر 
في سورة الواقعة المقرَّبينَ السابقين. . تعرّض لسرير الملكِ فقال : # عل 
شير مَوَسُويَو ٠‏ مُتَكدينَ علا دلي( » ولما انتهئ إلى أصحاب اليمين. . 

ما زاد علئ ذكر الماءِ والظل والفواكه والأشجار والحور العين > وك ذلك 
من لذَّاتِ المنظور والمشروب والمأكولٍ والمنكوح » ويْتصوَرٌ ذلك للبهائم 


)١(‏ روأه ابن خزيمة فى « التوحيد » ( 204 ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً » ورواه 
أبو يعلئ في « مسنده » ( 7777 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والطبراني في 
« الأوسط (٩‏ ۱۲۵۷ ) من حديث زيل ب بن أرقم رضي الله عنه كلاهما مرفوعاً بنحوه . 


he 7‏ 
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على الدوام 1 بن لات البهائم مِنْ لذة الملك والنزول في أعلئ عليينَ في 
o‏ 

ولو كان لهلذه اللذاتِ قدرٌ. . لما وُسَّعَتْ على البهائم » ولما رفع عنها 
درجة الملائكة . 

أفترئ أن أحوال البهائم وهي مسيبةٌ 
والأشجار وأصناف المأكولات › متمتعة بالنزوان وا لسفاد. . اع لك 
وأشرفٌ وأجدرٌ بأن تكونّ عند ذوي الكمال مغبوطة م مِنْ أحوالٍ الملائكة في 
سرورهم بالقرب مِنْ جوار رب العالمينَ في أعلئ عليينَ ؟! 

هيهات هيهات ! ما أبعدَ عن التحصيل مَنْ إذا خُيْرَ بِينَ أن يكون حماراً أؤ إا ا 
يكون في درجة جبريلَ عليه السلامٌ فيختارٌ درجة الحمار على درجة جبريلَ ! 

ولیس يخفئ ان شبة کل شيءٍ منجذبٌ إليه ون النفسنَ التي نزوعها ل 
e‏ ال N‏ 
جوهره منة بالكتّاب27 » فكذلك مَنْ نزوعٌ نفسه إلى نيل لذاتِ البهائم أكثرُ 
مِنْ نزوعها إلئ نيل لات الملائكة. . فهو بالبهائم أشبةٌ منهٌ بالملائكة 
لا مخالة + وهولاء حم الذين 0 : ولیک كلاه بل هم أَصَلَّ 4 , 
را أضلّ لأنَّ | الأنعام ليسَ في تهنا طلت درج الملديكة + شتركيا 


في الرياض ٠‏ متنعمة بالمياه 


)١(‏ تقدم الحديث عن القول بالمشابهة » والأساكفة : جمع إسكاف » ويطلق على كل 


صانع ء وهو هنا الخراز الذي يعمل في الأحذية . : 
2 5 1 0 
: : 
E‏ ااا gg‏ يعسي يبري ىم rey:‏ 


الطلب للعجز » وأمًا الإنسان. . ففي قَوَّتِهِ ذلك » والقادرُ على نيل الكمالٍ 
أحرئ بالذمٌ وأجدرٌ بالنسبة إلى الضلالٍ مهما تقاعد عن طلب الكمالٍ . 
وإذا كان هلذا كلاماً معترضاً. . فلنرجع إلى المقصود » فقد بيّنا معن 
قول : لا إللة إلا الله » ومعنئ قول : لا حول ولا قرّة إلا باه » وم ليس 
قائلاً بهما عنْ مشاهدة. . فلا يُتصوّرٌ منهُ حال التوكل . 
فان قلت : ليس في قولِكٌ : لا حول ولا قرّة إلا بالله إلا نسبة شيئين 
إلى الله » فلو قال قائ : السماءُ والأرضٌ خلق الله. . فهل يكون ثوائة مث 


فأقولٌ : لا . لأنَّ الثواب على قذر درجة المثاب عليه » ولا مساواة بِينَ 
ْ الدرجتين » ولا يُنظرٌ إل عظم السماءِ والأرضٍ وصغر الحول والقوّة إن جاز 
وصمَهُما بالصغر تجوّزاً » فليسَتِ الأمورٌ بعظم الأشخاص » بل كل عاميّ 
يفهمٌُ أذ الأرضّ والسماءً لِيسّنَا مِنْ جهة الادميينَ » بل هما مِنْ خلق الله 
تعالئ » فأمًا الحول والقوّة. . فقذ أشكلّ أمرْهُما على المعتزلة رلوم 
وطوائة تف كثيرة ممّنْ يدعي أنه يدقن النظرّ في الرأي والمعقول حى 2 

الشغْرٌ بحدّة نظره » فهيَ مهلكةٌ مخطرة › اطي هذا 
الغافلون ؛ إذ أثبتوا لأنفسهم ارا بوه شوك في التوحيدٍ وإثبات خالتقي 
سوى الله تعالئ > فْمَنْ جاور هلذه العقبة بتوفيق الله إيّاه. . فق علث رتبتة » 


واكك ور »اقيق الى فيد فول : لا حول ولا قدّة إلا بالل . 


وقد ذكرنا أَنَهُ ليس في التوحيدٍ إلا عقبتان : 

إحداهما : النظرُ إلى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والغيم 
والمطر وسائر الجماداتِ . ۰ 

والشانية : النظرٌ إلى اختيار الحيواناتِ » وهيّ أعظمٌ العقبتينِ 
وأحطرمُما » وبقطعهما('© كمال سد التوحيدٍ » فلذلكَ عظم ثوابأ هلذهٍ 
| الكلمة ؛ أعني : ثواب المشاهدة التي هذه الكلمةٌ ترجمئها . 

فإذاً ؛ رجع حال التوكلٍ إلى التبرّي مِنَ الحولٍ والقوّةِ » والتوكلٍ على 
الواحدٍ الحقٌّ » وسيتضحٌ ذلكَ عند ذكرنا تفصيلَ أعمال التوگل إن شاءً الله 
ا 


)01 في الخ ( وكأنّه ) بدل (وبقطعهما) » والمثبت من (ق) . 


5 فلت لا بي يبيد 4 ها التركل ؟ فقاله: 
ما تقول أنت ؟ قلت : إن أصحابّا يقولونَ : لو أن السباع والأفاعيّ عنْ 
ينك ويساركٌ . . ما تحركَ لذلكَ سوك » فقالَ أبو يزيد : نعم . هنذا 
قريب » لكنْ لو أنَّ أهلّ الجنَة في الجنّة يتنعّمون ٠‏ وأهلّ النار في النار 

يُعذبون » ثم وقع بك تمييزٌ بيتهّما. . خرجت مِنْ جملة التوكل”" . 

فما ذكره أبو موسي فهر خب عن أعلى أحوال التوكل » وهو المقامٌ 
القالث 6 وماد ابو يد غيارة ع اع أنوا اع العلم الذي حو ين أصولٍ 
الول ؛ a‏ 
DL E‏ 
أعلى المقامات وأقصى الدرجات . 


ويس ترك الاحتراز عن الحيّاتٍِ شرطأً في المقام الأول مِنَّ التوكل » فقدٍ 


23 ا SISE EE‏ بان ميرت 
أحدهما عن الآخر + يع : اخترت لنفسك شيئاً . « إتحاف 4( ٤1۹/۹‏ ) . 
E (۲)‏ : : ( ليس بالإمكان أبدع. . 


احترز أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنة في الغار ؛ إذ سد منافد الحيات , 
إلا أنْ يُقالَ : فعلَ ذلك بيده ولم يتغيّدُ بسببه سوه » أؤ يقال : إنّما فعلَ ذلك أ 
شفقة عل رسول الله صلى الله عليه وسلَّمْ لا في حقٌ نفسه » وإنّما يزول ج 
التوكل بحركة سره وتغيّرهِ لأمر يرجع إلى نفسه » وللنظر في هنذا مجالٌ » ظ 
ولكنْ سيأتي أنَّ أمئال ذلكَ وأكثرَ منهُ لا يناقضٌ التوكل ؛ فن حركة السرٌّ منَ 
«١‏ الستارت هافوت و الو كل ان بخات مسلط الات 4 د لال 
للحيّاتِ ولا قرّةَ لها إلا بالله » وإِنِ احترز. . لمْ يكن اتكالهُ على تدبيره 
وحوله وقوّته في الاحتراز » بل على خالتٍ الحول والقوّة والتدبيرٍ . 


وسُئل ذو النونٍ المصريٌ عن التوكل فقال : ( خلع الأرباب ٠.‏ وقطع م 
| الأسباب ) ٠‏ فخلع الأرباب إشارةٌ إل علوم التوحيدٍ » وقطع الأسباب إشارة )أ 
إلى الأعمال » ليس فيه تعيض صريحٌ للحال وإِنْ كان اللفظ يتضمّئُهُ » فقيل 
له : زذناء فقال : ( إلقاءً النفس في العبودية. وإخراجها مِنَ 
الربويئة )”"2 ء وهئذا إشارة إلى التبرّي مِنّ الحول والقرّة فقط . 


a 


يق ان Gg‏ 


7 و 3 ا 2 2 
وسّئل حمدون القصارٌ عن التوكلٍ فقال : ( إن كان لك عشرة الا درهم 
وعليك دائق دينٌ. . لم تأمنْ أن تموت ويبقئ ذلك في عنقكٌ » ولو كان 


)غ2 رواه الدينوري في « المجالسة وجوأهر العلم ٩‏ ( ص ۳۸۳ ) » والبيهقي في ١‏ الدلائل 3 
( ۷1/۲ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق (A (٩‏ . 
020( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 78٠ /۹ ( ٩‏ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ۲۹۷ ) . 


ی 


7 SRE يج‎ 


| 


5 


0 


OTE‏ 0 + 2 21 و ص وٹ 
عليك عشرة الاف درهم دين من غير أن تترك لها وفاء. . لا تیش من الله 
تعالئ أن يقضيّها عنكٌ ) . وهنذا إشارة إلى مجرّد الإيمانٍ بسعة القدرة › 


أن فى المقدورات أسبابا خف سو هذه الآننبات الظاهرة: . 


وسيل أبو عبدٍ الله القرشيٌ عن التوكل فقا : ( التعلّقُ بالله تعالئ في كلّ 
حال ) » فقالَ السائل : زذني ٠‏ فقالَ : ( ترك كلّ سبب يوصل إلى سبب 
حت يكون الحقٌ هو المتولّيَ لذلكَ )220 » فالأوَّلُ عام للمقاماتٍ الثلاثِ , 
والثاني إشارةٌ إلى المقام الثالثِ خاصة > وهو مل توكل إبراهيم صلَّى الف 
عليه وس + إِذْ قال له جبريلٌ عليه السلامٌ : ألكّ حاجة ؟ فقالَ : آم 
ف إليك. . فلا ؛ إِذْ كان سوالّةُ سببآ يفضي إلى سبب » وهو حفظ جبريلٌ 
9 له فشر كه ثقة بان الله تعالن إن آراد :د مسح جيريل الذلك + فيكون هر 
المتوليّ لذلكَ » وهلذا حال مبهوتٍ غائب عن نفسه بالله تعالئ » فلم ير معَهُ 


وم 


غيرَةٌ ٠‏ وهو حال عزيزٌ في نفسه » ودوامُة 

وقال ابو صالخار + ( التركل ارات بالا سكون. 2 وسكون د 
اضطراب )0 » ولعلَّةُ يشيرُ إلى المقام الثاني » فسكونة بلا اضطراب إشارةٌ 
إلى سكون القلب إلى الوكيل وثقته به » واضطرابةُ بلا سكون إشارة إلى فزعه 


وور رع عير و ءي 
إن وجد أبعد منه واعز . 


. ) الرسالة القشيرية ( ص۲۹۸‎ )١( 
١ رواه أبونعيم في «الحلية»(١/١؟)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )۲( 
.)ا١ كعم‎ 

الوبثالة القشيوية ع۹4 . 


قلبه إل تمام شفقيها(" . 
وقالَ أبو على الدقاق : ( التوكلٌ ثلاث درجاتٍ : التوكلٌ » ثم 
و 0-5 . ٠ is‏ 2 و 3 
التسليم » ثم التمريض › فالمتوكل يسكن إلى وعده ء والمسلم يكتفي 
بعلمه › وصاحت التفويض يرضئ بحكمه ) . وهلذا إشارة إلى تفاوتِ 
درجات نظره بالإضافة إلى المنظور إليه » فإنَ العلمّ هرّ الأصلٌ ٠‏ والوعدٌ 
يتبعٌهُ » والحكمٌ يتبع الوعدَّ . ولا يبعدُ أن يكون الغالبُ على قلب المتوكل 
ملاحظة شىء منْ ذلك . 
3 4 ع 3 35 ل ۰ »| . 5 ل 0 KA.‏ 
| الكشف أنفع من الرواية والنقل . 


فهلذا ما يتعلق بحال التوكل ٠‏ وال الموفق برحمته ولطفه . 


ر 


. بنحوه‎ ) ۳١۱/۸ ( ) الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) رواه القشيري عنه فی « رسالته » ( ص۲۹۸‎ 222) 
. 5 


SER GON 


اعلم : أنَّ العلمّ يورت الحالَ » والحالَ يثمرُ الأعمالَ » وقد يط أنَّ 
معنى التوكل ترك الكسب بالبدنٍ » وترك التدبيرٍ بالقلب » والسقوطٌ على 
الأرض كالخرقة الملقاة ء وكاللحم على الوضم » وهلذا ظنٌ الجهّالٍ » فإنَّ 
ذلك حرام في الشرع » والشرعٌ قذ أثني على المتوكلينَ » فكيفف ينال مقامٌ 
مِنْ مقاماتٍ الدين بمحظورات الدين ؟! 


بل : كشف الغطاء عنه تقل : 


8 إتما يظهرُ تأثيرُ التوكلٍ في حركة العبدٍ وسعيه بعمله إلى مقاصدو''” , 
اا وسعيٌ العبدٍ باختياره إا أن يكونَ لأجلٍ جلب نافع هو مفقودٌ عندَة 
كالكسب › أؤ لحفظ نافع هوّ موجودٌ عندَهُ كالادخار 2 أذ ادلم فا له ور 
به كدفع الصائل والسارق والسباع » أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من 
المرض » فمقصوةٌ حركاتِ العبدٍ لا تعدو هلذه الفنونٌ الأربعة » وهو جلبُ 
النافع » أو حفظةُ ؛ أو دفحٌ الضارٌ » أو قطعُهُ . فلنذكر شرط التوكل ودرجاته 
في كل واحدٍ منها مقروناً بشواهدٍ الشرع . 
* غ86 #* 


الغ ةل : يغ جا اتان 


فنقول فيه : الأسباب التي بها يُجِلَبُ النافع على ثلاثِ درجات : مقطوعٌ به 
وا كلا يرك وه وموهومٌ وهماً لا تلق النفسنٌ به ثقةٌ تامّةَ ولا تطمئرٌ إليه . 


ع مل 


الدرجة الأولئ : المقطوعٌ به : 

وذلك مثل الأسباب التي ارتبطتٍ المسبباثُ بها بتقدير الله تعالئ ومشيئته 
ارتباطاً مطرداً لا يختلفٌ ؛ كما إذا كان الطعامٌ موضوعاً بينَ يديك وأنت جائ ا 
محتاجٌ » ولكنك لست تمد اليد إليه » وتقولٌ : أنا متوكلٌ » وشرط التوكل 51 


ترك السعي » ومد اليد إليه سعيئ وحركةٌ » وكذلكَ مضغة بالأسنان وابتلاعة 46 


بإطباق أعالى الحنك على أسافله ! 


011 


فهلذا جنونٌ محضٌ > وليسَ مِنَ التوكل في شيءٍ » فإِنّكَ إِنِ انتظرت أن 
يخلق الله فيك شبعاً دون الخبز » أو يخلقَّ في الخبز حركة إليكٌ » أو يسخّرَ 
بكايوك ا زرقة إل معد ركيم بل عير E‏ 

وكذلكَ لو لم تزرع الأرضّ وطمعت في أن يخلقّ الله تعالئ نباتا مِنْ غير 
بذر» أو تلد زوجتُّكَ مِنْ غير وقاع كما ولدَتْ مريمٌ عليها السلاءُ ٠‏ فكل ذلك 
حون e‏ عاذ جك E E‏ فليس التوكل في هنذا 
المقام بالعملٍ » بل بالحالٍ والعلم . 


أا العلم . . فهو أن تعلم أنَّ الله تعالئ خلقّ الطعامٌ واليدَ والأسنان وقوّة 
الحركة » وأَنَّهُ هرَ الذي يطعمّكٌ ويسقيكٌ . 

وأمًا الحال. . فهرَ أن يكونَ سكون قلبكَ واعتمادّكَ على فعل الل تعالئ » 
لا على اليد والطعام » وكيف تعتمدٌ عل صحة بدك ورإما تجفتٌ في | الحال 
وتفلحٌ ؟! وكيفت تعولٌ على قدريِكَ ورما يطراً عليكَ في الحالٍ ما يزيل 
عقلَكَ ويبطلُ قرَّةَ حركتك ؟! وكيفف تعوّلٌ على حضور الطعام ورا 
مسلط ا ا و ی فق توفت ف مكانة 


وتفرّق بيتك وبينَ طعامكٌ ؟! 

 :‏ وإذا احَثّملَ أمئالٌ ذلكَ ولمَ يكن لها علاجٌ إلا بفضل الله تعالئ. . فبذلك 
بإ فلتفرح » وعليه فلتعوّل . | 
فإؤا كان تحكذ ا تعالة وعلمة: فلحهد الثد انه مشركل .: 


الدرجة الثانية : الأسبابُ التي لِيسَتْ متيقنة : 

ولك الغالت أن المسيبات: لا تحصضل دوتها + .وكان الحتمال حصولها 
دونها بعيداً ؛ كالذي يفارق الأمصارَّ والقوافلَ ويسافرُ في البوادي التي 
لا يطرقها الناسٌ إلا نادراً » ويكون سفرّهٌ مِنْ غير استصحاب زادٍ » فهلذا 
ليسَ شرطاً في التوكل » بل استصحاب الزاد في البوادي سنةٌ الأوَلِينَ » 
ولا يزولٌ التوكلٌ به بعدَ أنْ يكون الاعتمادٌ علئ فضل الله تعالئ لا على الزاد 


TS 
كتاب النوحید والتوكل‎ ET 


أ كما سبقّ » ولكنْ فعلٌ ذلكَ جائرٌ » وهو منْ أعلئ مقاماتٍ التوكل » ولذلك 
کان ل ال ا 


E E FE 

فإن قلت : فهلذا سعيٌ في الهلاك وإلقاء النفس في التهلكة . 

فاعلم : أن ذلك يخرج عنْ كونه حراماً بشرطين : 

أحَدّهُّما : أنْ يكونَ الرجلٌ قذ راض نفْسَّهُ وجاهدّها » وسرّاها على 
الصبر عن الطعام أسبوعاً أَوْ ما يقاريه ء بحيث يصبرٌ عنة مِنْ غير ضيقٍ قلب 
وتشوّش خاطر وتعذر عنْ ذكر الله تعالئ . 

٣ 7 3 7 EF‏ و ا ر 

والثاني : أن يكون بحيث يقوئ على التقوّتٍ بالحشيش وما يتفق من ؛( 
الأكياء الخسيسة . 

فبعدَ هلذين الشرطين لا يخلو في غالب الأمر في البوادي في كل أسبوع 
عنْ أن يلقاهُ آدميٌّ » أو ينتهي إلى حلَةٍ أو قرية'" ٠‏ أو إلى حشيش يزجي به 
ا فخا مد ماهد ا تنك د افد عاد الترقل وغ هدا ان 
ك ر و 8 و 

عو ات ا رد 2 
يعوّل الخرّاص ونظراؤه منّ المتوكلين . 


والدليلٌ عليه : أنَّ الخوّاصَ كان لا تفارقةٌ الإبرة والمقراضٌ والحبل 


. أي : إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى‎ )١( 
. الجلة : المحلة » وهي منزل القوم‎ )۲( 


25> كتاب التوحيد والتوكل 


والركوة ويقولٌ : ( هنذا لا يقدح في التوكل )27 » وسببةُ : ied:‏ 
البواديّ لا يكون ل ا و ا 
بصعود الماء من البئر بغي دلو ولا حبلٍ » ولا يغلبٌ وجود الحبل والدلو في 
البوادي كما يغلبُ وجود الحشيش › والماءً يحتاج إليه لوضوئه كل يوم 
مراتِ » ولعطشه في کل يوم أو يومين مره » فان E‏ 
اه عن ابا واه ب عن الطعام + وكذللك. يكون اله و ورا 
وركما يتَخوّقٌ فتتكشفف عورتة ؛ ولا يوجدٌ المقراضٌ والإبرة في البوادي غالباً 
عند كل صلاة » ولا يقومٌ مقامّهُما في الخياطة والقطع شيءٌ مما يُوجد في 
0 البوادي . ١‏ 

| فكل مافي معن هلذه الأربعة أيضاً يلتحقٌ بالدرجة الأولئ ؛ إلا أنه 
9 مظنونٌ ظا ليسَ مقطوعاً به ؛ لأنَهُ يحتملٌ ألا يتخرّقٌ الثوبُ ٠‏ أو يعطيّهُ إنسان 
وبآ » أؤْ يجد على رأس البئرٍ مَنْ يسقيه » ولا يحتمل أن يتحر الطعامُ 


ممضوغاً إلى فيه »> فبينَ الدرجتين فرق ٠‏ ولكن الثاني في معنى الأول : 


رة تقول :+ لو انتحار إل شعب: من شحاف الجالة حت لاء 


5 7 7 00 و‎ "5 ١ 
ولا حشيش » ولا يطرقه طارق فيه » وجلسن متوكلا. . فهوّاثمٌ به » ساع في‎ 
إهلاك نفسه ؛ 00 أن زاهداً مِنّ الزمَّادٍ فارق الأمصارَ وأقامَ في سفح‎ 
> جبلٍ سبعا ل لآ أسأل اعدا كينا کے يان رن ررقي > فقعد سينا‎ 


(1) رواه القشيري فى « رسالته ٩‏ ( ص۲۹۹ ) . 


5 


فکاد يموث ولم يأته رزق » فقالٌ : يا ربٌ ؛ إن أحييتي . . او 
الذي قسمت لي ٠‏ وإلا. . فاقبضني إليكَ ٠‏ فأوحى الله تعالئ إليه : 
وعرّتي ؛ لا رزقتكَ حت تدخل الأمصارَ وتقعد بينَ الناس » فدخل المصرَ 
وأقام » فجاءهٌ هلذا بطعام > وهلذا بشراب > فأكل وشرب › وأوجسَ في 
شوارة ذلك 4 لأرع اساساكن العو اردث أن دس سكس هدك في 
الدنيا ؟! أما علمت أني أن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحبٌ إليّ مِنْ أن أرزقة 
IE‏ 

فإذاً ؛ التباعد عن الأسباب كلها مراغمةٌ للحكمة » وجهل بس الله 
تعالئ » والعملٌ بموجّب ستة الله تعالئ مع الاتكالٍ على الله عر وجل دون ن 
الأسباب لا يناقض التوكلَ كما ضربناةٌ مثلاً في الوكيل بالخصومة مِنْ قبل ٠»‏ ٤ر‏ 
ولكنّ الأسباب تنقسمٌ إلى ظاهرة وإلئ خفية » فمعنى التوكل : الاكتفاءٌ ' 
بالأسباب الخفيّة عن الأسباب الظاهرة مع سكوب النفس إلى مسيّبٍ السبب 
الخفيٌ لا إلى السبب . 


فان قلت 1 فما قولّكَ في القاعدٍ في البلد بغير كسب أهوّ حرام أو مبا 0 


مندوبة إليه ؟ 


فاط ؟ أن ذلك ل فا لن ا ا ق 
يسن بحرام تَ السياحة في البوادي ! 


OAS O 


0 EO ۰ 


يكن :مهلكا شا فک کون هنذا مهلكا تفه خی يكون فعلة راا ؟ 
بل لا يعد أن يان ته الرزق من حيثٌ لا يحتسبٌ » ولكن قذ يتأخّرُ عن 
والصبرُ ممكنٌ إلى أن يتفقّ » ولكن لؤ أغلقٌ باب البيتِ على نفسه بحيثُ 
لا طريقالألحد اليه قشع اة للك را2 

وإن فتحّ باب البيتِ وهو بطَالٌ غيرُ مشغولٍ بعبادة. . فالكسبُ والخروج 
وله ال قم عونا .لزن :أن RT E‏ الات 
يلزمُةُ الخروجٌ والسؤال والكسبٌُ . وإِنْ كان مشغول القلب بالله تعالئ » 
مستشرف إلى الناس » ولا متطلّع إلى مَنْ يدخلٌ من الباب فيأتيه برزقه » بل 
تطلَّمُةُ إلى فصل الله تعالئ واشتخالهُ بالله. . فهر أفضلٌ » وهر مِنْ مقامات 


(ر) التوكلٍ » وهو أن يشتغل بالله تعالئ ولا يهم برزقه . فإنَ الرزق يأتيه 


لا محالة » وعند هلذا يصح ما قالّهُ بعض العلماءِ ؛ وهر أنَّ العبد لو هرب 
من رزقه. . لطلبّهُ ؛ كما لو هرب منّ الموت. . لأدركة”'" ٠‏ وأنَّهُ لو سألَ الله 
ال الا ررق : لما استجاب له وكان عاضا : ولقال له : يا جاهلٌ ؛ 
كيف أخلقكٌ ولا أرزقكٌ ؟! 

ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( اختلقت الناس في كل شيءٍ إلا 
في الرزقٍ والأجل » وأجمعوا على أن لا رازق ولا مميت إلا الله تعال' )220. 
)200 كما روئ هلذا مرفوعاً الطبراني في « الأوسط » ( 444١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 


(ك/9ة١).‏ 
(0) قوت القلوب ( ۱۹۷/۲ ) . 


3 


3 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « لو توكلتج على الله حقّ توكله. . لرزقكم 
و ١‏ 7 ى a”‏ و 
كما يرزف الطيرَ ٠‏ تغدوا خماصاً وتروح بطانا 2 ولزالت بدعائكم 3 


الجبالٌ »200 . ْ 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( انظروا إلى الطير » لا تزرعٌ ولا تحصد 
رو فال يزرنها يوسا ابوه نق لحن اکر رتا 
ا فانظروا إلى الأنعام كيف قيضي الله تعالئ لها هلذا الخلقّ للرزق ا 

رقال بو يخرب “النتونتك + '(الركلون اتجري ارزاتهم على أيذي 
العباد بلا تعب منَهُمْ » وغِيرُهُمْ مشغولونَ مكدودون )”" . وقالَ بِعضَهُم : 
( العييڈ كله في رزق اث تعالئ » ولكن بعضّهُمْ ياك بذك كالسؤال ٠‏ بلحم 
محا تعب واتظار لتخا » وبسشهُع سهان امع وبمشؤخ بعل ی 
كالصوفيّة » يشهدون العزيرَ » فيأخذون 052 ولايرون '“ 
الواسطة “٠)‏ . 


)01( كذا في « القوت © ( ٤/۲‏ )ء ورواه الترمذي ( ۲۳٤۲٤‏ )2 وابن ماجه ( 4114 ) إلى 
قوله: ( وتروح بطاناً )» وأما زيادة : ( ولزالت بدعائكم الجبال ). . فقد رواها المروزي 
في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۸٠۲‏ ) من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعآ : « إنكم لو 
عرفتم الله حق المعرفة. . لمشيتم على البحور » ولزال بدعائكم الجبال. ..2. 

(۲) قوت القلوب ( 4/7 ) . 

(۳) قوت القلوب ( ٤/۲‏ ) بنحوه . 

1 (8) قوت القلوب ( ٤/۲‏ ) بزيادة تفصيل . 


و كتاب التوحيد والتوكل 0 


كالذي يستقصي في التدبيراتٍ الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه . 
وذلكَ يخرج بالكليّة عنْ درجات التوكُل كلّها » وهو الذي فيه النامنٌ كله ؛ 
أعني : مَنْ يكتسبُ بالحيل الدقيقة رصحي يي فأنَا أذ 
الشبهة أو الاكتسابُ بطريقٍ فيه شبهةٌ. . فذلكَ غايةٌ الحرص على الدنيا 
والاتكالٍ على الأسباب » فلا يخفئ أن ذلك يبطلٌ التوكل » وهو مثلٌ 
الأسباب التي نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والكيٌ بالإضافة 
| إلئ إزالة الائ ؛ فان الي صلى اله عليو وسم وصفت | المتوكّلينَ بذلكَ › 
| ولم ب يصفهُم بأنَمّمْ لا يكتسبون » ولا يجلسون في الأمصار » ولا يأخذون مِنْ 
أحدٍ شيئاً » بل وصفهُم باه يتعاطون هلذه الأسباب » وأمثال هلذه 


و 


الأسباب التي لا يُوثق بها في المسبّباتِ مما يكثْرُ فلا يمكنٌ إحصاؤها . 

وال سيل ف ار كر اه و افد وال إن اند اد 
خلقَّ الخلقَ ولم يحجِبْهُم عن نفسه » وإنّما حجابْهُم ديهم ) » ولعله | 
راد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر » فهيّ التي تحتاح إلى التدبير دون 
الأسباب الجليّة . 


فإذاً ؛ قد ظهرَ أنَّ الأسباب منقسمةٌ : إلى ما يخرج التعلّقُ بها عن 


)0 قوت القلوب ( 1/۲( . 


التوكُلٍ » وإلئ ما لا يرج » وأنَّ الذي لا يخرج ينقسمٌ : إلى مقطوع به » 
وإلئ مظنونٍ » وأنَّ المقطوع به لا يخرجُ عن التوكلٍ عند وجودٍ حال التوكلٍ 
وعلمه » وهو الاتكالٌ على مسب الأسباب » فالتوكل فيها بالحالٍ والعلم » 
لا بالعملٍ » راا المظنوفات ١...‏ فالتوكل فيها بالحال والعلم والعملٍ 
ا 1 


والمتوكلون فى ملابسة هلذه الأسباب على ثلائة مقامات : 


الأول : مقامُ الخرّاص ونظرائه : وهر الذي يدورٌ في البوادي بغير زادٍ 


ثقة بفضل الله تعالئ عليه في تقويته على الصبر أسبوعاً فما فوقةُ » أو بتيسير 3 


حشيش لهُ أو قوتٍ » أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسّرْ شيءٌ مِنْ 
ذلك + إن اللاي بل الاد هد توعد او ار يل عد وموت جرعا: 
فذلكَ ممكنٌ مم الزاد كما أنه ممكنٌ مع فقده . 

المقامٌُ الثاني : أن يقعدَ في بيه أؤ في مسجده ولكنَّهُ في القرئ 
والأمصار : وهلذا أضعفتُ من الأول » ولكنُّ أيضا متوكّلٌ ؛ لاله تارك 
للكسب والأسباب الظاهرة » معوّلٌ على فضل الله تعال في تدبير أمره مِنْ 
جهة الأسباب الخفيّة » ولكنَّهُ بالقعود في الأمصار متعرّضٌ لأسباب الرزقٍ » 
إن ذلك مِنَ الأسباب الجالبة » إلا أنَّ ذلك لا يبطِلُ توكلَهُ إذا كان نظرُةُ إلى 
الذي سر له سكانّ البلد لإيصال رزقه إليه » لا إل سكان البلد ؛ إذ يُتصورٌ 


e‏ ام 


أن يفل جميعْهُمْ عنة ويضيّعوة لولا فصل الله تعالئ بتعريفهم وتحريك 
دواعيهم . 

المقامٌ الثالث : أن يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرناة في 
لاك لالط واراء وكات ادا الكدب : وهلذا السعي أيضاً لا يخرجة 
عنْ مقاماتٍ التوكل إذا لم تكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه 
وبضاعته » فان ذلكَ ريما هلكه الله تعالئ جميعَةُ في لحظة » بل يکود نظرُة 
إلى الكفيل الحق بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له » بل يرئ كسبه 
وبضاعتة وكفايتُ بالإضافة إلئ قدرة الله تعالئ كما يرى القلم في يد الملك 
و الموقع » فلا يكون نظرّهُ إلى القلم » بِلْ إلى قلب الملك أنه بماذا يتحر » 
ل ماس لو 
: ثم إن كان هلذا المكتسبُ مكتسباً لعياله > أؤْ ليفرّق على المساكين. . 


فهو ببدنه مكتسبٌ وبقلبه عن منقطم » فحال هلذا أشرفٌ مِنْ حال القاعدٍ في 


5 


والدليل على أن الكسب لا ينافي حال التوكل إذا رُوعِيتْ فيه الشروط 
وانضاف إليه الحالٌ والمعرفةٌ كما سبق ذكرّةُ. . أنَّ الصدّيقَ رضي الله عنة لكا 
بويع بالخلافة . . أخذ الأثواب تحت حضيه والذراعٌ بيده ودخلَ السوق ينادي » 
حت كرهَةٌ المسلمونَ وقالوا : كيف تفعلٌ ذلك وقد أقمت لخلافة النبة ؟ 
فقال : لا تشغلوني عنْ عيالي ؛ فإني إن أضعتُهُمْ. . كنت لما سواهُج أضيع › 


ت 4 
9 


حت فرضوا لهُ قوت أهل بيتٍ منَ المسلمينَ › فا وف ا ذلك اراق 
مساعدتَهُمْ وتطييب قلوبهم واستغراق الوقتِ بمصالح المسلمينَ أولئ''' . 
ويستحيلٌ أن يُقَالَ : لم يكن الصديق رضي الله" عنةٌ في مقام التوكلٍ . 
فَمَنْ أولئ بهنذا المقام مله ؟! فدلّ عل أنه كان متوكلاً لا باعتبار ترك 
الكسب والسعي » بِلْ باعتبار قطع الالتفاتِ إلى قوته وكفايته » والعلم 
بان الله تعالئ م مِثْرٌ الاكتساب و الأسباب > وبشروط کان يراعيها في 
طريقٍ الكسب من الاكتفاء بقذر الحاجة مِنْ غير استكثار وتفاخر وادخار › 


ومِنْ غير أن يكون درهمُةٌ أحبٌ إليه مِنْ درهم غيره ؛ فمن ذل السورق 
ودرهمُةٌ أحتٌ إليه مِنْ درهم غيره. . فهو حريصٌ على الدنيا » ومحبٌ لها , 
ولا يصح التوكلٌ إلا مع الزهدٍ في الدنيا » نعمْ » يصح الزهد دون التوكل ؛ 
إن التوكل مقامٌ وراءً الزهدٍ . 

وقالَ أبو جعفر الحدادٌ وهوّ شيخ الجنيدٍ رحمة الله عليهماء وكان من 
المتوكلينَ : ( أخفيث التوكلٌ عشرينَ سنةً وما فارقث السوق » كنت أكتسبٌ 
في کل يوم ديناراً » ولا أبيثُ منهٌ دانقا » ولا أستريحٌ منةُ إلى قيراط أدخل به 
العا بن ا و 


) كذا في « القوت »4 (5/!ا١)» وقد روئ نحو هلذا أبن سعد في « طبقاته‎ )١( 
ريف الذانا يوهي‎ N | احير أن العدن مضه‎ 1 
| . كما سبق بيانه‎ 

قوت العلوا O‏ 


GT TESS 
كتاب التوحيد والتوكل‎ 


وكا الجنبدُ لا يتكلم في التوكل بحضرته » وكانٌ يقولٌ : ( استحي أنْ 
أتكلم في مقامه وهوّ حاض* عندي 0 

واعلم : أن الجلوس في رباطاتٍ الصوفية اس 
إن لم يكن معلومٌ ووقففٌ » وأمروا الخادمَ بالخروج للطلب. ٠‏ لم يصح 
لس لي 
وان لم يسألوا » بل قنعوا بما يحمل إليهم. . فهلذا أقوئ في توكله » و 
بعد اشتهار القوم بذلكَ صارّ سوقاً » فهو كدخولٍ السوقٍ » ولا يكونٌ داخ 
السوقٍ متوكلاً إلا بشروط كثيرة كما 


N ي م‎ 
N: N 3 


SS 


فاعلم : أنه ! إن كان يتفرغ TT‏ 
وقتٍ بالعبادة » وكان الكسبٌ يش ش عليه ذلك » وهو مع هنذا لا تستشرفٌ 


نفسّةٌ إلى الناس في انتظار مَنْ يدخلٌ عليه فيحملٌ إليه شيئاً » بل يكونٌ قوي 
القلب في الصبر والاتكالٍ على الله تعالئ. . فالقعودٌ لهُ أولئ » وَإِنْ كان 
يضطرب قلبَهُ في البيتِ » ويستشرف إلى الناس. . فالكسبٌ أولئ ؛ لأنَّ 
استشراف القلب إلى الناس سوال بالقلب » وتركة هم مِنْ ترك الكسب » 
وما كان المتركلون يأخذون ما تسرف إل نفوسُهُم . 


إلية نهر 


. )۱۷/۲( قوت القلوب‎ )١( 


| 


لهي هيجي هي | كناب التو حيد والتوكل 5-5 28 
كان أحمدٌ | ا ا ا ا 
قلا هك كان ا عة فرذة + قلعا وله خا الكنة 
ل ا 
كان قد استشرقث نفسُّهُ فر » فلمًا خرج . . انقطم طمعٌةُ وأيسّ فأخة”") 

وكانَ الخْوّاصٌ رحمة الله إذا نظرَ إلى عبدٍ في العطاء » أو خحافٌ اعتياد 
النفس لذلك. . لم يقبلٌ منة شي" . 

وقالَ الخوّاصٌ بعد أن سُئِلَ عنْ أعجب ما رآهُ في أسفاره : رأيث الخضرَ 
ورضيّ بصحبتي » ولكنَّي فارقثّة خيفة أن تسكن نفسي إليه فيكون نقصاً في 
E‏ 

فإذاً ؛ المكتسبٌ إذا راع آداب الكسب وشروط نيه يه كما سبي في كتاب ا 
الكسب » ولم يقصدٍ الاستكثارٌ » ولم يكن اعتمادٌةُ على بضاعته وكفايته. ١‏ 
کان متوكلاً . 


e‏ د 
E ES‏ 


فإِنْ قلت : فما علامةٌ عدم اتكاله على البضاعة والكفاية ؟ 


E 


ا ع د ت فا + أو عت ا أذ ق 


)1( قوت القلوب ( ۱۷/۲ ) . 
(9) قرت القلوت( 1۷/٣‏ ) ؛ 
فرق رواه القشيري في « رسالته » ( ص۲۹۸ ) . 


ETDS 
چک بوچ چا کناب التوحيد والتوكل‎ 


مر منْ أموره. . كان زاضيا بت ولح تبطل طمأنينتة » ولخ يضطرب قلبُهُ , 
بل كان حال قلبه في السكون قبِلّهُ وبعدَهُ واحداً » فإنَّ مَنْ لم يسكن إلى 
شيء. . لمْ يضطرب لفقده » ومّن اضطرب لفقدٍ شيء. . فقذ سكن إليه . 


ركان شر يعمل المغازل + فتركها 4 يوذلك لأنَ البعاديّ كاتبة٠ EE‏ 


6 


a و‎ 


انك إستمدت على رزقك د بالمغازل > آرآيث إن أغذ الله سمعك وس 
الرزق على مَنْ ؟ فوقع ذلك في قلبه » فأخرج آلةَ المغازلٍ عن يده » وقيلَ : 
تزكها: ارت با رت و قم .دلت لقا عابت 
عالة "وعم كان ان هنون دجارا كج فيا فلك مانت قال 
و 


فان قلت : فكيف ب يُتصوّرٌ أن يكون لهُ بضاعةٌ ولا يسكنٌ إليها وهر يعلهٌ 
أن الكسب بغير بضاعة لا يمكنٌ ؟ 

فأقول : بأن يعلم أن الذينَ يرزقهُمٌ الله تعالئ بغير بضاعة فيهم كثرة » ا 
وآن الذينَ كثرث بضاعتُهُمْ فسرقت وهلكّث فيهم كثرة » وان يوط نفسَة 


)000 في () : ( وذلك أن فلانآً كتب إليه ) + وفي ( ب ء ن » ف ) : ( البعلوي ) بدل 
( البعادي ) . وفي ( ج ) : ( التعلوي ) » وفي ( د ) : ( العبدي ) . 

'(1) فقيل : المغازل البشريّة > وطلبت لأجله » وقد أشار الحافظ الزبيدي فى « إتحافه » 
4١ /4 (‏ ) إلى نسبة الخبر لصاحب ١‏ القوت » . : 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸/۲ ). 


على أن الله تعالى لا يفعلٌ به إلا ما فيه صلاحة » فإن أهلكٌ بضاعتة. . فهر 
لم ا تر كي كان عونا لادد قد اف الله تال جل م 
وغايت أن يموت جوعاً » فينبغي أن يعتقدّ أن الموت جوعاً خير لهُ في الآخرة 
1 اة r‏ له : 5 ي ر 
مهما قضى الله عليه بذلك » من غير تقصير من جهته . فإذا اعتقد جميع 
ذلك. . استوئ عندَهٌ وجو البضاعة وعدمّها ؛ ففي الخبر : ١‏ إن العبدَ ليهمٌ 
7 0 ماع 2 و 7 و : 
| منَ الليل بأمر منْ أمور التجارة مما لو فعلة.. لكان فيه هلاكة . فينظرٌ الله 
تعالئ إليه من فوق عرشه » فيصرفة عنة » فيصبح كثيباً حزيناً يتطيّرُ بجاره 


MD 2a # ER A sS 
) وابن عم » مَنْ سبقني ؟ مَنْ دهاني ؟ وما هو إلا رحمة رحمّه الله بها‎ 


ولذلكَ قال عمد رضي اللعنةُ : ( لا أبالي أصبحث غنيّا أو فقيراً ؛ فإني ي 
| لا درق انيما یرل )20 ١‏ 
ومَنْ لمْ يتكامل يقينةٌ بهلذه الأمور. . لم يُتصوَّز منة التوكل » ولذلكَ قال ˆ : 
أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري : ( لي من كلّ مقام نصيبٌ إلا 
من هلا التوكل الجارك ای ما يبت مارا ».هلدا كلاق هخ 
علرٌ قدره » ولمْ ينك كونهُ مِنَ المقاماتٍ الممكنة » ولكنّه قال : ما أدركثة » 
و و ا 
)1( كذا في « القوت ١7/7 ( ٩‏ ) » وقد رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٠٤/۳‏ ) من 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً . 
(۲) روئ هنذا ابن المبارك في « الزهد ٥٦١ ( ٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١77/١‏ ) عن 


الرسالة الفعنيرية ون 05 ) . 


3 م رم 8 6 و 2 

وما لم يكمل الإيمان بأن لا فاعل إلا الله . ولا رازق سواه » وبأن كل 

ما يقدّرُهُ على العبدٍ مِنْ فقر وغنى » وموتٍ وحياة فهو خير له مما يتمنَاة 
العبدٌ. . لخ يكملّ حال التوكل » فبناءٌ التوكل على قرّة الإيمان بهلذه الأمور 
كما سبق » وكذا سائرُ مقاماتٍ الدين مِنّ الأحوالٍ والأعمالٍ تنبني على 


أصولها مِنَ الإيمانٍ . 
0 و e 0 5 5 S1‏ 5 ا 
وبالحملة : التوكل مقام ممهوم › ولكنن يستدعي فوة القلب وفقوة 
البق ولذلك قال سهل ::( من طحن على اللخ ٠‏ فقد طحن علق 
السنة » وم طعنَ على ترك التكسب. . فقد طعنَ على التوحيد ) . 


+ 


ا 


فإن قلت : فهل من دواءٍ ينتفع بو في صرف القلب عن الركونٍ إلى 
الأسباب الظاهرة » وحسن الظنّ باه تعالئ في تيسير الأسباب الخفيّة ؟ 

فأقول : نعم » هو أن تعرفٌ أن سوءً الظرٌ تلقينٌ الشيطان » وحسنّ الظرة 
تلقِينٌ الله عر وجل » قال الله تعالئ : # السَّيَطنُ ييدكم الْمَفْرَ دامر ڪم 
تخت واه يوگ ممه نه وَمَضْلا4 » فالإنسان بطبعه مشغوفٌ بسماع 


2 


تخويف الشيطان » ولذلك قيل : ( الشفيق بسوءٍ الظنٌّ مولع )20 . 


.)1١98/١١( ) كذا فى «القوت» (1/۲ )»> وقد رواه أبو نعيم فى « الحلية‎ )١( 
. ) والقشيري فى « رسالته » ( ص۲۹۹‎ 
. يراد منه أن ذا الشفقة يضع سوء الظن في غير موضعه‎ )۲( 


GE FG انه‎ NG اين‎ Ty FO 


وإذا انضمٌ إلى سوءٍ الظرّ الجبن » وضعفتُ القلب » ومشاهدة المتّكلينَ 
على الأسباب الظاهرة والباعثينَ عليها. . غلب سوءٌ الظنٌّ وبطلَ التوكل 
بالكليّة . 


بل رؤية الرزق مِنَ الأسباب الخفيّة أيضا تبطل التوكلّ » فقذ حُكِيّ عن 
عابدٍ أنه عكف في مسجدٍ ولج يكنْ له معلومٌ , فقال له الإمامٌ : لو 
اكتسبت. . لكان أفضلّ لك » فلم يجِيْهُ حت أعادَ القولّ ثلاثاً ٠‏ فقالَ في 


الرابعة : يهوديٌ في جوار المسجدٍ قد ضمنّ لي كلّ يوم رغيفين » فقالَ : إن 
کان صادقاً في ضمانه . . فمكر فك فن الج نر لك فقال : يا هنذا ؛ 
لو لم تكن إماماً تقف بِينَ يدي للم وبين العباد مع هلذا النقص في التوحيد. . 
کان خيراًلكَ0'؟ ؛ أيْ : فضلت وعد يهوديٌ على ضمان الله تعالئ بالرزق . 

وقالَ إمامٌ مسجدٍ لبعض المصلَّينَ : مِنْ أينَ تأكلٌ ؟ فقالَ : يا شيخ ؛ 
اصبر حت أعيد الصلاة التي صَلَّيتُّها خلفَكَ ثم أجِييكَ20 . 


وينفع في حسن الظنٌ بمجيء الرزق مِنْ فضل الله تعالئ بواسطة الأسباب 
الخفيّة أن تسمع الحكايات التي فيها عجائبُ صنع الله تعالئ في وصولٍ 
الرزق إلى صاحبه » وفيها عجائبٌ قهر الله تعالئ في إهلاك أموالٍ التجار 
والأغنياء وقتلهخ جوعاً » كما رُوِيَ عن حذيفة المرعشيّ وكان قد حدم 
إبراهيم بنَّ أدهمَ » فقيل لهُ : ما أعجبٌ ما رأيت منهٌ ؟ فقالَ : بقينا في طريق 


. )٠١/۲( قوت القلوب‎ )١( 


e 


مكّةَ أياماً لم نجذ طعاماً , ثه دخلنا الكوفة » فأوينا إل مسجدٍ خراب » 
فنظرَ إلى إبراهيمٌ وقالَ : يا حذيفة ؛ أرئ بك أثرَ الجوع » فقلث : هو 
ما رأى الشيخٌ » فقالَ : علي بدواة وقرطاس » فجثث به » فكتبَ : بسم الله 
الرحملن الرحيم » أنتَ المقصودٌ إليه بكلَّ حال » والمشارٌ إليه بكل معنىّ › 


وكتب شعر”"© : [من الكامل] 
5 0 3 7 5 ع1 1 , 
آنا حامِدٌ اتا شاكرٌ اتا ذاكٌ ات جائم أَنَا نائم”" أت عاريْ 
هي سه وَأنا أَلضَّمِينُ لنصفها 00 
مَڏحي ِغيْرِكَ لَه نار خضتها فأَجِرْ عَبيْدَكَ من دخول ألثار 


ا ثيه دفع إليّ الرقعة وقال : احرج ولا تعلق قلَبَّكَ بغير الله تعالئ » 
اا وادفع الرقعة إلى أوَل مَنْ يلقلكَ » فخرجث » فأرَّلُ مَنْ لقني كان رجلا 
RRA‏ مات بلقا N N‏ 
ما فعلّ صاحبٌ هلذه الرقعة ؟ فقلت : هو في المسجد الفلانيٌ » فدفع إليّ 
صرّة فيها سٹ مئة دينار » ا 


البخلة » فقال : هلذا نصرانئٌ » فجئث إلى إبراهيم وا بالقصّة › 
ا ا ا كان بد اعام وکل 
)١(‏ البيتان الأول والثاني في ١‏ معجم الشعراء » ( ص ٤١١‏ ) للخليع الأصفر الرقي . 


والثلاثة في « المستطرف » ( 01/1 ) لإبراهيم بن الأدهم : 
(۲) التائع : العطشان » وقيل : إتباع للجائع . 


(۳) الرسالة القشيرية ( ص۲٠۳‏ ) . 


النصرانئٌ وأكبٌ على رأس ي إبراهيم يقبَلهُ » اوا 


وقالَ أبو يعقوب الأقطعْ البصريٌ : جعت مرّة بالحرم عشرة أيام » 
ودح فيضا ١‏ مني سي روي ري راود ا 
شيعا يسك ضعفي » فرأيثُ سَلْجَمَةً مطروحة”" » فأخذتها » فوجدثُ في 
قلبي منها وحشةً » وكأن قائلاً يقولٌ لي : جعت عشرة أيام وآخرّة يكون 
عدف a‏ عكر a‏ عدت 1014 ١‏ 
برجلٍ أعجميٌ قذ أقبلَ » حت جلسن بِينَ يديّ ووضع قمطرة » وقال : هلذه 


لك » فقلث : كيفت خصصتني بها ؟ فقالَ : اعلم أنَا كنا في البحر من عشرة 
أيام ٠‏ وأشرقتٍ السفينةٌ على الغرقٍ » فنذرث إن خلّصَني الله تعالئ أن مط 


أتصدّق بهلذه على أوَّلٍ مَنْ يقع عليه بصري منّ المجاورينَ » وأنت أوَّلَ مَنْ 


ر 3 : 
لقيئة » فقلث : افتخهاء ففتحهاء فإذا فيها سميدٌ مصرئ » ولوز مقشر 


وسک كعاب » فقبضتٌ قبضةً منْ ذا وقبضة مِنْ ذا » وقلتُ : رد الباقى إلى 
صبيانكَ هديةٌ متي إليكُمْ » وقد قبلثها , ثم قلت في نفسي : رزقك يسير 
إليكَ مِنْ عشرة أيام وأنت تطلبّهُ من الوادي ؟!7" . 


م و 78 0 5 4 03 
وقال ممشاذ الدينوريٌ : كان على دين » فاشتغلٌ قلبى بسببه ٠‏ فرأيتٌ 
)200 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳۸/۸ ) » والقشيري في « رسالته ؛ ( ص5١"‏ ) واللفظ 


له 
(0) السلحمة : واحدة السلجم بوزان جعفر » وهو النيت المسمَّىْ باللفت »> شبه الفجل 


GE TOS‏ ا 
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ا SE a A a A E‏ 
في النوم كأن قائلاً يقول : يا بخيل ؛ أخذت علينا هنذا المقدارَ مِنَ الدين ؟! | 
خذ عاك الأغد وعليكا الخطاء قينا تحاسيت ميد ذلك غالا ولا فاا 
ا (TY)‏ 
00 ولا غيرهما *. 
E EA oe 9‏ 5 ؛ 
E‏ وحكيّ عنْ بنانٍ الحمَّالٍ قال : كنت في طريقٍ مكة أجيء مِنْ مصرّ ومعي 
ذا ا ی ا وات ی ا ان ی جال تحمل عا ا 
الزاد وتنومّم آنه لا يرزقكَ ؟ قال : فرميث بزادي » ٿم أتئ علي ثلاث له 
أكل » فوجدث - خلخالاً في الطريق » فة فقلت في نفسي : أحملة س يجيءَ 
صاحبْهُ » فربّما يعطيني شيئاً فأردَهُ عليه » فإذا آنا بتلكَ المرأة » فقالّت لى : 


م 5-9 


| أنتَ تاج ؟ تقول : عسئ يجيءٌ صاحبّةُ فآخذ من شيئاً ؟! ثم رمّث إلى شيئاً 
1 مِنّ الدراهم وقالَتْ : أنفقها ٠‏ فاکتفیٹ بها إلئ قريب من مكة”" . 

ويحكيا أن بناناً احتاج إلى جارية تخدمُّةٌ » فانبسط إلئ إخوانه » فجمعوا 
له ئمَنها » وقالوا : هو ذا يجيءٌ النفرٌ فنشتري ما يوافقٌ » فلمًا ورد النفك. . 


اجتمع رأَيُهُم على واحدة » وقالوا : إِنّها تصلحٌ له » فقالوا لصاحبها : بكم 

هلذه ؟ فقالَ : إِنَّها لِيِسَّتْ للبيع » فألخوا عليه » فقالَ : إِنّها لبان الحمالٍ » ا 

أهدتها إلبه راء ن سمرقنةء فقملث إلى كان وذكدف لة الق . 

022 روأه القشيري في « رسالته ) ( ص۳۰۳ ) . 

فرق الرسالة القشيرية (ص”*” ) › ووقع في النسخ : ( قريب من مصر)ء والمثبت من 
(ق ) و« الرسالة القشيرية ) . ١‏ 

© الربنالة القشيرية ( عة 


وقيل : كان ذ في الزمن الأول رجل في سفر ومعَهُ قرصٌّ › فقال : 
ا رك ا 
يأكلة . . فلا تعطه غيرَةُ » فلم يزلٍ القرصٌ معَهُ إلى أن مات ولح يأكلة » وبقيّ 
القرص بعدَة("2 . 

وقال او و البادية بغير زاد » فأصابشي قاقد 
فرأيت المرحلة من بعيد” “ ۽ فسُرِرتُ بأن وصلتٌ » ثم نكرت في نفسي اني 
سكنت واتكلث على غيره » فآليث ألا أدخلّ المرحلة إلا اا ا 
فحفرت لنفسي في الرمل حفيرة » وواريث جسدي فيها إلى صدري . ْ 
فسمعوا صوتاً في نصف اللي عالياً : يا اهل المرحلة ؛ إن لل تعالئ ولا ن 
حبسن نفْسّةُ في هنذا الرمل فالحقوءٌ » فجاءً جماعة فأخرجوني وحملوني إلى ر 
ال 
اي سر ل : يا هنذا ؛ 
| باب عمرّء فذهبّ الرجلّ وغاب حى افتقدَةٌ عمدء فإذا هو قد اعتزل 
واشتغلَ بالعبادة » فجاءَة عمرُ فقالَ له : إنى قد اشتقث إليكَ . فما الذي 
شَغلكَ عتا ؟ فقالَ : إن قرأث القرآن » فأغنانى عن عمرَ وآل عمرّ > فقالَ 


007 
8 
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. ) 5١ الرسالة القشيرية ( ص5‎ )١( 
(؟) المرحلة : القرية‎ | 
. ) 5* صه‎ (٩ فرق رواه القشيري في « رسالته‎ 


5 


ام م 


HES ا‎ DD 


عي + وح اھ او جا فيد فال وجات ف ووی ا رق 
وَمَاوْعَدُونَ# » فقلت : رزقي في السماء وأنا أطلبّهُ في الأرض ؟! فبكئ عمرٌ 
رضي الله عن وقالَ : صدقت » فكان عمرٌ بعد ذلك يأتيه ويجلسٌ إليه“ . 
وقال أبو حمزة الخراسانيٌ : حججث سنة من السنين » فبينا أنا أمشي 
في الطريق. . إذ وقعتُ في بئر » نتازعثي فی٠‏ أن أستفيث ٠‏ 'فقلث : 
لا والله لا أستغيث » فما استتممت هنذا الخاطر حت مر برأس البثر 


م 


رجلان » فقال أحدّهما للآخر : تعال حت نس رأس هلذا البئر لكلا يقم فيه 


ا فأتوا بقصب وبارية"© » وطمُوا رأس البئر » فهممتٌ أن أصيحَ › 
فك فقلث في نفسي : إلى مَنْ أصيحٌ ؟ هو قرب منهّما » وسكدث » فبينا أنا بعد | 
أ ساعة إِذْ أنا بشيءٍ جاءَ وكشفف عن رأس البثر وأدلئ رجلهُ » وكأنَهُ يقو : 
ا تعلق بي في همهمة لهُ كنت أعرفٌ ذلك » فتعلّقتُ به فأخرجني » فإذا هو 
سبع » فم وهتف بي هاتف : يا أبا حمزة ؛ أليس هلذا أحسنّ ؟ نجيناكَ مِنَ 
التلف بالتلف » فمشيث وأنا أقول" : ا 


+ ى e‏ ی o‏ ا ا 
کتم الْهَوَى و غنيتنو بالفهم منك عن | 9 لكشف ١‏ 
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- ره لق و و قمر 
ل غائبي واللطف يدرك باللطف 


1 


)١(‏ كذا فى «القوت » ( ۸/١‏ ) »> ورواه بنحوه ابن المبارك فى «الزهد» ( ١7١‏ ) من 
زات جو عبد مواق الى ای ا ا 

(؟) البارية : الحصير . ا 

الأبيات لمحمد بن إبراهيم الصوفي . انظر « المحمدون من الشعراء (٩‏ ص ١57‏ ) . 


و يلق امه ل هه 
اراك وبي من هيبي لك وحشة 
ا 


ر ۰ ص 5 e‏ و لماعي ا ا 

وتخبي محبًاً أنت في ألحُبٌ حتفة وذا عَجَبٌ كؤن ألحياة مع لحف 
ع و 

وأمثال هلذه الوقائع مما يكثث”؟ » وإذا قوي الإيمان به » وانضة إليه 
5 و 50000 3 2 7 3 

القدرة على الجوع قَذَرَ أسبوع مِنْ غير ضيق صدر » وقوي الإيمان أنه إن لم 
8 9 2 2 م 5 2 و 2 

يُسق إليه رزقه في أسبوع فالموث خير له عند الله عر وجل 2 ولذلات عحسة 


م 


عنة. . تم التوكلٌ بهلذه الأحوالٍ والمشاهدات › وإلا. . فلا يتخ أصلاً . 


)١(‏ رواه القشيري في « رسالته » ( ص٠٠۳‏ ) » وقد اعترض على المصنف في إيراده لهلذه 
القصة » وقد أجاب عن الاعتراض رحمه الله في « إملائه » » وكذا التمس لهلذا عذراً 
القاضي ابن العربي المالكي في « أحكام القرآن » ( ۸۳/۳ ) . والحافظ الزبيدي في 
« إتحافه ) ( ٤41/۹‏ ). 


اعلمّ : أنَّ مَنْ له عيالٌ فحكمٌُةُ يفارق حكم المنفرد ؛ لأنَّ المنفرة 


ع 3 ع ا 

أحذهُما : قدرتهُ على الجوع أسبوعاً مِنْ غير استشراف وضيق نفس . 

والآخد : أبوابٌ منّ الإيمان ذكرناها ؟ منْ جملتها أن يطيبت نفساً 
ا | يأته رزقة ؛ علماً بأ رزقةُ الموثُ والجوعٌ . وهو وإن كان 
نقصاناً في الدنيا. . فهر زيادة في الآخرة » فير أَنَّهُ سيق إليه خيرٌ الرزقين 
و 2 ا ¢ و 
اة له » وهو رزق الآخرة ء وأنْ هنذا هوّ المرض الذي به يموت ء ويكون 


إ8 راضياً بذلكَ » وأنَّهُ كذا فضي ودر له » فبهلذا يتم للمنفرد التوكلٌ . 


ولا يجوز تكليفُ العيال الصبرَ على الجوع » ولا يمكنٌ أن يقر عندَهُمْ 
الإيمانَ بالتوحيد وأنَّ ا الموت ت على الجوع رز مغبوط عليه في نف إن افق 
ذلك نادراً > وكذا سائرُ أبواب الإيمانٍ » فإذاً ؛ لا يمكنة في حة حقهم إلا توكل 
المكتسب ٠‏ وهوّ المقامٌ الثالت ؛ كتوكلٍ الي بكر المديق رضي اعرا 
ا 


950 0 و ٤‏ 00 
فاا دخول البوادي وترك العيال توكلا في حقهم › أو القعود عن 


النضرة »6 (0١7/1؟5١؟1).‏ 


الاهتمام بأمرهم توكلاً في حقهم. . فهلذا حرامٌ » وقذ يفضي إلى هلاكهم › 
ور 2 

ويكون هو مؤاخذا بهم . 

بل التحقيقٌ : أَنَّهُ لا فرق بِيئَهُ وبِينَ عياله ؛ فإِنَّهُ إِنْ ساعدَهٌ العيالٌ على 
الصبر على الجوع مدَّةَ وعلى الاعتداد بالموتِ على الجوع رزقاً وغنيمة في 
الآخرة. . فل أن يتوكّل فى ّ حقهم » ونفسٌة أيضاً عيالٌ عندَهُ » لا يجوز له أن 
يضيعًها إلا بأن تساعدَّةٌ على الصبر على الجوع مدَّةَ » فإِنْ كان لا يطيقةُ , 
ويضطربُ عليه قلبّهُ » وتتشوّش عبادتة. . لم بجر له التوكلٌ . 

ولذلكَ رُوِيَ أنَّ أبا تراب النخشبيّ نظرَ إلى صوفئ مد يدَهُ إلى قشر بطيخ 


ليأكلة بعد ثلاثة أيام » فقا له : ( لا يصلحٌ لك التصؤف . الزم السوق ) ٠‏ ي 
أيْ : لا تصوّف إلا مع التوكلٍ » ولا يصح التوكل إلا لمَنْ يصبرُ عن الطعام إا 


وقال أبو الروذباريٌ : ( إذا قال الفقيرٌ بعد خمسة أيام : أنا جائع. . 
فألزموةٌ السوق > ومُروة بالعمل والكسب ) . ۰ 

فإذاً ؛ بدنْهُ عيالُّ » وتوكلةٌ فيما يض ببدنه كتوكله في عياله » وإِنَّما 
يفارفَهُمْ في شيءٍ واحدٍ » وهو أنَّ له تكليف نفسه الصبرَ على الجوع » وليسَ 
له ذلك في عياله . ۰ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية ٤4/٠١ ( ١‏ ) » والقشيري في « رسالته» ( ص٤۷‏ › 


(PY 
. ) ۳۰۲ 0 ۲٦ص‎ ( رواه القشيري‎ (CY) 


وقد انكشف لك مِنْ هذا أنَّ التوكل ليس انقطاعاً عن الأسباب » بلي 
الاعتمادٌ على الصبرٍ على الجوع 5 والرفا والفويت ١‏ لاعن الزن 
نادراً » وملازمة البلاد والأمصار . كو البوادي التي لا تخلو 
حشيش وما يجري مجراأة » فهلذه كلها أسبابٌ البقاء » ولكنْ مع نوع مِنَ 
الأذئ لا يمكنٌ الاستمرارٌ عليه إلا بالصبر ٠‏ والتوكل في الأمصار أقربُ إلى 
الأسباب مِنّ التوكل في البوادي » وك ذلكَ مِنَ الأسباب » إلا أن الناس 
CER E‏ نايت N‏ 


e» ا‎ 


إيمانهم » وشدَة حرصهم » وقَلَة صبرِهِمْ على الأذئ في الدنيا لأجل 


ير الآخرة . واستيلاءِ الجبن على قلوبهمْ بإساءة الظنٌ وطول الأمل . 


ومَنْ نظرَ في ملكوت السماوات والأرض. . اتكشفٌ له له تحقغا أن اله 
a‏ اتلك والملكنوث تدرا لا اور العبة رزقة وإن ترك 
الاضطراب » فإِنَ العاجرٌّ عن الاضطراب لمْ يجاورْهُ رزقَهُ » أما ترى الجنينَ 
في بطن أمَّهِ لما أن كان عاجزاً عن الاضطراب كيف وصل سرَتة بالأمٌ حبّى 
تنتهيّ إليه فضلاث غذاءٍ الام بواسطة السرّة ؟ ولم يكن ذلك بحيلة الجنين » 
ثم لما انفصلَ. . سط الحبٌ والشفقة على الأمٌ لتَكْمَلٌ به شاءّث أمْ أبث › 
SS‏ 

له سر يمضغ به الطعا . . جعلّ رزقة مِنَ اللبنِ الذي لا يحتاج إلى المضغ . 
لل رخاز مزج كلل يحل الفا اكيت . 0١‏ 


E 


3 


SERERD‏ كتاب التوحيد والتوكل عدي 


الأمّ ؟! فإذا صارَ بحيث يوافقة الغذاءً الكثيفث. . أنبت له أسناناً قواطع 


عٍِ 


وطواحنَ لأجلٍ المضغ ٠‏ فإذا كبر واستقلٌ. . يسر له أسباب التعلّمٍ وسلوك 
سبيل الآخرة » N E‏ معي د لأ ما نفصث. أسبات 
معيشته ببلوغه بل زادّث ؛ فاته لم يكن قادرآ على الاكتساب + والآنَ قد 
OT‏ 

نعم » كان المشفق عليه شخصا واحداً وهوّالأمٌ أو الأب » وكانث شفقئة 
مفرطةً جداً » فكان يسقيه ويطعمّة في اليوم مرّة أو مرّتين » وكان إطعامة 
بتسليط الله تعالى الشفقة والحبٌ على قلبه » فكذلكَ قد سط اش تعالى 
الشفقة والمودة والوقة اا غ رت ااي وأهل البلد كافَةً . 


حتئ إن كلّ واحدٍ منهُمْ إذا أحنٌ بمحتاج . . تألم قلبهُ ورق عليه » وانبعفت إل 
له داعي إلى إزالة حاجته » فق كان المشفقٌ عليه واحداً ؛ والآنَ المشفث "ا 


عليه ألفٌ ا ولقد کانواً لا يشفقونٌ عليه لاه راو ا الم 


والأب 2 وهی مشفقٌ خاصٌّ 3 ا وما ا + ولو 5 
لسلط الله داعية الرحمة على واحد منّ المسلمين أؤْ على جماعة حن يأخذوةٌ 


او 


ويكفلوةٌ » فما رُئِيَ إلى الآ في سني الخصب يتيمٌ قذ مات جوعاً » مع أَنَهُ 
عند عن لسار ابه وليك لكان بحام عدر اللا تقال قافلة بزامطة 
الشفقة التى خلقها فى قلوب عباده . 

فلماذا ينبغي أن يشغلّ قلبَهُ برزقه بعد البلوغ ولح يشتغلْ في الصبا ؟ وقد 
كان المشفق واحداً والمشفقٌ الان آلافٌ ؟! 


نعم > كانّثْ شفقةٌ الأمٌ أقوئ وأخصّ . ولكنّها واحدة » وشفقة آحاد 
الناس وإ ضعقَت فيخرح من مجموعها ما يفيدُ الغرضّ » فكمْ مِنْ يتيم قذْ 
یسر الله تعالئ له حالاً هو أحسنٌ مِنْ حال مَنْ لهُ أب وأةٌ » فينجبد ضعفُ 
شفقة الأحاد بكثرة المشفقينَ » وبترك التنعُم » والاقتصار على قذر 
الضرورة ء و اخ العاف خت ااا 

جر فل الْقَضاء يمنا يكون ٠”‏ فان التو والشككون 


و2 7 4 ٤‏ ا 9 ا 5-0 5 5 و 2 ١‏ 
جنون منك أن تسعئ لرزق وَيُرْزْقَ في غشاوَته آلجتين د 


١ . فن قلت : الناسٌ يكفلون اليتيم لأنَمُمْ يروت عاجزاً لصباٌ » وأءًا هلذا.‎ ١ 
| فبالمٌ قادرٌ على الكسب » فلا يلتفتون إليه » ويقولون : هو مثلنا » فليجتهذ‎ 181 


فأقول : إِنْ كان هنذا القادرٌ بطّالاً. . فقن صدقواء فعليه الكسبُ › 
ولا معن للتوكل في حقَّهِ » فإنَّ التوكلٌ مقامٌ مِنْ مقامات الدين يُستعالٌ به 
على التفوُغ لله تعالئ » فما للبطّالٍ والتوكل ؟! 

وإ كان مشتغلاً بالل » ملازماً لمسجدٍ أو بيت » وهو مواظبٌ على العلم 
والعبادة. . فالناسٌُ لا يلوموتُ في ترك الكسب ٠‏ ولا يكلّفوت ذلك » بل 


)0 البيتان في « تتمة يتيمة الدهر » ( 5/ ١17*‏ ) لأبي الفرج بن هندو » وه مرآة الجنان » ١‏ 
( 5881/8 )لأبي الخير الواسطي . / 1 


ا 
a‏ تاج اللي VCO el‏ چچ پو 


a5 


د 


اال باه وال يِقرّرُ حبُّ في قلوب الناس » حت يحملون إليه فوق كفابته » 
وإنّما عليه ألا يغلقّ الباب » ولا يهرب إلى جبلٍ منْ بين الناس » وما رُبِيّ إلى 
TS‏ ا رقيات ع 
٠ 552 07‏ بل لؤ أراد أن يطعم جماعة مِنَّ الناس بقوله. . لقدرَ عليه » فإِنَ مَنْ 
کان لله تعالئ. . کان ال عر وجل ل » ومّن اشتغل بالل عر وجلّ. . ألقى الله حه 
في قلوب الناس » وسخَّرَّلهٌ القلوب كما سر قلبَ الأمٌ لولدها . 

نقذ دك الله تعالئ' الملك والملكوت كديرا كفا لأهل اليلتك 
والملكوتٍ » فمَنْ شاهد هلذا التدبير. . وثق بالمدبّر » واشتغل به » وآمنَ 
ونظرَ إلئ مدر الأسباب لا إلى الأسباب . 

نعم » ما دبّرَهُ تدبيراً يصل إلى المشتغل به الحلواء والطيورٌ السمان ؛( 
والثيابُ الرفيعة والخيول النفيسة على الدوام لا محالة » وقذ يقع ذلك أيضاً © © 
في بعض الأحوالٍ » لكَنْ رة تدييراً يصلٌ إلئ كل مشتغل بعبادة الو تعالى 
في كل أسبوع قرصُ شعير أو حشيششٌ يتناولّة لا محالة » والغالبُ أنه يصلٌّ 
أكثرٌ منة » بل يصلٌ ما يزيد على قدر الحاجة والكفاية . 

فلا سبب لترك التوكل إلا رغبةٌ النفس في التنشّمٍ على الدوام » ولبسٍ 
الثياب الناعمة » وتناولٍ الأغذية اللطيفة » وليسَ ذلك مِنْ طريق الآخرة › 
وذلكٌ قد لا يحصل مِنْ غير اضطراب ٠‏ وهو في الغالب أيضاً لين يحصلٌ مع 
الاضطراب » وإِنَّما يحصل نادراً » وفي الشادر أيضاً قد يحصل بغير 


كتاب التوحيد والتوكل جود 


ا ع إلى اضطرابه › بل إل مدير الملك والملكوت دا شاور 
عا عادر وإن مك الآ ادرا ندورا فظيما > شور کل ف ی 


فإذا اتكشفث هلذه الأمورٌ » وكان معَهُ قرَّةٌ في القلب وشجاعةٌ في 
التفس . . أثمرّ ما قَالَهُ الحسنٌ البصريٌ رحمَة الله إذ قال : ( وددث أن أهلّ 
البصرة في عيالي وأنَّ حبة بدينار )20 . ا 

وقالٌ وهيبٌ بن الورد : ( لو كانت السماءً نحاساً » والأرضٌ رصاصاً » 
راتحت ررقي ٠ ١‏ لظينث آي شر ا 


ا فإذا فهمت هلذه الأمور. . فهمت أن التوكل مقامٌ مفهومٌ في نفسه › 
a a‏ قو Fa NNO E‏ اترک ! 
8 وإمكانة. . أنكرّهُ عنْ جهلٍ ٠‏ فإِيّاكَ أن تجمع , بِينَ إفلاسين ؛ إفلاس عنْ 
وجود المقام ذوقاً » وإفلاس عن الإيمان به علماً . 

فإذاً ؛ عليكٌ بالقناعة بالنزر القليل » والرضا بالقوتٍ ؛ فَإِنَّهُ يأتيك - 
ل فخالة وان ررك هنة وغد ذلك علق اله أن يبعت إلبيك ررقت عل 
يدي مَنْ لا تحتسبٌُ » فان اشتغلت بالتقوئ والتوگل. . شاهدت بالتجربة 
مصداق قوله تعالئ : #ومن بق أله يكل لم عا وره من حَثْ لا 


تیب € . إلا أن أنه لم يتكفل له أن يرزقةٌ لحم الطير ولذائذ الأطعمة » هما 


. ) 9/79 قوت القلوب(‎ )١( 


ضمنّ إلا الرزق الذي تدومٌ به حياتةٌ » وهلذا المضمونٌ مبذولٌ لكل مَنِ اشتغلَ 
بالضامن واطمأنَ إلى ضمانه » فإنَّ الذي أحاط به تدبيرُ الله تعالئ مِنّ الأسباب 
الخفيّة للرزق أعظجٌ مما ظهرَ للخلق » بلْ مداخل الرزق لا تحص » ومجاريه : 
لا هتد إليها » وذلكٌ لأنَّ ظهورَة على الأرض وسببة في السماءء قال الله 
تعالئ e‏ > وأسرارٌ السماءِ ء لا يُطلع عليها > ولهلذا 
دحل جماعة على الجنيد فقالوا : نطلبُ الرزق » فقالَ : إن علمتم أي موضع 
هوّ. . فاطلبوةٌ ء قالوا : فنسألٌ الله » قال : إن علمت أله ينساكم. . فذكروةٌ » 
دارا تيح السرم( وار ب كرد مسار E‏ 
الا اال قال ال : 

وقالَ أحمد بن و ا ای سيوع ا 
نفلبشي نفسي أن أسأل لله تعالن طعاما » فقلث : ليبن هنذا من فاي" 
المتوكلينَ » فطالبَئي أن أسألَ الله عر وجل صبراً » فلمًا هممث بذلك. 
سمعتٌ هاتفاً هتف بي ويقول : [من الوافر] 


2-0 


ا 


EE EEE ERE ES EE 


ع م عي يه اج 2 af‏ 
التتالجا اشرق E‏ ومكرا” ٠١‏ مسانيا 4 حرزاة E‏ 


)١(‏ كذا في «الرسالة القشيرية ٠‏ (ص5١7)ء‏ وقد روأه الخطيب في « تاريخ بغداد ا 
٠۳٠١ /۷ (‏ ) عن جعفر الخلدي وكان بحضرة الجنيد . 

2 كذا الخبر عند الكلاباذي في « التعرف ) ( ص١١٠‏ ) ء ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )( ۱٤١/٩‏ ) . 


o DTT 


فقذ فهمت أنَّ مَنِ الكسرّث نفسّهُ » وقوي قلبُهُ » ولم يضعفئ بالجبن 
باطنهٌ » وقوي إيمانةٌ بتدبير الله تعالئ . . كان مطمئنٌ النفس أبداً » واثقاً بالل 
5 عر وجل ٠‏ فان أسواً حاله أن يموت ولا بدَّ أن يأتيهُ الموث كما يأتي مَنْ ليسَ 


ع 


فإذاً ؛ تمامٌ التوكل بقناعة مِنْ جانب » ووفاءٍ بالمضمون مِنْ جانب » 
والذي ضمنّ رزقٌ القانعينَ بهلذه الأسباب التي دبرها صادق ٠‏ فاقنع 
وجرّبث. . تشاهد صدق الوعدٍ تحقيقاً بما يرد عليكَ مِنّ الأرزاق العجيبة التي 
لم تكن في ظكَ وحسابكٌ ۽ ولا تكن في تولك منتظراً للأسباب » بل 

لمسبّبٍ الأسباب » كما لا تكون منتظراً لقلم الكاتب » بِلْ لقلب الكاتب » 

ته أصلٌ حركة القلم » والمحرّك الأول واحدّ » فلا ينبغي أن يكونَ النظة إلا 
إليه ٠‏ وهلذا شرطً توكل مَنْ يخوضٌ البوادي بلا زادٍ » أو يقعدٌ في الأمصار 
وهو خاملٌ . 


وأا الذي له ذكرٌ بالعبادة والعلم ؛ فإذا قنع في اليوم والليلة بالطعام مرّة 
واحدة كيفت كان وإنْ لمْ يكنْ مِنَ اللذائذ » وبثوب خشن يليق بأهل الدين. . 
فهلذا يأتيه مِنْ حيثُ يحتسبٌ ومِنْ حيثٌ لا يحتسبُ على الدوام » بل يأتيه 
أضعافةٌ > فتركة التوكل واهتمامّةُ بالرزق غايةٌ الضعف والتصور > ف 
اشتهارةٌ بسبب ظاهر يجلبٌ الرزق إليه أقوئ مِنْ دخول الأمصار في حقّ 
الخاملٍ مع الاكتساب . 
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فالاهتمامٌ بالرزق قبيح بذوي الدين » وهو بالعلماء أقبح ؛ لأنّ شرطهُم 

ظ القناعةٌ ٠‏ والعالم القائم ينيو رز ورزقٌ جماعةٍ كثيرة إن كانوا ممه ء إلا إذا 

أرادَ ألا يأخدّ مِنْ أيدي الناس ويأكل مِنْ كسبه » فذلكٌ له وجه لائقٌّ بالعالم 
ا ا ر لاط وم نا 
الكسب يمنع مِنَ السير بالفكر الباطن » فاشتغالةُ بالسلوكٍ مع الأخذ مِنْ يد 
مَنْ يتقربُ إلى الله تعالئ بما يعطيه أولئ ؛ لأنَهُ تفع لله عر وجل ٠‏ وإعانة 
للمعطي على نيل الثواب . 

ومَنْ نظرَ إلى مجاري ستَة الل تعالئ. . علم أن الرزق ليسسّ على قذر 
الأسباب » ولذلكٌ سألَ بعض الأكاسرة حكيماً عن الأحمق المرزوق والعاقل .جه 
| المحروم . فقالَ : أرادَ الصانمٌ أن يدل على نفسه ؛ إذ لو رزق كلّ عاقلٍ 53 
الغا كر ا لظ آن العمل ررق N‏ لكاروا خلافة. ,اعليوا ظ 
أن الرازق غيرْهُمْ » ولا ثقةَ بالأسباب الظاهرة لهُمْ . 

قال العامة : [من الطويل] 
وزات ازز ثري على الججا ‏ مَلَعْنَ إذآ من جَْلهنَ اهادم 
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. )۱۷۸/۳( » ديوانه‎ ١ البيت لأبي تمام في‎ )١( 
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بیان أحواال! لوكين في تمان ب امسج برب شا ل 


اعلمٌ : أنَّ مئالَ الخاتق مم الله تعالئ مثالُ طائفة مِنَ السؤّالٍ وقفوا في 
ميدانٍ على باب قصر الملك وهم محتاجون ال ا فأخرج إل 

غلماناً كثيرة ومَعَهُم أرغفةٌ مِنّ الخبز , ال د 
رغيفين » وبعضّهُمْ رغيفاً رغيفا » ويجتهدوا في ألا يغفلوا عنْ واحدٍ منهُمْ . 
وأمرّ منادياً حتَّ نادئ فيهمْ : أن اسكنوا ولا تتعلّقوا بغلماني إذا خرجوا 
| إليكم ay‏ يا و رقي MM‏ 
ر مرون وهم ماموزون بان يوضلو الک طعامَكج » م عار اسان 
وآذَاهُمْ وأخد رغيفين ؛ فإذا فح باب الميدانِ وخرج. . أتبعمّةُ بغلام يكون 1 
موكلاً به إلئ أن أتقدمٌ لعقوبته في ميعادٍ معلوم عندي ولكني أخفيه » ومَنْ لم 
5 لقلا رقن رحس CNR N‏ 
اختماية في تمدو الجدكون لعقونة لاحي برك بق a E‏ 
أحذ رغيفين. . فلا عقوبة عليه ولا خلعة له ؛ ومَنْ أخطأهٌ غلماني فما ١‏ 
اموا اج لاطا بجي تر بماد ووز اي 


و ت 


ليه أوصل إلىّ رغيفاً. . فاي غداً أستوزرٌة وأفوّض ملكي إليه . 
فانقسم السؤّالٌ إلى أربعة أقسام : 
قم غلبت عليهم بطونُهُمْ فلم يلتفتوا إلى العقوبة الموعودة » وقالوا : | 
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مِنّ اليوم إلئ غد فرج » ونحنٌ الآنَ جائعون » فبادروا إلى الغلمانِ فآذوهُم 
وأخذوا الرغيفين » فسبقتٍ العقوبة إليهمْ في الميعادٍ المذكور » فندموا ولم 
ب عدو ا 
وقسم تركوا التعلّقَ بالغلمان خوف العقوبة ٠‏ ولكنْ أخذوا رغيفين لغلبة 
وقسيٌ قالوا : إِنّا نجلسن بمرأى مِنَ الغلمان حنَّئ لا يخطئونا » ولكنا 
لا نأخذ إذا أعطونا إلا رغيفاً واحداً ء» ونقنمٌ به » فلعلّنا نفوز بالخلعة , 
ففازوا بها . 


وقسمٌ رابع اختفوا في زوايا الميدان » وانحرفوا عنْ مرأئ أعين ١‏ 


الغلمان ٠»‏ وقالرا: 'إن. اتبعونا وأعطونا.." فنعا يرغي واحد + وإن ذا 


أغطوونا: . قاسينا شدة الجوع اللبلة »فلعلا توئ غلم ترك الط :> 
فننال ر الزقاقة:وذريعة اقرب الات > فما نفَعَهُمٌ ذلك ؛ إذ تبِعَهُه 
الغلمانٌ في كلّ زاوية وأعطًوا كل واحدٍ رغيفاً واحداً . وجرى مثلٌ ذلك 
أياماً » حى اتفقّ على الندور أن اختفئ ثلاثةٌ في زاوية ولم تقع عليهم أبصارٌ 
الغلمانٍ » وشغْلَّهُمْ شغلٌ صارفٌ عن طول التفتيش » فباتوا في جوع شديدٍ 
فقال اثنان منهم : لينا تعدّضنا للغلمان وأخذنا طعامنا » فلا العف 
وسكت الثالث إلى الصباح » فنال درجة القرب والوزارة . 


¬. 


كيكقاكان الى + افا فاا ال وات السدان ارت :> 


والميعادٌ المجهول يوم القيامة » والوعدٌ بالوزارة هوّ الوعدٌ بالشهادة للمتوكلٍ 
إذا مات جائعاً راضياً منْ غير تأخير ذلك إلى ميعادٍ القيامة ؛ لأنَّ الشهداءً 
أحياء عند رهم يُرزقونَ ٠‏ والمتعلّقُ بالغلمان هو المتعدّي في الأسباب » 
اتان المسخّرونَ هُّمٌ الأسبابُ » والجالسُ في ظاهر الميدانٍ بمرأى 
الغلمانٍ هُمٌ المقيمون في الأمصار في الرباطاتٍ والمساجدٍ على هيئة 
السكونٍ » والمختفون في الزوايا هّمُ السائحونَ في البوادي على هيئة 
التوكلٍ ٠‏ والأسباب تتبعُهُمْ » والرزق يأتيهم إلا على سبيلى الندور » فإِنْ 
مات واحدٌ منهّمْ جائعاً راضياً. . فلهُ الشهادة والقرب من الله تعالئ . 
وقد انقسم الخلق إلى هلذه الأقسام الأربعة » فلعلٌ مِنْ كل مئةٍ تعلق 
بالأسباب تسعونٌ ٠‏ وأقامَ سبعةٌ مِنَ العشرة الباقية في الأمصار متعرّضينَ 
للسبب بمجرّدٍ حضورهم واشتهارهم » وساحّ في البوادي ثلائة » وتسخط 
منهُمُ اثنان ٠‏ وفاز بالقرب واحدٌ > ولعلّةٌ كذلك كان في الأعصار السالفة » 
وأمًا الان. . فالتارك للأسباب لا ينتهي إلى واحدٍ مِنْ عشرة آلاف . 
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الحالة الأول : أنْ يأحذ قذْرَ حاجته فى الوقتٍ » فيأكل إن كان جائعاً » 
ويلبسسَّ إِنْ كانَ عارياً » ويشتري مسكناً مختصراً إن كان محتاجاً ٠‏ ويفرّق 
الباقيَ في الحالٍ » ولا يأخذ ولا يدَّخدُ إلا القدرٌ الذي يدرك به من يستحقة 
ويحتاح إليه » فيدخرّهٌ على هلذه النيّة » فهلذا هو الوفاء بموجَب التوكل 
عقن وه الدوه: العلا 

الحالة الثانية المقابلةً لهلذه › المخرجة لهُ عنْ حدود التوكل : أن يدخر ؛ 
لسنة فما فوقها » فهلذا ليس منّ المتوكلينَ أصلاً » وقد قل : ( لا يدخرٌ من 
الا القارة ووا اا E‏ 

يوانات |[ و بن ادم 

الحالة الثالثةٌ : أنْ يدخرَ لأربعينَ يوم فما دوتها . فهلذا هل يوجبٌ 
حرمانة عن المقام المحمود الموعودٍ في الآخرة للمتوكلينَ ؟ اختلفوا فيه : 
فذهت سهلٌ إلى أنه يخرجٌ عن حدّ التوكل . وذهبَ الخرّاصٌ إلى أنه 


ل ارام 5 0 ' و 
لا يخرج بأربعين يوما » ويخرج بما يزيد على الأربعين : 
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وقالَ أبو طالب المكييٌ : لا يخرجُ عن حدٌّ التوكل بالزيادة على الأربعينَ 
افا 


ےه 


وهلذا اختلاف لا معنئ له بعد تجويز أصل الادخار , نعم » يجوز أن 
يظنّ ظانٌ أنَّ أصلّ الادخار يناقض التوكل » فأكا التقديد بعد ذلك . . فلا 
مدر لهُ » وكلٌ ثواب موعودٍ على رتبة فال يتوزع على تلك الرتبة وتلكَ 
DG‏ امطاب (الياراك السا شن عسات 
البداياتِ أصحاب اليمينٍ » ثمّ أصحاب اليمين أيضاً على درجاتٍ » وكذلكَ 
السابقون » وأعالي درجاتٍ أصحاب اليمين تلاصقٌ أسافلٌ درجات 
السابقينَ » فلا معنئ للتقدير في مثل هلذا . 


بل التحقيقٌ : أن التوكل برك الادخار لا يتم إلا بقصر الأملٍ » وأمًا عدم 
أي النقاه م A ES‏ قان دل الیک د 
ل اماه ج ستر )5 في نفس م جو 
ا لل ل ارك 
فما دونه منّ الساعات » وأقصاهٌ ما فور أن كان ع الإنسان » وبينهُما 
ترات AE OS E‏ 
يؤمّلُ سنة » وتقييدٌة بأربعينَ لأجل ميعادٍ موسئ عليه السلامُ بعيدٌ ؛ فإ تلكَ 
الوائعة ما فد ايان مقدارتها تحص الال فة ولكق اماق مرا 
ليل الم وعدوو كان لا ي إلا بعد أريعيين يوقا ل جنرت نه 
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وبأمئاله سنَّهُ الله تعالئ في تدريج الأمور » كما قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
( إنَّ الله خمّرَ طينة آدمَ بيده أربعينَ صباحا )“ لأنَّ استحقاقّ تلك الطينة 
للتخمير كان موقوفاً على مدّة مبلغها ما ذكرّ . 


فإذاً ؛ ما وراءً السنة لا يُدَخْرُ له إلا بحكم ضعف القلب » والركونٍ إلى 
ظاهر الأسباب » فهو خارج عن مقام التوكل . غيرٌ واثتي بإحاطة التدبير مِنّ 
الوكيل الحقّ بخفايا الأسباب فزن امنا الدخل في الارتفاعاتٍ والزكواتِ 
تتكوّر بتكؤر السنينَ غالبا » ومّن اذَّخَرَ لأقلَّ من سنة. . فلةٌ درجةٌ بحسب 
قصر أمله , ومَنْ كان أملّهُ شهرين . . لم تكن درجثة كدرجة مَنْ أل شهراً , 
ولا درجة مَنْ أمَّلَ ثلاثة أشهر ٠‏ بل هو بِينَهُما في الرتبة . 


ولا يمن من الادخار إلا قصرٌ الأمل » فالأفضل ألا يدَخرَ أصلاً » فن )كسد 


ضعف قلنة + فكلا قل غار كان فضلة أك : وقد روي في الفقير 
الذي أمرَ صلَّى الله عليه وسلَّم عليّآ كيم الله وجه وأسامة أنْ يغسلاء فغسَّلاةُ 
وكمناةٌ ببردته > فلمًا دفئهُ. . قال لأصحابه : « إن يبعت يوم القيامة ووجهّةُ 
كالقمر ليلة البدر ‏ ولولا خصلة كانت فيه لبُعك ووجهة كالشمسن 


الضاحية » » قلنا : وماهىّ يا رسول الله ؟ قال : « كان صوّاماً قرّاماً كثيرَ 


)١(‏ رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٠ ) ١١/١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (737/8؟1). 
والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ( ص 7١8‏ ) موقوفاً على سلمان أو ابن مسعود 
رضي الله عنهما ء ووقع في بعض النسخ عدم رفع الحديث » قال البيهقي عقب روايته ' 
( وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاً » وليس بشيء ) . 
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الذكر لله تعالئ » غير أنه كان إذا جاده الشتاء. . اأخر خُلَّةَ الصيف لصيفه › 
وإذا جاء الصيف . . e‏ : من أة 
الق وط اسيرع اك 

ول الور اة وما يُحتاج إليه على الدوام في معنئ ذلك » 
فاا لا ب ارج اا ر الا ا ا ا في الصيف › 
وهلذا في حى مَنْ لا ينزعج قلبّهُ بترك الادخار » لا رف ف ال 
أيدي الخلتي ٠‏ بل لا يلتفث قلبّهُ إلا إلى الوكيل الحقٌّ . 

فإن كان يستشعرُ في نفسه اضطراباً يشغلٌ قلبَّهُ عن العبادة والذكر 
في والفكر. . فالادخارٌ له أولئ » بِلْ لو أمسكَ ضيعة يكون دخلها وافيآ بقذر 
٠‏ كفايته » وكانٌ لا يفرع قلبُهُ إلا به. . فذلكٌ له أولئ ؛ لأنَّ المقصود إصلاح 
القلوب لتتجرّدَ لذكر الله تعالئ » ورب شخص يشْغَلَةُ وجودٌ المالٍ ورب 
شخص يشْغلَهُ عدم » والمحذورٌُ ما يشغلٌ عن الله تعالئ » وإلا. . فالدنيا 


في عينها غيرُ محذورة » لا وجوذها ولا عدمُها . 

ولذلكَ بُعثَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى أصناف الخلق » وفيهمٌ 
التجارٌ والمحترفون وأهلٌ الحرف والصناعاتٍ » فلم يأمر التاجرّ بترك 
تجارته » ولا المحترفٌ بترك حرفته » ولا أمرّ التارك لهما بالاشتغالٍ بهما › 


0030( قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه « )7/۹ (o۰۳‏ : ( رواه صاحب J‏ القوت (i‏ بسنده إلى 
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بل دعا الكل إلى الله تعالئ › وأرشدَهم إلى أن فوزهم ونجاتهم في انصراف ١‏ 


قلوبهئ عن الدنيا إلى الله تعالئ » وعمدة الاشتغال بالله عر وجل القلبٌ » 
فصواب الضعيف ادخارٌ قدر حاجته » كما أن صواب القويٌ ترك الادخار 2 


وهلذا كله حك المنفردٍ . 


فأمًا المعيل. . فلا يخرج عنْ حدّ التوكل بادخار قوت سنةٍ لعياله ؛ جبراً 
لضعفهم » وتسكيناً لقلوبهم » وادخارٌ أكثرَ مِنْ ذلكَ مبطلٌ للتوكل ؛ لأنَّ 
الأسباب تتكوّرٌ عند تكؤر السنينَ » فادخارٌ ما يزيد عليه مصدرةٌ ضعف 
قلبه » وذلكٌ يناقض 5 رة التوكلٍ » فالمتوكل عبارة عن موحي قويّ القلب » 
مطمئنٌ التفس إلى فضل الله تعالئ » واثتي بتدبيره دون وجود الأسباب ر 
الظاهرة . ظ 


وقد دشر رسول الله ضلى اله عليه وسلم لخياله قوت سل . ونهوة أمَ 
أن اوغ اانا ر لهُ شيئاً لغ" » ونهئ بلالاً عن الادخار في كسرة خبز 
ادخرًها ليفطرَ عليهاء فقالَ: «أنفق بلالاًء ولا تخشَ من ذي العرش إقلال"› 


)١(‏ كما في «البخاري ٩‏ ( ۲۹۰۲ ) » و« مسلم» ۱۷١۷(‏ ) بلفظ : ( كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة › فكان ينفق على أهله نفقة سنة ٠‏ وما بقي يجعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) » ولفظ الترمذي ( ۱۷١١۹‏ ) : ( كان يعزل نفقة أهله 
مئة ) . 

(۲) قوت القلوب (۲۰/۲) . 

4 (۳) رواه الطبراني في «الكبير » ( ٠ ) ۳٤١/١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية )۲۸١ /۲( ١‏ = 


و اي و الي CEG‏ ا 9 طن قن كو كن كن تح I‏ 
#تورهه 


وقال له : « إذا سعلت. . فلا تمنع » وإذا ا فلا تحبّى: ٩‏ , 
فالاقتداءٌ بسيّدِ المتوكلينَ صلَّى الل“ عليه وسلّم . 

وقذ كان قصّرَّ أملّهُ بحيثُ كان إذا بالَ. . تيمم مع قرب الماءِ » ويقولٌ : 
ومايدريق + لعل لا أبلخة 208 , 

وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّمَ لوادَّخْر. . لم ينقصن ذلكَ مِنْ توكله ؛ إِذْ كان 
لايق بما ادخرةٌ » ولكنَّهُ تركّةٌ تعليما للأقوياء من مه > فاد أقوياءَ امه ضعماءٌ 
بالإضافة إلى قرَتِهِ وادَّخْرٌ عليه الصلاة والسلامٌ لعياله سنةً لا لضعف قلب فيه 
وفي عباله » ولكنْ ليسُّنَّ ذلك للضعفاءٍ من أَمََهِ » ثم أخبرَ أن الله تعالئ يحب أن 


عو 


بيو تؤتئ رخصّة كما يحت أن تؤتئ عزائمُة”" ؛ تطييباً لقلوب الضعفاء » حت 
اا لا يهي بهم الضعفُ إلى اليأس والقنوط » فيتركودٌ الميسور مِنَّ الخير عليه: ؛ 

: رو عن فن الات فاا ور العو مل 21 عادو إلا وج 
للعالمينَ كلّهِمْ » على اختلاف أصنافهم ودرجاتِهم . 


وإذا فهمت هنذا.. علمت أن الادّخارَ قد يض يعض التاس وقد 


٠ )۳۷١/١( =‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» ( ۱۲۸۳ ) › ركان المدّخر صبرة من تمر › 
لا كسرة خبز . وروايته بالبناء على الضم في ( بلال ) » ومن نوّنه ونصبه فلمئاسبة 

. )517/4 (٩ رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

ليق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۲۹۲ ) . وأحمد في « المسند » ( 588/١‏ ) » وابن 
أبي الدنيا فى « قصر الأمل ۷(٠‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ المسند»(8/5١١1).‏ 


لا يضر . ويدلٌ عليه ما روئ أبو أمامة الباهلىٌ رضي الله عنهُ : أن بعضّ 
1/ 2-0 5 00 ف 3 3 1 5 
أصحاب الصفة توفي » فما وُجِدَ لهُ كفن » فقال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ فوا ثوبَةُ » » فوجدوا فيه دينارين في داخل إزاره » فقا صلَّى الله عليه 
و ل : « كيان 206 » وقد کان غيرُهُ م 6 اسلف N‏ ل 
لام ل ل 
|| أحدهُما : أل أراد ( کیان ) مِنَ النار ؛ كما قال تعالئ : یری 
حبَاهُهُمَ وَجوْيْيُمَ وَظْهُورُهُمَ * » وذلك إذا كان e‏ 
3 2 2 8 ا ر 
والتوكلٍ مع الإفلاس عنة » فهو نوع تلبيسٍ . 
( والثاني : ألا يكونَ ذلكَ عنْ تليبس » فيكون المعنيٌ به النقصان عن :7 
ور کا كبا اقم وده اعمال الوم ا كيين "فى الوم م ودل 
ا E OTO, e e‏ ش 
لايكون عن تلبيس » فإن كل ما يخلفة الرجل فهو نقصان عنْ درجته في 
الآخرة ؛ إذ لا يُؤتئ أحدٌ من الدنيا شيئاً إلا نقصّ بقدره مِنّ الآخرة . 


٠‏ وأا يان أن الادخارٌ مح فراغ القلب عن المدخر ليس مِنْ ضرورته بطلان 

رر لقا ررر عر الک ار ت اا 
كنت عندّهُ ضحوة مِنَّ النهار » فدخلَ رجلٌ كهلٌ أسمرٌ خفيفٌ العارضين › 
فقامَ إليه بش » قال : وما رأَيتَهُ قامّ لأحدٍ غيره . قال : ودفع إلىّ كفا منْ 


دراه وال لقم لاد اندها در عالطا الط .رونا قال 
راهم و سر ب رل و ل فلي فلن 00 


(1) رواهأحمد في « المسند »)( ٠٠۳/١‏ ) . 


0 
5 


OS 
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لي قط مثل ذلكَ . قال : فجئت بالطعام » فوضعتة . فأكلّ معَهُ وما رأيثة 
أكل مع غيره › قال : فأكلنا حاجتا » وبلق ف طباه ل ي فد 
الرجلٌ وجمعَةٌ في ثوبه وحملَةُ معةٌ وانصرفٌ تي ا دالت عرلا 
فقالَ لي بش : لعلَّكَ آنکرت فعلَّهُ ؟ قلت : نعم » أخذ بقيّة الطعام مِنْ غير 
إذن » فقال : ذاك أخونا فتحّ الموصليٌ ا ال التوصل ؛ وم 
أراة أن يعلّمنا أنَّ التوكلَ إذا صمّ. . لم يضر معَهُ الادخاً . 


للق ااي 5 
E *‏ #* 


الف الث , في ر اا ےا الفط لاص رار خو ٠‏ 


اعلم : أنَّ الضرر قد يعرضٌ للخوف في نفس أو مالي » ولِيسَ من شرط 
التوكل ترك الأسباب الدافعة رأساً » أمّا في النفس. . فكالنوم في الأرض 
المَسْبَعَة!'' » أو في مجرى السيل منّ الوادي » أو اراد المائل 
والسقف المنكسر » فكل ذلك منهيٌ عنةٌ » وصاحبة قد عرّض نفْسَهُ للهلاكِ 
بغير فائدة . 


نعم » تنقسمٌ هلذه الأسباب إلى مقطوع بها » وإلئ مظنونةٍ » وإلى 


موهومةٍ » فترك الموهوم منها مِنْ شرط التوكل » وهيّ التي نسبتها إلى دفع ابه 
الضرر نسبة الكيّ والرقية ؛ فإِنَ الكيّ والرقية قد تقدّمُ على المحذور دفعاً لما :/ 
6 ۰ وقد يُستعمل بعد نزول المحذور للإزالة تول الله صلى الله عليه 


وسلم لم يصف المتوكلينَ إلا بترك الكيّ والرقية والطيرة » ولم يصفهم بِأنَهُم 
إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبةٌ » والجبة د دفعاً للبرد 
المتوفّع » وكذلك كل ما في معناها مِنَّ الأسباب . 

نعم ء الاستظهارٌ بأكل الثوم مثلاً عند الخروج إلى سفر في الشتاءِ تهييجاً 
ا 1 5 م ١‏ 7 1 3 5 3 3 3 
لقوّة الحرارة من الباطن . . ربّما يكون مِنْ قبيل التعمّتٍ في الأسباب والتعويلٍ 


. في النسخ : ( المتعرض ) بدل ( المعرض ) » والمثبت من (ق)‎ )١( 
. أي : ذات سباع‎ )9( 


ولترك الأسباب الدافعة وإن كاتث مقطوعة وجةٌ إذا نالَ الضررٌ مِنْ 
إنسانٍ ٠‏ فاته إذا أمكتة الصبرُ وأمكتّة الدفع والتشمّي. . فشرط التوكل 
الاحتمال والصبئُ » قال الله تعالى : # فاده وكيل + وَأضير عل مابِفُولُونَ 4 . 

وقال تعال : #ولصضيررت عل ما !يسنا وع أنه ليوك لون 4 وقال 

عر وجل : ودع أذسهم وتو ڪل عَلَ ال . وقال سبحانة وتعالئ : # فَآصِيرٌ 
كم صر ونوا لمزم مالسل : 
وقال تعالئ : 3 نعم اجر ملين 7 ااا وود وهنذا 
2-6 فق أذ النامن :+ 

وأمّا الصب؛ عل أذى الحيّات تِ والسباع والعقارب. . فترك دفعها ليس من 
التوكل في شيءٍ ؛ اذ لا فائدة فيه ؛ ولا يراد السعي ولا تر السعي لعينه ؛ 
بل لإعانته على الدين اهارت ب الأسباب هلهنا كترتبها في الكسب وجلب 
النافع » فلا نطول بالإعادة . 


وكذلك في الأسباب الدافعة عن المالٍ » فلا ينقصُ التوكلٌ بإغلاق باب 
البيتِ عند الخروج » ولا بان يعقلّ البعيرَ ؛ لأنَّ هلذه أسبابة عرقت بسنّة الله 
تعالئ ؛ إِمّا قطعاً » وإمّا ظا » ولذلكٌ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ للأعرابيٌ لما 
أن أغمل البعير وقال © توكلت على الله + ١‏ اعفلها وتركة +20 , 


. )7611/( رواه الترمذي‎ )١( 
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وقالَ تعالى : #حَدذُواْحِدْرَكُمْ4 . 

وقالَ في كيفيّة صلاة الخوف : 8 وليأخدوأ سلح © . 

وفالا سا درل ا ر واو رسال الخل 4د 
وقال تعالئ لموسئ عليه السلام : # اسر بعبَارى 4 > والتحصن بالليلٍ 
اختفاءٌ عن أعين العدوٌ نوع تسب . 


وا وون ا ان لله عليه وسلّمَ في الغار عن أعين الأعداء دفعاً 
للضرر”") 

ل السلاح في الصلاة ليس دافعاً قطعاً كقتلٍ الحيّة والعقرب ؛ فاته 3 
دافم قطعاء ولكن أخدٌ السلاح سببٌ مظنونٌ ٠‏ وقذ بيا أنَّ المظنون 4 
كالمقطوع . وإِنّما الموهومٌ هو الذي يقتضي التوكل تركة . ظ 


o 


فان قلت : فقذ حُكيّ عنْ جماعة أنَّ منهُمْ مَنْ وضع الأسذ يدَهُ على كتفه 
ولم يتحرّك . 

فأقول : وقد حكى عنْ جماعة أنه ركبوا الأسدّ وسخَّروهُ » فلا ينبغي 
أن يغْرَكَ ذلك المقامٌ » فإِنّهُ وإن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلحٌ للاقتداء 
بطريتٍ التعلّمِ مِنَ الغيرٍ » بل ذلك مقامٌ رفي في الكراماتِ » وليسّ ذلك 


)1( رواه البخاري ( ۳٦٥۳‏ ) » ومسلم ( ۲۳۸۱) ۔ 


فو لك من كلب البوادي » وكلبُ إهابك أولئ بأنْ يكر من كلب دارك » فإذا 


طا في التوكل » وفيه أسرارٌ لا تقفٌ عليها ما لم تنته إليها . 
فان قلت : وهل مِنْ علامة أعلمٌ بها أني قد وصلث إليه ؟ 

فأقول : الواصلٌ لا يحتاج إلى طلب العلاماتِ . ولكنْ مِنَّ العلاماتِ 
لابقع عليه ان يكو لك كلت يدر ی الغضبَّ » فلا يزال 
يعضّكَ ويعضُ غيرَكٌ ٠‏ فإِنْ سُخّرَ لكَ هلذا الكل بحيث إذا مُبْحّ وأشلي. . 
لمْ يستشل إلا بإشارتِكَ » وكان مسخَّراً لك ٠‏ فربّما ترتفع درجِتُكَ إلى أن 
يسُر لك الأسدّ الذي هو ملك السباع » وكلبُ دارك أولئ بأن يكونَ مسكَّراً 


م 


و لم يكز لك الكلبُ الباطن. . فلا تطمع في استسخار الكل الظاهر .| 


فان قلت فإذا أذ المتوكل سلاحة حذرا من العدو > وأغلى باية درا 
من اللصّ » وعقلّ بعيرَهُ حذراً من أن ينطلقّ. . فبأيٌ اعتبار يكونٌ متوكلاً ؟ 
فأقولٌ : يكونٌ متوكلاً بالعلم والحالٍ . 
فا العلمٌ. . فهو أن يعلم أن اللصصّ إن اندفم. . لم يندفع بكفابته في 
إغلاقٍ الباب ۰ بل بدفع الله تعال إِيّاهُ » فكم مِنْ باب يُغْلقٌ ولا ب ينفع » وكم 
مِنْ بعير يُعقل ويموث أو يفلث . وكم مِنْ آخذ سلاحَة يُقتل أو يُغلبُ ! فلا 
تتكل على هلذه الأسباب أصلاً ٠»‏ بل على مسبّبٍ الأسباب كما ضربنا المثل 


2 
0 
لزم ري س ن ن ان لب e‏ 


في الوكيل بالخصومة ؛ فَإِنّهُ وإ حضرّ وأحضرّ السجلّ. . فلا يتكل على 
نفسه وعلئ سجلّهِ » بل على كفاية الوكيلٍ وقوّته . 

وأمًا الحال. . فهو أن يكون راضياً بما يقضي الله تعالى به في بيته 
ونفسه » ويقول : الله ؛ إن سلّطتَ على ما في البيتٍ مَنْ يأخذ؛ Tt‏ 


سيلك ٠‏ وأنا راض بحكمكٌ ؛ فإني لا أدري أنَّ ما أعطيتنى هبةٌ فلا 


ديه 


تسترجِعها ٠‏ أو عاريةٌ أو وديعة فتستردّها ؟ ولا أدري أنَّها رزقي » أو سبقتٌ 
مك :فی الأرل بانة يورق غي ركفا ضيبت فأنا ا 
وما أغلقث الباب تحصّئا مِنْ قضائِكٌ وتسخّطأ له » بل جريا على مقتضئئن 
سَتِكَ في ترتيب الأسباب ٠‏ فلا ثقة إلا بك يا مسيّب الأسباب . 


فإذا كان هذا حالهُ » وذلكَ الذي ذكرناءً علمُهُ. . لم يخرج عنْ حدود 4( 
التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاقٍ الباب . 

ثم إذا عاد فوجد متاعة في البيت. . فينبغي أن يكون ذلك عندَةٌ نعمة 
جديدة من الله تعال » وإن لم يجذهُ » بل وجدَهٌ مسروقاً ؛ نظرَ إلى قلبه . 
r‏ واه أذ رجن ذلك E E‏ ليه ذللة نه لك بريد ررق 

في الآخرة. . فقذ صحّ مقامُهُ في التوكل » وظهرَ لهُ صدقٌهُ » وإِنْ تألم قله 
به » ووج قرّة الصبر. اا اح راطا اموي الاو 
لأنَّ التوكل مقامٌ بعد الزهدٍ » ولا يصح الزهدٌ إلا ممّنْ لا يأسفُ على ما فاتَ 
مِنّ الدنيا ولا يفرح بما يأتي » بلْ قد يكون على العكس منهُ ٠‏ فكيف يصح له 


ا ال ل ل 
في الطلب والتجسس ٠‏ وإِنْ لم يقدرْ على ذلكَ حيَّ تأذّى بقلبه » وأظهر 
الشكوئ بلسانه » واستقصى الطلبٍ ببدنه. . فقن كانت السرقةٌ مزيداً له في 
ا ل 0 وكذبُةٌ في جميع 
الدعاوئ » فبعدَ هلذا ينبغي أن يجتهدَ س حتّئ لا يصدّق نفسَهُ في دعاويها . 
ولا يتدلّى بحبل غرورها > فإتها خدّاعةٌ أمّارة بالسوء مدعية للخير . 1 


فإن قلت : فكيف يكونٌ للمتوکل مال حتّئ ا 


فأقول ا كقصعة يأكل فيها » وكوز 
برد م وناج يوقا عنقي وجراب يحفظ به زادَهٌ » وعصاً يدفم بها 
عدرّةُ » وغير ذلك مِنْ ضرورات المعيشة مِنْ أثاث البيت . وقذ يدخل في 
يده مالٌ وهو يمسكة ليجد محتاجاً فيصرقَةُ إليه » فلا يكونٌ ادخَارُةٌ على هاذه 
اة مبطلاً لتوكله » وليسنَ مِنْ شرط التوكل إخراج الكوز الذي يشرب منهُ » 
والجراب الذي فيه زادُهُ ٠‏ وإنَّما ذلك في المأكولٍ » وفي كلّ مال زائدٍ على 
قذر الضرورة ؛ لأنَّ سنه الله تعالئ جاريةٌ بوصولٍ الخير إلى الفقراء 
المتوكلينَ في زوايا المساجدٍ . وما جرت الستة بتفرقة الكيزان والأمتعة في 
كل يوم ولا في كلّ أسبوع . والخروجٌ عنْ سنة الله تعالئ ليسَ شرطأ في 


م 
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ولذلكَ كان الخوّاصٌ يأخذ في السفر الحبلّ والركوة والمقراضّ والإبرة 


4 27 ا 5 ع ا 5 01 
دون الزاد”'2 ؛ لأن سنة الله تعالئ جارية بالفرق بِينَ الأمرين . 


0 82 


9 


0 


9 


فن قلت : فكيف يحصو ألا يحزنّ إذا أخدّ متاعٌةُ الذي هر محتاحٌ إليه 
ولا يأسفف عليه ؟ فن كان لا يشتهيه. . فلم أمسكة وأغلقّ الباب عليه ؟ 

ورف كان ا ممعي الاعف الت کف ااا ف 
ولأ يهو ذهو قد مع ا ا 

فأقولٌ : إِنّما كان يحفظة ليستعينَ به على دينه ؛ إِذْ كانَ يظُ أن الخيرة له يي 
فى أن يكو له ذلك المتاغٌ . .ولولا أن الخيرة له فيه: .. لما رزقَة الله تعالئ 7 
ولما أعطاهٌ إِيّاهُ > فاستدلٌ على ذلك بتيسير الله عر وجل وحسن الظن بالله ايت 
تعالئ مع ظئهِ أنَّ ذلك معينٌ له على أسباب دينه » ولخ يكن ذلك عند 

: ر عه 4 9 عه ا نه 

مقطوعاً به ؛ إذ يحتمل أن تكون خيرتة في أن يُبتلئ بفقدٍ ذلك حتّى ينصبٌ في 
تحصيل غرضه » ويكونٌ ثوايُهُ في التعب والنصب أكثرَ > فلكًا أخذة الله 
تعالئ منهُ بتسليط اللصصّ. . تير ظنّْهُ ؛ لأنّهُ في جميع الأحوالٍ وائ باش 
O‏ ا 5 
وجودها إلى الآنَ والخيرة الان لي في عدمها. . لما أخذها مني . 


فبمثل هنذا الظنّ يُتصوّرُ أن يندفع عن الحزن ؛ إِذْ به يخرج عن أن يكونَ 


. ) 559 ص‎ (٩ روئ ذلك عنه القشيري في « الرسالة‎ )١( 


فرحة بالأسباب مِنْ حيث إِنَّها أسباب » بل مِنْ حيث إِنَّهُ يسَّرَها مسيّبُ 
الأسباب عناية به وتلطّفاً > وهو كالمريض بين يدي الطبيب الشفيقٍ يرضئ بما 
قعل م افإن قدّمَ إليه الغذاء. . فرح وقال : لولا أ عرف أن الغذاء ينفعني 
وقد قويت على احتماله. . لما قَرَبَهُ إلى › إن 1خ عند الهذاء بعد ذلك 
أيضاً. . فرح وقالَ : لولا أن الغذاءَ يضرُني ويسوقني إلى الموت. . لما حال 
بف وه 

وكلٌ مَنْ لا يعتقدٌ في لطف الله تعالئ ما يعتقدٌُ المريضٌ في الوالدٍ 
ظ المشفت الحاذقٍ بعلم الطبٌ. . فلا يصحٌ منهُ التوكل أصلاً » ومَنْ عرف الله 
ف تعالى » وعرف أفعالهُ > وعرف سنن في إصلاح عباده. . لم يكن فرحة 


٥‏ بالأسباب ء فإِنَّهُ لا يدري أي الأسباب خير له ؛ كما قال عمدُ رضي الله" 


: ( لا أبالي أصبحت غنتّاً أو فقيراً ؛ في ني لا أدري أَيّهما حير لي )230 
کک ألا يال المتوكل ق تاعا ا فته لا يدري 


انما خر في الدنيا وفي الآخرة » فكم مِنْ متاع في الدنيا يكون سببَ 
لضا ا سه سر 
فقيراً 


# 6 * 


)١(‏ أورده الحارث المحاسبي في ١‏ الرعاية ٠‏ ( ص  ) ۲١١‏ وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحاقه » ( ۳٠۶/۸‏ ) : ( أخرجه الإسماعيلي في « مناقبه » ) . 


54 / 7 في و يد 0 
سيا ںآ رابا نوقبي نذا رق مت کم 


للمتوكل آدابٌ في متاع بيته إذا خرج عنة : 

الأؤل : أن يغلقَ الباب » ولا يستقصيّ في أسباب الحفظ › كالتماسه مِنّ 
الجيران الحفظ مع الغلتق » وكجمعه أغلاقاً كثيرة » فقدٌ كان مالك بن دينار 
اشن اناو بولك DE TEE‏ كاذو نما ده 
ا 1 


TERN 


كن عدن حن لذن كن حو کن 


الثاني : ألا يتركٌ في البيتِ متاعاً يحرصُ عليه السرّاقٌ » فيكو هو سببَ 
معصيتهم ؛ إذ إمساكة يكون سببَ هيجانٍ رغبتِهم » ولذلكَ لمّا أهدى 
المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة. . قالَ لهُ : خذها » فلا حاجة لي إليها , 
قال : لم ؟ قال : يوسوس إلى العدو أنَّ اللمنّ قد أخذها(" . 


, 0 3 .م عه و 
فكأنة احترز منْ أن يعصى السارق » ومِنْ شغل قلبه بوسواس الشيطان 
بسرقتها » ولذلك قال أبو سليمان : ( هاذا من ضعف قلوب الصوفيّة > 


: أنه كان يقول‎ ) ۳١۷ /۲ ( ٩ قوت القلوب ( ۳۳/۲ ) . وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
أما أنا. . فلا أحتاج إلى قفل ولا إلى‎ ٠ من دخل بيتي فأخذ شيئآ. . فهو له حلال‎ ( 
ٍ . ) مفتاح‎ 

(۲) قوت القلوب (١/179)ء‏ وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في «الحلية) 

( 54/7 ) » وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها للحارث بن نبهان . 


هنذا قذ زه فى الدنيا » فما عليه من أخذها ؟! )20 . 


3 


الثالث : أن ما يُضطٌ إلى تركه في البيتِ ينبغي أن ينوي عند خروجه 
الرضنانينا يقني اف تال فد من لبط سارى هليف وبقول سا ياح 
السارق. . فهر منهُ في حل » أوْ هر في سبيل الله » وإِنْ كان فقيراً. . فهو 
عليه صدقةٌ » وإِنْ لمْ يشترط الفقرّ. . فهر أولئ + ويكونّ له تان : لو أخدة 
غنينٌ أو فقيرٌ : 

اها 4 أن يكون اله ماما له يز "المعضية 4 ف كما وسفن ايد 
۶ فيتوان عن السرقة بعدّهُ » وقد زالَ عصيائهُ بأكل الحرام لما أن جعلَهُ في 


والثانيةٌ : آلا يظلم مسلماً آخرَ ء فيكونّ ماله فداءً لمال مسلم آخرّء 
ومهما نوئ حراسة مال غيره بمال نفسه » أو نوئ دفع المعصية عن السارق › 
00 « انصز أخاكَ ظالماً أو مظلوما ٠“‏ ونصرة الظالم بمنعه مِنَّ 
الظلم » وعفوةٌ عنهُ إعدامٌ للظلم ومنعٌ له . 

ولد فق أن هكد اله لأ فة وج ال جره د لين قا ما ساط 


. ) ۲٦۷/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) £٤ ( (؟) رواهالبخاري‎ 


السار ويخيّدُ القضاءً الأزلي » ولكنّهُ تتسمّقُ بالزهد نيه ٠‏ فان أَحَذَّ مالهُ. . 
کان له بكلّ درهم سبع مئة درهم ؛ لأنة الواء ود وان د 
حصلّ له الأجرُ أيضاً ؛ كما رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فيمَنْ 
ترك العزل وأقر النطفةً قرارّها أنَّ له أجرَ غلام وُلِدَ ل مِنْ ذلك الجماع وعاشّ 
شر كي سيل و ا درون أمر الول 
إلا الوقاعٌ » فأمًا الخلقُ والحياة والرزق والبقاءً. . فليس إليه » فلؤ خُلِقَ. . 
لكان تُوابُهُ على فعله » وفعلَّةُ لم ينعدم ؛ فكذلكٌ أمرُ السرقة . 


الرابعٌ : أنه إذا وجدّ المالّ مسروقاً. . فينبغي ألا يحزن ء بل يفرح إن اي 
أمكتةٌ ويقولٌ : لولا أنَّ الخيرة كانت فيه. . لما سلبَةُ الله تعالئ » ثم إن لم CC‏ 
يكن قد جعلَّهُ في سبيل الله عر وجل . . فلا يبال في طلبه وإساءة الظنٌ " 
E E TN‏ فاته قد قَدَّمَهُ 
کا لشي إن ا رة غاد اعد إل ورل اا يعد أن كان ف 
جعلهُ في سبيل الله عر وجل » وإن قبلهُ. . فهو في ملكه في ظاهر العلم ؛ 
لأنَّ الملكَ لا يزولٌ بمجرّدٍ تلك النيّة » ولكنّهُ غيدُ محبوب عند المتوكلينَ . 


عه 5 م و ی ع 8 2 4 مع 
وقد رُويَ أن ابنَ عمرَ رضي الله عنهما سرقت ناقتهٌ » فطلبها حت أعيا › 


(1) كذا الخبر في « القوت » ( ۳۳/۲ ) ء وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 
«إتحاف »( 01۲/۹ ) . 


ثم قال : في سبيل الله تعالئ » فدخلٌ المسجد » فصلى ركعتين » فجاءهُ 
رجلٌّ فقالَ : يا أبا عبد الرحمئن ؛ إن ناقتكَ في مكان كذا » فلبسّ نعلة 
وقامَ » ثم قال : أستغفرٌ الله > وجلسَ » فقيلَ له : ألا تذهبٌ فتأخذها ؟ 
فقال ا فقث قلت 1 في سبيل الله" . 

وقالَ بعض الشيوخ : رأيتُ بعضّ إخواني في النوم بعد موته » فقلث : 
ا اتيك © فال : غفرَ لي وأدخلني الجنّةَ » وغد عل ناز انها 
فرأيتّها » قال : وهو مع ذلكَ كتيبٌ حزينٌ » فقلتُ : قد دخلت الجنّة وغَفْرَ 
لكَ وأنت حزينٌ ؟! فتنمّسَ الصعداءً ثم قال : نعم » إِنّي لا أزالٌ حزيناً إلى 
يوم القيامة » قلت : ولم ذلكَ ؟ قال : إني لمّا رأيث منازلي من الجنة. . 
(0): عت لي مقاماتٌ في عليينَ ما رأيثُ مثلّها فيما ريت » ففرحثُ بها » فلم 
8 هممثٌ بدخولها. . نادیٰ مناد من فوقها : اصرفوةٌ عنها ٠‏ فلِيسَتٌ هلذه له » 
نما هلذه لمَنْ أمضى السبيلَ » فقلتُ : وما أمضى السبيلٌ ؟ فقيلَ لي : كنت 
تقول للشيء إِنَهُ في سبيلٍ الله » ثمّ ترجمٌ فيه » فلؤ كنت أمضيت السبيل . . 
لأمضينا للك . 

وحُكيّ عنْ بعض العبّادٍ بمكّة 
فانتبة الرجلٌ ففقدَ همياتة » فاتهمّهُ به » فقالَ لهُ : كم كان في هميانِكَ ؟ 


e‏ 2 5 و 
أنه کان نائماً بجنب رجل معَهُ هميان » 


فذكرَهُ » فحملة إلى البيتِ ووزنة من عنده » ثم بعد ذلك أعلمَة أصحابه أنهم 


(۱) قوت القلوب ( ۳۳/۲ ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 


كانوا أخذوا الهميان مزحاً معَهٌ » فجاءَ هو وأصحابًةُ وردُوا الذهت » فأبئ 
وقالَ : خذَهُ حلالاً طيباً ٠‏ فما كنث لأعود في مال أخرجتُهٌ في سبيل الله عر 
وجل » فلم يقبل » فألحُوا عليه ٠‏ فدعا ابن له وجعلٌ يصرّهُ صرراً ويبعث بها 
إلى الفقراء حتّئ لم يبق من شي6*" . 

فهكذا كانت أخلاق السلف » وكذلكٌ مَنْ أخد رغيفاً ليعطية فقيراً ء 
فاب عنة. . كان يكره ردَّهُ إلى البيتِ بعد إخراجه » فيعطيه فقيراً آخرّ , 
وكذلك يفعلٌ في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات”") 1 


الخامسن - وهو أقلّ الدرجاتٍ - : ألا يدعوّ على السارق الذي ظلمَهُ 1 
بالأخذ » فان فعلَ. . بطل توكله » ودل ذلك على كراهيه وتأسفه على ٤‏ 
ما فات »بطل رهد ٠‏ وإن يال فيه ٠‏ :بطل آيضا أجرة فما أصيب به 
ففي الخبر : « مَنْ دعا على مَنْ ظلمَةٌ. . فقد انتصرّ »”" . 

وحكيّ أنْ الربيع بنَ خثيم سُرِقَ فرسّةُ » وكانّ ثمثهُ عشرينَ ألفا » وكانَ 
قائماً يصلي فلم يقطع صلاتة » ولمْ ينزعج لطلبه » فجاءَهٌ قوم يعرُونهُ ‏ 
(۱) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) يرويه عن بعض الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العبّاد . 

(۲) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) > وقال بعده : ( وهئذا طريق قد عقا أثره » ودرس خبره » 
فمن عمل به. . فقد أحياه وأظهره » وقد كان قديماً طريقاً إلى الله تعالىٰ عليه السابلة من 


الأولياء » . 
(۳) رواه الترمذي ( ۴٣٣۲‏ ) . 


26 Va ٠ 
| #تتيورج باو جد كتاب التوحيد والتوكل‎ 


فقالَ : أما إِنّي قد كنت رأيثُهُ وهو يحلَهُ ٠‏ قيلَ : وما منعَكَ أن ترجرةٌ ؟ 
قال : كنت فما هو أ خحية إلى من ذلك - يعني الخ قال : فجعلوا 
يدعون عليه » فقالَ : 8 وقولوا را ؛ فإني قد جعلتُها صدقة 
عي 
وقيلَ لبعضهمْ في شيءٍ قذ كان سُرِقَ لهُ : ألا تدعو على ظالمك ؟ قال : 
هنا حت أن أكون عزنا اقطان عله فر :ادا لو 55 عك فال 
لا آذه ولا أنظئ إليه ؛ لأني كنث قذ أحللثة له" . 
اد بو لوو ا 
: إنّما ظلم نفْسَهُ ء ألا يكفيه المسكينّ ظلمُةٌ لنفسه حنّئ أزيدَهُ 
0 


وأكثرٌ بعضَهُمْ شتم الحجّاجٍ عند بعض السلف في ظلمه » فقالَ : 
لا تغرق في شتمه » فان الله تعالئ ينتصفثُ للحبّاجٍ ممَّنَ انتهكَ عرضة كما 


2 م‎ 3 
OE 


. ) ۳٤/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 
)£( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠۲۲١‏ ) » وأبو نعيم في «الحلية) 
۲۷١ /۲(‏ )ء والقشيري في « الرسالة 4 ( ص 784 ) بنحوه » ولفظه هنا في « القوت » 
(؟/94). 


GE > 22‏ 
5 و5 5م ج كتاب التوحيد والتوكل 


وفي الخبر : ١‏ إِنَّ العبدَ ليْظلمٌ المظلمة ء فلا يزالُ يشم ظالمَهُ ويسثة 
حتّ یکون بمقدار ما ظلمَةٌ » ثم ب يق للظالم عليه مطالبة بما زا علي قتعم 
له مِنَ المظلوم »297 


Ê 
E 


السادسنٌ : أن يغتمّ لأجل السارق وعصيانهة وتعرّضه لعذاب ب الله » 
ويشكر الله ا ا عمل تبر ما رن دا فا رج ذلك اناف 
دنياة لا نقصاناً في ديزو » فقذ شكا بعض الناس إلى عالم أنه قلع عليه الطريق 
ا إن له يكن غك أنه كذ ضَارافي المسلمين م تخل 

هارن غمّكَ بمالك . فمااتصحة لمل : 

وسُرِقَ مِنْ علىٌ بن الفضيل دنانيرٌ وهو يطوفٌ بالبيت » فرآة أبوةٌ وهو ا 
يبكي ويحزنٌ » فقالَ : أعلى الدنانير تبكي ؟! فقا : لا والله » ولكنْ على 
المسكين آنه يُسأ أل يوم القيامة ولا تكونٌ له ras‏ 

وقيل ل لبعضهم : ادع على مَنْ د ظلمَك » فقال : إني مشغولٌ بالحزن عليه 
عن الدعاءٍ عليه" » فهلذه أخلاقٌ السلف رضي الله عنهة أجمعين . 

26 392 * 


)١(‏ أورده ابن بطال في « شرحه لصحيح البخاري 187/٠١ ( ٩‏ ) عن عمر بن عبد العزيز 
بلاغ » ومعناه مروي عند الترمذي ( 7007 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « من 
دعا علىئ من ظلمه فقد انتصر » » ولفظه هنا في « القوت (٩‏ 75/7 ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 


الف راع , تی في ازال ار ا ض وأسالم 


اعلم : أنَّ الأسباب المزيلة للضرر أيضاً تنقسمٌ إل مقطوع به ؛ كالماء 
المزيل لضرر العطش . والخيز المزيل لضرر الجوع . وإلىئ مظنونٍ ؛ 
كالفصد » والحجامة > وشرب الدواء المسهل › ا أبواب الطب ؛ 
أعني : معالجة البرودة بالحرارة » والحرارة بالبرودة » وهيّ الأسبابُ 
الظاهرة في الطبٌّ » وإلئ موهوم ؛ كالكيٌّ والرقية . 


2 95 و 2 او ا‎ 5 Hi 
أا المقطوعٌ به. . فليس مِنَ التوكل تركّةٌ » بل تركة حرامٌ عند خوف‎ 


وأمًا الموهومٌ. . فشرط التوكل تركة ؛ إِذْ بو وصفت رسول الله صلى اله" | 
عليه فل المتوكلينَ » وأقواها الكيئٌ ٠‏ ويليه الرقية > والطيرة آخر 
درجاتهاء والاعتمادٌ عليها والاتكال إليها غايةٌ التعمُق في ملاحظة الأسباب . 

وأا الدرجةٌ المتوسطة وهيّ المظنونة ؛ كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند 
الأطباء. . ففعلة ليسسَ مناقضاً للتوكل ؛ بخلافف الموهوم » وتركة ليس 
محظوراً ؛ بخلاف المقطوع بوء بل قذ يكونٌ أفضلّ مِنْ فعلِه في بعضٍ 
الأحوالٍ » وفي حقٌ بعض الأشخاص ٠‏ فهي على درجة بينَ الدرجتين . 

ويدكٌ على أنَّ التداوي غيرٌ مناقض للتوكل فعلٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسل ور امرب 


أا قولهُ. . فقدْ قال صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « ما مِنْ داءِ إلا وله دواء » 
قر 213 e OE‏ ؛ إلا السام ا يعني : الموت . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تداوّوا 5 فان الله حل الداءً 
وال 

وسل صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الدواء والوُقى : هل ترد مِنْ قدر الله 
شيئاً ؟ فقال : ١‏ هيّ مِنْ قدر الله »"" . 

وفي الخبر المشهور : « ما مررث بملا مِنَ الملائكة إلا قالوا : مُرْ مَك 
ا 


وفي الخ أن عه الصاذة والسلام 5 به وقال b2‏ ير وا س 1 


عشرة » ود م عشرة » وإحدیٰ وعشرينٌ » لا يتبيّغ م الدم 00 
م 

فذكر أنَّ تبغ / الدم سب سب الموت » وئه قات يإذن الله تعالى » ورين أن إخرا 

ا خلاص منة ؛ اد لا فرق بن اجرج اليم المهلك من الإهاب وشن 

إخراج العقرب من تحت الثياب » وإخراج الحية من البيتِ » وليس من شرط 


كذا فى « القوت » ( ۲۱/۲ ) » وقد رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ) ( ۲۳۸۸۴٤‏ ) » 
والطبراني في « الأوسط »( ٠ ) ٠١۸۷‏ والحاكم في « المستدرك 6( 501/4 ) . 

رواه أبو داوود (۳۸۵۵) » والترمذي (۲۰۳۸). والطبرانی فی ١‏ الكبير )۲٥٤/۲٤( ٩‏ . 
رواه الترمذي ( ۲۰٦۵‏ ) » وابن ماجه ( ۳٤۳۷‏ ) . 0 

رواه الترمذي ( ۲۰٠۲‏ ) » وابن ماجه ( ۳٤۷۹‏ ) . 

رواه الترمذي ( ١ه ١‏ ) ولم يذكر التبيّغ » وابن ع ماجه ( ۳٤۸71‏ )ع والتبيّغ : هيجان 
الدم حت تظهر حمرته في البدن . 


التوكل ترك ذلكَ » بل هرّ كصبٌ الماءِ على النار لإطفائها ودفع ضررها عند 
وقوعها في البيتٍ » وليس من التوكلٍ الخروج عنْ سنة الوكيلٍ أصلاً . 
وفي خبر مقطوع : « مَنِ احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة منّ الشهر. 


كان له دواءً منْ داء سنة »“ . 


وأا أمرهُ.. فقذ أمرَ صلَّى الله عليه وسلَّم غير واحدٍ من الصحابة 
بالتداوي والحمية”"' » وقطع لسعدٍ بن معاذ عرقاً ؛ آي : فصدَ”"' » وكوئ 
ع زو 
وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ لعل رضي الله عنةٌ وكانَ رَمِدَ العين : « لا 
¡ تأكلٌ مِنْ هنذا يعني : الرطب ‏ وكلّ مِنْ هنذا ؛ فاته أوفقٌ لك » ؛ يعني : 
سلقاً قذ طبخ بدقيتي شعي . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ لصهيب وقد رآهٌ يأكل التمرّ وهوّ وجع العين : 


) روأه ابن حبان في « المجروحين») ۳۸۷/۱7 ) » وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
. ) ۴٤١ /9 (٩ والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ٠ ) 3٠١ /5( 

(۲) تقدم قريباً قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ تداووا ٩‏ » وسيأتي في قصة على وصهيب 
رضى الله عنهما فى الحمية . 

۳( كما هو عند مسلم (۲۲۰۸) . 

: ثم مات رضي الله عنه » فقال صلی الله عليه وسلم‎ » ) ۳٤۹١ ( كماهو عند ابن ماجه‎ )٤( 

« ميتة سوء لليهود » يقولون : أفلا دفع عن صاحبه » وما أملك له ولا لنفسي شيئاً ؛ . 

رواه أبو داوود ( 7865 ) » والترمذي ( ۲۰۳۷ ) » وابن ماجه ( 74547 ) . 


6 و 1 3 ج 3 ر ده ھ1 5 2 ر ص 5 3 کن اغيم 
صل الله عليه و عن . 


وأمَا فعلّهُ.. فقذ رُوِيَ في حديث مِنْ طريق آهل البيث : آنه صلّى الله 
عليه وسلم كان يكتحلٌ كلّ ليلة . ويحتجمٌ کل شهرٍ » ويشربٌ الدواءَ كل 


: 


2 


وتداوئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ غير مر من العقرب وغيرها"" . 


وروي آنه عليه الصلاة والسلامٌ كان إذا نزل عليه الوح . ٠‏ صدح رأسُهٌ ء 


فكان يغلفة با! ا 
م ر 2 4 - ره #00 - 2 
وفى خر : أنه كان إذا خحرجتث به فرححة.. جعل عليها حناء”*؟ » 


. ) ۳٤٤۳ ( رواهابن ماجه‎ )١( 

(0) كذا في «القرت » (۲۱/۲ )» وقد رواه من غير طريقهم ابن عدي في « الكامل » 
ع/ YT‏ (. 

(۳) روى الطبراني في «الكبير ٩‏ ( ۲۸۷/۲ ) عن جبلة بن الأزرق رضي الله عنه : أن 
سول الله فان الل عليه وتم ع إل جني جدار عير الجن صن طهر رغص : 
فلما جلس في الركعتين. . خرجت عقرب فلدغته » فغشي عليه » فرقاه الناس » فلما 
أفاق. . قال : « شفاني الله وليس برقيتكم » . ۰ 
وروئ في « الأوسط » ٠١(‏ ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اشتكئ . . تقمح كفا من شونيز ويشرب عليه ماء وعسلاً . 

(1) رواه البزار في « مسنده » ( 78517 ) . والطبراني في الأوسط » ( 5370 ) . 

(9) رواه الترمذي ( ٠5١84‏ ) . وابن ماجه ( 78017 ) . 


ج25 ٠‏ 4ج 
ا ا جج كتاب التوحيد والتوكل | 92252 259.2 © 


E 


وقد جعل علئ قرحة حرجت به 

وما روي فی تداویه عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك خارج ن 
#6 الحصر› وق ي .ذلك کا ر غلك ا ا عليه 
و : 


2-05 ا e.‏ ا e‏ لو تداويت 


بكذا. . لبرئت ء فقالَ : لا أتداوئ حتَّئْ يعافيّتي هوّ مِنْ غير دواءِ » فطالَثْ 
عل ٠‏ فقالوا نه 2 إن دوا هد ا یوی مج »ونا :عدارئ بد 
ا ۳ أ » فقال : لا أتداوئ » خدامّث عله > فأوحى الله تعالى إليه : وعرَّتِي ؛ 
لا أبرئُكَ حمل تتداوئ بما ذكروةٌ لك » فقالَ لَهُمْ الوائوف ا 
N SR‏ > فأوحى الله تعال إليه » أردت 


أن تبطلَ حكمتي بتوكُلِكَ علي ؟! مَنْ أودعَ العقاقيرَ منافع الأشياء 


: واللفظ له »> عن عائشة رضي الله عنها‎ ) 5١44 ( فعند البخاري ( 5145 )ء ومسلم‎ )١( 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو‎ 
جرح . . قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هلكذ!  ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم‎ 
. » رفعها : « باسم الله ء تربة أرضنا » بريقة بعضنا ؛ ليشفئ به سقيمنا بإذن ربنا‎ 

(؟) وهما كتابان مشهوران بهذا الاسم. أحدهما للحافظ أبي بكر بن السني » والثاني 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . « إتحاف »)( ٩1۹/۹‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲١/۲‏ ) . 


وروي في خبر خر : أن نبا منَ الأنبياءء شكا علَّةَ يجدُها » فأوحى الل" 
تعالئ إليه : كل البيض'» وشكا نبي آخد الضعف » فأوحى الله تعالئ إليه : 
كل اللحم باللبن ؛ فإنَّ فيهما القرّة . قبل : هو الضعفُ عن الجماع . 

وقد روي أن قوما شكوا إلى بيهم قبح أولادهِم . فأوحى الله تعالئ 
إليه : مُرْهُمْ أن يطعموا نساءَهُم الحبالى السفرجل ؛ فاته يحسنٌ الولد › 
ويُفعل ذلك في الشهر الثالثِ والرابع » إذ فيه يُصِوٌرُ الل تعالى الولدَ » وقد 
كارا در اسان اوس ور افا جع كار 

فبهلذا تبيّنَ أنَّ مسيّت الأسباب أجرئ سنَنهُ بربط المسيّاتٍ بالأسباب 
إظهاراً للحكمة » والأدوية أسبابٌ مسخَّرَةٌ بحكم الله تعالئ كسائرٍ الأسباب » e‏ 
ذقنا" أن ال كو الجوع » والماءً دواء العطش . . فالسكنجبينٌ دواء ت 
الصفراء » والسقمونيا دواءٌ الإسهال » لا يفارة إلا في أحدٍ أمرين : 1 

ادما + أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز جلي واضح يدرك 
كاف الاين و مالي الفا ت تذركة يعض الخوام قد 
أدركٌ ذلك بالتجربة. . التحقّ في حقه بالأوّلٍ . 

والثاني : أنَّ الدواءَ يسهلٌ » والسكنجبينٌ يسكّنُ الصفراءً بشروط أخرَ في 
الباطن » وأسباب في المزاج ٠‏ رما يتعدّرٌ الوقوف على جميع شروطها › 


. ) ۲۱/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. )۲۲/۲( 9؟) قوت القلوب‎ | 


وركما يفوت بعضٌ الشروط » فيتقاعدٌ الدواءً عن الإسهالٍ ء وأمًا زوال | 
العطش . . فلا يستدعي - سوى العاف رطا رة وقد يتفقٌ منّ 
العوارض ما يُوجِبُ دوامَ العطش مح كثرة شرب الماءِ » ولكنّهُ نادرٌ . 
واختلافٌ الأسباب أبداً يتحص في حندين الفنين + وإلا. . فالمسيتٌ يتل 
السبب ال سالة مهما ت تت شروط السبب » وك ذلك بتدبير مسب 
الب او SG EEC‏ فلا يضدٌ المتوكل 
امعسيالة + مَحَ النظر إل مسبّبٍ الأسباب دون الطبيب والدواءِ » فقذ رُوِيَ عنْ 
موسي عليه السلامٌ أنه قال : يا رب ؛ ممن الدواء والشفاء ؟ فقال تعالئ : 


ا ا ١‏ فا بصع اة فل : يأكلونَ أرزاة قم » ويطيّبون نفوسَ 


= 


7 ا رن 0 بالعلم والحالٍ كما سبق في فنونٍ 
الأعمالٍ الدافعة للضرر الجالبة للنفع » وأمًا ترك التداوي رأساً. . فليسَ 


شر طا فيه . 


فإِنْ قلت : فالكئٌ أيضاً من الأسباب الظاهرة النفع . 
فأقولٌ : ليسَ كذلكٌ ؛ إذ الأسباب الظاهرة مثلٌّ الفصدٍ والحجامة وشرب 
المسهل وسقي المبردات للمحرور » وما الك ؟ فلو كان مثلها في 


00 “قرت القلوف 110 


es 
A : 


٤ 


الظهور. . لما حلت البلادُ الكثيرة عنة » وقلّما يُعتادٌ الك فى أكثر البلاد ء 
وإنّما ذلكَ عادة بعض الأنراك والأعراب » فهوّ مِنَ الأسباب الموهومة 


ر عتم 


كالدفي 7 , إلا أنه يتميّرُ عن بأمر » ET‏ بالنار في الحالٍ مع 
الاستغناء عنهُ » فاته ما مِنْ وجع يُعالج بالكيّ إلا وله دواءٌ يغني عنة ليس فيه 
إحراق » فالإحراق بالنار جرح مخْرّبٌ للبنية » محذورٌ السراية » مع 
الاستغناء عن > بخلاف الفصدٍ والحجامة » فَإنَّ سرايتهّما بعيدة» ولات 
مسدّهما رهما 

ولذلك نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيّ دون الرّفي ٠‏ وكل 
ا ا 

ورُوِيَ أنَّ عمرانَ بنَ الحصين اعتلّ » فأشاروا عليه بالكيّ » فامتنم » فلم : 
يزالوا به » وعم عليه الأمِيدٌ حبَّى اكتوئ ٠‏ فكان يقول : ( كنت أرئ نوراً 
0 و 0 ت 5 2 8 2 35 و 3 م aa‏ 
وأسمع صوتا » وتسلم علي الملائكة » فلما أكثتويت . . انقطع ذلك 
على )290 و کان بول (اكتويا كتات فراش ما افلس ولا انی 


) ٥۲١/۹ ( ٩ مصدرء يقال : رقاه رَقياً ورُقياً » وعند الحافظ الزبيدي في « إتحافه‎ )١( 
. جعله جمع رقية » فهو الرُقَئ‎ 

22 رواه البخاري ( 258٠‏ ) ولفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « الشفاء 
في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجمء وكية نار ء وأنهئ أمتي عن الكي > . 

(۳) كذا فى «القوت » ( ۲۲/۲ ) » والسياق عنده » وروأه بنحوه أحمد فى « المسثد » 

. (£۷ /£( 

رواه أبو داوود ( ۳۸۹۵ ) . 


ثم تاب مِنْ ذلك وأناب إلى الله تعالئ » فردً الله تعالئ عليه ما كان يجدٌ من | 
أمر الملائكة . ا 

وقالَ لمطرفب بن عبد الله : ( ألم ترّ إلى الكرامة التي كان أكرمَني الله" 
بها ٠‏ قد ردا عل )> بعد أن كان اة فته . 

a‏ و و ل ٠‏ ع و و 

فإذا ؛ الك وما يجري مجراه هو الذي لا يليق بالمتوكل ؛ لانه يحتاج 
في استنباطه إلى تدبير » ثم هو موهومٌ » فيدلٌ ذلك على شدَّة ملاحظة | 
الأسباب وعلى التعمّق فيها » والله أعلم . 

*# ل فك 


بيا نأ نكا ت اوي ق سر ی بض وال 
ویر لک توو الكل ٤‏ وق ذلك اينات ض حل سو ل شم مدع رم 


اعلم : أنَّ الذينَ تداوّوا مِنَّ السلف لا ينحصرون » ولكن قد ترك 
ر م 2 5 ر عت 2 5-3 2 
التداويّ أيضاً جماعة من الأكابر » فربّما يُظنٌ أن ذلك نقصان ؛ لأنَّهُ لو كان 
ت ا عو : 7 a 33 ١‏ و 
كمالاً. . لتركةٌ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إذْ لا يكون حال غيره في 
لتوكلٍ أكملَ مِنْ حال . 
وقد رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنة أنه قل لهُ في مرضه : لو دعونا لكَ 
طبيباً ؟ فقال + الطبيث قن نظة إل وقال + إن قال سأري 
وقيل لآبن الدرداء فن موف : ما تمتك ؟ فال : :ذلوين.+ فيل + فما ا 
تشتهي ؟ قال : مغفرة ربّي » قالوا : ألا ندعو لك طبيبآ ؟ قال : الطبيبُ 
وقيل لآب ذة وقد ودک عياف لز اوا قال 1 إنى عا 


ع2 


مشغولٌ » فقيل : لو سألت الله تعالئ أن يعافيّكَ » فقالَ : أسأله فيما هر أهيُ 
عل ا الاقف 1 


)200 كذا في ١‏ القرت »( 7/7 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية )74/١( ١‏ . 
(۲) كذافي « القرت (٩‏ ۲۳/۲ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 5١8/١.‏ ) . 
(۳) قوت القلوب (۲۳/۲) . 


وكان الربيعٌ بن خُثيم أصابَهٌ فالجٌ » فقيل له : لو تداويت » فقال : قد 
ميوت 5 لكر هعاذا وود و أفنحات ال وروا و ولك كرا ركان 
فيهِمٌ الأطباءً » فهلك المداوّئ والمداوي » ولم تغنٍ الوق ا" 

وكان أحمدٌ ابن حنبلٍ يقولٌ : ( أحبٌ لمَنِ اعتقدّ التوكلّ وسلكَ هنذا 
الطريق ترك التداوي مِنْ شرب الدواء وغيره )'" » وكان به عللٌ » فلا يخير 
المتطيّبّ بها أيضا إذا سال“ . 

وقيل لسهل : متئ يصح للعبدٍ التوكل ؟ قال : إذا دحل عليه الضرٌ في 
جسهه والنقصٌ في ماله. . فلم يلتفث إليه شغلاً بحاله » وينظرٌ إلى قيام الله 
ا ال ل 


فإذاً 0 منهم مر الا ا 0 4 e‏ 
قر 10 


السبت الأول 43 أن كون المريفن من المكاسفية 6 وقد كو 


تو 


)0 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف © ( ۳۹۷١۷‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۲۲/۲ ) . 

(۳) كذا في ١‏ القوت» . « إتحاف » ( ٥۲۲/۹‏ ) » والمتطبب : متعاطي علم الطب وقد 
لا يعرفه معرفة جيدة . 

(:) قوت القلوب ( ۲۳/۲ ) . 


إن كيرد ا و ادرا ء لا يتفعة » ليكو ولك مسار عا هد ار رونا 


صادقةٍ » وتارةً بحدس وظرٌ » وتارةً بكشفب محقَقٍ » ويشبة أن يكون ترك 
الصدَّيقٍ رضي الله عنةُ التداويّ مِنْ هنذا السبب ؛ 5 كان 0 المكاشفينّ › 
فاته قالَ لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراثِ : ( إِنَّما هَن أختاك ) . 
ا ا رر فنك تراث ا ل الي 

فع آنه کان قذ كوشف بِأنّهها حاملٌ بأنثئ » فلا ببعدٌ أن يكون قد كوشفَ 
عباتا اج وز واد و ا 
ل اله لر ادا ئ وأمرَ به . 


الْسيث الثاني :أن يكون :الخريض مشغولا بحاله ويخوف عاق افيه 


واطلاع الله تعال عليه » فينسيه ذلكَ ألم المرض » فلا يتفرغ قله للتداوي ؛ 
شغلا بحاله » وعليه يدل كلام أبي ذرٌ إِذْ قال : ( إني عنهُما مشغولٌ ) › 
وكلامٌ أبي الدرداء إِذْ قال : ( إِنَّما أشتكي ذنوبي ) » فكانَ تألّمُ قلبء خوفآ مِنْ 
ذنويه أكثرٌ مِنْ تألم بدي بالمرض ٠‏ ويكون هنذا كالمصاب بموتٍ عزيز من 
أعرَّتِِ » أو كالخائف الذي يحمل إلى ملكِ من الملوك لبقتل » 

ألا تأكلُ وأنتَ جائع ؟ فيقولٌ : أنا مشغولٌ عن ألم الجوع > فلا يكونٌ ذلك 
إنكاراً لكون الخبز نافعاً مِنَ الجوع » ولا طعناً فِيمَنْ أكل :0 


(1) رواه مالك فى « الموطأ ۷١۲/۲ (٩‏ ) . 


ويقربُ مِنْ هلذا اشتغالٌ سهل رضى الله عن حيث قي له : ما القوث ؟ 
فقال : هو الحيٌ القيُومٌ . فقيل : إنما سألناك عن القوام » فقال : القوام هو 
العلم » قيل : سألناك عن الغذاء » قال : الغذاءً هوّ الذكز » قيلَ : سألناكَ 
عنْ طعمة الجسدء قال : مالك وللجسدٍ ؟! دغ مَنْ تولاءُ أوَّلاً يتولاءٌ 
آخراً » إذا دحل عليه علة . . فردَهُ إلى صانعه » أما رأيت الصنعة إذا عابت . 
ردّوها إلى صانعها حل يصلحها ؟20 . | 


الت الالت + أن تون العلة مزع رالدواء الى وم به بالا ضاف ا 
ك عليه موهومٌ النفع ٠‏ جار مجرى الك والرقية » فيتركة المتوكلٌ » وإليه يشي 
1 قول الربيع بن شيم إذ قال : ( ذكرث عاداً وثمود وفيهمُ الأطباءً » فهلك 
المداوّئ والمداري ) أي : إن الدواءَ غيرُ موثوق به » وهلذا قد يكون كذلكَ 


ت 


في نفسه » وقذ يكون عند المريضٍ كذلكَ لقَلَّة ممارسته للطبٌّ ء وقلَة 
تجربته له » فلا يغلبُ على ظَنَّهِ كوه نافعا . ولاشكٌ في أنَّ الطبيتت 
المجرّب أشدٌ اعتقاداً في الأدوية مِنْ غيره ٠‏ فتكون الثقةٌ والظنٌ بحسب 
الاعتقاد » والاعتقاد بحسب التجربة . 


وأكثرُ مَنْ ترك التداوي من العبّادٍ والزهاد هنذا مسسَدَُهُم ؛ لأنَّهُ يبقى 
الدواء عندَهُ شيئاً موهوماً لا أصلّ له » وذلك صحيحٌ في بعض الأدوية عند 
0 
١‏ 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱۹/۲ ) . 


مَنْ عرف صناعة الطبٌ » غير صحيح في البعض ٠»‏ ولكن غيرٌ الطبيب قد 
ينظرٌ إلى الكل نظراً واحداً . ا التداويّ تعمّقاً في الأسباب كالكيّ 
والرفي » فيتركة توكلا . 

السببُ الرابعٌ : أن يقصد العبدٌ بترك التداوي استبقاءً المرض ؛ لينال 
واد عم ع للدت ان ا ا 3 لوقت ليله في ا 
على الصبر » فقَدْ ورد في ثواب المرض ما يكثدُ ذكرُةُ » فقد قال صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : « نحنٌ معاشر الأنبياء أشدٌ الناس بلاءً » ثم الأمثل فالأمثل » 
يكن المد غل كدر إينانه + فاد كان خلت الأسان .د عليه الا 


a ê‏ ام م 
وإن کان فى إيمانه ضعف . خف آل € ب 


. 6 ف ت 7 f‏ 
وفي الخبر : ١‏ إن الله تعالئ يجرب عبِدَهٌ بالبلاء كما يجرب أحذكم ذهبة 


ra a 1‏ ب د و rok, e‏ 
بالنار » فمنهم مَنْ يخرج كالذهب الإبريز » ومنهم دون ذلك » ومنهم من 
يخرج أسود محترقاً "٠‏ . 


5 


وفى حديث مِنْ طريق أهل البيت : « إنَّ الله تعالئ إذا اخ عا 


)١(‏ كذا فى «القوت» »)۲٤/۲(‏ ورواه بنحوه الترمذي (۲۳۹۸) » وابن ماجه 
(i)‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (۲۷ ) ٠‏ والطبراني في الكبير “ 
( 411/۸( . 


أبتلاة 3 فان صيرة: . اجتباة 43 فان رضي . . أصطفاه م 3 


رقال E‏ ول ایور أن كرو الس ااا 


E DTD 


وقال أبن مسعود رضي الله عنة : ( تجد المؤمنَ أصمّ شيءٍ قلباً وأمرضة 
جسماً » وتجد المنافقَ أصمحّ شيءٍ جسماً وأمرضة قلا )20 . 


فلمًا عظُمّ الثناءٌ على على العرض والبلاء. . أحبٌ قوع المرضّ واغتدموة ؛ 
ينالوا فوا الصين خد فكان فيم امن له عله ينها ولا بذك 
| للطبيب » ويقاسي العلّةَ » ويرضئ بحكم الله تعالئ » ويعلمٌ أنَّ الحقّ أغلبُ 
6 على قلبه مِنْ أن يشغلة المرضٌ عنة » وإِنَّما يمنع المرضٌ جوارحَةٌ » وعلموا 
ا قعوداً مثلاً مع الصبرٍ على قضاء الله تعالئ أفضلٌ مِنَ الصلاة قياماً 
مع العافية والصحة » ففي الخبر : « إِنَّ الله تعالئ يقولٌ لملائكته : اكتبوا 


» وبتحوه رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات‎ . ) ٠١/۲ ( 4 كذا في « القوت‎ )١( 
حتت على لعي الما‎ E 

(۲) كذا في ١‏ القوت ۲٤/۲ ( ٩‏ ) » ورواه الروياني في ١‏ مسئده» ( ١0414‏ ) » وبتحوه 
البيهقي في « الشعب » ( ۹۳4۳ ). وقال : الت ف ار فا حآر 
الأدب > فزعم أنه أراد حمر الوحش التي تصول › وهو أصح الحيوانات جسماً . 
وأقيمت الياء مقام الواو ) . 

(۳) رواه أحمد في « الزهد »( 904 ) . 


لعبدي صالمّ ما كان يعمل ؛ فَإنَّهُ في وثاقي ٠‏ إن أطلقثة . . أبدلتهُ لحماً خيراً 


من لحمه » ودماً خيراً مِنْ دمه » وإِنْ توفيثة. . توفيث إل رحمتي 2200 . 
ST‏ 2 3 ش 3 7 1 0 و 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أفضلٌ الأعمالٍ ما أكرهَت عليه 
النفوسئ )"2 ء فقيل : معناهُ : ما دحل عليها منّ الأمراض والمصائب › 
وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : وس أن تكشوأ سينا وو خر لَحكُمْ 4 . 

وكانَ سهلٌ يقولٌ : ( ترك التداوي وإِنْ ضعفَ عن الطاعاتِ وقصرٌ عن 
الفرائض أفضلٌ من التداوي لأجل الطاعات )0 . 

وكاتّث به علَّةٌ عظيمةٌ » فلم يكن يتداوئ منها » وكا يداوي الناسَ 
منها » وكا إذا رأى العبدَ يصلى مِنْ قعودٍ ولا يستطيع أعمال البرٌ مِنَّ 
الأمراض » فيتداوئ للقيام في الصلاة والنهوض إلى الطاعة. . يعجبُ من 59 
ذلكَ ويقولٌُ : ( صلاتة مِنْ قعودٍ مع الرضا بحاله أفضلُ مِنّ التداوي للقرّة 6ج 
والصلاة قائما )7 . 


وسّئل عنْ شرب الدواءِ » فقال : ( كل مَنْ دحل فى شيءٍ من الدواء 
فإنّما هو سعةٌ منّ الله تعال لأهل الضعف . ومَنْ لم يدخل في شيء منة. . 
فهر أفضلٌ ؛ لال إِنْ أحذ شيئاً من الدواء ولو كان هو الماء البارد. . يُسألَ عنةُ 


)١(‏ قوت القلوب 70/7١‏ )ء وبنحوه رواه أحمد في ١‏ المسند» ٠)١994/5(‏ وابن 
أبي الدنيا في « المرض والكفارات ۷٦١(٩‏ ) . 

(۲) قوت القلوب ( 55/5 ) . ورواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس » ( ١١‏ ) » وابن 
الجوزي في « ذم الهوئ » ( ١548‏ ) من قول عمر بن عبد العزيز . 

قوت القلوب ( 77/7 ) . 


لِم أخذت ؟ ومَنْ لم يأذ. . فلا سوال عليه )20 . 


SS‏ ا لاجر اليو عر الشهوات ؛ 
لعلمهم بأ ذرّةَ مِنْ أعمالٍ 00-7 مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل مِنْ 
أمثالٍ الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح'“ . والمرضٌ لا يمنع من أعمالٍ القلوب 
إلا إذا كان ألمّهُ غالباً مدهشاً . 


وقال سهل رحمة الله الا ل ا 
السببٌ الخامس "أذ کو اليد كذ سيق :له و اربع عاش سوا 
عاجرٌ عن تكفيرها » فيرى المرضٌ إذا طال تكفيراً » فيترلة التداوي خوقاً من أن 
ْ يسرع زوا المرض ؛ فقذْ قال صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « لا تزالٌ الحكى والمليلة 
بالعبدٍ حت يمشيّ على الأرض كالبردة ما عليه ذنبٌ ولا خطيئةٌ »!"© . 


وفي الخبر : ١‏ حمّئ يوم كفارة سنةٍ "٠‏ » فقيل ١‏ الأنهااتية كوه سن + 


(1) قوت القلوب ( ۲۳/۲ ) . 

(؟) كذا في « القوت » ( ۲/ ۲١‏ ) » ورواه بنحوه البيهقي في « الشعب » ( ٩٤۳۳‏ ) ولفظه : 
و الح 0 ا ب ی ا دلي انكل ا ا عا ر 
مثقال حبة من خردل » » وعند الترمذي ( ١ : ) 3١87‏ إنما مثل المريض إذا برأ وصح 
كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها » » والمليلة : حرارة يجدها المرء › وهي 
حمّئ في العظام . 

)۳( كذا في « القرت » ( ۲٤۲/۲‏ ). ورواه تمام في « فوائده» ( 474 ) . والقضاعي في 

. ) 7١ (4 مسند الشهاب‎ ١ 


وقيلَ : للإنسان ثلاث مئة وستون مفصلاً > فتدخلٌ الحمّ في جميعها › 
و 7 5 5 2 عم 2 
ويجدٌ مِنْ كل واحدٍ ألما » فيكون كل ألم كفارة يوم" 

ولمًا ذكرَ صلى الله عليه وسلَّمَ كفارة الذنوب بالحمّئ . + سال ريك ن 
ثابتٍ ربَهُ عر وجل آلا يزالَ محمومآ » فلم تكن الحمّئ تفارقة حت ما 
رضي الله عنه ع 

AT مالسا ساقت لحترا‎ OT 

را و ی الم تفن له 
وان دون اله :ا فال 4 فلقد كانه الا سار من يسمت الي ., 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا يكون عالماً مَنْ لم يفرح بدخول المصائب : 
والأمراض على جسده وماله لما يرجو فى ذلك مِنْ كفارة خطاياءٌ )!*) : 


وروي أنَّ موسئ عليه السلامٌ نظرَ إل عبد عظيم البلاء » فقالً : 


(۱) قوت القلوب ( 78/5 ) . 

. ) ۲٤/۲ (4١ كذافى «القوت‎ )۲( 

(۳( ھآ بن کت ا ف در ای فى[ ات 6 0407 عه 
قال : ( اللهم ؛ إني أسألك ألا تزال الحمئ مضارعة لجسد أبي بن كعب حتئ يلقاك › 
لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك ) » فارتكيته الحمئ 
مكانه » فلم تفارقه حتئ مات » وكان في ذلك يشهد الصلاة ويصوم ويحج ويعتمر 
ويغزو . 

2 كذا في « القوت » ( ۲/ ۲١‏ ) ء والحديث رواه الترمذي ( 51١١‏ ) . 

(5) قوت القلوب ( ۲٤/۲‏ ) . 


يا رب ؛ ارحمّة » فقال تعالئ : كيف أرحمّة مما به أرحمّهُ ؛ أي اكد 


؛-. 5-2 و a‏ 
ذنويه » وأزيد فى درجاته“ . 


الت الاد أن يستشعر العبدٌ مِنْ نفسه مباديّ البطر والطغيان بطول 
مدّة الصحة » فيترك التداوي خوفا مِنْ أن يعاجلَةُ زوالٌ المرض فتعاودةٌ الغفلة 
والبطرُ والطغيان » أو طول الأمل والتسويفت في تدارك الفائتِ وتأخير ا 
الخيراتِ ؛ فإنَّ الصحة عبارةٌ عن قرّة الصفات » وبها ينبعت الهوئ وتتحوكُ 
SS‏ 


: : 558 الطاعات : 0 
وإذا أراد الله بعبد خيراً. : لم يخله عن التثيبه بالامراضن والعضائب ٠‏ 
ولذلك قيلَ : ( لا يخلو المؤمنٌ مِنْ عله أؤ قله أؤ وِلَّةِ )«"© . 
e | 035‏ 2 چ ر و / 5 ع و 
وقد روي أن الله تعالئ يقول : ( الفقرٌ سجني > والمرض قيدي > أحيس 
به مَنْ أحبٌ مِنْ خلقي )“ . 1 


فإذا كان في المرض حبس عن الطغيانِ وركوب المعاصي . 


(= 
Gr 


م2 
- 


() قوت القلوب ( 54/5 ) . وقال الله تعالئ في تصديق ذلك : « ولو وهم وكتفتاما بهم 


من صر لجو في يديهم يمهود 4 > فأخبر أن ترك | الرحمة لهم من الأمراض لطفاً بهم 
ورحمة بالمنة لهم . «إتحاف (4١‏ 0۲۷/۹ ) 


قوت القلوب ( ۲٤/۲‏ ) . 


يزيد عليه ؟! ولم ينبغي أنْ يشتغلَ بعلاجه مَنْ يخافٌ ذلك على نفسه ؟! 
فالعافية في ترك المعاصي ؛ فقدٌ قال بعضٌ العارفينَ لإنسانٍ : كيف كنت 
بعدي ؟ قال : في عافية » قال ابن كمال تعن الله. . فأنتَ فى عافية » 


0 


وان كك فل ف فأيٌ داءٍ أدوأً e U‏ 


2 


عصى الله7١)‏ : 


وقالَ عل كرّمَ الله وجهَّهُ لا رأئ زينة النبط ط بالعراق في يوم عيدهم : 
ما هلذا الذي أظهروة ؟ قالوا : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ هنذا يومٌ عيدٍ لهُمْ . 
فقال : کل يوم لا نعصي الله تعالئ فيه فهو لنا عيدٌ ا 

وقال شالق« TT E‏ 
العرافي » وقال : 3 ذل لسن لطي :. أن رانف › وكذلك إذا استخنول ا 
بالعافية . 


وقالَ بعضَهُمْ : إِنّما قال فرعون : أا ركم الكل € لطول العافية ؛ لاله 


لبث أربع مئة سنة لم يُصِدَّعْ له رأمنٌ » ولم يُحمّ له جسم » ولم يضرب عليه 
عرق ؛ فادّعى الربوبة لعن انش ولو أخذتة الشقيقةٌ كل يوم. . لشغلتّة عن 


ار الربوبية”'' . 


وقد قال صلی صلی الله عليه وسل : « أكثروا منْ ذكر هاذم اللذات )29 , 


ANSE O 
. ) £19۸ ( ماجە‎ ٠ وأبن‎ » ) ٤/٤ ( والنسائي‎  ) ۰ ۷ ( رواه الترمذي‎ 222 


وقيلَ : ( الحمّئ رائدٌ الموت )220 » فهى تذكرة به » ودافعةٌ للتسويف . 


5000 1 کرک سمح ب ھر ال لطر اير 5 وه و ع 2 كم د هاوه 
وقال تعالئ ۾ أو يرون اتهم شتو فى ڪل عاو مره أو مريت 


لي کک د ری کر ن 2 من 5 8-5 3 
م لا يتوبورت لا هم يركرزرت *# 2 قيل : يمتنود بأامراض يختبرون 
29 
ا 
53 7 ا 53 00 مه 5 400 3 
وال إن لعب إذا مرضّ مرضتين ثم لم يتث. . قال له ملك الموتِ : 


و 
60س 


ر و 8 
يا غافل ؛ جاءَكَ مني رسول بعد رسولٍ فلخ تجن ؟! 


وقذ كانَ السلفُ لذلكَ يستوحشون إذا حرج عامٌ لم يُصابوا فيه بنقص في 
نفس أو هال 


وقالوا : لا يخلو المؤمنٌ في كل أربعينَ يوم أن يُرِوَعٌ روعة » أو يُصاب 
ببلة ع روي أن عمار بن اسر بروج امرأة » فلم تكن تمرض › 
0 6 ۽ 3 8 3 ا 3 و 
فطلّقها"» » وأنَّ النبيم صلَّى الله عليه وسلَّمَ عُرضَتْ عليه امرأةٌ » فذكرّ مِنْ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ۷٤‏ ) عن سعيد بن جبير » ومرسلاً عن 
الحسن ( ۷۳ ) » وفي ( ج ٠‏ ده ن » ع ) : ( بريد ) بدل ( رائد ) » وهي كذلك في 
« القوت » ( ۲١/۲‏ ) » ورواها كذلك أبو نعيم في « الحلية ) ( ۲۲۹/۱۰ ) عن 
أبي حفص النيسابوري . 

)( قوت القلوب ( ۲1/۲ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲٠/۲‏ ) » والمعنئئ : فلم تجث إلا أن آتيك بنفسي أضربك ضربة أقطع 
منك الوتين . « إتحاف »259/404 ). 

. ) ۲۹/۲ ( قوت القلوب‎ )٤( 

(0) قوت القلوب ( ۲٦/۲‏ ) . 


و جاعزا موف قطن فقال + ١‏ 


وصفها حتئ هم أن يتزوجها » فقيل : 
اة ا 


زوک رل الف صل ا عة و e‏ ڪه 
وغيره » فقال رجل : وما الصداعٌ ؟ ما أعرفةٌ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : 
« إِلْيكَ و من أراة أن ينظرٌ إلى رجل مِنْ أهل النار. . فلينظنْ إلى 
هنذا 00" » وهلذا لأنَّهُ ورد في الخبر : أذ E‏ کل مؤمنٍ ص 
انار ب 


ولساو سوقان رمق Ap E‏ ۰ 
ون مع الشهداء يوم القيامة غيرُهُمْ ؟ فقالَ : نعم » مَنْ ذكرٌ الموت في ب 


: كبري وق ا بوني الفط الع ی ا و و 0ن 
يوم عشرين مر و و يد a e"‏ 


2220 رواه أحمد في « المسند » ( ١55"‏ ) . 

(۲) كذا في ۶« القوت » ۲٣/۲۲‏ ) » وقد رواه أبو داوود ( 70489 ). إذ قال الرجل : 
وكا ا ر ار ا قان راه الله عليه رست ی عا 
فلست منا» . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ٠١١۷‏ ) » وعند الترمذي 
(۲۰۸۸ ) ۰ وابن ماجه ( ۳٤۷۰‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي وعك : « أبشر » 
فإن الله يقول : هي ناري أسلطها علئ عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكون حظه من النار في 
الآخرة ؛) . 

)£( كذا بروايته في ١‏ القرت » ( ۲١/١‏ ) » ورواه الطبراني في « الأوسط » ( ۷1۷١‏ ) من 

حديث عائشة رضي الله عنها » ولفظه أنها قالت : يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من 

قتل في سبيل الله ؟ فقال : ١‏ يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم = 


۰. 


9 
ولا شك في أنَّ ذكرّ الموتٍ على المريض أغلبٌ . 
فلا أن كرت فوائدٌ المرظن: + راو جماعة ترك الحيلة في زوالها ؛ إذ | 
روا لأنفسهم مزيداً فيها :كي حي راذا القزاوى هاا RO‏ 
نقصاناً وقد فعلّهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ ؟! 


0 * 


= خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما بعد الموت » ثم مات على 
فراشه. . أعطاه الله أجر شهيد » . 


ہیا ںا ل علس قال : ا نک اتراو ي فض لج لمال 


فلو قال قائلٌ : إنّما فعلَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ليس لغيره » 
وإلا. . فهر حال الضعفاء » توويك و ا : 


فيال لهُ : فينبغي أن يكونّ مِنْ شرط التوكل ترك الحجامة والفصدٍ عند 
تبغ الدم » فإن قيلَ : إِنَّ ذلك أيضاً : 0 . فليكن مِنْ شرطه أن تلدغَةٌ 
العقرب أو الحيةٌ فلا ينها عن نفسه ؛ إذ الدمُ يلدغٌ الباطنَ ٠‏ والعقربٌ تلدع 
الظاهرّ » فاي فرق بيتهُما ؟ 

فإنْ قال : وذلك أيضاً شرط التوكل . 5 

فيْقَالٌ : ينبغي ألا يزيل لدع العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبز ولدغ البرد 1 
بلجل > :وهنا ا نولا فرق بين هن الدوجات 6 قن ميم ذلك 7 
أسبابٌ رتيُها مسبّبُ الأسباب سبحانَه وتعالئ وأجرى بها سه . 

ويدلٌ على أنَّ ذلكَ ليس مِنْ شرط التوكل ما رُويَ عنْ عمرٌ رضي الله عنة 
وعن الصحابة في قصَّةٍ الطاعونٍ » فَإنَّهُمْ لما قصدوا الشامٌ وانتهّوا إلى 
ا لهم الخبر أن هونا درا ووا عا ا 
فرقتين » فقالَ بِعضّهُمْ : لا ندخلٌ على الوباء فنلقيّ بأيدينا إلى التهلكة , 
وقالَتْ طائفة أخرئ : بل ندخلٌ ونتوكل » ولا نهرب مِنْ قدر الله تعالئ » 


)١(‏ موضع من أعمال دمشق » يقع في شمال حوران 


ولا نفو مِنَ الموتِ فنكون كمَنْ قال الله تعالئ فيهم : # ا 

من يرهم وهم لوك حدر ألمت 

رأيه » فقالَ : نرجم ولا ندخلٌ على الوباء » فقالَ له المخالفونَ في رأيه : نفد 
مِنْ قدر الله تعالى ؟! فقال عمرٌ : نعم » نفرٌ مِنْ قدر الله إلى قدر الثم ء 
فزنت له نيلا وفال > ارا لو كان لا خاک عد فرل :بها وادیا له 
شعبتانٍ ؛ إحداهُما مخصبة » والأخرئ مجدبةٌ ٠‏ أليسَ إن رعى المخصبة. . 


هناها قدو الله تالا وان رقن لد , فاه يدن ان ال الوا 


0 


نعم » ثم طلبَ عبد الرحمئن بنّ عوفب ليسألهُ عنْ رأيه وكان غائياً » فلمًا 
أصبحوا. . جاءً عبد الرحمئن » فسألَهُ عمرٌ عن ذلك » فقال : عندي فيه يا أميرَ 


6 المؤمنينَ شيءٌ سمعثة مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسم » فقالَ عمرٌ : الله 


5-7 
م 


يو أكبز ! فقال عبد الرحملن : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قول : 


« إذا سمعتُم بالوباء بأرض. . فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتُمْ بها. . 


فلا تخرجوا فراراً منهُ » » ففرحَ عمرٌ رضي الله عنهُ بذلكَ وحم الله تعالى إِذْ 


0 ارق 2 2 230 
وافق رأيّه » ورجع بالناس من الجابية ٠‏ . 


فإذاً ؛ كيف اتفق الصحابة كلَّهُمْ على ترك التوكل وهو مِنْ أعلى المقامات 
إن كان أمثالٌ هنذا من شروط التوكل ؟ 


کے لے کہ کے ت اک O‏ 


e 


فان قلت : فلم نهئ عن الخروج مِنَ البلدِ الذي فيه الوباءٌ وسببٌ الوباء 
في الطبٌ الهواء » وأظهرُ طرق التداوي الفرارٌ منّ المضرٌ › والهواء هو 
المضرٌ . فلم لم يرخص فيه ؟ 

فاعلم : أنه لا حلاف في أنَّ الفرار عن المضرٌ غيرُ منهيّ عن ؛ إذ 
الحجامة والفصدٌ فرارٌ مِنَ المضرٌ وترك التوكل في أمثالٍ هنذا مباحٌ » وهلذا 
لا يدل على المقصودٍ . ولك الذي ينقدح فيه والعلمٌ عند الل تعالئ - أنَّ 
الهواءَ لا يضرٌ مِنْ حيث يلاقي ظاهرٌ البدن » بل منْ حيثٌ دوامٌ الاستنشاق 
له » فإنَهُ إذا كان فيه عفونةٌ » ووصلّ إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء. . أ 


قبل » ولكنَّهُ يتوهّمُ الخلاصّ » فيصيرٌ هلذا مِنْ جنس الموهوماتٍ , كالفي 
والطيرة وغيرهما » ولو تجرد هلذا المعن . . لكان مناقضاً للتوكل ولم يكنْ 
ا و وکن فار ا ا اخ به موه لذ 
رخص للأصحاء في الخروج . . لما بقيّ في البلدٍ إلا المرضى الذين أقعدَهَمُ 
الطاعونٌ واتكسرّث قلوبهم وفقدوا المتعهدينَ » ولم يبق في البلد مَنْ يسقيهم 
الماءَ ويطعمُهُمْ الطعامَ > وهم يعجزونَ عن مباشرتهما بأنفسهم ٠‏ فيكون 
ذلك سعياً في إهلاكهم تحقيقاً » وخَلاصٌّهُمْ منتظئ . كما أن خلاصّ 
الأصحَاءِ منتظرٌ » فلو أقاموا.. لمْ تكن الإقامة قاطعة بالموتِ » ولو 
خرجوا. . لم يكن الخروج قاطعاً بالخلاص ٠»‏ وهو قاطع في إهلاك الباقينَ › 


فيها بطول الاستنشاق » فلا يظهرٌ الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في .وف 
الباطن » فالخروج مِنَ البلدٍ لا يخلصٌ غالبا مِنَ الأثرٍ الذي استحكم من :أن ). 


4 


أوي> 7 یت یت پک و 


والمسلمون الان مد عة بها والمؤمتون #الحسة الرلعن + إذا 


اشتكئ منة عضو . . تداع إليه سائ أعضائه . 


فهلذا هو الذي ينقدح عندنا في تعليل النهي » وينعكمر هذا فيمَنْ لم 
يقدمُ بعدٌ على البلد ؛ فَإنَهُ لم يؤثر الهواءً في باطيهخ » ولا بأهل البلدٍ حاجة 


1ق يوا الف ارد راق وار ال + وف ۰ 
عليهم قومٌ. . فربّما كان ينقدحٌ استحباب الدخولٍ هلهنا لأجل الإعانة › 
ل ولا يهى عن الدخولٍ ؛ لأنْهُ تعض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عنْ 
1 َة | جامد ورف نك E E EEE‏ 
اكا بالفرار مِنَّ الزحف“ ؛ لأنَّ فيه كسراً لقلوب بقيّة المسلمينَ » وسعياً في | 
51 إهلاكهم . 

فهلذه أمودٌ دقيقةٌ » فَمَنْ لا يلاحظها » وينظرُ إلى ظواهر الأخبار 
والآثار. . يتناقضٌ عندَه أكثرٌ ما يسمعٌةُ » وغلط العبّادِ والزمّادٍ في مثل هلذا 
يكثرُ » وإِنَّما شرف العلم وفضيلءُة لأجل ذلك . 


: فقد روئ أحمد فى « المسند ) (87/5 ) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً‎ )١( 
4 القار من الطاعون كالفار من الرحف‎ « 


aye كن‎ OF TT O TFT) لان‎ CAG TG FG FG ا‎ aT 
EBS 


و ٠‏ 6ج 
كتاب التوحيد والتوكل 


فإن قلت : ففي ترك التداوي فضلٌ كما ذكرت » فلم لم يترك رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ التداويّ لينالَ الفظْلَ ؟ 

فنقول : فيه فضلٌ بالإضافة إلى مَنْ كثرّث ذنوبة ليكفرها » أو حاف على 
نفسهِ طغيان العافية وغلبة الشهوات » أو احتاج إلى ما يذكرةٌ الموت لغلبة 
الغفلة » أو احتاج إلئ نيل ثواب الصابرينَ لقصوره عنْ مقاماتٍ الراضينَ 
والمتوكلينَ » أوْ قصِرّتُ بصيرتة عن الاطلاع على ما أودع الله تعالى في 
لاد علد لحار حتّئ صارَ في حقه موهوما كالرّي » أذ كان شغلة 
بحاله يمنعة عن التداوي › کان التداوي E‏ عن حاله لضعفه عن 


ا »> فإلئ هلذه المعاي ر الع رادار ون ذلك î‏ 
كمالاثُ بالإضافة إلى بعض الخلقٍ » ونقصان بالإضافة إلى درجة رسول الله 1(٤‏ ) 


ضلى الله عليه وسلم » بل كان مقامة أعلئ من هلذه المقامات كلها + إذعان 77 
ال يقتضي أن تكون ماهد على وتيرة واحدة عند وجود الأسباب 
وفقدها » فاته لمْ يكن له نظرٌ في الأحوال إلا إلى مسبّبٍ الأسباب . ومن كان 
هنذا مقامّة. . لم تضرّهُ الأسبابُ » كما ذكرنا أنَّ الرغبةً في المالٍ نقصٌ 
والرغبة عن المالٍ كراهة له إن كانت كمالك فهو اشا 2 نقصٌ بالإضافة إلى مَنْ 
وكوي ور العال وعدقة + فاستراة الحسر:والهيث أكمل بن المرب 
من الذهب دون الحجر ء زكان ا لق الله عليه وسَلّمَ استواع المدر 
ال ركان EE‏ لتعليم الخلق مقا الزهد e‏ منته 
قوّتهم › لا لخوفه على نفسه منْ إمساكه . فته كان أعلى رتبة منْ ١‏ أنه 


4 


الدنيا » وقد عرضّث عليه خزائنٌ الأرض فأبئ أنْ يقبلها('2 » فكذلك يستوي 
عند مباشرة الأسباب وتركها لمفل هنل المشاهدة : 
وإتّما لم يترك استعمال الدواء جرياً على ستَة الله تعالئ » وترخيصا لأمِّه 
فيما تمن إليه حاجِتهُمْ » مع أله لا ضررٌ فيه » بخلاف ادخار الأموالٍ » فَإنَّ 
نعم » التداوي لا يضر إلا مِنْ حيث رؤية الدواء نافعاً دون خالق الدواءٍ » 
4 0 03 38 7 2 
وهلذا فد نين عن اومن حيث إنه قد يقضد به الضحة لستان بها على 
المعاصي › وذلك منهيٌ عنه . والمؤمنُ في غالب الأمر لا يقصدٌ ذلك . 


إن 


َو وأحدٌ منّ المؤمنينَ لا يرى الدواءً نافعاً بنفسه » بل مِنْ حيث إِنَّهُ جعلة الله" 


س تعالئ سبباً للنفع » كما لا يرى الماءً مروياً ولا الخبرّ مشبعاً » فحكم 
58 التداوي في مقصوده كحكم الكسب ؛ فإنَهُ إن اكتسبَ للاستعانة على الطاعة 
أ على المعصية. . كان له حكمُها » وإنٍ اكتسبَ للتنعّم بالمباح. . فل 

8 0 

ِء ع2 م 0 3 - 

فق ظهرَ بالمعاني التى أوردناها أن ترك التداوي قد يكون أفضل فى 
¢ و م aT‏ و 
بعض الأحوال » وآن التداويّ قذ يكون أفضل في بعض » وأن ذلك يختلف 
)١(‏ فقد روى الترمذي ( ۲۳٤۷‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « عرض علي ربي 


ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء قلت : لايا ربةء ولكن أشبع يوماً وأجوع 
نوما 4 


E HG الله‎ WE يت‎ ty CG 
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GE TOS 
كتاب التوحيد والتو كل حون‎ ] 9 
أ باختلاف الأحوال والأشخاص والئيّاتِ . وأنَّ واحداً مِنّ الفعل والترك ليسَ‎ 
و ؛ كالكيّ والرَفى » فإنَّ ذلك تع‎ 1 1 E 


* د ف 


ENDS 
وجا كتاب التوحيد والتوكل‎ 


سيار وال لول في الس رارض وا نہ 


اعلم : أن كتمانَ المرض وإخفاءً الفقر وأنواع البلاءِ مِنْ كنوز الب a‏ 
من أعلى المقامات ؛ لأنَّ الرضا بحكم الله تعالئ والصبرَ على بلائه معاملة 
بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعال » فكتمانة أسلمٌ عن الآفاتٍ » ومع هنذا فالإظهار 
لذ باس به إذا كك قو الك والقصد ٠‏ ومقاصدٌ الإظهار ثلاثة : 

الأول 3 أن نغ التداوي » فيحتاح إلى ذكره للطبيب » فيذكزةٌ 
لا في معرض الشكاية » بل في معرض الحكاية لما ظهرَ عليه مِنْ قدرة الله 
a‏ تعالئ » فقدٌ كان بش يصفثُ لعبدٍ الرحمئن المتطبّبٍ أوجاعة » وكان أحمدُ 


تن ابن حنبل يخبرُ بأمراض يجدها ويقولٌ : ( إتما أصفٌ قدرة الله تعالئ في “٠)‏ . 


الثاني : أن يصف لغير الطبيب وكان ممّنْ يُقتدئ به » وكانَ مكيناً في 
المعرفة » فأرادَ مِنْ ذكره أن يُتعلّمَ من حسنٌ الصبر في المرض » بل حسنٌ 
الشكر بأن يظهرَ أنه يرى المرضّ نعمةٌ فيشكرٌ عليها » فيتحدّثُ به كما 
يتحدّثُ بالنعم » وقالَ الحسنٌ البصريٌ : ( إذا حمد المريض الله تعالى 


چ 


(1) قوت القلوب ( ۲۸/۲) . 


الثالث:" أن يظهة ذلك عة وافتفاةة إلى الله عمال وذللك بحسن مق 
ا ا ولعي مقا المي كما قوق الاق لحار رو اا 
عنهُ في مرضه : كيف أنت ؟ قال : بشن » فنظرَ بعضهُمْ إلئ بعض كأَنَّهُمْ كرهوا 
ذلك ترظتنا 1ن CE‏ تقال أتجزة عدن اله 0716 واحكا أن يظيز عيوة 


وافتقاره مح ما عَم به ِنَ القوٍّ ة والصرامة » وتأدّبَ فيه بتأديب النبيّ صلًى اللا 

و ياه ؟ حيثٌ مرضّ عل کرم الله وجهّةُ فسمعَهُ رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلَّمَ وهو يقولٌ : الله ؛ صبّرني على البلاء » فقال لهُ صِلَّى الله عليه 
A E A LS‏ اه العاف 006 


فبهلذه النيّاتِ برص في ذكر المرض ٠‏ وإنَّما بُشترط ذلك ان ل 


شكاية » والشكوى من الله تعالئ حرام ؛ كما ذكرناءٌ في تحريم السؤالٍ على 
الفقراء إلا بضرورة . 

ويصيرٌ الإظهارٌ شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالئ › 
فإن خلا عن قرينة التسخّط وعن النيّاتِ التي ذكرناها.. فلا يُوصفٌ 
بالتحريم › رلكن ينم في بان الارن رك لأنَّهُ رما يوه ال لشكاية » 
ولال رما يكو فيه تصئم ومزيدٌ في الوصف على الموجود من العلَة » ومَنْ 
(۱) قوت القلوب ( ۲۸/۲ ) . 


(۲) كذا في « القوت ٩‏ ( ۲۹/۲ ) » ورواه الترمذي ( ۳١۲۷‏ ) ولم يذكر أن القائل هو علي 
رضي الله عنه » وعيّنه ( ۳۵٠۴‏ ) . 


ترك التداويّ توكلا . . فلا وجة في حقّه للإظهار ؛ eas‏ 
أحسنْ من الاستراحة إلى الإفشاء . ظ 

وقد قال بِعضهُمْ : ( مَنْ ب . . لم يصبد )230 . 

وقيلَ في معنئ قول تعالئ : « َصَبَرٌ جمِيِلٌ4 : لا شکویٰ فی 

وقيلٌ ليعقوب عليه السلامٌ : ما الذي أذهبَ بصرَّك ؟ قال : م الزمان 
وطول الأحزانٍ » فأوحى الله تعالئ إليه : تفرّغت لشكواي إلى عبادي ؟! 
فقال : يا ربٌ ؛ أتوبث إليك”" . 


وروي عنْ طاووس ومجاهدٍ أنّهُما قالا : يُكتبُ على المريض أنينة في 
1 مرضه . وكانوا يكرهون أ: نينَ المريض ؛ لاله إظهارٌ معني يقتضي الشكوئ . 
ع كل O‏ ردت لين الكو SONE‏ 
مرضه » فيل الأنينٌ حف م“ . 

وفي الخبر : ١‏ إذا مرضّ العبد. . أوحى الله تعالئ إلى الملكين : انظرا 
ما يقولٌ لعوّاده ؛ فان حمد الله وأثن بخير. . دعوا له » وإ شكا وذكر 
شرًاً. . قالا : كذلكَ تكونُ 20 . 


. عن مسلم بن يسار مرقوعاً‎ ) 1۲/۱۳ /۸ ( ٩ رواه الطبري في ” تفسيره‎ )1١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ )١١7/17‏ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعا مع الخبر السابق. 
(۳) کذافی « القوت (٩‏ ۲۸/۲ ) ۰ ورواه هناد فى « الزهد (٩‏ ۷۸۳ ) . 

)4( كذا في «القوت» (۲/ ۲۸)ء وعن تامور ا أن ا المصنف 4 (ه؟9١٠).‏ 
(5) قوت القلوب ( ۲۸/۲ ) > ورواه مالك في « الموطأ» ( ٩٤١ /١‏ ) عن عطاء بن يسار 


< 
5 
0 ميا ل 


E 


کچ حن کن نن کن کن و 


وإِنّما كرة بعض العبّاد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة في الكلام » 
فكان بعضَهُمْ إذا مرضيّ. . أغلقّ باب » فلخ يدخل عليه أحدٌّ حى يبرا فيخرج 
إليهم ٠‏ منهُم فضيلٌ ووهيبٌ وبشرٌ › وکان فضيلٌ يقولٌ : ( أشتهي أن أمرضَ 
بلا عاد 2١7)‏ » وقالَ : ( لا أكرة العلّةَ إلا لأجل العواد )220 . 


کا الوص د والنؤكل 
وو الا با ھا جا تاتب اجس ار علو ماين 
صو ادو نرد رن رشي دالا تب 
بل و ہکا سباح وشوق واش والرضا 


= مرسلاً » وأسنده موصولاً ابن عبد البر في « التمهيد » ( ٤۷/١‏ ) » ورواه ابن أبي الدنيا 
في « المرض والكفارات » ( ۷۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » كلهم وزاة 

(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ‏ 95/8 ) . 

(؟) قوت القلوب ( ۲۸/۲ ) بتمام السياق . 


اق 
ب ا asa‏ 
ش 2 چ سك فى رم سم 
١‏ 
و 
كك 
ل فوم سا 2 


كنا سباح وشوق والإنس وال 


و ١‏ | اکاک 
الحمذ لله الذي نره قلوب أوليائه عن الالتفاتٍ إلئ متاع الدنيا وخضرته » 
SS as ls,‏ استخلصّها للعكوف على 


باط عرّده + كه تجلى لها بأسمائه وضفاته حتَّئ أشرقث بأنوار معرفته » ثم 


الل ا ا ا ل ا ا 


بكنه جلاله حت تاهث في بيداء ا وعظمته 20-7 اهترّث لملاحظة O‏ : 
كنه الجلال. . غشيّها مِنَ الدَهَّش ما عبر في وجه العقل وبصيرته ٠‏ وكلّما )لمت 


همت بالانصراف ا eT‏ الجمال : : صبراً أيّها لش 
عنْ نيل الحقٌّ بجهله وعجلته » فبقيّث بين الردٌ والقبولٍ والصد والوصول 
غرقئ في بحر معرفته » ومحترقة بنار محيّنه . 

والصلاةً على محمدٍ خاتم الأنبياء بكمالٍ نبوّته » وعلئ آله وأصحابه 
E‏ ¢ وقادة الحقٌّ وأزمّته ل 1 

أ عكر : 

ان الفحتة شان الغا القضوئ ن المقاماك و الدروة العلا 
a | wi 7 2 95 1 2‏ ¥ - 2 
من الدرجات ٠‏ فما بعد إدراك المحيّة مقامٌ إلا وهو ثمرة مِنْ ثمارها 3 وتابع 
من توابعها ؛ كالشوق ٠.‏ والأنس » والرضا » وأخواتها 3 ولا قبل المحبة 


3 


| لا وهو مقدّمةٌ مِنْ مقدماتها ؛ كالتوبة » والصبر » والزهدٍ » وغيرها . 
سائرٌُ المقاماتٍ إن عر وجودُها.. فلم تخل القلوبُ عن الإيمانٍ 
بإمكانها » وما محبةٌ الله تعالع. . فقذ عر الإيمان بها » حى أنكرّ بعض 
العلماء إمكاتها » وقالٌ : ( لا معنن لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالئ » 
واا فة المحبّة. . فمحالٌ إلا مع الجنس والمثالٍ ) » ولمًا ا 
ا ل والشوق + وَلِذَّةٌ المناجاة » وسائرٌ لوازم الحبٌ 
وتوابعه » فلا بد مِنْ كشف الغطاء عنْ هلذا الأمر . ۰ 


ا و الس 
a‏ حقيقتها وأسبابها » ا لله تعالى » 
بل ٠‏ أعظم اللذاتٍ لذةٌ النظر إلئ وجه الله تعالئ » ثم بيان سبب زيادة n‏ في 
7 ' الآخرة على المعرفة في الدنيا » TT‏ الله تعالئ › 
ثم بيانَ السبب في تفاوتِ الناس في الحبٌ » ثم بيان السبب في قصور 
الأفهام عن معرفة الله تعالى . ثم بيان معنى الشوق » ثم بيان محبّة الله تعالئ 
للعبدٍ » ثم القول في علاماتِ محبّة العبد لله تعالئ » نه بيان معنى الأنس بال 
تعالئ » ثم بيان معنى الانبساط في الأنس » و علش م E‏ 
فضيلتِه » ثم بيان حقيقته » ثم بيان أنَّ الدعاءً وكراهةً المعاصي لاتناقضهٌ » 


او 


وكذا الفرار مِنَ المعاصي ٤‏ ثم بيان حكاياتٍ وكلماتٍ للمحبَّينَ متفرقةٍ 
فهلذه جميع بيانات هنذا الكتاب . 


انش اعرش حب ارال 


5 7 ا ا ¢ ا عر 
اعلم : أن الأمَّةَ مجمعة علئ أن الحبٌّ لله تعالئ ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم فرضٌ » وكيفف يُفرضٌ ما لا وجود له ؟! » وكيفف يُفِسّرٌ الحبٌ 
4 د ر 7 من ل اك ام 5 م مواد 
SS‏ 


وقد جعل رسولٌ اللو صلّى اله علي وسلَّم الحبٌ شعن شرط الإيمانِ في 
أخبار كثيرة ؛ إذ قالَ أبو رزين العقيليٌ ا اهما الذيهان * قال : 
3 أن كرف الله كرسي ل الك IT OT TON‏ 


و 


: ا ا 2 ا ۴ 
وفي حديثٍ آخرَ : ١‏ لا يؤمنٌ أحذكم حنَّئ يكون الله ورسولة أحبٌ إليه 
اا 


. ) ٥٤1/۹ (٠ هلذا إنكار على من أنكر المحبة أصلاً . « إتحاف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في NS CS‏ بن عامر رضي الله عنه » 
وسياق المصنف هنا عند صاحب « القوت »(؟/ 5١‏ ) . 

(9) كذا في «القرت» (5/+2)95, وبلفظه رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠۷/۳‏ ) من 

حديث أنس رضي الله عنه » وعند البخاري ٠ ) ١7(‏ ومسلم ( ٤۳‏ ) من حديثه أيضاً : 


وفي حديثِ آخرّ : ١‏ لا يؤمنٌ العبدٌ حتّئ أكون أحبٌ إليه مِنْ أهله وماله 
والناس أجمعينَ » وفي رواية : « ومِنْ نفسه 206 . 

كيف وقد قال تعالئ : ط قل إن كن بأو وَبتَآوْكُ رَيِخْوَنَكْمْ 4 إلى 

...لاي » وإنّما أجرئ ذلك في 

معرض التهديدٍ والإنكار ؟! 

وقذ أمر رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالمحبّة فقا : « أحيُوا الله لما 
يعذوكُمْ به مِنْ نعمه » وأحبُوني لحب اللو )29 . 
ظ ويُروئ أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إِني أحيّكَ » فقالَ عليه الصلاءٌ 
ف والسلامٌ : « استعدٌ للفقر » ء فقالَ : إِنّي أحتٌ الله تعالئ » فقال  :‏ استعدٌ 


8 للبلاء )259 . 


« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان »> أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سوأهما. . . » الحديث . 

رواه البخاري ( ١5‏ ) » ومسلم ( 45 ) واللفظ له > والرواية الثانية أوردها صاحب 
« القوت ٠١/۲ (١‏ ) بلفظ : « ومن نفسك » » وهي عند البخاري ( 757737 ) » وسيأتي 
الخبر تاماً . 

كذا في « القرت » ( ۲/ ٠١‏ ) » وقد رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) وتمامه : « .. . وأحبونى 
نب اله ارا ار يعن بن 6 ٠‏ 
كذا في «القوت » (۲/ ٠٠١‏ ) وقال : ( والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلي 
وهو الله تعالى المبتلي ٠‏ فلما ذكر محبته. . أخبره بالبلاء ليصبر علي أخلاقه ؛ كما قال 
تعالئ : 8 وَلرَيِكَ فاضي . فدل على أحكامه وبلائه » والفقر من أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما ذكر محبته. . دلّه على اتباع أوصافه ؛ ليقتفي آثاره ) » وقد 


وعن عمرٌ رضي الله عنة قال : نظرَ النبيئ صلى الله عليه وسَلَّمْ إلى 
مصعب بن عميرٍ مقبلاً وعليه إهابُ كبش قد تنطقّ به » فقا النبيئ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « انظروا إلى هذا الرجل الذي قذ نور الل قلبهٌ » لقذ رأيئة 
أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاة حب الله ورسوله إلى 


NESE 
وفي الخبر المشهور : أنَّ إبراهيمَ عليه السلامٌ قالَ لملكِ الموت إِذْ جاءهُ‎ 
فاون الله 000 : هل‎ 1٩ لقبض روحه :عل رایت ليل بيت تخليلة‎ 

ريت محبّا يكرةٌ لقاءَ حبيبه ؟! فقالٌ : يا مللكٌ الموت الان فاقبض < 


وهنذا لا يجدّهٌ إلا عبد يحث الله بكلّ قلبه » فإذا علم أنَّ الموت سببُ أ 
او ال ا 


وقد قال نبنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ في دعائه : « اللهك ؛ ارزقني حبك 


= روى الترمذي ( ۲٠١‏ ) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأحبك ( ثلاث 
مرات ). فقال : « إن كنت تحبني . . نأعدٌ للفقر تجفافا ؛ فإن الفقر أسرع إلى من 
يحبنى من السيل إل منتهاه ؛ » وروی البيهقى فى 7 الشعب »2 ( ۱۳۹۷ ) أن رجلاً قال له 
صلى الله عليه وسلم : إني أحبك ء قال : ١‏ فاستعد للفاقة » . 

(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ٠٠۸/١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »(4لالاة ) . 

(0) رواه الخلدي في ١‏ فوائده» ( ص75 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ٠‏ 
وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 458 ) عن محمد بن المنكدر ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
0 )عن دكين الفزاري . 
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وجاءً عراب إلى النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ فقال : يا رسول الله ؛ متى 
الساعةٌ ؟ فقالَ : ١‏ ما أعددت لها ؟ » فقالَ : ما أعددث لها كثيرَ صلاة 
ولا صيام › إلا أي أحبٌ الله ورسولَّةُ » فقا لهُ رسو الله صلَّى الله عليه 
وده « الم مواعة اعدف قال 1كة "قا رانك المي قرحا 
بشيءٍ بعد الإسلام فرحَهُمْ بذلك”" . 

وقالَ أبو بكر الصديق رضي الل عنةُ : ( مَنْ ذاق من خالص محبّة الله عر 
#ت. وجل . . شغْلةُ ذلكَ عنْ طلب الدنيا » وأوحشَّهُ عن + جميع البشرٍ )'" . 

وقال الحسنٌ : ( مَنْ عرف ربّهُ.. أحبّهُ > ومَنْ عرف الدنيا. . زهد 
فيها » والمؤمنٌ لا یلهو حتَّى يفل » فإذا تفكّر. . حزن )24 . 

وقالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( إن مِنْ خلق الله خلقاً ما يشَعْلَهُم الجنان 
وما فيها مِنَ النعيم عنةٌ » فكيف يشتخلون عن بالدنيا ؟! )2*0 . 


(1) رواه الترمذي ( ۳٤۹۰‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( ۳۹۸۸ ) » ومسلم ( ۲۱۳۹ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن » ٩۳(‏ ) . ورواه ابن المبارك في « الزهد » 
( ۲۰۹ )عن بديل بن ميسرة . 

(5) رواه عبد الجبار الخولاني في ١‏ تاريخ داريا ٠ )١١١ص ( ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
( 4/1۰( . 


a 


ويُروئ أَنَّ عيسئ عليه السلام مر بثلاثة نفر قد نَحَلَتْ أبدانَهُمْ » وتغيرَث 
ألوانهُمْ » فقا لهُمْ : ما الذي بلغ بكم ما أرى ؟ فقالوا : الخوفٌ مِنَ النار ء 
فقال : حقٌ على الله أن يؤمّنَ الخائف » ثم جاورَهُمْ إلى ثلاثةٍ آخرينَ » فإذا 
هُمْ شد نحولاً وتغيّراً » فقالَ : ما الذي بلغ بِكُمْ ما أرى ؟ قالوا : الشوق 
إلى الجنة » فقالَ : حقٌ على الله أن يعطيكُم ما ترجونَّ ‏ ثم جاورَهُم إلى 
ثلاثة آخرينَ » فإذا هُمْ أشدٌ نحولاً وتغيّراً » كأنَّ على وجوهِهمُ المرائي مِنّ 
النور » فقالَ : ما الذي بلغ بكم ما أرى ؟ قالوا : نحت الله عر وجل . 
فقا : أنثمُ المقكبون » أنثُمُ المقرّبون" . 

وقالَ عبد الواحدٍ بنُ زيدٍ : مررث برجل نائم في الثلج » فقلت : أما aS,‏ 
ر ا ا اش ل بهد بزو CC‏ 

و سرك التقطة جتان + دفي الأممٌ يوم القيامة بأنبيائها عليه 
السلامٌ » Ee‏ انك ترسو + نااك عسل :دوا أنه مسف عد 
المحبِينَ لله تعالئ ؛ فَإِنَّهُمْ ينادو : يا أولياءً الله ؛ هلوا إلى الله سبحاتهُ . 
فتكادٌ قلوبُهُمْ تنخلم فرحا" . 


وقالَ هرمٌ بن حيانَ : ( المؤمنٌ إذا عرف ربَهُ عنَّ وجل . . أحبّهُ » وإذا 


. ) 8/١١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

20 وفي ( أ) وحدها : ( قائم ) بدل ( ناكم ) » وقريب من هلذا الخبر ما رواه السلمي في 
« طبقات الصوفية )( ص95١‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44 ) . 


GE TS 
ا ا كتاب المحبة والشوق‎ 


أحبّ. . أقبلٌ إليه ٠‏ وإذا وجدَ حلاوة الإقبالٍ إليه. . لمْ ينظ إلى الدنيا بعين 7 
الشهوة » ولم ينظرٌ إلى الآخرة بعينٍ الفترة » وهي تحسرُّ في الدنيا . 
وترؤحة في الآخرة )207 . 

وقالٌ يحيئ بن معاذٍ : ( عفْوُهُ يستغرق الذنوب فكيفَ رضوائة ؟! 
وزرا ری الامال + و ا 16 وعلة يبهذ الول 
ره ؟! وود ينسي ما دونه » فكيفّ لطفةٌ ؟! ٠)‏ . 

وفي بعض الكتب : ( عبدي ؛ أنا وفك - لك محتٌ » فبحقي عليكَ 
کن 

وقال يحيئ بن معاذٍ : ( مثقالٌ خردلة مِنَّ الحبٌ أحبٌ إلىّ مِنْ عبادة 

ل سبعينَ سنةً بلا حبٌ )290 . 

وقالٌ يحيئ بن معاذ : ( إللهي ؛ إني مقي بفنائكَ » مشغولٌ بثنائِكَ › 
صغيراً أخذتني إلِيكَ » وسربلتني بمعرفتِكَ ٠‏ وأمكنتي مِنْ لطفِكٌ ١‏ ونقلتتي 
في الأحوال » وقابتئي في الأعمالٍ » ستراً وتوبة » وزهداً وشوقا » ورضاً 
وحبّاً » تسقيني مِنْ حياضك › وتهملني في رياضكَ . ملازمآ لأمرك › 


. ) ٠١١؟ص‎ ( » تهذيب الأسرار‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

زفع أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص١١٠‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص99 ). والقشيري في « الرسالة 
القشيرية (٩‏ ص٦۲٥‏ ) . ل 

(4) الرسالة القشيرية ( ص۲۷٥‏ ) . 


ومشغوفاً بقولكَ » ولما طرَ شاربي » ولاح طائلي”2. . فكيف أنصرف اليوم 
عنكٌ كبيراً . وقد اعتدثٌ هنذا منك صغيراً ؟! فلى ما بقيثٌ حولك دندنة › 


وبالضراعة إليكٌَ همهمة ؛ لأني محبٌ » وكلَّ محبٌ بحبيبه مشغوفٌ » وعنْ 
وقد ورد في حبٌ الله تعالئ مِنّ الأخبار والآثار ما لا يدخلٌ في حصر 
حاصر » وذلكٌ أمرٌ ظاهرٌ » وإِنَّما الغموضٌ في تحقيقٍ معناهٌ » فلنشتغل بو . 


*# 6 * 


41١ ,‏ في (ق) : (ولاح طائري ) بدل ( ولاح طائلي) . 


# *م ابي 07 1 ا 0 لحن 
ہیا فس حي واس ہا ہا وكشي كن حبذ العيد ن نحا ل 

اعلمْ : أن المطلب مِنْ هنذا الفصل لا يتكشفُ إلا بمعرفة حقيقة المحبّة 
في نفسها . ثم معرفة شروطها وأسبابها » ثم النظر بعد ذلك في تحقيق 
معناها فى حقّ الله تعالىل . 

انه عه ا e‏ و 5 

فأؤل ما ينبغى أن حمق : أنه لا تتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك ؛ إذ 

و 9 2و للع ع ا 
لا يحبٌ الإنسان ما لا يعرفة » ولذلك لم يُتصوَّر أن يتصف بالحبٌ جمادٌ » 
بل هو مِنْ خاصيّة الحيّ المدرك . 

ثم المدركاث في أنفسها تنقسمٌ إلى ما يوافق طبع المدرك ويلائمة 


د م 0 4 
ساز ويلذه » وإلئ ما ينافيه وينافره ويؤلمه > وإلئ ما لا يؤثرٌ فيه بإيلام وإلذاذ » 


فكل ما في إدراكه لذة وراحة. . فهو محبوبٌ عند المدرك . وما في إدراكه 
ألم. . فهو مبغوضٌ عند المدرك » وما يخلو عنِ استعقاب ألم ولذَّة فلا 
یوصف بكونه محبوباً ولا مكروهاً . 

فإذاً ؛ كل لذيذ محبوبٌ عند الملتذ به » ومعنئ كوه محبوباً : أنَّ في 
الطبع ميلاً إليو » ومعنى كونه مبغوضاً : أن في الطبع نفرةً عنهُ » فالحتٌُ : 
عبارةٌ عنْ ميل الطبع إلى ا المْلد » فإنْ تأكّدَ ذلكَ ا 
فقا + والبقضن ار نفرة الطبع عن المؤلم المتعب ١‏ فإذا قويّ. . 


3 


ا tu‏ عليه 1 هه 5 0 3 0 5 


الأصلٌ الثاني : أن الحبٌ لما كان تابعاً للإدراك والمعرفة. . انقسمَ - 
لا محالة ‏ بحسب انقسام المدركات والحواسٌ » فلكلٌ حاسّةٍ إدراكٌ لنوع مِنَ 
الات م ولك راحب ا ون اكات دراط مه نلك 
اللذة ميلٌ إليها » فكانّث محبوياتِ عند الطبع السليم » فلذةٌ العين في 
الا رة العصرات | لحيل ابو الف اا ا اليلد + 
ولذة الأذن في النغماتٍ الطيبة الموزونة » ولذة الشم في الروائح الطيبة ‏ 
ولذةٌ الذوق في الطعوم » ولذة اللمس في اللينٍ والنعومة . 1 

ولعاكانت هذه الندركاث بالشوامة ملذة + كانت مرب + أي + كان 
للطبع السليم ميلٌ إليها » حي قال رسولٌ الله صلَى الا عليه وسل : « حُبْبَ 3 
إل من دنياكم ثلاث : الليبُ والنساءٌ » وجُعل قرةٌ عيني في الصلاة 206 ع 0 
فسمّى الطيبَ محبوبا » ومعلومٌ أله لا حظّ للعينٍ والسمع فيه ء بل للشم 
فقط » وسكى النساءً محبوباتٍ » ولا حط فيه إلا للبصرٍ واللمسي دون الشمّ 
والذوق والسمع › وسمّى الصلاة قرَة عين » وجعلها أبلغ المحبوبات » 
ومعلومٌ أنه ليسَ تحظئ بها الحواسنٌ الخمسُ » بل حبنٌّ سادس مَظِلته 


)١(‏ رواه النسائي (/71)» وأحمد في «المسند» ١1١18/9(‏ ) دون زيادة كلمة 
( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت » ( ۲/ ۲٤۹‏ ) » وقد نقل الحافظ 
الزبيدي في « إتحافه » ( 1١/0‏ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعنىّ ؛ إذ 
الصلاة ليست من الدنيا إلا علئ تأول شديد » وإنما جاء الحديث بلفظ : « يب » مبنياً 
للمجهول دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه صلى الله عليه وسلم » وإنما كان 
مجبوراً عل ذلك الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم > كما أفاده الشارح نقلاً عن الطيبي . 


القلبُ » لا يدركةٌ إلا مَنْ كان له قلت . 


ولذاثُ الحواسٌ الخمس تشاركٌ فيها البهائمُ الإنسانَ » فإِنْ كان الحتُ 
مقصوراً على مدركات الحوامنٌ الخمس » حي يقال : إنَّ الله تعالئ لا يدرك 
بالحواسٌ » ولا يُتَمثَّلُ في الخيال ؛ فلا يُحتُ. . فإذاً قد بطلّثْ خاصيةٌ 
الإنسانٍ . وما تميّر به مِنَّ الحسنّ السادس الذي يُعبَّدُ عنة إمّا بالعقل أو بالنور 
ا و ا بره اا ا 

وهيهات ! فالبصيرة الباطنة أقوئ مِنَ البصر الظاهر » والقلبٌ أش إدراكاً 
مِنَ العين » وجمال المعاني المدركة بالعقلٍ أعظمٌ مِنْ جمال الصور الظاهرة 
1 للأبصار » فتكونٌ ‏ لا محالةً - لذةٌ القلب بما يدركة مِنَ الأمور الشريفة 
¡ الإللهية التي تجلٌ عنْ أن تدركها الحوامئٌ. . أتم وأبلعَ » فيكونٌ ميل الطبع 
السليم:والعقل الضشيع ]ليد اتوي ولا معن القت إلا الميل إل ماف 
انناف لذ كما اي جه ديق ذا حاف سان إلا 12 ده 
القصورٌ في درجة البهائم » فلم يجاوز إدراكَ الحوامنٌ أصلاً . 


ies 0‏ 00 
لفحت د i‏ 
عت ا 5 


العلل التاليك" أن الأسان لاقني ا يد نف مولا عند ا 
يحب غيرَهُ لأجلٍ نفسه » وهل يُتصوّرٌ أن يحب غيرَهُ لذاته لا لأجل نفسه ؟ 
هذا ما كذ رشكل على الفسفاء ::ختد يطنون أنه لا ص أن بدك 
الإا ع ا اك يونعم ماعط إلى الت مرن اور اة 


0 


1 والحق أن ذلك متصوّرٌ ومو جود 2 فلنبينْ أقسامٌ المحبة وأسبابها . 


واا ار الأول عند كل بحر ليه وذاتة 6 و 
لنفسه : أنَّ في طبعه ميلاً إلى دوام وجوده » ونفرة عنْ عدمه وهلاكه ؛ لأنَّ 
الجصورة: لجل د مرخ الس درك الور إن ماقا O‏ نشد 
ودوام وجوده ؟ وأ شيءٍ أعظمٌ مضائّة ومنافرة له مِنْ عدمه وهلاكه ؟ 
فلذلك يحت الإنسان دوامَ الوجود » ويكرةٌ الموت والقتل » لا لمجرّدٍ 
E‏ بعد الموت » وار الحذر من سكرات الموت ٠»‏ بل لو 
اختطف مث * غير ألم » وأميت مِنْ غيرٍ ثواب ولا عقاب لم يرضن به » 
وكان كارهاً لذلكَ » ولا يحبٌ الموت والعدمٌ المحض إلا لمقاساة ألم في 


الحياة > ومهما كاد مبتلىّ ببلاء.. فمحبوبة زوا البلاء » فإن أحبٌ :(0) 
العدمَ. . لم tb‏ عدمٌ » بل لأ فيه زوالَ البلاءِ » فالهلاك والعدمٌ 27 


ممقوت » ودوامٌ الوجود محبوبة . 

وكما أن دوام الوجود محبوب. . فكمالٌ الوجود أيضا محبوبٌ ؛ لأنَّ 
الناقصَ فاقدٌ للكمال » والنقص عدم بالإضافة إلى القذر المفقود » وهو 
هلاك بالنسبة إليه » والهلاكٌ والعدمٌ ممقوث في الصفاتِ وكمال الوجود ؛ 


دوا أصل الوجودٍ محبوبٌ » وهلذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالئ » 


فإذاً ¢ المحبوب | 7 للونسان ذاتة ثم سلامة أعضائه »› ئ مال 


GE + جح‎ 


هو وإ كناب المحبة والشوق بع المنجات چ 7ج 


وولدة » وعشيرتة » وأصدقاؤة » فالأعضاءً محبوبة وسلامتها مطلوبةٌ ؛ لان 
كمال الوجودٍ ودوامٌ الوجودٍ موقوفٌ عليها ٠‏ والمالٌ محبوب لأنَهُ أيضاً آله في 
درام م الوجود وكماله 3 وكذا سائر ر الأسباب فالإنستان يحت هد الأشياة 


5 


لا لأعيانها » بل لارتباط حظه في دوام الوجود وكماله بها » حت إِنْهُ ليحت 
ولذايف إن كان لا كاله ون O E E‏ - لاله يخلفة في 
الوجود بعد عدمه » فيكون في بقاء : نسله نوع بقاع له » فلفرط حيّهِ لبقاء نفسه 
بحب بقاءً مَنْ هو قائمٌ مقامَةُ وكأنُّ جزءٌ منة ؛ لما عجر عن الطمع في بقاء 


نفسة أبذ1 + 


مر 
مص 


+ نعم ٠‏ ل خير بين قتله وقتل ولده » وكان طبِعْهُ باقيآ على اعتداله . 
9 بقاء نفسه 4 على بقاء ولده 0 لذن بقاع ولده ا بقاءة ن وجا ولیس هو 
بقاءة المحقَقّ . 


وكذلك حبّْهُ لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبّهِ لكمالٍ نفسه . فاته يرئ 
نفسَهُ كثيراً بهم » قوياً بسببهم » متجمّلاً بمكانهم ؛ فإِنَّ العشيرة والمالَ 
والأسباب الخارجة كالجناح المكمّلٍ للإنسان » وكمالٌ الوجود ودوامُة ا 
محبوبٌ بالطبع لا محالة . ۰ 

فإذاً ؛ المحبوب الأََلُ عند كلّ حي ذاتهُ » وكمالٌ ذاته » ودوامٌ ذلك 
كله » والمكروءُ عندَهُ صد ذلك » فهلذا هو أو الأسباب 


و 3 2 و م TS‏ 
القبب الثانى 5 الاحسان > فإن الإنسان عبد الإحسان »> وقد جبلت 


e 5 e 
0 


gE Da 
ربع المنجي ۲5 كتاب المحبة والشوق‎ a اوج نش‎ 


القلوبُ علئ حب مَنْ أحسنّ إليها > وبغض مَنْ أساءً إليها : 

وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسل : « اللهُمّ » لا تجعل لفاجر عندي 
نذا فة قل +90 ¢ از إل أن حت القلب للمحسن اضطرارٌ لا يُستطاع 
دفعُهُ » وهو جبلّةٌ وفطرة لا سبيلَ إلى تغييرها » وبهلذا السبب قذْ يحب 
الإنسان الأجنبىّ الذي لا قرابة بينهُ وبيئهُ ولا علاقة . 


وهلذا إذا حمق . . رج إلى السبب الأول » فإنَّ المحسن مَنْ أمدّ بالمالٍ 
والمعونة 4 وسائر الأسباب الموصلة إلى درام الوجود وكمال 0 
وحصول الحظوظ ا إلا آنّ الفرق يتما إن أعضنا 


الإونسان محبوبة د لذن بها كمال وجوده 2 وهىّ عين الكمال المطلوب فاضا 1 


المحسنٌ. . فليسَ هو عينَ الكمالٍ المطلوب ٠‏ ولكنْ قذ يون سبباً له ؛ 
كالطبيب الذي يكونُ سبباً في دوام صكة الأعضاء » ففرق بِينَ حبٌ الصحة 
وبِينَ حبٌ الطبيب الذي هو سببٌ الصكة ؛ إذ الصحةٌ مطلوبةٌ لذاتها ‏ 
والطيت موت لا لذاته ».بل لأثة سب للضحخنة + .وكذلك العلهة 
مخبوبة 4 :وَالأستاذ 'محبوية > ولكن العله محبوب” لذاتة + .والأستاذ 
محبوبٌ لكونه سببّ العلم المحبوب » وكذلك الطعامٌ والشراب محبوبٌ › 


)1( کذا فى ١‏ القوت (٩‏ ) ء قال الحافظ العراقى 3 ( رواه ابن مردويه فى ١‏ التفسير » 
کک a‏ عن رجل لم و لوده ll‏ 
طريق يه 5 a‏ 
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والدنانيرُ محبوبة » لكن الطعامٌ محبوبٌ لذاته » والدنانيد محبوبةٌ لأنّها وسيلةٌ 
إلى الطعام . 


SE a E‏ مقتنا ني :ادك 

إحسانة » وهو فعلٌ مِنْ أفعاله » لو زالَ. . زالَ الحبٌ مع بقاء ذاته تحقيقاً . 

ولو نقصّ. . نقصَ الحبٌّ » ولو زاد. . زاد» ويتطرّقٌ إليه الزيادة والنقصان 
بحسّب زيادة الإحسانٍ ونقصانه . 


ذا ف کا 8 و م 5 0 
الل الثالث © أن يك اء لداب لالط يتان منة ورا 5 بل 


11 ا وام 9 
إل تكون ذاتهُ عينَ حظه » وهلذا هو الحبٌ الحقيقيٌ البالغ الذي يُوثق بدوامه . 


وذلكَ كحبٌ الجمالٍ والحسن » فان كل جمالٍ فهر محبوبٌ عند مدرك 
الجمالٍ » وذلكٌ لعين الجمالٍ ؛ لأنَّ إدراكَ الجمالٍ فيه عينٌ اللدّةَ » واللدَهٌ 
محبوبة لذاتها لا لغيرها . 

ولا قف أن نكا الصو ر الجئيلة لا تسيو إلا لأجل قفاء اهر 
فا الور اح و ت الور ا اا و افير 
التعمال ايها لدد جر ر أن يكرن سوا لاه 
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وكا يك ذلك والخضرة والماء الجارى رانا رفوي اذا 
ولول الخضرة أذ ال امنيا حط سو نش الوق © 
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وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعجبّهُ الخضرة والماءٌ 
الجاري“ > والطباع السليمة قاضيةٌ باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار 
والأطيار المليحة الألوانٍ الحسنة النقشٍ » المتناسبة الشكلِ » حل إن الإنسانَ 
لتنفرج عنة الغمومٌ والهمومٌ بالنظر إليها . لا لطلب حظ وراءً النظر : 

فهدذ الاسباب ملد » كل لذيذ محبوبة » وكلُ حن وجمالٍ فلا يخلو 
إدراكة عنْ لد » ولا أحدّ ينك كونَ الجمالِ محبوباً بالطبع » > فان ثبت أنَّ الله 
تعالى جميلٌ. . كان لا محالة ‏ محبوبآ عند من انتكشفف له جمالة وجلالهُ » 


كما قال وَسول اله صلی الله عليه :روسل : احير به 
اا 


E FF FF 
. الأصل الرابع : في بيان معنى الحسن والجمالٍ‎ 
اعلم : أنَّ المحبوس في مضيقٍ الخيالاتِ والمحسوسات ربّما يبظ أن‎ 
لا معنئ للحسن والجمالٍ إلا تناسبٌ الخلقة والشكل » وحسن اللونٍ وكو‎ 
البياض مشرباً بالحمرة » وامتداد القامة » إلى غير ذلك مما يُوصفٌ مِنْ‎ 
. جمالٍ شخص الإنسانٍ » فإِنَّ الحسنَ الأغلبَ على الخلتي حسنٌ الإبصار‎ 


کو 
ره 

و 
ن 


(۱) إذ روى ابن عدي في « الكامل » ( ۳۲۹/۲ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري . 
(؟) رواءمسلم(١9).‏ 


ن دن حن حن حن ege‏ 


2 08 


وأكثرُ التفاتهم إل صور الأشخاص ٠‏ فيظن أنَّ ما ليسّ مبصّراً » ولا متخيّلاً 
متشكلاً + ولا متلؤنا متقدّراً. - فلا ضور حسنة + وإذا لم متصور حسنة. , 
یکن في ادرا دة فل يكن محيويا ٠‏ واا طا طاهه إن الحشن 
ليسَ مقصوراً علئ مدركات البصر . ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البياض 
ا ا عل عبر حي اودوع ده 
حسنٌ » بل نقول : هلذا ثوب حسنٌ » وهلذا إناءٌ حسنٌ » فاي معني لحسن 
الصوتٍ والخط وسائر الأشياء إِنْ لمْ يكن الحسنٌ إلا في الصور ؟! 

ْ ومعلومٌ أن العينَ تستلذٌ النظرَ إلى الخط الحسن » والأذنٌ تستلدٌ استماع 
ف النغماتٍ الحسنة الطيّة » وما مِنْ شيء مِنَّ المدركات إلا وهو منقسمٌ إلى 
أ حسن وقبيح » فما معنى الحسن الذي تشترك فيه هلذه الأشياءُ ؟ فلا بد مِنَ 
' البحث عنة» وهنذا بحت يطول » ولا يليقٌ بعلم المعاملة الإطناب فيه » 
فنصرّحٌ بالحقٌ ونقولٌ : كل شيءٍ فجمالةُ وحسئْهُ في أن يحضر كمالَهُ اللائ 
بو الممكنٌ له > فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة. . فهر في غاية 
الجمال » وإِنْ كان الحاضرٌ بعضّها.. فلهُ مِنَّ الحسن والجمالٍ بقذر 
ما حضرٌ » فالفرسُ الحسنْ هوّ الذي جمع كل ما يليق بالفرس ؛ مِنْ هيثة › 
وشكل » ولونٍ » وحسْن عدو » وتيطر كر وفرٌ عليه » والخط الحسنٌ كل 
ما جمع مايليقٌ بالخط ؛ من تناسب الحروف » وتوازيها » واستقامة 
ترتيبها » وحسن انتظامها » ولكل شيءٍ كمال يليقٌ به » وقد يليقٌ بغيره 
ذه فين كز a‏ كباله الذي ينث وددلا يحي الانسات بها 


8 


يحسنٌ به الفرسُ › ولا يحسنٌ الخط بما يحسنٌ به الصوث › ولا تحسن 
الأوائق يها تح بد الات 6 وكدلك سام الأشياء :.. 


<7 


8 
4 


فإن قلت : فهلذه الأشياءٌ وإِنْ لمْ تدرك جميعُها بحسن البصر ؛ 
مثلُ الأصواتٍ والطعوم والأرائح.. فإنَّها لا تنفكُ عن إدراك الحواسٌّ 
لها » فهي محسوساث > اولي بنك الحسق والجمان للمخسوسات» 
ولا ينكد حصول اللذة بإدراك حسنها » وإِنَّما يُنكرٌ ذلك في غير المدرك 
بالحواسٌ . 


فاعلم : أنَّ الحسنّ والجمالَ موجودٌ في غير المحسوساتٍ ؛ إذ يُقَالُ : 


1 0 و 1 5 ك : 5 4 E E‏ 
هلذا خلق حسن » وهلذا علم حسن » وهلذه سيرة حسنة » وهلذه اخلاق 


جميلةٌ » وإِنّما الأخلاقٌ الجميلة يُرادُ بها العلمُ والعقلٌ والعفة والشجاعة 
والتقوئ والكرمٌ والمروءة وسائ خلالٍ الخير » وشيءٌ مِنْ هلذه الصفاتٍ 
لا يُدركُ بالحوامنٌ الخمس » بل يدرك بنور البصيرة الباطنة » وكلٌ هلذه 
الخصالٍ الجميلة محبوبةٌ » والموصوفٌ بها محبويٌ بالطبع عند مَنْ عرف 


وآية ذلك وأنَّ الأمرّ كذلكٌ : أن الطباع مجبولةٌ على حبٌ الأنبياء 


صلوات الله عليهم , وعلئ حب الصحابة رضي الله تعالئ عنهم » مع أنه لم 


وغيرهم › حت إن الرجلّ قذ يجاوز به حه لصاحب مذهبه حدّ العشتي » 
فتحملة ذلك هلق أن جف اجيم ارال فى تة مذ ولات عله + 
ويخاطر بروجه في قتا مَنْ يطعن في إمامه ومتبوعه » فكمْ بِنْ دم ارين في 
نصرة أرباب المذاهب ٠‏ وليت شعري مَنْ يحب الشافعيّ مثلاً فلم حي ولم 
تشاد فط وره اا ولز شاهةة ركنا ل ت ضور ع فاسان 
الذي حملهُ على إفراط الحبٌّ هرّ لصورته الباطنة » لا لصورته الظاهرة 
فان صورتة الظاهرة قدٍ انقلبّث تراباً مع التراب ٠‏ وإِنَّما يحيّهُ لصفاته الباطنة 
مِنَ الدينٍ » والتقوئ . وغزارة العلم . والإحاطة بمدارك الدين . 
٠‏ وانتهاضه لإفاضة علم الشرع » ونشره هلذه الخيراتٍ في العالم » وهلذه 
١‏ أنوة يل ترك A a‏ د قاطي 


هك 


اانا 


وكذلكَ مَنْ يحب أبا بكر الصديقّ رضي الله عنهُ ويفضّلَهُ على غيره » أو 
يخث غلا رض الله تمان عة -ويفضلة بعصت له فلا يحيِّهُم إلا 
لاستحانٍ صورهِمٌ الباطنة ؛ مِنَّ العلم » والدين » والتقوئ » والشجاعة » 
والكرم وغيره » فمعلومٌ أنَّ مَنْ يحبٌ الصدّيقَ رضي الله عنة مثلاً ليسَ يحب 
نحم ع ولد را و و رذ كز ولك قد وال وال رد 
ولك بقي ما كان الصدّيقٌ بو صدّيقآ » وهي الصفاثُ المحمودة التي هي 
مصادرٌ السيّرٍ الجميلة » فكان الحبُ باقياً ببقاءٍ تلكَ الصفاتِ مع زوالٍ جميع 
الو 


ا 


GODS 


وتلكَ الصفات ترجمٌ جملثها إلى العلم والقدرة ؛ إذ علم حقائق 
CU‏ كلو كر اود انها اا قور الهوازره تحنو علال 
الخير تتشمّبُ عن هلذينٍ الوصفين » وهما غيرٌ مدركين بالحسنٌ › 


1 


َ 


ومحلهما ِن جملق البدنٍ جزة لا ي يتجرأ » فهو المحبوب بالحقيقة » وليسَ 


للجزءِ الذي لا يد كا عر E ١‏ چ كو ف 


لأجله . 


ے2 


فإذا لجال جر ف ا و درتال اة م غزز 
علم وبصيرة. . لخ يُوجبْ ذلك حبّآ » فالمحبوب مصدر السيرة الجميلة › 


وهيّ الأحلاق الحميدة » والفضائل الشريفةٌ > وترجمٌ جملتها إلى كمال ۾ 


العلم والقدرة 3 وهو میحبوت م 2 وعير ر مدرك بالحواسٌ 3 حن إِنَّ 2 


الصبيَ المخلّئ وطبعَةٌ إذا أردنا أن نحيّب إليه غائباً أو حاضراً حيًاً أو ميتاً. 
لم يكن لنا سبيلٌ إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر 
الععتال عبن مانميها EC‏ فى تيوه د 

بحبّهُ » فهلٌ غلب حثٌ الصحابة رضى ي الله تعال عنْهُم وبغض أبي جهلٍ 
ا لله إلا بالإطناب في وصف المحاسنٍ والمقابح التي 
لذ تورك بالا 2 


بل لما وصفت الناسٌ حاتماً بالسخاء > ووصفوا خالداً بالشجاعة. . 
أحبَنَهُم القلوب حبّآ ضرورياً » وليسَ ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة . 


كتاب المحبة والشوق ]ا 


EE‏ كتاب المحبة والشوق 1 ج25 ج232 ج25 0ه 6ه 


ع 0 71 ع 5 و 
ولا عن حط ينالهُ المحبُ منهُمْ » بل إذا حُكِيَ مِنْ سيرة بعض الملوك في 
بعض أقطار الأرض العدلٌ والإحسان وإفاضةٌ الخير. . غلبت حيّهُ على 


أ القلوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحيِّينَ ؛ لبعد المزار وتنائي 
ظ الديار . 

فإذاً ؛ ليس حب الإنسان مقصوراً على مَنْ أحسسّ إليه » بل المحسنٌ في 
قود يون وذ OS E‏ عن “مال 
وحسنٍ فهو محبوبة » والصورٌ ظاهرة وباطنةً » والحسنٌ والجمال 
يشَملُهُما » وتدركٌ الصورٌ الظاهرة بالبصر الظاهر » والصورٌ الباطنةٌ بالبصيرة 
ل الباطنة » فَمَنْ حرم البصيرة الباطنة. . لا يدركها » ولا يلد بها » ولا يحيها 
(١‏ )+ ولا يميلٌ إليها » ومَنْ كانت البصيرة الباطنة أغلبَ عليه مِنَّ الحواسٌ 
' الظاهرة. . كان حيّْهُ للمعاني الباطنة أكثرَ مِنْ حبّهِ للمعاني الظاهرة » فشان 


بين من يحت نقشا مَصوّرا على الحا لجمال صورته الظاهرة ٠»‏ وبينَ مَنْ 
بحت نبيّاً منّ الأنبياء لجمال صورته الباطنة . 


0 


السببُ الراب“ : المناسبةٌ الخفيّةٌ بِينَ المحبٌ والمحبوب ؛ إذ رب 
شحضين اكد البح نهنا بب جمال أوخظ »ولك وة تابب 


)١(‏ من أسباب المحبة » وكذا وقع العد في (]أ): (الرابع ) > وفي باقي النسخ 
( الخامس ) » وهو مشكل » وقول المصنف الاتي : إنها خمسة. . على تفريع السبب 
الثالث إلى : حب الإحسان مجرداًء رحب الجمال مجرداً . وكلاهما مجموعان في قوله 
في السبب الثالث : ( حب الشيء لذاته » لا لحظ ينال منه وراء ذاته ) . 


الأرواح » كما قال صلی الله عليه ا ) الأرواح د و فما 


تعارف منها. . اتتلفَ » وما تناكر منها. . اختلف 272 » وقد حققنا ذلك في 
كتاب آداب الصحبة » عند ذكر الحبٌّ في الله » فَليُطلبْ منة ؛ لاه أيضاً من 
عجائب أسباب الحبٌ . 

فإذاً ؛ ترجع أقسامٌ الحبٌ إلى خمسة أسباب : 

وهو حب الإنسانٍ وجود نفسه وكماله وبقائه . 


وحبّْهُ مَنْ أحسنّ إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ويعينُ على بقائه ودفع 
المهلكات عنه . 

وحبَّهُ مَنْ كان محسناً في نفسه إلى الناس وإِن لم يكن محسنً إليه . 

وحيّهُ لكلّ ماهو جميلٌ في ذاته » سواءٌ كان مِنّ الصور الظاهر 
الباطنة . 


525 


8 

وره كو 01 كل ٢‏ 0 
وحبّه لمَنْ بينه وبينه مناسبة خفيّة في الباطن . 
لو اخ ي ا ا ي فك وا اغ اال : 
لا محالةَ ؛ كما لو كان للإنسان ولدٌ جميلٌ الصورة . حسنٌ الخلق » كاملل ا 
5 1 ۶ 

العلم » حسن التدبير » محسنٌ إلى الخلتي ومحسنٌ إلى الوالدٍ. . كان محبوبا 
لا محالة-غاية الحث . 0 
۶ 

2 

۶ 


E EEE 
2 ب‎ 


رواه مسلم ( ۲٣۳۸‏ ) 


و 


وتكون قََّةٌ الحبٌ بعد اجتماع هلذه الخصالٍ بحسّب قرَّة هلذه الخلالٍ في 
نفسها ؛ فان كانت هذه الغا ف افر درجاتٍ الكمال . . كان الحث - 
لا محالة ‏ في أعلى الدرجاتِ . 

لين الآنَّ أنَّ هلذه الأسباب كلها لا يُتصوَّرُ كمالها واجتماعها إلا في 
حق الله تعالئ » فلا يستحقٌ المحبّة بالحقيقة إلا الله سبحانة وتعالى . 


* * * 


ہیا أن سحن لامي و ايل ومد م 


وأ مَنْ أحبٌ غير الله لا مِنْ حي نسبثة إلى الله تعالئ. . فذلكَ لجهله 
وقصوره في عورف لق تنا لول وان حب الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
و ع "حك الى ال ةا جك او و لان 
محبوب المحبوب محبوبٌ» ورسول المحبوب محبوبٌ » ومحبٌ المحبوب 
محبوبا » وكلّ ذلك يرجع إلى حبٌ الأصلٍ ٠‏ فلا يجاوز إلى غيره » فلا 
محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالئ» ولا مستحقّ للمحبة سواة. 


وإيضاحة : بأن نرجع إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها » ونبيّنَ أنَها 
مجتمعة في حقّ الله تعالئ بجملتها » ولا يُوجِدُ في غيره إلا آحادُها . وأنّها 
حتيقة في حل الو تعالن > د 
محض ٠‏ لا حقيقة له > ومهما ثبت ذلكَ. . انكشفَ لكل ذي بصيرة ضدٌ 
ما تخيّلهُ ضعفاءٌ العقول والقلوب ؛ من استحالة حب الله تعالئ تحقيقاً . 


فيان أن ن التحقيق يقتضي ألا يُحبٌ أحد غير الله تعالى . 


کے عر اير 2 

فاا السببٌ الأوّل : وهو حب الإنسان نفسَة وبقاءَة وكمالة ودوام وجوده › 
2 

وبغضه لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع كماله : 


2 5 2 رو چ‎ 2َ 4 ٠. 
وهلذا يقتضى غابة‎ ٠ فهلذه جبلة كل حى . ولا يُتصوَرٌ أن ينفكٌ عنها‎ 


المحبّة لله تعالئ » فإنَّ مَنْ عرف نفِسَهُ » وعرف ربّةُ.. عرف قطعا أله 
لا وجود له مِنْ ذاته » وإِنَّما وجودٌ ذاتِه ودوامٌ وجوده وكمالٌ وجوده منّ الله 
وبالله وإلى اللوء فهو المخترعٌ الموجدٌ له » وهو المبقي له » وهوّ المكمّل 
0 ؛ بخلق صفاتٍ الكمالٍ » وخلقٍ الأسباب الموصلة إليه » وخلت 

لهداية إلى استعمال الأسباب » وإلا. . قالغيدٌ من حيث ذاه لا وجود له من 
a‏ 
وهو هالك عقيبَ وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء » وهو ناقصٌ بعد 
الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل لخلقته . 

وبالحملة : فليس ذ في الوجود شيء له بنفسه قوام م إلا القيُوم الحينٌ الذ 
' هو قائم بذاته › ا فإن او 
' مستفادٌ مِنْ غيره. . فبالضرورة يحت المفيدَ لوجوده والمديم له إن عرقة 
خالقاً موجداً » ومخترعاً مبقياً . وقيُوماً بنفسه . ومقوّماً لغيره » فإنْ كان 
لا يحيُّ.. فهر لجهله بنفسه وبريه » والمحبَّةٌ ثمرة المعرفة » تنعدمٌ 
بانعدامها » وتضعفٌ بضعفها »› وتقوئ بقوّتها . 

ولذلكٌ قال الحسنٌ البصريٌ رحمة الله تعالئ : ( مَنْ عرف ربّةٌ. . أحبّة » 
وك عراف ف ون في 


)220 روأه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن » ( ٩۳‏ ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد ) 
704 ) عن بديل ين ميسرة . 


:2 7 ع عع 
وكيف يُتصوَّرٌ أن يحب الإنسان نفسَة ولا يحب ربّه الذي به قوام نفسه ؟! 


ومعلومٌ أنَّ المبتلئ بحر الشمس لما كان يحب الظلّ. . فيحبٌ بالضرورة 
الأشجارٌ التي بها قوامٌ الظلَّ »> وكلٌ ما في الوجود بالإضافة إلى قدرة الله 
تعالئ. . فهو كالظلٌ بالإضافة إلى الشجر » والنور بالإضافة إلى الشمس ؛ 
فإنّ الكل مِنْ آثار قدرته » ووجودٌُ الكل تابح لوجوده » كما أنَّ وجود التور 
تاب للشمس » ووجود الظل تاب للشخص . 

بل هلذا المثال صحيحٌ بالإضافة إلئ أوهام العوامً + اد لرا أن التو 
أثرُ الشمس » وفائضٌ منها » وموجودٌ بها » وهر خطأ محضنٌ ؛ إذ اتكشفت ا 
لأرباب القلوب انكشافاً أظهرَ مِنْ مشاهدة الأبصار ا 


قدرة الله تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة بينَ الشمس وبين الأجسام ب 


الكثيفة ؛ كما أن نور الشمس وعيتها وشكلها وصورتها أيضاً حاصلٌ مِنْ 
قدرة الله تعالئ » ولكنّ الغرضّ من الأمثلة التفهيمُ > فلا يُطلبٌ فيها 
الحقائى 


2 


فإذاً ؛ إن كانَ حبٌ الإنسان نة ضرورياً. . فحبة لمَنْ بو قوامة أوَلا 
ودوامّة ثانياً ؛ في أصله وصفاته »> وظاهره وباطنه وجواهره وأعراضه. . 
أيضاً ضروريٌ إِنْ عرف ذلك كذلك » ومَنْ خلا عنْ هنذا الحبٌ. . فلا 
اشتغلَّ بنفسه وشهواته » وذَهَّلَ عن ربّهِ وخالقه » فلم يعرفةٌ حى معرفته 

وقَصَرَ نظرّهُ على شهواته ومحسوساته » وهر عالمٌ الشهادة الذي يشاركة 


GOT >‏ 
> وت كتاب ١‏ لمحبة والشوق | 


ا 5 1 8 3 
البهائم في التنعُم به » والاتساع فيه دون عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضة إلا 
دما صم ادم E‏ سد 


ام 


/ 


د 


وأمّا السببٌ الثاني : وهو حبّهُ مَنْ أحسنّ إليه : 


فواساه بماله 3 ولاطفة بكلامه و بمعونټه 2 وانتدبف لنصرته 3 


وقمع أعد اعم ع وقام بدفع شر الأشر ار عن » وانتهض وسيلةً إلئ جميع 
حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاده وأقاريه ؛ فاه محبوبٌ - لا محالة ‏ 
e‏ عندة > وهلذا بعينه يقتضي ألا یح إلا الله تعالئ ؛ فاه لو عرف ع 
1 المعرفة. . لعلم أنَّ المحسنّ إليه هر الله تعالئ فقط . 

فاا نوا خسان إل كل ميد فلت 'أهذها © إذ لن يخبط با 
حصرٌ حاصر كما قالَ تعالئ  :‏ ون تدوأ نِعْمَةَ أله لا عُخَصُومًا © » وقد أشرنا 
إل طرف منة في كتاب الشكر » ولكنًا نقتصرٌ الان على بيان أنَّ الإحسانٌ مِنّ 
الناس غيرٌ متصوّر إلا 0 : 3 المحسنٌ هوَ 00 هش 


جر ل ات ور اط 0 


اجان بوا وو شل المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال 
إليك » فمّن الذي أنعم بخلقه » وخلق ماله » وخلق قدرته » وخلق إرادته 


وداعيته ؟ ومّن الذي حيّبَكَ إليه » وصرف وجهة إلِيكَ » وألقى في نفسه أنَّ 
صلاح دينه أو دنياةُ في الإحسان إليكَ » ولولا كل ذلك. . لما أعطاك حبّة 
من ماله ؟ 

ومهما ساط الهُعليه الدواعيّ » وقررَ في نفسه أنَّ صلاح دينه أو دنياة في 
ا . كان مقهورا مضطرآ في التسليعٍ > لا يستطيعٌ مخالفتة » 
الخ هو الى اف وع لك روسلط عل الوا الاه 

لمرهقة إلى الفعل ٠‏ وأمًا يدّه. . فواسطةٌ يصلٌ بها إحسان الله تعالئ إليك » 
وصاحبٌ اليد مضطرٌ في ذلك اضطرارٌ مجرى الماء في جريان الماء فيه » فإِنٍ 


اعتقدت محسئاً أ شكرتةٌ مِنْ حيثُ هو بنفسه محسنٌ » لام حيث هو i‏ 
اة . كنت جاهلاً بحقيقة الأمر 3 انه لا ب ضور الإحسان مخ الالسان إلا 3 


و 


إلى نفسه » ما الإحسان إلى غيره. . فمحالٌ مِنَ المخلوقينَ ؛ لاله لا يبذل ب 
ماله إلا لغرض له في البذلٍ ؛ إا آجل وهو الثوابُ » وإمّا عاجلي وهو المنه 
والاستسخَارٌ » أو الثناء والصيث » والاشتهارٌ بالسخاء والكرم » أو جذب 
قلوب الخلتي إلى الطاعة والمحبة . ۰ 

وكما أنَّ الإنسانَ لا يلقي مالَّهُ في البحر ؛ إِذْ لا غرض له فيه. . فلا يلقيه 
في يد إنسانٍ إلا لغرض له فيه » وذلك الغرضٌ هو مطلويُهُ ومقصدة ‏ وأمًا 
أنت. . فلست مقصوداً » بل يدك آله له في القبض حى يحصلّ غرضة مِنّ 
الذكر والناء أو الشكر أو الثواب ؛ بسبب قبضك المال » فقدِ استسخرّك في 
القبض للتوصّلٍ إلى غرض نفسه ٠‏ فهر إذاً محسنٌ إلى نفسه » ومعتاضٌ عمًا 


بذْلَهُ منْ ماله عوضاً هو أرجحَ عندَهٌ مِنْ ماله » ولولا رجحانٌ ذلك الحظ 


0 ب‎ E 
bi 


عندّةُ. . لما نزل عن ماله لأجلك أصلاً ألبتة » فإذاً ؛ هو غيرُ مستحقٌّ للشكر 


أحدّهُّما : أنه مضطرٌ بتسليط الله الدواعيّ عليه » فلا قدرة له على 
المخالفة » فهو جار مجرئ خازنٍ الأمير » فته لا يُرى محسناً بتسليم خلعة 
الأمير إلى مَنْ خلع عليه ؛ لأنَهُ مِنْ جهة الأمير مضطرٌ إلى الطاعة والامتثالٍ ٠‏ 
لما يرسمٌة » ولا يقد على مخالفته > ولو خلاء الأميذ ونفسّة. . لما سل 
ذلكَ ؛ فكذلكٌ كل محسن لو خلا الله ونفسَةُ. . لم يبذل حب مِنْ ماله ؛ 
. حى سلَّط الل الدواعي عليه » وألقئ في نفسه أنَّ حظَةُ ديناً ودنيا في بذله › 


افا اما كا هة معطا هار عند واكك مادا ن 
فكما لا يعد البائع محسناً لأنة بذل بعوض هو أحبٌ عندَه مما بذلة. . فكذلك 
الواهبٌ اعتاضّ الثواب أو الحمد والثناءَ أؤ عوضاً آخرّ » وليسَ مِنْ شرط 

ع 3 5 2 E EE:‏ و 
العوض أن يكون عيناً متموّلاً » بل الحظوظ كلها أعواضٌ تستحقر الأموالٌ | 
والأغان بالإضافة إليها :فالا حمان فن الجرة والجودٌ عو يذل المال شن 


غير عوض وحظ يرجع إلى الباذلٍ » وذلك محال من غير الله تعالئ » فهو 
2 ع 5 ج م و 
إليه ؛ فإنهُ يتعالئ عن الأغراض . 


ا 


غيره حال وممتنع امتناع الجمع بينَ السواد والبياض 3 فهو المنفرد بالجود 
زالاحسان + والطول والامتتان: . 


فإن كان في الطبع حت المحسن. . فينبغي ألا يحب العارفٌ إلا الله 
هال ا لاساد س عبرو شكال "فهو السكدق ليذ اة وة 
وأمّا غيرُة. . فيستحقٌ المحبة على الإحسان بشرط الجهل بمعنى الإحسان 


وأا السببُ الثالثُ : وهو حيّكَ للمحسن في نفسِه وإِنْ لم يصل إليك إحسائة : 
وهلذا أيضاً موجودٌ في الطباع ؛ فَإِنَهُ إذا بلعَكَ خبرُ ملكِ عالم عابد ل 
عادلٍ » رفيتٍ بالناس » متلطّب بهم » متواضع لَهُمْ » وهو في قطر مِنْ أقطار ' 
الأرض بعيدٌ عنكَ » وبلئَكَ خبدُ ملكِ آخرّ ظالم متكبرٍ » فاسقٍ متهيكِ 
شرير » وهر أيضاً بعيدٌ عنكٌ. . فنك تجدٌ في قلبكَ تفرقة بيتهُما ؛ إذ تجدٌ 
في القلب ميلاً إلى الأول » وهو الحبٌ » ونفرة عن الثاني » وهو البغض ١‏ 
مع أك آي ِن خير الأو ومن يِن شر الثاني ؛ لانقطاع طموكَ عن التوغل 
إلى بلادهما » فهلذا حب المحسن مِنْ حيثٌ إِنَهُ محسنٌ فقط » لا مِنْ حيثُ 
إِنَهُ محسرٌ إليكَ » وهنذا أيضاً يقتضي حب الله تعالئ › ٠‏ بل يقتضي ألا يحب 
غيرَهُ أصلاً إلا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ يتعلّقُ من بسبب » فإنَ الله تعالئ هو المحسنٌ إلى 
| الكافة والمتفضّلٌ عل جميع أصناف الخلائق ؛ أولاً : بإيجادهم » وثانياً : 


بتكميلهم بالأعضاءِ والأسباب التي هيّ مِنْ ضروراتهم » وثالثاً : بترفيههم 
وتنعيهمْ بخلتٍ الأسباب التي هي في مظان حاجاتِهم » وإ لم تكن في 
مظان الضرورة » ورابعاً : بتجميلهم بالمزايا والزوائدٍ التي هي في مَظِنَه 
زينتهم » وهي خارجةٌ عن ضروراتهم وحاجاتهم . 

ومثالٌ الضروريٌ مِنَّ الأعضاءٍ : الرأمئ » والقلبُ ٠‏ والكبدٌ » ومثال 
المحتاج إليه : العينٌ » واليد » والرجلٌ » ومثال الزينة : استقواس 
ااج > وحمرة الشفتين » وتلوُنُ العينين » إلى غير ذلك مما لو فات. . 
لم تنخرمُ به حاجةٌ ولا رور 
خ : ومثال الضروريٌّ مِنّ النعم الخارجة عنْ بدن الإنسان : الماء والغذاء , 
زا تاد 1 ومثال الحاجة : الدواء . وا > والفواكة » ومثال المزايا والزوائد : 

8 خضرة الأشجار » وحسنٌ أشكالٍ الأنوار والأزهار لدان ال ك 
والأطعمة التي لا تنخرمٌ بعدمها حاجةٌ ولا ضرورة . 

وهلذه الأقسامٌ الثلائٌ موجودة لكل حيوانٍ » بل لكلّ نباتٍ » بل لكل 
صنف مِنْ أصناف الخلق مِنْ ذروة العرش إلى منتهى الثرى . 


فإذاً ؛ هر المحسن 2 و يكون كن ا ولك ال حي 
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وخالق أسباب الإحسان ٠‏ فالحبٌ بهلذه العلَة لغيره أيضاً جهل محض » ومَنْ 
عرف ذلك . . لم يحب بهلذه العلة إلا الله تعالى . 
وأا السببُ الرابعُ : وهو حب كل جميلٍ لذاتٍ الجمالٍ » لذ نعط ل 
وراءَ إدراك الحمال : 

فقذ بيا أنَّ ذلك مجبولٌ في الطباع » وأنَّ الجمال ينقسمُ إلئ جمالٍ 
الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس » وإلى جمالٍ الصورة الباطنة المدركة 
بعين القلب ونور البصيرة » والأوَّلُ يدرك الصبيان والبهائمُ » والثاني يختصصٌ 
بدركه أرباب القلوب ٠‏ ولا يشاركهم فيه مَنْ لا يعلم إلا ظاهراً من الحياة 1 
الدنيا . ش 1 

وكلٌ جمالٍ فهو محبوبٌ عند مدرك الجمالٍ » فان كان مدركا بالقلب. . 
فهو محبوبة بالقلب » ومثال هنذا في المشاهدة : حب الأنبياء والعلماء 
وذوي المكارم السنيّة والأخلاق المرضيّة ؛ فإنَّ ذلكَ متصوَّرٌ مع تشوّش 
ر اللأعضاءِ » وهو المراد بحسن الصورة الباطنة » والحسنٌّ 
N‏ 

نعم » يدرك الحمنٌ آثارَهُ الصادرة منة الدالّة عليه » حى إذا دل القلبَ 
عليه . . مال القلبٌ إليه فأحبّةُ » فَمَنْ يحب رسول الله صلى لل عليه وسلّمَ 2 
أو الصدّيقَ رضي الله تعالئ عنة » أو الشافعيّ رحمة الله تعالئ عليه. . فلا 


ِحَبّهُمْ إلا لحسن ما ظهرَ له منهُمْ » وليسَ ذلك لحسن صورهم . ولا لحسن 
أفعالهم » بِلْ دلَّ حسنٌ أفعالهم على حسن الصفاتِ التي هيّ مصدرٌ 
الأفعال » إذ الأفعالٌ آثارٌ صادرة عنها » ودالّةٌ عليها . 

فَمَنْ رأ حسنَ تصنيفف المصنف . وحسنّ شعر الشاعرٍ » بل حسنَ نقش 
النّقاش وبناء البنَاءِ . . اتكشف له م هنذه الأفمال صفاتهُمُ الجميلة الباطنة 
التي يرجم حاصلها عند البحثِ إلى العلم والقدرة » وكلَّما كان المعلومٌ 
أشرفٌ وأتجٌ جمالاً وعظمة. . كان العلمُ أشرفّ وأجملّ »> وكذا المقدورٌ 
كلَّما كان أعظم رتبةً وأجلّ منزلةً. . كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرفٌ 


وأجلّ المعلوماتٍ هو الله تعالئ » فلا جرم أ حسنٌ العلوم وأشرفها 


معرفة الله تعالئ » وكذلكَ مايقاريهُ ويختصنٌ به فشرفة على قذر تعلقه 
ب“ . 1 

فإذاً ؛ جما صفاتِ الصدّيقِينَ الذينَ تحمْهُّمٌ القلوبُ طبعاً ترجع إلى 
ثلاثة أمور : 

أحدُها : علمُهُمْ بالله تعالئ وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أن 


1 
نسائه 
ا 


وه 


)١(‏ وإنما شرفه لأنه معرفة لأفعال الله تعالئ » ومعرفة للطريق الذي يقرب العبد من الله 
تعالئ » والأمر الذي يسهل به الوصول إلى معرفة الله والقرب منه » وكل معرفة خارجة 
عن ذلك . . فليس فيها كبير شرف . « إتحاف 4( ٥1۳/۹‏ ) . 


والثاني : قدرتهُحْ على إصلاح أنفسهة وإصلاح عبادِ الله تعالئ بالإرشادٍ 
Ss‏ 


والثالت : تنرُهُهُمْ عن الرذائل والخبائثِ والشهوات الغالبة الصارفة عنْ 
سنن الخير » الجاذبة إلى طريق الشرٌ . 

وبمثل هنذا يحت الأنبياءً والعلماءٌ والخلفاءً والملوك الذينَ هئ أهل 
العدل والخرم ¢ فانسبٌ هلذه الصفات إلى صفات الله تعالئ 5 

أا العلمٌ : فأينَ علمُ الأَوّلِينَ والآخرينَ مِنْ علم الله تعالئ الذي يحيط 
بالكل إحاطةً خارجة عن النهاية ؛ حتَّئ لا يعزب عنةُ مثقال ذرّةِ في السماواتِ 


ولا في الأرض ؟ 

وقد خاطبَ الخلق كلَّهُمْ فقال عر وجل : وما يشر من الاو إلا قيلا) » 
ِل لو اجتمع أهلّ الأرض والسماء وغل أن بطو بعلمه وحكمته في تفصيلٍ 
خلت نملة أو بعوضة. . لمْ يطلعوا على عُشْرِ عَشير ذلك ! ولا يحيطون بشيء 
وال ما حو ا لور ممم 
علموهٌ ؛ كما قال تعال : ¥ لى الإضدن :4 عَلَّمَهُ ألبَيّان» . 


و 


فإ كان جمالٌ العلم وشرفة أمراً محبوباً » وكا هو في نفسه زينةً وكمالاً 
للموصوف به. . فلا ينبغي أن يُحبٌ بهلذا السبب إلا الله تعالئ » فعلومٌ 
العلماء جهلٌ بالإضافة إلى علمه » بل مَنْ عرف أعلم أهلٍ زمانه وأجهل آهلِ 
نه. . استحالَ أن يحبٌ بسبب العلم الأجهلّ ويتركَ الأعلمَ » وإن كان 


الأجهل لا يخلو عنْ علم ما بتفاصيل معيشته » والتفاوث بينَ علم الله وبينَ 
علم الخلائتٍ أكثرٌ مِنَ التفاوت بينَ علم أعلم الخلائق وأجهلهة ؛ لأنَّ الأعلم 
لا فا الأجهل إلا بعلوم رة ا يصو في الإمكان أن ينالّها 
الأجهل بالكسب والاجتهاد » وفضلٌ عل اله سبحانة علئ علوم الخلائتي 
كلهم خارجٌ عن القها:403. Ss e E OS‏ الخلق 
متتاهية . 

وأا صفة القدرة : فهيَ أيضاً كمال > والمجز نقصّ » وكلٌ كمالي وبهاء 
وعظمة ومجدٍ واستيلاء فإِنّهُ محبوبٌ » وإدراكة لذيدٌ » حت إِنَّ الإنسانَ 


فى ليسمع في الحكاية شجاعة علي وخالدٍ ‏ رضي الله تعالئ عنهّما ‏ وغيرهما 


منّ الشجعان » ييا واستيلاءهما على الأقران » فيصادف فى قلبه 


اختزازاً ورجا وارتياحا رورا تمسرو لذة ة السماع فضّلاً عنٍ المشاهدة » 


ويورث ذلك حبّأ في القلب ضرورياً للمتصف به > فاته نوعٌ كمال . 

فان الآن قدزة الخلتي كله إلى قدرة الله تعالئ » فأعظمٌ الأشخاص 
وة › وأوسعهم ملكا > وأقواهم بطشاً »› وأقهرْهُم للشهوات » وأقمعهم 
لخبائثِ النفس › وأجمعهُم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره. . 
ما منتهئ قدرته ؟ ونما غاي أن يقد عل حفن مات نه وغ حفن 
أشخاص انس في بعص الأمورء وهوّ مع ذلك فاك لنفسه موتاً 
ولا حياة ولا نشوراً » ولا نفعاً ولا ضرا » بل لا يقدرُ على حفظ عينه من 
العمئ » ولسانه من الخرس ٠‏ وأذنه منَ الصمم ء وبدنه مِنَّ المرض › 


ولا يُحتاجُ إل عد ما يعجر عنة في نفسه وغيره مما هوَ على الجملة متعلّقٌ 
قدرته » فضلاً عمًا لا تعلق به قدرتة مِنْ ملكوت السماواتِ وأفلاكها 
وکواکبها › والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها ومعادنها ونباتها 
وحيواناتها وجميع أجزائها » فلا قدرة له على ذرّة منها . 


وما هو قاد عليه مِنْ نفسِه وغيره فليسَتْ قدرتة منْ نفسِه وبنفسه ١‏ بل الله 
حالف وال روه وخا ابجاو والمک اله بن ذلك + ولو سلا 
بعوضا على أعظم ملكِ وأقوئ شخص مى الحيواناتِ. . لأهلكة » فليس 
للعبدٍ قدرة إلا بتمكين مولا » كما قالَ في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين : 
إِنَامَكَنًا مف رض ١‏ فلم يكن جمیع ملكه وسلطتته إلا بتمكين الله تعالئى .ا 
إا في جزءٍ من الأرض ٠‏ والأرضنٌ كلها مدرةٌ بالإضافة إل أجسام العالم » 1 
رح فلك المدزة »د ْ 
تلك الغبرة أيضاً مِنْ فضل الله تعالئ وتمكينه » فيستحيل أن يحب عبداً مِنْ 
عباد الله تعالئ لقدرته وسياستهوء وتمکنه واستيلائه وكمالٍ قوټه. . 
ولا يحب الله تعالئ لذلكَ » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم » فهر 


و 


الجبّارٌ القاهرٌ » والعليم القادرُ » السماواث مطويات بيمينه » والأرض 


وما عليها في قبضته » وناصيةٌ جميع المخلوقاتِ في قبضة قدرته ‏ إن 
أهلكهُم مِنْ عند آخرهم. . ا مالطائة وشلكة 5ة + إن خلق 
أمثالّهُمْ ألف مرّة. . لم يعْيَ بخلقه » ولا يمسّهُ لغوبٌ ولا فتورٌ في اختراعه . 
فلا قدرة ولا قادرَ إلا وهر أي من آثار قدرته » فلهٌ الجمالٌ والبهاءً » والعظمة 


تف فاا بحو اع ا لقم در أصلاً . 

وأمَا صفة التشرّه عن العيوب والنقائص ن » والتقدّس عن الرذائل 
والخبائثِ : فهو أحد رجيات الحبٌ » ومقتضياتٍ الحسن والجمالٍ في 
الصورة الباطنة ٠‏ والأنبياء والصدّيقون وإن كانوا منرَّهِينَ عن العيوب 
والخبائث. . فلا يُتصوَّرٌ كمال التقديس والتنزيه إلا للواحدٍ الحقّ » الملك 
القدوس . ذي الجلال والإكرام 


00 مخلوقاً مسرا مضطراً هوّ عينُ العيب والنقص » فالكمال لله وحدَهُ » ولِيسَ 
€ لغيره كمال إلا بقذر ما أعطاةٌ الله » وليسَ في المقدور أن ينعم بمنتهى الكمالٍ 
ْ علئ غيره » فإنَ منتهى الكمالٍ أقل درجاته ألا يكون عبداً مسرا لغيره وقائماً 
بغيره » وذلك محال في حى غيره » فهو المنفردُ بالكمالٍ لمر هُ عن 
النقص ٠‏ المقدّسُ عنٍ العيوب » وشرحٌ وجوه التقديس والتنزيه في حقه عنٍ 
النقائص يطول » وهو مِنْ أسرار علوم المكاشفاتٍ » فلا نطول بذكره 

| الوصفث أيضاً إن كان كمالاً وجمالاً محبوباً. . فلا تدج حقيقئه إلا 
له » وكمالٌ غيره وتنزّهُهُ لا يكون مطلقاً » بل بالإضافة إلى ما هوّ أشدٌ من 
نقصاناً » كما أنَّ للفرس كمالاً بالإضافة إلى الحمار » وللإنسان كمالاً 
بالإضافة إلى الفرس » وأصل النقصٍ شاملٌ للكلّ > وإنّما يتفاوتون في 


وأمّا كل مخلوق . . فلا يخلو عن نقصٍ وعنْ نقائصَ » بل كونة عاجزاً 


0 


فإذاً ؛ الجميل محبوبٌ » والجميل المطلقٌ هر الواحدٌ الذي لا ند له » 
الفردُ الذي لا ضدّ له » الصمدٌ الذي لا منازع لهُ » الغنيئٌ الذي لا حاجة له » 
القادرٌ الذي يفعلٌ ما يشاءٌ ويحكمُ ما يريد » لا راد لحكمه » ولا معقبت 
لقضائه . العالمٌ الذي لا يعزبُ عن علمه مثقال ذرّة في السماواتِ 
والأرض » القاهرُ الذي لا يخرج عنْ قبضة قدرته أعناق الجبابرة » 
ولا ينفلث مِنْ سطوته وبطشه رقاب القياصرة » الأزلينٌ الذي لا أوَّلَ 
لوجوده » الأبديٌ الذي لا آخرّ لبقائه » الضروريٌ الوجود الذي لا يحومُ 
إمكان العدم حول حضرتِه » القيُومٌ الذي يقومٌ بنفسِه ويقومٌ كل موجودٍ به . 
اا فن رارت بالق اللجماد.والحيران اهب انر اة 0 
والجبروت » المتوحُدُ بالملك والملكوتٍ . ذو الفضل والجلالٍ ء والبهاء ١‏ 
والجمال » والقدرة والكمال » الذي تتحيّرُ في معرفة جلاله العقول » * 
وتخرسٌ في وصفه الألسنة » الذي كمال معرفة العارفينَ الاعترافٌ بالعجز 
عنْ معرفته » ومنتهل نبوّة الأنبياء الإقرارٌ بالقصور عنْ وصفه » كما قال سيّدُ 
| الأنبياء صلواث الله عليه وعليهم أجمعينَ : « لا أحصي ثناءً عليك » أنت 
كما أثنيت على نفسكَ 2١78‏ » وقالَ سيد الصدّيقينَ رضي الله عة : ( سبحان 
مَنْ لم يجعلٌ للخل طريقاً إل معرفته إلا بالعجز عنْ معرفته )"2 » فالعجزٌ 
عن درك الإدراك إدراكٌ . 


| (0) رواهمسلم(445). 
١‏ (۲) الرسالة القشيرية ( ص56 ) . 
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فليت شعري مَنْ ينكرُ إمكانَ حبٌ الله تعالئ تحقيقاً ويجعلهُ مجازاً. 
أينكر أنَّ هذه الأوصاف هي ال جامد وتدويف 
الكمالٍ والمحاسن ٠‏ أو ينكرٌ كون الله تعالئ موصوفاً بها . أوْ ينكرُ كون 
الكمالٍ والجمالٍ والبهاءِ والعظمة محبوباً بالطبع عند مَنْ أدركة ؟! 


عليه إلا مَنْ سيقت له منة الحسنى ! الذينَ هُمْ عنْ نار الحجاب مبعدون ء 
وترك الخاسرينَ في ظلماتٍ العمئ تهون + وفي مسارح المحسوسات 
وشهواتٍ البهائم يتردّدون » يعلمون ظاهراً مِنّ الحياة الدنيا > وهم عن 
ZS‏ ا قافر .اليه قن بز كنف لا ر 

6 والحبتٌ بهلذا ا السبب” | أقوئ م فن الث الا حجان لان اللإاحنتان يريد 
ردن بولدلف ار ا إلى داوود عليه السلامٌ : ( إن أودٌ الأودّاء 
إليّ مَنْ عبدّني بغير نوا » لكنْ ليُعطيّ الربوبيّة حقّها )”"© . 

وفي الزبور : ( من أظلمٌ من عبدني لجن | و نارء لو لم أخلق جنه 

ولا ناراً. . ألم أكن أهلاً EELS‏ 

ومر عيسئ عليه السلامٌ عل طائفة من العبّادِ قد نحلوا » فقالوا : نخافٌ 


)١(‏ التعرف على صفات الكمال المطلق للذات الأحدية » مع الإقرار بالعجز المطلق عن 
دركها . 

(۲) قوت القلوب ( ٥1/۲‏ ) . 

قوت القلوب ( ٥٦/۲‏ ) 


فسبحان مَن احتجب عن بصائر العميان غيرة علئ جماله وجلاله أن يطلع 


: 


و22 ”7 GE‏ 
اك 6522م 6م 0 222 


2 الي لواف وا و RA E E‏ زا يكوك مياه 0 
النارٌ ونرجو الجنة » فقال لهم : مخلوقاً خفتم ومخلوقاً رجوتم » ومر بقوم 
آخرينَ كذلكَ » فقالوا : نعبدّة حبّآ له وتعظيماً لجلاله » فقالَ : أنتْ 
أولياءٌ الله حقَا » معَكُن أمرث أن أقيب9" . 


وقالَ أبو حازم : ( إِني لأستحيي أن أعبدَهُ للثواب والعقاب ٠‏ فأكون 
كلع امود د نا ريظن عل > وكالأجير السوءٍ ؛ إِنْ لمْ يُعط. . 
ا 

وفي الخبر : « لا يكوت أحدكمْ كالأجير السوء ؛ إِنْ لم يُعط أجراً. . لم 
يعمل » ولا كالعبدٍ السوء ؛ إل لم يخف. . لم يعمل >" , 


م عي 
o‏ م 


E E 
: وأا السببٌ الخاسن للحبٌّ : فهر المناسبة والمشاكلة‎ 


ن شه اك مدت إله + والشكل إلى الشكل أن ».ولذللك رى 
الصبئ يألفٌ الصبئّ ٠‏ والكبيرَ يألفٌ الكبيرَ » ويألفٌ الطير نوعة » وينفرُ منْ 


)0غ( كذا في « القوت » ( 07/7 ) » وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 4/٠١‏ ) نحوه . 

(۲) كذافي ١‏ القوت » ( 57/7 ). ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳/ ۲٤١‏ ) بنحوه » وقد 
رواه عن حكيم من الحكماء ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ۲٠۹١‏ ) وفيه زيادة : ( ولكن 
يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره ) . 

(۳) كذا في ١‏ القوت » ( ٥٦/۲‏ ) » حيث قال بعد إيراده لكلام أبي حازم المدني : ( وقد 

روينا معنئ هلذا الكلام عن التبي صلى الله عليه وسلم : لا يكون أحدكم 

كالعبد السوء ؛ إن خاف.. عمل . ولا كالأجير السوء ؛ إن لم يعط أجراً.. لم 

يعمل » ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 531/9 ) . 


غير نوعه » وأنسٌ العالم بالعالم أكثرُ من بالمحترف » وأنس النجّار بالنجار 
أكثرُ منْ أنسه بالفلاح » وهلذا أمرٌ تشهد به التجربة » وتشهدٌ له الأخبارٌ 
الا تيا استقصيناةٌ في باب الأخوّة في الله مِنْ كتاب آداب الصحبة » 
القاس فد كرد اف امغر 
e‏ قا م ا كرد بعلا ل 
لا يُطلع عليه ؛ كما ترى مِنّ الاتحاد الذي يتفقٌ بينَ شخصين مِنْ غير ملاحظة 
جمالٍ » أو طمع في مال أو غيره ٠‏ كما أشارَ إليه النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم 
إذ قال : « الاروا جزواة معد > انها ار ا القت توما كاك 


9 14 منها. . اختلف ١‏ ء والتعارف هو التناست > والتناكة هو العا" . 


E‏ اليد ) إلى 
الكتب › وعفها لوكو أن و بل يرك تحت غطاء الغيرة حكن يعر 
عليه السالكونّ للطريق إذا استكملوا شرط السلوك . 

فالذي يُذْكرُ هو قرب العبد مِنَ اله عر وجل في الصفاتِ التي 


. )۲٣۳۸( رواه مسلم‎ )١( 
› أي : ماتناسب منها في عالم الأزل.. حصل بينهما الائتلاف في عالم الشهادة‎ 
. ) 01۸/4 () وما تباين هناك . 3 أوجب حصول الاختلاف ههنا . «إتحاف‎ 


بالاقتداء والتخلّق بأخلاق الربوبية » حى قيلّ : ( تخلّقوا بأخلاق الله )20 , 
وذلك في اكتساب محامدٍ الصفات التي هي من صفات الإللهية ؛ من العلم › 
والبرٌّ »> والإحسان » واللطف » وإفاضة الخير والرحمة على الخلتٍ » 
والنصيحة لهُمْ » وإرشادهم إلى الحق > ومنعهم من الباطل > إل غير ذلك 
مِنْ مكارم الشريعة » فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانة وتعالئ » لا بمعنى 
ف افر انان بل بالضفاه : 

وأا ما لا يجوز أن يُسطرَ في الكتب مِنَ المناسبة الخاصّة التي اختّصّ ؛ 


الادميٌ . . فهيّ التي یو میء ء إليها قُولَهُ تعالئ : # وسستلوتلت عن ألره: ج قل الو 
مِنْ مر رن > إذ بيّنَ أنه أمر ران حارج عنْ حدٌ عقولٍ الخلق . 


£ 


و 


00 ِن ذلك قول تعالئ ع فإِذا سويسة وفحت فيد من روح »ا 2 ولذلك فا ست 


ا 2 


E‏ ا ا ر 


والبة درمز قولة صلى ال علبهتوسل :2 إن الل جلى اذم عل 


)١(‏ إذ روى ابن أبي الدئيا في « مكارم الأخلاق » ( ۲۷ ) من حديث عثمان رضي الله عنه 
مرفوعاً : « لله مئة وسبعة عشر خلقاً » من جاء بخلق مئها. . أدحله الله الجنة ا » وقد 
قال سبحانه وتعالیٰ : # نأ ينين 

(۲) لأنه أنموذج من نور الله تعالئ » ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة » وإن كان لا يرقئ إلى 
ذروة المساواة »> وهلذا ربما هرك للتفطن لسر الاية . ١‏ إتحاف (٩‏ 01۸/۹ ) . 


صورته ٩۲‏ حت ظنَ القاصرون أن لا صورة إلا الصورة الظاهرة المدركة 
بالحواسٌ » فشبّهوا وجسّموا وصوّروا » تعالى الله ربك العالمينَ عمًا يقول 
الجاهلون علوًاً كبيراً . 


5 ا ر ود‎ pa واد‎ 0 0 en 

فقال : بار ارك ا اد عرض عباتي الاك افلم اعدو ولو 
0 
ركه . 


ا عند . 


وهلذه المناسبة لا تظهرٌ إلا بالمواظبة على النوافلٍ بعد إحكام الفرائضٍ ؛ 
كما قال الله تعالئ : « ولا يزال العبدٌ يقرب إليّ بالنوافلى حتى أحبّهُ » فإذا 
1 أحببتة. . كدث سمعَةٌ الذي يسمم به » وبصرَهٌ الذي يبصرٌ به » ولساتةٌ الذي 


| ينطق به » . 


ا ل ل 
قاصرينَ مالوا إلى التشبيه الظاهر » وإلئ غالينَ مسرفينَ جاوزوا حل اة 
إلى الاتحادٍ وقالوا بالحلولٍ » حتَّئْ قالَ بِعضِهُمْ : ( آنا الحقٌ ) » وضلّ 
النصارئ في عيسئ عليه السلامٌ فقالوا : ( هو الإللة )» وقالَ آخرون منهُم : 


)0 رواه مسلم( ۱۱٩١/۲۹۱۲‏ ) . 

)۲( رو مسلم ( 5014 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ۵ إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة : يا بن آدم ؛ مرضت فلم تعدتي » قال : يارب ؛ كيف أعودك و وأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أ أما علمت أنك لو عدته. . 


( تدرّعٌ الناسوث باللاهوتِ ) » وقالَ آخرونٌ : ( اتحد به )200 . 


وأا الذينَ انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيلٍ > واستحالة الاتحاد 
والحلولٍ» واتضحَ لهُمْ مع ذلك حقيقة ةة ال . فهُمُ الأقلُونَ » ولعلّ أبا الحسين 
النوري عن هنذا المقام كان ينظ ؛ إدْ غلب الوجد في قول القائل : [من الكامل] 

لا زِنْتُ أَنْرِكُ مِنْ ودادِكَ مَنْزْلاً تحير الألْباب عند نوله 

فلح يزلٌ يعدو في وجده على أجمة قصب قد قطعَث وبقيّث أصولّها . 
حا تشقققت قدماء ترما مات 2 ولك 

وهلذا هوّ أعظمٌْ أسباب الحبٌ وأقواها كوف اع قاروا ند هات اننا 
وجوداً . 

درن لمعاو رد ام رك مر امور ليان ار 1 
تعالئ تحقيقاً لا مجازاً » وفي أعلى الدرجات لا في أدناها » فكان المعقول 
المقبولٌ عند ذوي البصائر حب الله تعالئ فقط » كما أنَّ المعقولَ الممكنّ 
عند العميانِ حبٌ غير الله تعالن فقط .. 

ئه كل مَنْ يحبٌ واحداً من الخلق بسبب مِنْ هلذه الأسباب يُتصوَّرُ أن 
)١(‏ تقدم هنذا السياق للمصنف ٠‏ وقد ألح المصنف في معالجة هلذه الأغلوطة في عدد من 

مؤلفاته ؛ ك ١‏ المتقذ من الضلال » ( ص١7‏ ) » و المقصد الأسنئ » ( ص١١٠‏ ) › 

و ميزان العمل 4( ص ٠ ) ٠١7‏ و« مشكاة الأنوار » ( ص7؛ ) . 


)۲( رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( ۳٤۲/۰١‏ )› والقشيري في «الرسالة» 
( ص٤١٠‏ ) » وأورده الطوسي في « اللمع (٩‏ ص۳٠۳‏ ) . 


يحب غير لمشاركته إِيّاهُ في السبب » والشركةٌ نقصانٌ في الحبٌّ » وغض 
من كماله » ولا ينفرد أحدّ بوصفب محبوب إلا وقد يُوجِدٌ له شريكٌ فيه » فإِنْ 
لم بُوجذ. . فيمكنٌ أن بُوجد ء إلا الله تعالئ » فاته موصوفٌ بهلذه 
الأوصاف التي هيّ نهاية الجلالٍ والكمالٍ » ولا شريكٌ له في ذلك وجوداً . 
ولا يُتصوَرٌ أن يكون ذلك إمكاناً » فلا جرم لا يكون في حيّهِ شركةٌ » فلا 
يتطرّق النقصان إل حبّه ؛ كما لا تتطرّقٌ الشركة إلى صفاته » فهو المستحقٌ 
إذاً لأصلٍ المحبة ولكمالٍ المحبة استحقاقاً لا يُساهُمُ فيه أصلاً . 
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مان اتا نزات وأعلاها وارد تماق و طرق مارم 
وصور أ نور علا ل ORA‏ داه اللرَةٌ 


اعلم : أنَّ اللذاتٍ تابعةٌ للإدراكاتٍ » والإنسان جاممٌ لجملةٍ مِنَّ القوئ 
0 ولكل قو وغريزة لذة ٠‏ ولذتها في نيلها لمقتضى طبعها الذي 
> فن هلذه الغرائرٌ ما وُكْبَتْ في الإنسان عبثاً ولا هزلاً » بل خُلقَتْ 
الا سمه بالطبع 2 فغريزة الغعضب خلقت 
للتشفي والانتقام > فلا جرم لذتها في الغلبة والانتقام الذي هو مقتضئ 
طبعها » وغريزة شهوة الطعام مثلاً خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوامٌ ء 


فلا جرم لذَّهُا في نيلي الغذاء الذي هو مقتضئ طبعها » وكذلك لذَّهُ السمع بيد 


والبصر والشمّ في الإبصار والاستماع والاشتمام » فلا تخلو غريزة مِنْ هاذه 
الغرائز عن ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتها ؛ قكذلك في القلب غريز ل 

الور الإللهىّ لقوله ا : ان مح اه صَدْرَمٌ إلإسْلتي فهو عل نور ين 
E EN E EET‏ امنا ا وقد حي الوه 
الإيمان واليقين"“ » ولا معن للاشتغالٍ بالأسامي ؛ فان الاصطلاحاتِ 
مختلفةٌ » والضعيفٌ يظنٌ أنَّ الاختلاف واقمٌ في المعاني ؛ لأنَّ الضعيفَ 


)ع2 وكل ذلك تعبيرات عن عين في القلب م منزهة عن نقائص العين الظاهرة . « إتحاف » 
( 6۷1/۹ ) . 


يطلب المعانيّ منّ الألفاظ › وهو عكسسٌ الواجب”) : 

فالقلبُ مفارقٌ لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست 
متخيّلةً ولا محسوسة ؛ كإدراكه خلقَ العالم » وافتقارَه إل خالتي قدير مدير 
حكيم » موصوفب بصفاتٍ إللهية » ولنسمٌ تلك الغريزة عقلاً ؛ بشرط ألا 
يهم مِنْ لفظ العقل ما بُدرك بو طرق المجادلة والمناظرة » فقدٍ اشتَهرَ اسم 
العَقَلٍ بهنذاء ولهلذا ذمَّهٌ بعض الصوفية » وإلا.. فالصفة التي فارق 
الإنسان بها البهائم » وبها يدرك معرفة الله تعالئ أعرٌ الصفاتٍ ؛ فلا ينبغي أن 
دم » وهلذه الغريزةٌ حلفت ليعلم بها حقائقٌ الأمور كلّها » فمقتضئ طبعها 
المعرفةٌ والعلمٌ » وهي لذَّتها » كما أنَّ مقتضئ طبع سائر الغرائز هو لذَّنها . 

وليسَ يخفين أن في العلم والمعرفة لذةً » حب إن الذي بسب إلى العلم 
والمعرفة ولوْ في شيءٍ خسيس يفرح به » والذي يُنسبُ إلى الجهلي ولؤ في 
شيءٍ حقيرٍ يغدمٌ بو » وح إن الإنسانَ لا يكادُ يصبرُ عن التحدّي بالعلم 
والتمدّح به في الأشياء الحقيرة » فالعالمُ باللعب بالشطرنج على عسَّتهِ 
اد الكت عن الي او لساك لكر مل رركن دك 
فرط دة العلم » وما يستشعرّةُ مِنْ كمال ذاته به » فإ العلم مِنْ أخصّ 
صفات الربوبيّة » وهي منتهى الكمالٍ . 


3 و 3 
ولذلك يرتاح الطبع إذا أثنيَ عليه بالذكاء وغزارة العلم ؛ لأنة يستشعرُ 


)200 فإن دائرة المعانى أوسع من دائرة الألفاظ . فلا تكاد الألفاظ تحيط بها كما ينبغي 
«إتحاف )(4/ الاه ) , 


03 
4 
يک 


he 3 ن‎ 
OE E oT oT gg ص‎ 


ل 00 9 1 : 0 
عند سماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه › فیعجب بنفسه ويلتل به 


ثم ليس لذة العلم ار انه والخياطةٍ كلذ العلم بسياسة الملكِ وتدبير 
أمر الخلق ١‏ ولا لذَّةٌ العلم بالنحو والشعر كلذَّةٍ العلم بالله م تعال وصفاته 
وملائكته وملكوت السماواتٍ والأرض ٠‏ بل لذَّةَ العلم بقذر شرف العلم » 
وشرفٌ العلم بقذر شرف المعلوم » حت إِنَّ الذي يعرف بواطنَ أحوالٍ الناس 
ا ا ا لشم ا 


فإن علمَ بواطنَ أحوالٍ رئيس البلدِ وأسرار تدبيره في رئاسته. . كان ذلك إءا 
ألذ عندَةُ وأطيبَ مِنْ علمه بباطنٍ حال فلاح أَوْ حائكٍ > فان اطلح على أسرار 


الوزير وتدبيره وما هو عازمٌ عليه في أمور الوزارة. . فهو أشهئ عندّهٌ وألذّ مِنْ 0 
عليه بأسرار الرئيس » فإِنْ كان خبيراً بباطن أحوالٍ الملكِ والسلطانٍ الذي )4 
هو المستولي على الوزير. . كان ذلكَ أطيب عندَةٌ وألذّ مِنْ علمه بباطن أسرار 
الوزير » وكان تمدٌّحَهٌ بذلكَ وحرصّة عليه وعلى البحث عن أشدّ » وحبّة له 
أكثرَ ؛ لأنَّ لذَّنَهُ فيه أعظمٌ . 


گے 
NG‏ ويه في a‏ 


gege > 


فبهلذا استبان أن أل المعارف أشرفها » وشرفها بحسب شرف 

المعلوم » فإنْ كان في المعلومات ماهو الأجلٌ والأكملٌ والأشرفُ 
والأعظم. . فالعلمٌ به ألذ العلوم لا محالة ‏ وأشرفها وأطيبُها . 

کد © 5 ع اه اع ١‏ 2 0 خا اع وو 

وليت شعري هل في الوجودٍ شيء أجل وأعلئ وأشرف وأكمل وأعظم 

مِنْ خالق الأشياء كلّها » ومكمُّلها ومرتبها » ومُبدئها ومُّعيدِها » ومديّرها 


ټک ی الي یله الريك ر“ الي جه 


ومزيّنها ؟ وهل يُتصوَّرٌ أن تكونَ حضرة في الملكِ والكمالٍ والجمال والبهاء 
والجلالٍ أعظمٌ مِنَ الحضرة الربَانيِّ التي لا يحيط بمبادي جلالها وعجائب 
أحوالها وصفف الواصفينَ ؟! 

فإنْ كنت لا تشك في ذلك . . مح كي 
أسرار الربوبيّة والعلم بترتّب و يطة بكلّ الموجودات. . هو 
أعلئ أنواع المعارف والاطلاعاتِ اا وأطييها وأشهاها » وأ 
E‏ اللاو E E E‏ اسل به 
الفرح والارتياح والاستبشارٌ . 

وبهلذا تبيّنَ أنَّ العلم لذيذٌ » وأنّ ألذّ العلوم العلم بالله تعالئ وبصفاته 
وافعااة لاتير الى عكار و اتتور رقع إلى ابغرع الأرضين بلا يي 
٠‏ أن يعلمَ أنَّ لذَّةَ المعرفة أقوى مِنْ سائر اللذاتِ ؛ أعني : لذَّةَ الشهوة 
والغضب ولذَّةَ سائر الحواسٌ الخمس » ٠‏ فن اللذاتِ مختلفة بالنوع اوا 
کا ا الوقاع للذة السماع » ولذة المعرفة للذة الرئاسة » وهي مختلفة 
بالضعف والقوّة ؛ كمخالفة لذ الشّبق سبي المغتلم مِنّ الجماع للدّة الفاتر 
الشهوة » وكمخالفة لذَّة النظر إلى اة الجميل الفائتي الجمال للذة النظر 
إل ما دونه في الجمال » وكا عت أقوى اللذات بان تَكون م علا 
غيرها » فإنَّ المخيّرٌ بِينَ النظر 9 صورة و وبين 
استنشاق روائحَ طيبة إذا اختارَ النظرَ إلى ا ٤‏ فل انها اذ 
عندَهُ من الروائح الطيبة » وكذلكٌ إذا حضرَ العام و وقت الأكل واستمرً 


اللاعبُ بالشطرنج على اللعب وترك الأكل. . فيعلم به أ 
الشطرنج أقوئ عندَهُ مِنْ لذة الأكل . 

فهلذا معيارٌ صادق في الكشف عنْ ترجيح اللذاتٍ » فنعودٌ ونقولٌ : 

للذاث تنقسمٌ إلى ظاهرة ؛ كلدّاتِ الحواسٌ اللي وا باط 

ES‏ ل 
ل ا ل ا 
على ذوي الكمال منّ اللذات الظاهرة فلك لرل ب الذة الهريسة 
والدجاج المسمّن واللوزينج وبينَ لد الاق وقهر الأعداءِ ونيل درجة 
الاسنيلاء ؛ فن كان المحكة عي الهكةء ميت القلب » شدبد ب 
الهم ب غار البريسة والحلاوة + .وزإن. كان عاليّ الهمّة »> كامل ٍ/ 
العقل. . اختارٌ الرئاسة » وهان عَليهِ الجوعٌ والصبرُ عن ضرورة القوت أياماً : 
کر ا 0 ع نيا الدع مر المطهومات الطقة ., 


عِِ 


نعم » الناقص الذي لم تكمل معانيو الباطنة بعد ؛ كالصبيٌ » أو الذي ماتت 
الا ا يعد أن يؤل لذ الات ع ا ات وفيا 
أل لذّةَ الرئاسة والكرامة أغلتٌ اللذات على مَنْ جاوز نقصان الصبا والعته. . فلذة 
معرفة الله تعالئ » ومطالعة جمالٍ حضرة الربوييّة » والنظر إلى أسرار الأمور 
الإلنهية أل منَ الرئاسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق . 


. ) في (آ) : ( شديد النهم ) » وفي غير ( ص ) : ( شديد البهيمية‎ )١( 


التبتل والتفوُد والفكر والذكرّ » وينغمسُ في بحار المعرفة » ويترك الرئاسة » 
ويستحقرٌ الخلق الذينَ يرأسهم ال ؛ 
وكونه مشوباً بالكدورات التي لا يُتصرَّرٌ الخلوُ عنها » وكونه مقطوعاً بالموتِ 
| الذي لا بد منْ إتيانه مهما أخدّتٍ الأرضٌ زخرقها وَارَيِنَتْ وظن أهلها أن 
چن قادرونَ عليها » لضاف إلبها لدة محرفة ال سال + #ومتطالعة 
ا)٠‏ صفاته وأفعاله ونظام مملكته مِنْ أعلئ عليينَ إلى أسفلٍ السافلينَ ؛ فإنّها 
شال عن المراحمات والمكدرات » م لل ردن علبي 2 لا 
عنهُمْ بكبرها » وإنَّما عرضها مِنْ حيثُ التقديرٌ السماواث والأرضنُ » وإذا 
خرج النظرٌ عن المقدرات. . فلا نهاية لعرضها » فلا يزال العارفٌ بمطالعتها 
في جنَّهٍ عرضها السماواث والأرضٌّ » يرتم في رياضها » ويقطفثُ مِنْ 
ثمارها » ويكرعٌ في حياضها » وهو آمنٌ من انقطاعها ؛ إِذْ ثمارٌ هلذه الجن 
غيرٌ مقطوعة ولا ممنوعة . 

ثم هي أبديّةٌ سرمديّةٌ » لا يقطعها الموث ؛ إذ الموثُ لا يهدمٌ محل 
معرفة الله تعالئ » ومحلّها الروحٌ الذي هو أمرُ ربّانيٌ سماويٌ » وإنّما 
الموثُ يغيّرُ أحوالها » ويقطم شواغلّها وعوائقها » ويخلّيها من حبسها ء 


00 2 
وغاية العيارة عنةٌ أن يُقال : فلا تعلم نفل ما أخفي لهم مِنْ قرة 
أعين ء ونه أعدّ لِهُمْ ما لا عينٌ رأث » ولا أذنُ سمعّث » ولا خطرَ على 
قلب بشر . 


٠‏ 3 7 م ان و 5 ع 42 عتم 
وهللا الان لا يعرفة إلا مَنْ ذاق اللذتين جميعاً 2 فإنه ‏ لا محالة ‏ يؤثرٌ 


ا يعدمّها. . فلا ء قال الله تعالي : ¥ ولا عبن أل تلوأ في سيل الله 
أمواكا بل لحا عند رهم يوون + ي يما انهم 
يادي لم يَنَحَهُا بهم مِنْ خَلْفِهمَ . . . 4 الآية » ولا تظَّنّ أن هنذا مخصوص 
بالمقتولٍ في المعركة » فإنَّ للعارف بكلٌ تفس درجة ألف شهيدٍ » وفي 
الخبر # أن اله يرون اة أن برد إلى الدنيا ليقتل مكة أخر ؛ 
لعظم ما يراه ِنْ ثواب الشهادة" وان الها عمدو لذ كانوا غ 
لما يروتة مِنْ علو درجة العلماء 


فإذاً ؛ جميع أقطار ملكوتٍ السماواتٍ والأرض ميدان العارف ل 
حيث يشاءٌ » منْ غير حاجة إلى أن يتحرّكٌ إليها بجسمه وشخصه ء فهو منْ 
E‏ 
فلهُ مثلها مِنْ غير أن يضيقٌ بعضَهُمْ على بعض أ صلاً » إلا أَنَّهُمْ يتفاوتونَ في 
سعة متنرّهاتهم بقذر تفاوتهمٌ في اتساع نظرهم وسعة معارفهم » وهم 
درجاتٌ عند اللو » ولا يدخلٌ في الحصر تفاوٹ درجاتهم . 

eee RE 


ع 


ال أنَّ هنذه اللذَّة لا تكون لبهيمة ولا لصب ولا لمعتوه » وأن 
)1( رواه البخاري ( ۲۷۹9 ) » ومسلم ( ۱۸۷۷ ) . 


(؟) عقد الإمام ابن عبد البر فصلاً في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠٤۹/١‏ ) أورد فيه 
۰ الأخبار في تفضيل العلماء على الشهداء . 
3 


A O Ry 3: E و‎ 


لذَّةَ المحسوسات والشهوات تكونٌ لذوي الكمالٍ مح لذَّةِ الرئاسة » ولكنْ 


ثرون ال اة : 


فا معن كونٍ معرفة الله تعالئ وصفاته وأفعاله وملكوتِ سماواته 
وأسرار ملكه أعظم لذَّةَ مِنَ الرئاسة. . فهلذا يختصيٌ بمعرفته مَنْ نال رتبة 
Sa‏ انالك ذلك عند كذ COE‏ 
بعزن لله + كنا ذه a SON‏ لد على لذ 
اللعب بالصولجانٍ عند الصبيان » ولا رجحانه على لذة * شم البنفسج عند 
00 ؛ لاله لَه فقدَ الصفة التي بها تدرك هلذه اللذةٌ » ولك مَنْ سلمَ مِنْ آفة 

نه وسلا ركه شمّه. . آدرك التفاوت بِينَ اللذتين » وعند هنذا لا يبقى 


1 اه 


ولعمري ؛ طلابُ العلوم وإن لمْ يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإللهية 
فقد استنشقوا اق هلذه اللذة عند اتكشاف المشكلات وانحلال الشبهات 
التي قوي حرصهُم على طلبها ؛ فإنّها أيضاً معارفٌ وعلومٌ » وإنْ كاتَثْ 
معلوماتها غير شريفةٍ شرف المعلومات الإللهية . 

فأما مَنْ طال فكرّهٌ في معرفة الله سبحاتةٌ » وقد اتكشف له مِنْ أسرار 
ملك الله تعالئ ولو الشيء السو فان يصادفٌ في قلبه عند حصولٍ 
الكشف مِنَّ الفرح ما كاد يطيرُ بو » ويتعجبُ مِنْ نفسه في ثباته واحتماله 
لقوّة فرحه وسروره ء وهلذا مما لا يدرك إلا بالذوق » والحكاية فيه قليلة 


AO VES 
0™. كتاب المحبة والشوق مشج‎ ١ ھگ .ي فكي‎ 


N 


فلا الد يك علا أن مغر فة الل خا آل لااد وا ال 
. م 5 9 2 و 
فوقها » ولهلذا قال أبو سليمان الدارانىٌ : ( إن لله تعالئ عبادا ليس يشغلهم 

١‏ م م 
عن الله خوفٌ النار ولا رجاءٌ الجنة » فكيف تشغلهُمٌ الدنيا عن الله ؟! )230 . 

ولذلك قال بعض إخوانٍ معروف الكرخي له : أخبزني يا أبا محفوظ ؛ 
أي شيءٍ أهاجَكَ إلى العبادة والانقطاع عن الخلق ؟ فسكت » فقال : ذكرٌ 
الموت . فقال : واي شيءٍ الموث ؟ فقال : ذكرٌ القبر والبرزخ » فقال : 
وأ شىء القبد ؟ فقالَ : خوف النار ورجاءً الجنة ؟ فقالَ : وأ شىء 
هنذا ؟ إن ملكا هنذا كلَهُ بيده إن أحببتة . . أنساكَ جميع ذلك » وإن كانت 
بيلك وبينة معرفة . . كفاكَ جميع هنذا" . 

وفي أخبار عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا رأيت التقيّ مشغوفاً في طلب الرب ج 
ال ب ققد ألهاة ذلك حا سوا )50 : 

ورأئ بعض الشيوخ بشرّ بنَ الحارث في النوم فقال : ما فعل أبو نصر 
التمّارٌ وعبدُ الومَّابٍ الورًاق ؟ فقالَ : تركثهُما الساعة بينَ يدي الله تعالئ 
يأكلان ويشربان » قلت : فأنت ؟ قال : علم الله قلة رغبتي في الأكل 
والشرب فأعطاني النظر إل . 
)١(‏ نقله صاحب ١‏ القوت »4 . « إتحاف » (4/ 8/2 ) . 


(؟) قوت القلوب ( ٥٦1/۲‏ ) . 
(۳) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت » في ١‏ إتحافه ٩‏ ( ۹ ۷ ) وقال : ( وحدثلي 


بعض الأشياخ عن منصور الحربي وغيره أنه رأئ بشر بن الحارث في النوم. . . ) . 


8 ر 03 ¢ 0 ص 

وعنْ عليٌ بن الموفق قال : رأيث في النوم كأني أدخلث الجنة » فرأيتُ 
رجلاً قاعداً على مائدة وملكانٍ عنْ يمينه وشماله يلقمانه منْ جميع الطيباتِ 
وهر يأكل ‏ ورأيث رجلا قائمآ على باب الجنةٍ يتصفّحُ وجوة الناس » 
فيدخل بعضاً ويردٌ بعضاً » قال : م جاوزتهُما إلى حظيرة القدس » فرأيثُ 
في سرادقٍ العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظرُ إلى الله تعالئ لا يطرفٌ . 
فقلتٌ لرضوان : مَنْ هنذا ؟ فقالَ : معروفٌ الک : خی » عبد الله لا خوفاً مِنْ 
ناره ولا شوقاً إلى جتنه ٠‏ بل حبّا لهُ » فأباحَةٌ النظرَ إليه إلى يوم القيامة › 
وذكر أن الآخرين بشرٌ بن الحارث وأحمدٌ ابن حنبل . 


ولذلكَ قالَ أبو سليمان الدارانٌ : ( مَنْ كان اليوم مشغولاً بنفسه. . فهو 


ا TT‏ م مشغولاً بريّه. . فهو غداً مشغولٌ 


بره 2( 


وقالَ الثوريٌ لرابعة : ما حقيقة إيمانك ؟ قالّتْ : ما عبدتةٌ خوفآ مِنْ ناره 
والذاعتا لجح فاعرن الا هر العو بل دة عونا له ورا اليه 


وال م : [من المتقارب] 
E E TEER‏ لأنك E‏ دكن 
)١(‏ قوت القلوب ( ٥٦/۲‏ ) . 


(۲) قوت القلوب ( ٥۷/۲‏ ) . 
)۳( انظر « شرح نهج البلاغة » ( 195/١١‏ ) . 


35 6 ا ا وت ي ET‏ دن لن ادن ی کے نټ ن e‏ 


: 


ا 


ھ 
0 


0 


وكيب 


َكَشْفْكَ لئ ألْحَجْبَ حن أراكا 

قلا ألْحَمْدُ في ذا وَلا ذاكَ لي وَلكِنْ لَكَ الْحَمْدُ في ذا وَذاكا 

ولعلّها أرادّثْ بحبٌ الهوئ حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ 
العاجلة » وبحبّه لما هو أهلّ له الحبّ لجماله وجلاله الذي اتكشف لها » 
وهو أعلى الحبّين وأقواهما . 

ولد مطالعة جمال الربوبيّة هيّ التي عبر عنها رسول الى صلی الله عليه 
وسلَّمَ حيثُ قال حاكياً عن ربّهِ تعالى : « أعددث لعبادي الصالحينَ ما لا 
عينٌ رأث » ولا أذ سمعّث » ولا خطرٌ على قلب بشر )20 . 

وقذ يُتعجَلٌ بعض هلذه اللذاتِ في الدنيا لمّن انتهئن صفاءً قلبه إلى 8 
الغاية » ولذلكَ قال بعضَهُحْ : إِني أقول : ( يا رب » يا ألله. . فاد ذلك 
أثقلَ على قلبي من الجبالٍ ؛ لأنَّ النداءَ يكونٌ مِنْ وراء حجاب » وهل رأيت 
جليساً ينادي جليسَةٌ ) › وقالَ : ( إذا بلغ الرجل في هنذا العلم الغاية. . 
رماهُ الخلقٌ بالحجارة ) أي : يخرجُ كلامُهُ عن حدٌ عقولهم » فيرونَ ما يقولة 
ين" 

فمقصدٌ العارفينَ كلّهِمْ وصلّهُ ولقاوهُ فقط » فهيّ قرَةٌ العين التي لا تعلمُ 


)4( رواه البخاري ( ۲۲٤٤‏ ) 3 ومسلم ( (YAYE‏ . 
(۲) عزاهما الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه » ( ۹/ ٥۷۸‏ ) لصاحب ١‏ ألقوت »© . 


و ول په یت 


1 2-6 VS 
کے ا‎ 2 EEG GR EI 4 چو 0 - .چ‎ 


فسن ما أخفي لها منها » وإذا حصلّث. . انمحمّت الهمومٌ والشهواث كلها » آ 
وصارَ القلبٌ مستغرقاً بنعيمها ٠‏ فلو ألقيّ في النار.. لم يح بها 
لاستغراقه » ولؤْ عرض عليه نعيمُ الجنّة. . لم يلتفث إليه لكمالٍ نعيمه › 
وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غايةٌ . 

وليت شعري مَنْ لا يفهمٌ إلا حب المحسوسات. . كيف يؤمنٌ بلذّة النظر 
إل وجه الله تعالئ وما له صورة ولا شكلٌ ؟! وأيُ معن لوعد الله تعالى به 
عبادهُ وذكره أت أعظم النعم ؟ 

بل مَنْ عرف الله. . عرف أن اللذات المفدقة بالشهوات المختلفة كلها 
TT e 3‏ 
ا تنطوي تحت هلذه اللذة » كما قال بعضه : تفن الا 


a نو الو ود او‎ TTT 
كانت لقلبيّ أهواء مفرّقة ستجمّعت مذ رأتك العيْن أهوائى‎ 


سا ره 9م 


5 ره "اه مم ذه : 
فصارٌ يَحْسَّدَنِي مَنْ كنت أَخْسّدة وصرت مَولى أَلوَرَ مُذ صرت مَولائي 


تركث للنَّاسٍ ذُلاهُمْ وَدِيتَهُمٌ شغلا بذكْركَ يا دِيني وَدٽيائي 
ولذلك قال ع : [من السريم] 
وَهَجْرْهُ أَعْظَمٌمِنْ ناره روطلكة الايد ا 
وما أرادوا بهلذا إلا إيثارٌ لذّة القلب في معرفة الله تعالئ علئ لذة الأكل 


الأبيات لمحمد بن داوود الأصفهاني في « ديوانه ٠‏ ( ص۳۲ ) » وهي مما نسب إلى 
الحلاج في « ديوانه (٩‏ 85 ) . 
انظر « شرح نهج البلاغة » ( 121/١١‏ ) . 


أ 


والشرب والنكاح » فإ الجنّةَ معدن تميّم الحواسصٌ ٠‏ فأمًا القلبُ. . فلت في 
لقاء الله تعالى فقط .. 

ومثالٌ أطوار الخلق في لذاتهم ما نذكرة : وهو أن الصبيّ في أوَّلِ حركته 
وتمبيزه يظهرٌ فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهرّ » حى يكون ذلك عند ألذ 
منْ سائر الأشياء 3 نه يظهرٌ بعد لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب 2 
ع ين اشير ا ٠. 2. 5 » 2 4 Ga‏ 2 
فيستحقرٌ معها لذة اللعب ٠‏ لم يظهر بعدة لذة الوقاع وشهوة النشاء ¢ فنترك 
بها جميع ما قبلها في الوصول إليها » ثم تظهرٌ لذة الرئاسة والعلوٌ والتكائرٍ › 


وهي آخرة لذّات الدنيا وأغلثها وأقواها + كما قال تعالن  :‏ أَعَلمُوا تايوه 


ر لوا 


أخرئ يدرك بها لذَّهَ معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله » فيستحقر معها جميع ؛( 
ما قبلّها » فكلٌ متأخُرِ فهو أقوئ » وهلذا هو الأخيرٌ » إِذْ يظهد حب اللعب 7 
في سن التمييز » وحبٌ النساءٍ والزينة في سن البلوغ » وحبٌ الرئاسة بعد 
العشرينَ » وحتٌ العلوم بقرب الأربعينَ » وهي الاي اا وكيا أن 
E E N E a‏ 
الفا فلك الوا ره علق 17 ين ف الوفامة ول 
بمعرفة الل تعالئ » والعارفون يقولونَ : إن قروا متا انحر سكم کنا 


e‏ ل ر 


> 2 ر 02 رک ےہ ورو رم ررر a‏ 5 1 0 
نيا ليب هنو وزيتة وتَمَاخر' بيك . . .€ الاية » ثم بعد هنذا تظهرٌ غريرة ج 


بإ نبب في ريام النط رفي فى لَه ارم ع ىا معو في الزنيا 


اعلم ا 

إل ما يدخل في الخيالٍ ؛ كالصور المتخيلة » والأجسام المتلونة 
المتشكلة مِنْ أشخاص الحيوانٍ والنباتِ . 

وإلئ ما لا يدخلّ في الخيالٍ ؛ كذات الله تعال » وکل ما ليسسَ بجسم ؛ 
كالعلم » والقدرة » والإرادة » وغيرها . 


1 2 


ومَنْ رأئ إنساناً ثم عفن ا وجا ر حاضرة فى خیاله كأنهُ 


ع8 


01 ينظرٌ إليها » ولكنْ إذا فتحَ العينَ وأبصر. . أدركٌ تفرقة بِينَهُما » ولا ترجم 
e +‏ 5 3 2 3 0 4 2 
التفرقة إلى: اختلاف بن الضورتين :4 لأن الضوزة المرتة تكون مواففة 
للمتخيلة » وإنَّما الافتراق بمزيدٍ الوضوح والكشف » فإنَّ صورة المرئيّ 


ره 


صارّث بالرؤية أتمّ انكشافاً ووضوحاً » وهوّ كشخص يُرى في وقت الإسفار 
قبل انتشار ضوء النهار » ثم رُئِيَ عند تمام الضوءٍ » فاته لا تفارق إحدى 


الحالتين الأخرئ إلا فى مزيد الانكشاف . 


فإذاً ؛ الخيال أوَلَ الإدراك » والرؤية هى استكمالٌ لإدراك الخيال » وهو 
غايةٌ الكشف » وَسُمِّيَ ذلك رؤيةً لأنّهُ غايةٌ الكشف . لا لأَنّهُ فى العين » بل 


لو خلق الله هنذا الإدراك الكاملّ المكشوفٌ فى الجبهة أو الصدر مثلاً 


ا ان و و . 


GETS 
كتاب المحبة والشوق‎ 


وإذا فهمت هنذا في المتخيّلات. . فاعلم أنَّ المعلوماتِ التي لا تتشكل 
في الخيال أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتان : إحداهما أولئ » والثانية 
استكمالٌ لها » وبينَ الثانية والأولئ من التفاوت في مزيدٍ الكشفب والإيضاح 
ما بِينَ المتخيّل وا لمرئيٌ > فيُسمّى الثاني أيضاً بالإضافة إلى الأول مث مشاهدة 
ولقاءً ورؤية ٠‏ وهلذه التسمية حقٌ ؛ لأ الرؤية سْمْيَتْ رؤية لأنّها غاية 
الكشف » وكما أنَّ سنَهَ الله تعالئ جاريةٌ بأد تطبيقَ الأجفان يمن مِنْ تمام 
الكشف بالرؤية » ويكون حجاباً بين 0 والمرئيٌ » ولا بد من ارتفاع 
الحجاب لحصول الرؤية » ومالمْ ترتفع كان الإدراكٌ الحاصلٌ مجر 
التخّل. . فكذلكَ مقتضئ سنّة الله 0 أذ "الف a E‏ 
بعوارض البدن ومقتضى الشهوات ٠‏ وما غلب عليها من الصفات البشرية. . ظ 
فإنّها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلوماتٍ الخارجة عن الخيالٍ . 

بل هلذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة ؛ كحجاب الأجفانٍ عن رؤية 
الأبصار » والقولٌ في سبب كونه حجاباً يطول . ولا يلي بهدذا العلم » 
ولذلكَ قال تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : لن ربت 4 . وقالَ تعالئ : « لا 
تُدَركُهُ الَْبِصّرُ 4 أي : في الدنيا » والصحيحٌ 4 أن عوسيل بالل CE‏ 
عليه وسلّمَ ما رأى الله تعالئ ليلةَ المعراح" . 
OT (1‏ 


(؟) والمراد من التصحيح هنا : تأكيد قضية امتناع تمام المشاهدة في الحياة الدنيا » بل لا بد 
من تجاوز قنطرتها » وهلذا ما اختارته الصديقة عائشة رضى الله عنها كما هو عند 


فإذا ارتفع الحجابُ بالموت. . بقيّتِ النفسُ ملوثة بكدورات الدنيا » غيرَ 
منفكة عنها بالكليّة > وإ كانت متفاوتةٌ ؛ فمنها ما تراكم عليه الخبثُ 
رلا ار د ا تراكم الخبثٍ جوهرها » فلا تقب 
الإصلاح والتصقيل » وهؤلاء هُّمُ المحجوبون عن رهم أبدَ الآباد » نعود 
بال مِنْ ذلك » ومنها ما لم ينته إلى حد الرين والطبع » ولمْ يخرج عنْ قبولٍ 
NS‏ عرسا د جا ال لي لد 
متدنّنٌ به » ويكونٌ العرضٌ على النار بقذر الحاجة إلى التزكية » وأقلّها 
لحظةٌ خفيفة » وأقصاها في حقّ المؤمنينَ كما وردّث به الأخبار س سبعةٌ آلاف 


ولنْ ترتحلّ نفسنٌ عنْ هنذا العالم إلا رتفا غ وكدوره ساون 
قلت » ولذلكٌ قال الله تعالين : < وَإن منک إل وَارِمها ك3 عل رمف تا قيب 
الك ا لين انقو وَندَرُ اللي فبا جت » فكل نفس مستيقنةٌ للورود 
على النار وغيرُ مستيقنة للصدور عنها > فإذا أكمل الله تطهيرّها وتزكيتها » 
وبلغ الكتابُ أجلَهُ > ووقع الفراغ عن جملة ما وعد به الشرعٌ مِنَ العرض 
والحساب وغيره » ووافى استحقاق الجنّة » وذلكَ وقثٌ مبهمٌ لم يطلع الل" 


= البخاري ( 754 ) » ومسلم ( ۱۷۷ ) إذ قالت : ( من زعم أن محمداً صلى الله عليه 


وسلم رأئ ربه. . فقد أعظم الفرية ) » ولمسلم ١18(‏ ) من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه قال : مألت رسول الله صلى الله عليه وملم : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أن 


0 
E 


عليه أحداً مِنْ خلقه ؛ فَإِنَهُ واقعٌ بعدَ القيامة » ووقث القيامة مجهولٌ. . فعندَ 
ذلك يستعدٌ بصفائه ونقائه عن الكدوراتٍ ‏ حيث لا يرهق وجهه غبرة ولا قتَرة 
الآن تجار "فنا الحو شيكانة اد فل الة تجلا أكون اف 
تجليه بالإضافة إلى ماعلمّهُ كانكشاف تجلَّي المرئياتِ بالإضافة إلى 
ما تخيّلّةُ » وهلذه المشاهدة والتجلي هى التي ت ا 

فإذاً ؛ الرؤية حقٌ بشرط ألا يفهم مِنَ الرؤية استكمال الخيالٍ في متخيّلٍ 
متصوّر مخصوص بجهة ومكانٍ ؛ فإنَّ ذلكَ مما يتعالئ عنهُ ربع الأرباب علواً 


وتقدير شكل وصورة » فتراهٌ فى الاخرة كذلكٌ . 


بل قول : المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هيّ التي تستكملٌ › فتبلغ 0 


كمال الكشف والوضوح وتنقلبُ مشاهدة » ولا يكونٌ بينَ المشاهدة في 
اا وا ا ی الاير ت اد اکت واو قوم 
ارام لکا اکن ان ا و يكن ی اد 
تعالئ إثبات صورة وجهة. . فلا يكون في استكمال تلك المعرفة بعينها 
وترقيها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهةٌ وصورة ؛ لأنّها هي بعينها 
لاتفترق منها إلا في زيادة الكشف ٠‏ كما أن الصورة المرئيّة هيّ المتخيّلة 
بعينها إلا في زيادة الكشف” . 


+ ڪر 


)1( هذه القطعة الئفيسة فى تحقيق معنى الرؤية لمن ليس كمثله شىء سبحانه لا تنبو قيد 
خاطر عما حققه المتكلمون من أهل السنة والجماعة . غير أنها بلغة غير معهودة 


16 شر ' 


وإليه الإشارة بقوله تعالئ : # رشم يس بت أيهم وَبأَنْمومْ يَقُولُونَ 
نآ َنِم لنَانوْرَا4 ٠‏ إِذْ تمامٌ النور لا يور إلا في زيادة الكشففب » ولهلذا 
لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفونٌ في الدنيا ؛ لأن المعرفة هي البذرُ 
الذي ينقلبُ في الآخرة مشاهدة كما تنقلبُ النواة شجرةً » والح زرعاً . 
ومَنْ لا نواة في أرضه. . فكيف يحصل له نحل وشجرٌ ؟ ومَنْ لم يزرع 
القت كنت يعمنة ان كا م له يعرف أن فال في اا 
فكيفَ يراه في الآخرة ؟! 


ولا كانّتِ المعرفدٌ على درجاتِ متفاوتة. . كان التجلّي أيضاً على 

ر درجاتٍ متفاوتة »> فاختلاف التجلّي بالإضافة إلى اختلافٍ المعارف 

أو كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذور » إِذْ تختلفُ ‏ لا محالة - 
بكثرتها وقلّتها وحسيها وقرّتها وضعفها . 


ولذلكَ قال النبيئُ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِنَّ الله يتجلّئ للناس عامّة » 


ص 
ت 


ولأبي بكر خاصّةٌ »217 » فلا ينبغي أن يُظنَّ ان غير أبي بكر مكُنْ هو دونه يجدٌ 
من لذة النظر والمشاهدة ما يجدّهُ أبو بكر رضي اللعنة » بل لا يجذ إلا عشرَ 


21 ا 5 عه الى و r UE 5 A‏ 
عشيره إن كانت معرفتة فى الدنيا عشرَ عشير معرفة أبى بكر » ولمًّا فضل 


= عندهمء وبزيادة استيصار لا تدانيه تحقيقاتهم وكلماتهم ٠‏ بل هي وراء أسوار علم 
الكلام وإن تطابقا انتهاء . 

›» ) 7/8/9 ( » )ء والحاكم في « المستدرك‎ 5١7/5 ( » روأه ابن عدي في الكامل‎ 4١( 
. ) ۱١۹/۳۰ (٩ تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) ١7/5 ( » وأبو نعيم في الحلية‎ 


الناسَ بسدٌ وقرّ في صدره. . فضّلَ ‏ لا محالة ‏ بتجلّ انفرد به » وكما أنَكَ ترئ 
في الدنيا مَنْ يؤئرُ لذَةَ الرئاسة على المنكوح والمطعوم » وترئ مَنْ يؤثرُ له 
العلم واتكشافٌ مشكلات ملكوت السماوات والأرض وا الأمور الإللهية 
على الرئاسةٍ وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً. . فكذلكَ يكونٌ في 
الآخرة قومٌ يؤئرون لذَّةَ النظر إلى وجه الله تعالئ على نعيم الجن لجِنّةِ ؛ إِذْ يرجم 
نعيمُها إلى المطعوم والمنكوح > وهؤلاءِ بعينهم هُمٌ الذينَ حالهُمْ في الدنيا 

ما وصفنا مِنْ إيثار لدَة العلم والمعرفة والاطلاع عل أسرار الربويئة على ل 
المتكوح والمطعوم والمشروب وسائر ما الخلق مشغولون به . 

ولذلكَ لمّا قيلَ لرابعة : ما تقولينَ في الجنّة ؟ فقالّتِ : الجارُ ثم الدارٌ . 
بيت آنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة » بل إلى رب الجنّة . 


وكل مَنْ لم يعرف الله في الدنيا. . فلا يراه في الاخرة » وكل مَنْ لم يجذ 
له المغرفة في اليا :قاط جد لذ الط في الآخرة وإ ليك مات 
لأحدٍ في الآخرة ما لمْ يصحبْهُ في الدنيا » فلا يحصدٌ أحدٌّ إلا مازرع » 
ولا يُحَشْرٌ المرء إلا على ما مات عليه » ولا يموث إلا عل ما عاش عليه › 


فما صحبّة من المعرفة هوّ الذي يتنم به بعينه فقط » إلا أنه ينقلبٌ مشاهدة 
بكشفب الغطاء » فتتضاعفت اللدَّةٌ به كما تتضاعفُ لذَة العاشتق إذا استبدلٌ 
بخيالِ صورة المعشوق رؤيةً صورته » فإنَّ ذلك هو منه شه و ا 
الجنّة أن لكل أحدٍ فيها ما يشتهي » فَمَنْ لا يش يشتهي إلا لقاء الله تعالئ. . فلا 


فإذاً ؛ نعيم الجتة بقذر حبٌ الله تعالى . وحبٌ الله تعالئ بقدر معرفته › 
فأصلٌ السعاداتٍ هى المعرفة التي عبر الشرع عنها بالإيمانٍ . 

فان قلت : فلذَّةُ الرؤية إن كادّثْ لها نسبةٌ إلى لذ المعرفة. . فهي قليلةٌ 
وإِنْ كانّثْ أضعاقّها ؛ لأنَّ لذَّةَ المعرفة في الدنيا ضعيفةٌ » فتضاعفها إلى حدٌ 
قريب لا ينتهي في القوّة إلى أن يُستحقرَ سائرُ لذاتٍ الجنة فيها . 

فاعلج : أنَّ هنذا الاستحقارٌ للذَّة المعرفة مصدرَءُ الخلرٌ عن المعرفة › 


و فْمَنْ خلا عن المعرفة كيف يدرك لذَّها ؟ وإنٍ انطوئ على معرفةٍ ضعيفةٍ 
1 وقلبُهُ مشحونٌ بعلائق الدنيا . . فكيف يُدركٌ لذتها ؟ 

فللعارفينَ في معرفتهم وفكرتِهِمْ ومناجاتِهمْ لله تعالئ لذَّاتٌ لو عُرضت 
عليهجٌ الجنّةٌ في الدنيا بدلاً عنها. . لم يستبدلوا بها لذَّهَ الجنّة » ثم هلذه الله 
مح كمالها لا نسبةً لها أصلاً إلى لذَّة اللقاء والمشاهدة ؛ كما لا نسبة للذة 
خيالٍ المعشوق إلى رؤيته » ولا للذَّةَ استنشاق روائح الأطعمة الشهيّة إلى 
ذوقها » ولا للدَّةِ اللمس باليدٍ إل لل الوقاع » وإظهادُ عظم التفاوت بِينهُما 
لا يمكنٌ إلا بضرب مثالٍ فتقولٌ : 

لد النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوث بأسباب : 

أحدُها : كمال جمالٍ المعشوق ونقصائهُ : فن اللدَّةَ في النظر إلى 
الأجمل أكملّ لا محالة . 


ظ 


ا 5 و - 
والثانى : كمال قوّة الحبّ والشهوة والعشق : فليس التذاذ مَن اشتدّ 
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ق فوع ضيه ى e‏ و ود 


والثالثُ : كمال الإدراك : فليس التذاذة برؤية المعشوق فى ظلمة › أو 9 

2 7 

مِنْ وراء ستر رقيقٍ أ مِنْ بعدٍ. . كالتذاذه بإدراكه على قرب مِنْ غير سترٍ » 

u‏ 5 1 1 75 .- ٌه ع 

وعند كمال الضوءِ › ولا إدراك لذة المضاجعة مع ثوب حائل كإدراكها مع 

التجرّد . 

- و 

والرابع : اندفاعٌ العوائق المشوشة والالام الشاغلة للقلب : فليس التذاذ 

الصحيح الفارغ المتجرّد للنظر إلى المعشوق . . كالتذاذ الخائف المذعور » 
أو المريض المتأنّم » أو المشغولٍ قلبّهُ بمهة من المهمّاتٍ . 


فقدّرْ عاشقاً ضعيف العش » ينظرٌ إلئ وجه معشوقه مِنْ وراء ستر رقيتي ا 
على بعدٍ » بحيث يمنمٌ اتكشافٌ كنه صورته » في حالة اجتمع عليه عقارب 
وزنابيرُ تؤذيه وتلدعهُ وتشغلُ قلبَهُ » فهو في هلذه الحالة لا يخلو عن لدم 
ما منْ مشاهدة معشوقه » فلو طرأَتْ على الفجأة حالةٌ انهتكٌ بها الست 
وأشرق بها الضوء » واندفع عنهٌ المؤذياث » وبقيَ سليماً فارغاً » وهجمّتْ 
عليه الشهوة القويّةُ والعشق المفرط حى بلع أقصى الغايات. . فانظ:ْ كيف 
تتضاعفت اللذّة حت لا يبقئ للأولئ إليها نسية بعت بها . 


فكذلك فافهّمَ نسبة لذَة النظر إلى لذَّةِ المعرفة » فالستر الرقيقٌ مثالٌ للبدنٍ 
والاشتغال به » والعقارب والزنابيذ مثالٌ للشهوات المتسلّطة على الإنسانٍ ؛ 


مِنَ الجوع والعطش والغضب والغمٌ والحزن » وضعففٌ الشهوة والحبٌ مثالٌ 
لقصور النفسٍ في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملا الأعلئ والتفاتها إلى 
أسفلٍ السافلينَ » وهو مثلُ قصور الصبىٌ عن ملاحظة لذَّة الرئاسة والتفاته إلى 
اللعب بالعصفور . 


ولا يُتصوَّرٌ أن يخلوٌ عنها ألبتة . 


نعم » قذ تضعفٌ هلذه العوائق في بعض الأحوالٍ ولا تدومٌ » فلا جرم 
E‏ يلوح مِنْ جمالٍ المعرفة ما يبهثُ العقلّ » وتعظم لته بحيثُ يكادُ القلبُ 
5501 يتفطَرٌ لعظمته » ولكنْ يكون ذلك كالبرق الخاطفبٍ . وقلّما يدوم » بل 
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5 يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما وة وص وه رور 
دائمةٌ في هذه الحياة الفانية » فلا تزالٌ هنذه اللذَّةَ منقّصَّةٌ إلى الموتِ › 
وإنّما الحياة الطيةٌ بعد الموتِ » وإنّما العيش عيش الآخرة # وت ألدَارَ 
E‏ وك را لم 2 4 

وكلٌ مَنِ انتهئ إلى هلذه الرتبة. . فته يحب لقاءَ الله تعالئ » فيحبٌ 
الموت ولا يكرهّةُ إلا مِنْ حيثُ يننظرُ زيادة استكمالٍ في المعرفة » فن 
المعرفة كالبذر » وبح المعرفة لا ساحلّ له » والإحاطة بكنه جلال الله 
محالٌ » فكلّما كثرّتِ المعرفة بال وبصفاته وأفعاله وبأسرار مملكته 
فرت ك الع في الاجر رع كما | كلما عند انر ون 


GEO VS gE VS 
كتاب المحبة والشوق حن‎ 6E ا ا :]1 ربع المنجيات‎ 


أ كر الزرخ وخسن » ولا يمك تحضيل هذا البذ ر إلا في الدنيا » ولا يُزرع 
إلا في صعيدٍ القلب » ولا حصاد إلا في الآخرة . 

ولهنذا قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أفضلٌ السعاداتِ طول 
العمر في طاعة الله 20 . لأنَّ المعرفة إِنَّما تكمل وتكثرُ وتتسع في العمر 
الطويل بمداومة الفكر » والمواظبة على المجاهدة » والانقطاع عنْ علائق 
الدنيا » والتجرّدِ للطلب » ويستدعي ذلك زماناً لا محالة . 1 


فَمَنْ أحبّ الموت. . أحيّةُ لأنَهُ رأى نة واقفآ في المعرفة » بالغاً إلى 
ونور ها لسو له ومن كرة O‏ اك لتر مار 
ينص له بطوال ال را ا و ا ا لو مكنم و 
سببٌ كراهة الموت وحبّهِ عند آهل المعرفة . ۰ 

وأمّا سائرٌ الخلق. . فنظرْهمْ مقصورٌ على شهوات الدنيا إن اتسعّث. 
أا و المونة .وك كلت رمان “يوان 
مصدرُءٌ الجهلٌ والغفلة » فالجهلٌ والغفلة مغر كلّ شقاوة » والعلمُ 
والمعرفة أساس كلّ سعادة . 


)۱( روأه القضاعي في ( مسللك الشهاب » (TI)‏ والديلمي في ( مستلك الفردوس ؛ 
۳١۹٠ (‏ )من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً » ولفظه : ١‏ السعادة كل السعادة 
طول العمر في طاعة الله عز وجل ٩‏ » وعند الترمذي ( ۲۳۲۹ ) عن عبد الله بن بسر 
رضى الله عنه : أن أعرابياً قال : يارسول الله ؟ من خير الناس ؟ قال : « من طال 


فق عرفت بما ذكرناهُ معنى المحبّة ومعنى العشق ؛ فإنَّهُ المحبةٌ المفرطة 
القويّةٌ » ومعنو ل المعرفة » ومعنى الرؤية ومعنی ذه الرؤية ومعنئ كونها 
ألذّ مِنْ سائر اللذاتِ عند ذوي الكمال » وَإِن ن لم تكن كذلك عند ذوي 
النقصانٍ » كما لمْ تكن الرثاسة ألذَّ م المطعوماتٍ عند الصبيان . 

فن قلت : فهاذه الرؤيةٌ محلّها القلبُ أو العينٌ في الآخرة ؟ 

فاعلم : أن الناس قد اختلفوا في ذلك ٠‏ وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى 
ْ هلذا الخلاف ولا ينظرون فيه » بل العاقل يأكلٌ البقلّ ولا يسال عن المبقلة » 
! ومَنْ يشتهي رؤية معشوقه يشغلَهُ عشقهُ عن أن يلتفت إلئ أنَّ روه هل تخلق 
: في عبنِه أو في جبهته ؟ بل يقصد الرؤية ولذتها سواءٌ كانَ ذلك بالعين أو 
غيرها ؛ فإنَ العينَ محل وظرفٌ لا نظر إليه ولا حكم له . 

والح فيه : أن القدرة الأزليتة واسعةٌ » فلا يجوز أن نحكم عليها 
بالقصور عن أحدٍ الأمرين » هلذا في حكم الجو لجواز » فأمًا الواقم في الآخرة 
مِنَ الجائزين . EES‏ لمن اد والسداء 
مِنْ شواهد الشرع أن ذلك بُخلق في العينِ ؛ ليكول لفظ الرؤية والنظر وسائر 
الألفاظ الواردة في الشرع يجري على ظاهره ؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا 
اوور وان ا 


سانا لأ صب با قو باتعا 


اعلم : أنَّ أسعدَ الخلق حالاً في الآخرة أقواهُمْ حبّا لله تعالى » فإن 
الآخرة معناها القدومٌ على الله تعالئ ودرك سعادة لقائه » وما أعظم نعيم 
المحبٌ إذا قدمَ علئ محبوبه بعد طولٍ شوقه » وتمكّنَ مِنْ دوام مشاهدته أبد 
الآبادِ مِنْ غير منغصٍ ومكدّر » 0 ومن غير خوف 
الله إلا اعد د ة الحبٌ كلما ازذاة E‏ 
ازدادّت الله وإثنا وتيت العبدٌ حب الله تعالئ فى الدنيا : 


لس ل يت اس 1 
وة لوالاو جد ايفين إلن الاستيعان الذى تست عشقا فدلك ٠‏ 
ينفلك عنة الأكثرون » وإِنّما يحصل ذلك بسببين : 


أحدّهُما : قطعٌ علائق الدنيا وإخراجٌ حب غير الله مِنَ القلب : 

فإِنَّ القلب مثلٌ الإناء الذي لا يتسمٌ للخل مثلاً ما لم يخرج منهُ الماءٌ » 
وما جحل الله لرجل من قلبين فى جوفه + وكمال الح فى أن بحت الله عر 
وجل بكلّ قلبه » وما دام يلتفث إلى غيره. . فزاويةٌ مِنْ قلبه مشغولة بغيره » 


واس © a‏ س 0 03 8 0 2 
فبقذر ما يشتغل بغير الله ينقص منه حب الله » وبقدر ما يبق من الماء فى 


وو 


وإلئ هنذا التفريدٍ والتجريد الإشارةٌ بقوله تعالن : لثُلٍ له ثد ره في 
عَوْضْهِجَ4 ١‏ وبقوله تعالئ : 8 إن الست اورا مم اموأ » بل هو 
معن قولك : لا إللة إلا الله ؛ أيْ : لا معبود ولا محبوب سواه » وك 
محبوب فة معبودٌ » فن العبد هو المقيّدُ » والمعبودٌ هو المقيّدُ به » وكلٌ 

ولذلكَ قال الله تعالىل : 8 أَرمَيتَ من َد إلهه هريده » وقالَ صلَّى اش” 
عليه وسلَّمَ : « أبغضٌ إلله عُبدَ في الأرض الهوئ 200 . 

ولذلكٌ قال عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قالَ : لا إللة إلا الله مخلصاً. . 
لاو دحل الجنة " » ومعنى الإخلاص : أن يخلصّ قله شو » فلا يبقئ فيه 
إز شركةٌ لغير الله » فيكون الله" محبوب قلبه » ومعبود قلبه > ومقصود قلبه 


ومن لذا اله د فالدنيا مجه + لها مائمة له عن مشاهدة موه 
م 
وموتة خلاصٌ مِنَّ السجن » وقدومٌ على المحبوب » فما حال مَنْ ليسنَ لهُ إلا 
7 7 5 7 و 0 
محبوبا واحد » وقد طال إليه شوقة »› وتمادئ عله حيسة » فلي منّ 
السجن » ومُكنّ مِنَ المحبوب › وروح بالأمن أبد الاباد ؟! 


)4( رواه ابن أبي عاصم في السنة » ( ۳ ) » والطبراني في « الكبير ٠١/8 (٩‏ ) بنحوه . 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط » ( ٠) ٠١١۷‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ۲١٤/۹(‏ )» 
وتمامه عند الطبرانى : قيل : وماإخلاصها؟ قال : « أن تحجزه عن محارم الله عز 


فأحدٌ أسباب ضعب حبٌ الله في القلوب وو EEE‏ تح 
الأهل » والمال » والولدٍ . والأقارب ٠»‏ والعقار » والدوابٌ » والبساتين › 
والمنتزهاتٍ » حى إِنَّ المتفرّجَ بطيب أصوات الطيور ورَوْح نسيم 
الأسحار. . ملتفث إلئ نعيم الدنيا » ومتعرّضٌ لنقصانٍ حبٌ الله تعالئ بسببه 
فبقذر ما أن بالدنيا. . فينقصٌ أنسْهُ بالله ولا يُؤت أحدٌ مِنَ الدنيا شيئاً إلا 
وينقصٌ بقذره مِنّ الآخرة بالضرورة › ال اح الور 
إلا ويبعد بالضرورة مِنَ المغرب بقذره » ولا يطيّبُ قلبَ امرآته إلا ويضيق 
قلت ضرَتها » فالدنيا والآخرة ضرّتانِ » وهما كالمشرق انكرت 3 
انكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً أوضحَ مِنَ الإبصار بالعين . 


وسبيلٌ قلع حبٌ الدنيا مِنَ القلب سلوكُ طريقٍ الزهدٍ » وملازمة الصبر › 
والانقياة الها اة اشرق دو رجا نا رالقامات ؛ 
EE‏ رهن عاو لقوق be‏ 
بها أحدَ ركني المحبّة » وهو تخليةٌ القلب عنْ غير الله » وأوَّلَهُ الإيمان بال . 
واليوم الآخرٍ ٠‏ والجنة » والنار » ثم يتشعّبُ مد الكو وال رجا و 
منهما التوبة والصبرُ عليهما › ثم ينجو ذلك إلى الزهدٍ في الدنيا » وفي المال 


والجاه » وكلّ حظوظ الدنيا » 8 حت يحصلّ مِنْ جميعه طهارة القلب عنْ 
غير الله فقط > حتّئ يتسع بعدّةٌ لنزولٍ معرفة الله تعالئ وحبّه فيه . 


فكل ذلك مقدمات تطهير القلب » وهو أحد ركني الفح والية الإشارة 


بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « الطهورٌ شطرٌ الإيمانٍ 2002 » كما ذكرناةٌ فى 
ول كتاب الطهارة . 


السب الثاني لقوّة المحبّة : قرَّةٌ معرفة الله تعالى واتساعها . واستيلاؤها على 
القلب : 


وذلك بعد تطهير القلب مِنْ جميع شواغل الدنيا وعلائقها يجري مَجریٰ 
وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها مِنَّ الحشيش ٠»‏ وهر الشطرٌ الثاني » ثم 
0 مِنْ هنذا البذر شجرة المحبّة والمعرفة » وهيّ الكلمةٌ الطيَةٌ التي 
و ضرب اله" لها مدلاً حيثُ قال : صرب َه مک گی ییا گتکرز ب 


7 وو مابس وسار 


صا تابث وَفَعْهَا فى ألتصمَك 4“ . وإليها الإشارة بقوله تعالئ : إل 
يصع لكر ألطَيبُ 4 » فهيّ المعرفةٌ ٠‏ ط وَالْمَمَلُ اليح يَرَمَمْهُ 4 » فالعملٌ 
الصالحٌ كالحمّالٍ لهلذه المعرفة وكالخادم » وإِنّما العمل الصالح كلّهُ في 
تطهيرٍ القلب أرَّلاً مِنَ الدنيا » ثم في إدامة طهارته » فلا يراد العملٌ إلا لهاذه 
ل 

وأمًا العلم بكيفية العمل . . فيراد للعمل » فالعلمٌ هو الأول وهو الآخرٌ . 


. )۲۲۳( رواء مسلم‎ )١( 
فعرفنا أن لها أصلاً ثابتاً في القلوب بما أمدها به من النظر والاعتبار » وعرفنا أن لها‎ )۲( 
فروعآ تنشأ منها هي مواجيد القلوب وأحوال لها بسبب ما جبلها عليه من محبة سعادتها‎ 
. ) 0۸۷/۹ ( 1) إتحاف‎  . وكمالها‎ 


أ وَإِنَّما الأرَلُ عل المعاملة » وغرضة العمل » وغرضٌ المعاملة صفاءً القلب 
وطهارتة ؛ ليتضح فيه جليّة الحقٌّ » ويتزيّنَ بعلم المعرفة » وهو علم 


رفوا جا هذه الف + ها ال بالفمرورة + کد اد كان 
معتدل المزاج إذا أبصرَ ال وأدركة بالعينٍ الظاهرة. . أحبّهٌ ومال إليه › 
AT‏ حصآتٍ اللذَّةٌ » فاللدّة تتبمٌ المحبة بالضرورة والمحبة تتبع 
المعرفة بالضرورة » ولا يُوصل إلئ هلذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا مِنَ 
القلب إلا بالفكر الصافي » والذكر الدائم » والجدّ البالغ في الطلب » والنظر 
ا ا ْ 

ا ل هال ا رر : 

إلى الأقوياءِ » ویکون أَوَلُ معرفتهم بالله تعالئ » ثم به يعرفون غيرَةُ . 

وإلى الضعفاءِ » ويكون وَل معرفتهم بالأفعالٍ » ثم يترقون منها إلى 
الفاعل . ٠‏ 

وإلى الأول الإشارة بقوله تعالئ : # اوک يَكْف برك انم عى کي سىء 
ید4 » وبقوله تعالئ : ٠‏ سهد ههت اهر . 

ومنه نظرَ بعضهمْ حيثُ قيلَ له : بم عرفت ربك ؟ فقال : عرفت ريي 


9 2 2 
بريّي » ولولا ري . . لما عرفت ربّي 5 


. ) ٩۱٤ رواه القشيري في « رسالته » ( ص‎ (NW) 


َالَْرْضِ € ٠‏ وبقوله تعالى : ا قل أنظرْوأ مادا في لسوت وَاليضٍ» » وبقوله 
هَل كاين ور ا ثم أتيج اسر کون بقلب إل ال اهو سا4 . 

وهلذا الطريق هو الأسهلٌ على الأكثرينَ » وهو الأوسع على السالكينَ › 
وإليه أكثرُ دعوة القرآن ؛ عند الأمر بالتدير » والتفكر » والاعتبار » والنظر ؛ 
في آياتِ خارجة عن الحصر 


ا ار عر 
RE‏ سم E‏ 


فان قلت : كلا الطريقين مشكلٌ » فأوضح لنا منهُّما ما بُستعان به على 
تحصيل المعرفة والتوصّل به إلى المحبة . 

فاعلم : أن الطريقّ الأعلئ وهو الاستشهادٌ بالحنٌّ سبحانة على سائر 
الخلق. . فهو غامض › والكلامٌ فيه خارجٌ عنْ حدٌ فهم أكثر الخلق . فاد | 
فائدة في إيراده في الكتب . 


وأمًا الطريقٌ الأسهل الأدنئ . . فأكثرُةٌ غير حارج عن حدّ الأفهام » وإنّما 
قصرّت الأفهامٌ عنهُ لإعراضها عن التدثر ؛ واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ 
النفسٍ » والمانع من ذكرٍ هلذا اتساعٌةُ وكثرتة » وانشعابُ أبوابه الخارجة عن 
الحصر والنهاية ؛ إذ ما مِنْ ذرّة مِنْ أعلى السماوات إلى تخوم الأرضينَ إلا | 


وفيها عجائبُ وآياتٌ تدلٌ علئ كمال قدرة الله تعالئ وکمال حكمته » ومنتهئ 
جلاله وعظمته » وذلكٌ مما لا يتناهئ ٠‏ 8 قل لو كن لر مداتا لمت وق نِد 
لر مَل أن مد كث َي © » فالخوضٌ فيه انغماسٌ في بحار علوم 
المكاشفة + فلا يمك أن يتطقل به علئ علوم المعاملة » ولك يمكنْ الرمز 
إل مقا راحو هر کار ليقم ا ل فقول : 


أسهلٌ الطريقين النظرٌ إلى الأفعال » فلنتكلَّمْ فيها » ولنترك الأعلئ › ثم 
الأفعالٌ الإللهيةٌ كثيرة » فلنطلث أقلّها وأحقرّها وأصغرَّها » ولننظرْ في 


29 


فأقلُ المخلوقات هي الأرضٌ وما عليها ؛ أعني : بالإضافة إلى الملائكة ؟ 
باک ارات > ف إن شرت ها يذ حيث الج دال في ا 
الشخص. . فالشمسسٌُ على ما ترى مِنْ صغر حجيها هي مثل الأرض مئة 
ونيفآً وستينَ مرة > فانظز إلى صغر الأرض بالإضافة إليها » ثم انظرْ إلى 
صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هيّ مركوزة فيه ؛ اله لا نسبة لها 
إليه » وهيَ في السماء الرابعة » وهيّ صغيرة بالإضافة إل ما فوقها مِنَ 
السماواتِ » ثم السماواث السبع في الكرسيّ كحلقة في فلاة » والكرسيٌ في 
العرش كذلك ! 


8. 


فهنذا نظ إلى ظاهر الأشخاص مِنْ حيث المقاديد » وما أحقرَّ الأرض 
كلَّها بالإضافة إليها » بلْ ما أصغرّ الأرضَ بالإضافة إلى البحار » فقدٌ قال 


يكرا ساي 217 عرسا (الأرن: فين البحر كالإصطبل في 
ي و د اعيبر 


« ٠ 


Es 
وإلئ سائر الحيواناتِ » وإلئ صغره بالإضافة إلى الأرض » ودع عنكَ جميع‎ 
: ذللكك قا مه ةنا رة مق الحيؤانات البعوضنٌ وال وما يوك ما‎ 
» فانظز إلى البعوض على صغر قدره » وتأمّلهُ بعقل حاضر وفكر صافٍ‎ 
فانظز كيف خلقة الله" تعالئ على شكل الفيل الذي هو أعظمٌ الحيواناتٍ ؛ إذ‎ 
و خلق له خرطوماً مثل خخرطومه » وخلق لهُ على شكله الصغير سائرٌ الأعضاء‎ 
ل كما خلقة للفيل بزيادة جناحين » وانظئ كيف قسم أعضاءَهُ الظاهرة » فأنبتَ‎ 


جناحَة » وأخرج يد ووس دو سممّةٌ وبصرَةٌ » ودبّرٌ في باطنه مِنْ 
أعضاءٍ الغذاء وآلاته ما دير رَه في سائر الحيواناتِ › وركّب فيها منّ القوى 
الغاذية والجاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة ما ركب في سائر الحيواناتِ › 
هلذا في شكله وصفاته . 


ثمْ انظز إلى هدايته كيف هداةٌ الله" تعالئ إلى غذائه » وعرفة أنَّ غذاءَهُ دم 
الإنسانٍ . ثم انظر كيف أنبت له آلة الطيرانٍ إلى الإنسان » وكيف خلقّ له 
الخرطومَ الطويل وهو محدّد الرأس ٠»‏ وكيف هداهٌ إلى مسامٌ بشرة الإنسانٍ 


. ) 2884/9» قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف‎ )١( 
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: حر يصع ری ا > ثم كيفف قَرَاهُ حت يغرز فيه الخرطوم » 
وكيفت عَلّمَهُ المصّ والتجوْعَ للدم » وكيفَ خلق لحر 1 موا 
حت يجري فيه الدمٌ الرقيق » وينتهي إلئ باطو » ويتشر ر في سائر أجزائه ‏ ير 
ويغذيه ٠»‏ لم > كنت فة أن الانسان يقصذهٌ بيده › ل الهرب و 
واستعداد آله » وخلقّ له السمع الذي يسممٌ به حفيفت حركة اليد وهي بعد 
بعيدة منة » فيترك المصنّ ويهربُ » ثم إذا سكدّت اليد يعودٌ . 


ثم انظرُ كيف خلق لاجد حر وح براض عداو اوعد ابم 
صغر حجم وجهه » وانظز إلئ أنَّ حدقة كل حيوانٍ صغيرٍ لما لمْ تحتمل : 
حدقثة الأجفان لصغره ٠‏ وکات الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القذى ۶ ا ا 
والغبار. . خلق للبعوض والذباب يدين » فتنظرٌ إلى الذباب فتراءٌ على الدوام 
يمسح حدقتيه بيديه » وأمًا الإنسان والحيوان الكبيرُ. . فخلقٌ لحدقتيه 
الأجفان حى ينطبق أحدهُما على الآخر » اا حادة » فيجمع الغبارَ 
الذي يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب ء وخلقّ الأهداب السود 
لتجمع ضوء العينٍ » وتعين على الإبصار » وتحسّن صورة العينٍ » وتشبكها 


عند هيجان الغبار . فينظرَ من وراء شبّاك الأهداب » واشتباكها ب يمنم دخول 


الغبار ولا يملع م الإيصارَ . 


وأمّا البعوضٌ فخلق لها حدقتين مصقلتين مِنْ غير أجفانٍ > وعلمَها كيفية 
ال لتصقيل باليدينٍ 1 


2-80 -72 
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والفراشٌ لأجل ضعفب إبصارها. . تراها تنهافث على السراج ؛ لأنَّ 
موه ف عارك غير اا وو ا کی الک اراچ 
بالليل. . 1 ديت نط ران ENE E A‏ 
کی وا بلك ای لدان ناذا جار 1 
ورأى الظلام: .. طن أل لم يصب الكوّة ولم يقصذها على السداد» فيعوةٌ إليه 


مرّة أخرئ إلى أن يحترق . 


ولعلّكَ تظعٌ أنَّ هنذا لنقصانها وجهلها » فاعلن أنَّ جهلَ الإنسان أعظهُ 
مِنْ جهلها » بل صورة الآدمٌ في الإكباب على شهوات الدنيا صورة الفراش 
في التهافتٍ على النار ؛ إِذْ تلوح للآدميّ أنوارٌ الشهواتٍ مِنْ حيثُ ظاهد 
0 صورتها » ولا يدري أن تحتها السمّ الناقع القاتل » فلا يزال يرمي سه 
عليها إلى أن ينغمسَ فيها » ويتقيّدَ بها » ويهلكَ هلاكاً مؤبداً » فليت كان 
جهل الآدميّ كجهل الفراش ؛ فإنّها باغترارها بظاهر الضوء إِنِ احترقث. . 
تخلّصَّتْ في الحالٍ » والآدمئٌ يبقئ في النار أبدَ الآباد أو مد مديدة » 
ولذلك کان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسَلَّمَ ويقولٌ : « إني ممسكٌ 
بِحُجَرْكُمْ عن النار » وأَنتُمْ تتهافتون فيها تهافت الفراش »20 . 


فهلذه لمعه مِنْ عجائب صنع الله تعالئ في أصغر الحيواناتِ » وفيها مِنّ 
العجائب ما لو اجتمع الأوّلونَ والآخرونَ على الإحاطة بكنهها. . عجزوا عن 


(1) رواه البخاري ( 1٤۸۳‏ )ء ومسلم ( 17784). 


حقيقتها » ولح يطلعوا على أمور جليّة م ظاهرٍ صورتها . فأمًا خفايا 
معانيها. . فلا يطلع عليها إلا الله تعالئ . 

ٿه في کل حيوانٍ ونباتِ أعجوبةٌ وأعاجيبُ تخصّةُ لا شارك فيها غيئهُ ء 
فانظ إلى النحل وعجائبها » وكيفف أوحى الله تعالئ إليها حتَّى اتخدّث مِنَ 
الجبالٍ بيوتاً ومِنَ الشجر ومكًا يعرشون » وكيفَ استخرج مِنْ لعابها الشمع 
والعسلّ » وجعل أحدَهُما ضياءً والآخرَ شفاءً » ثم لو تأكَلتَ عجائب أمرها 
في تناولها الأزهارَ والأنوارَ . واحترازها عن النجاسات والأقذار › وطاعتها 
لواحدٍ مِنْ جملتها هو أكبزها شخصاً . وهو أميرُها » ثمّ ما سر الله له 
أميرّها مِنّ العدلٍ والإنصاف بيتها » حتى إِنَهُ ليقتل على باب المنفذ كل ورن 
ما وقع منها على نجاسة. . لقضيت منها عجباً آخرٌ العجب إن كنت بصيراً في :(( ٠‏ 


ر 


نفسك » وفارغاً مِنْ همّ بطنك وفرجك وشهواتٍ نفسك في معاداة أقرانِكٌ ` 


وموالاة إخوانك . 

لم دغ عنكٌ جميع ذلك » وانظر إلى بنائها بيوتها مِنَ الشمع ٠‏ واختيارها 
جا اقل "الكل الم .قلا بش ا مدي ولا رع : 
ولا مخمتّسأء بل مسدّساً ؛ لخاصيَّة في شكل المسدّس يقصرٌ فم 
المهندسينَ عن دركها » وهو أن أوسع الأشكالٍ وأحواها المستديرة 
وما يقرب منها › فان المرب يخرجٌ منة زوايا ضائعةٌ . وشكل النحل مستدير 
مستطيلٌ » فترك المربع حتَّ لا تضيع الزوايا فتبقئ فارغةً » ثم لو بناها 
مستديرة. . لبقيث خارج البيوتٍ فرج ضائعةٌ » فإنَّ الأشكالَ المستديرة إذا 


اجتمعّت. . لم تجتمع متراصّةً » ولا شكلّ في الأشكالٍ ذوات الزوايا يقرب 
في الاحتواء مِنّ المستدير ثم تراص الجملة منةٌ بحيث لا يبقئ بعد اجتماعها 
فرجةٌ. . إلا المسدَّمنٌ » وهلذه خاصيّةٌ هنذا الشكل » فانظنُ كيف ألهم الله" 
تعالى النحلّ على صغر جرمه ولطافة قدّه لطفاً به وعناية بوجوده وما هو 
محتاج إليه » ليتهناً بعيشه . 


فسبحاتَةُ ما أعظم شان » وأوسع لطفة وامتناتة . 


فاعتبرٌ بهلذه اللمعة اليسيرة مِنْ محقراتِ الحيواناتِ » ودغ عنكٌ عجائبَ 
ملكوتٍ الأرض والسماوات ؛ فإنَّ القدر الذي بلعَهُ فهمُنا القاصرٌ منهُ تنقضي 
7 الأعمارٌ دون إيضاحه » لكين الجا خط بع خا لوا نا قاط م لفقا 
١‏ والأنبياءً > ولا نسبة لما أحاط به علمٌ الخلائق كلهم إلى ما استأثر الله تعالئ 
بعلمه » بل كل ما عرفة الخلقٌ لا يستحقٌ أن يُسمَّىْ علمآ في جنب علم الله 
ال 

فبالنظر في هلذا وأمثاله تزدادٌ المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين › 
وبزيادة المعرفة تزداد المحيّه » فإنْ كنت طالباً سعادة لقاء الله تعالى . . فانبذ 
الدنيا وراءً ظهرك » واستغرق العمرّ في الذكر الدائم والفكر اللازم » فعساك 
تعره ها بت جع :+ زاك قاذ رداك E‏ ا للم 


* ع 


اعلم : أن المؤمنينَ م في أصل الحبٌ لاشتراكهم في أصلٍ 
المحبّة » ولكنّهُمْ متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حبٌ الدنيا ؛ إذ الأشياءً 
انين تتفاوث بتفاوت أسبابها ٠‏ وأكثرُ الناس ليس لهُمْ منّ الله تعالئ إلا 
الصفاتٌ والأسماءً التي قرعَث سمعَهُمْ » فتلقنوها وحفظوها » وربّما تخيّلوا 
لها معانيّ يتعالئ عنها رب الأرباب » وربّما لم يطلعوا علئ حقيقتها 
ولا تخيّلوا لها معنى فاسدأً » بل آمنوا بها إيمان تسليم وتصديتٍ » واشتغلوا 
بالعملٍ وتركوا البحثٌ » وهؤلاءِ هم أهل السلامة مِنْ أصحاب اليمين رة 


والمتخيّلونَ هُمُ الضالونَ » والعارفونَ بالحقائق هم المقبونَ . 

وقذ ذكرَ الل" تعال حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالئ : كأ إن > 
و دَوِعٌوَيَكَانُ يَحَنَّت يو . . .4 الاي . 

وإن كنت لا تفه الأمور إلا بالأمثلة. . فلنضرب لتفاوتٍ الحبٌ مثالا » 
فقول 

اسنات الشاففة ملا بش كرون فى حك الشافية رة اله 4 الققياء 
منهُم والعوامٌ ؛ لأَنْهُمْ يشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد 
ماله ولك العا يعرف عله مجملا + والققة بعر فة مفصلة + فتكون 


معرفة الفقيه به أتمّ » وإعجابةُ به وحمةٌ لهُ أشدّ » فمَنْ رأئ تصنيفَ مصنف 


فاستحستة وعرف به فضلةُ. . أحيّةٌ لا محالة » ومال إليه قلبة » فإن رای 
تصنيفاً آخرَ أحسنّ منهُ وأعجب. . تضاعف ‏ لا محالة ‏ حه ؛ لأنَهُ تضاعمث 
معرفتةٌ بعلمه » وكذلكَ يعتقدٌ الرجلٌ في الشاعر أله حسنٌ الشعر فيح » فإذا 
سمح مِنّ غرائب شعره ما عظح فيه حذفة وصنعثة. . ازداد به معرفة > وازداد 
له حبّأ » وكذا سائر الصناعات والفضائل . 


فالعامئٰ قد يسمع أن فلاناً مصتفٌ ء وأنَّهُ حسنٌ التصنيف » ولكنْ 
لأ ينارق ما في الف + يكرد الا ف ممل وویرد له با سل 
مجملٌ » والبصيرٌ إذا فش عن التصانيف » واطلح على ما فيها مِنّ 
العجائب . . تضاعف حيّْهُ لا محالةً ؛ لأنَّ عجائبَ الصنعة والشعر والتصنيف 
اسا تد على كمال صفاتٍ الفاعل والمصنفٍ . | 


والعانّمُ بجملته صن الله تعالئ وتصنيفةٌ » والعامئٌ يعلمٌ ذلكَ ويعتقدٌةُ . 
وما البصير. . فاته بطالع تفصيلٌ صنع الله تعالئ فيد > حت ير في البعوضٍ 
مثلاً مِنْ عجائب صنعه ما ينبهرٌ به عله » ويتحيّا فيه لبه ویزداد بسببه - 
لا محالة ‏ عظمة الله وجلالة وكمال صفاته في قلبه ١‏ فیزداد له حبّاً » وكلما 
ازداد على أعاجيب صنع الل اطلاعاً. . استدل بذلكَ علئ عظمة الله الصانع 
وجلاله وازداد به معرفةٌ وله حبًا . 1 


وبحرٌ هلذه ه المعرفة ‏ أعني : : معرفة عجائب صنخ الل تعالل - 
لا ساحل له > فلا جرم تفاوث أهل المعرفة في الحبٌ لا حصر له . 


26607 : 


وممًا يتفاوث بسببه الحبٌ اختلاف الأسباب الخمسة التي ذكرناها 
للحبٌ » فان مَنْ يحبٌ الله تعالئ مثلاً لكونه محسناً إليه » منعماً عليه » ولم 
بحيّهُ لذاته. . ضعفَّث محبّنهُ ؛ إذْ تتخيّرُ بتغير الإحسانٍ » فلا يكونٌ حيّهُ في 
حالة البلاءِ كحيّه في حالة الرضا والنعماء . وأمًا مَنْ يحيّْهُ لذاته » ولاه 
مستحقٌ للحبٌ بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته. . فَإنَهُ لا يتفاوث حه 
بتفاوت الإحسان إليه . 


ص 
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فهلذا وأمثالة هوّ سببٌ تفاوت الناس في المحبّة » والتفاوث في المحبة 
هوّ سبثُ التفاوت فى سعادة الآخرة » ولذلكٌ قال تعالئ : $ وَبلكحْرة اک 
دحت وا كبر مض ياا) . 


وا e‏ 
سن ن سے اجن دن سن کم E‏ 
3 


بیان اتب في قصو ر اؤ م انحل كرمع رف انل تعالل 


اعلم : أنَّ أظهرَ الموجوداتٍ وأجلاها هو الله تعالى » وكان هنذا يقتضي 
أن تكون معرفتة أوَّلَ المعارف ٠‏ وأسبقها إلى الأفهام ٠‏ وأسهلها على 
مكرك رتوو لوطه بالك ودر ووتوان انتيب نوب 

5 أطي الموتردات» و اهاد المع لذ هة :إلا 
ا ر ا کک يخبط ا كان كر راهنا دنا م 
أظهر الات ا وع وقدر و التفياظة الج دنا ف 


AN‏ : عو 
9 سائر صفاته الظاهرة والباطنة ؛ إذ صفاتة الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه 
e‏ ا 7 8 1 30 عن 

1 )| وصحته ومرضه وكل ذلك . . لا نعرفة » وصفاتة الظاهرة لا نعرف بعضها . 


وبعضها نشك فيه ؛ كمقدار طوله واختلاف لونٍ بشرته وغيرٍ ذلك مِنْ 
هتنائة 6 أا خا ودره وراد وعلقة و كر عير انا فا جل عننا من 
غير أن يتعلَقَ حسنٌ البصر بحياته وقدرته وإرادته » فإنَّ هلذء الصفاتِ 
لا تح بشيء مِنَّ الحوامٌ الخمس » ثم لا يمكنٌ أن نعرفَ حياتةٌ وقدرتة 
وإرادتة إلا بخياطته وحركته . فلو نظرنا إلى كلّ ما في العالم سواءٌ. . لم 
نعرفٌ به صفبَهُ » فما عليه إلا دليل واحدٌ » وهو مح ذلك جلينٌ واضحٌ . 


57 0 و 8 و 0 
ووجود الله تعالئ وقدرتة وعلمّهُ وسائرٌ صفاته يشهد له بالضرورة كل 
ع 
ما نشاهدة وندركة بالحواسٌ الظاهرة والباطنة ؛ من حجر ومدر » ولبات 


وشجر › وحيوان وسماع » وأرض وكوكب وبر وبحرٍ › ونار وهواء » 
ر خاي ع 2 ع وو 

» ورن بل وَل شاهد عليه أنفئنا . وأجسامنا » وأوصافنا‎ aE 
. وتقلَبٌ أحوالنا » وتغيّرُ قلوبنا » وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا‎ 

وأظهرٌ الأشياء في علمنا أنفسّنا » ثمّ محسوساتنا بالحواسّ الخمس » ثم 
مدركاتنا بالعقل والبصيرة » وكلٌّ واحدٍ منْ هلذه المدركات له مدرك واحدٌّ » 
وشاهدٌ واحد » ودليلٌ واحدٌ » وجميع ما في العالم شواهدٌ ناطقة وأدلة 
اه بوجوو اها وها وه ها و ا ونان ع عليه 
وقدرته » ولطفه وحكمته » والموجوداث المدركة لا حصر لها . 


إن كانت اة الكاتب ظاهرة دا + ول هد لها إلة شاهة واعد > 


وهو ما أحسسنا به مِنْ حركة يده. . فكيف لا يظهرٌ عندّنا ما لا يُتصوَّرُ في إل 
الوجود شىء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاه عليه » وعلى عظمته 


وجلاله » إذ كل ذرّة فإنّها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها » 
ولا حركثها بذاتها » وأنّها تحتاج إلى موجدٍ ومحر لها » يشهدٌ بذلكٌ أوَلاً 
تركيبٌُ أعضائنا » وائتلافٌ عظامنا ولحومنا وأعصابنا » ومنابثُ شعورنا » 
وتشكلٌُ أطرافنا » وساثرٌ أجزائنا الظاهرة والباطنة » فنا نعل نها لم تأتلفث 
بأنفسها ؛ كما نعلمُ أن يدَ الكاتب لم تتحرّكُ بنفسها » ولكن لما لم يبق في 
الوجود شيءٌ مدرك ومحسوس ومعقولٌ وحاض وغائبٌ إلا وهو شاه 
ومعرّفٌ. . عظم ظَهورُهُ »> فانبهرتٍ العقولٌ ودهشّث عنْ إدراكه » فإِنَ 


ما تقصرٌ عن فهمه عقولا فل سببان : 


أحدُهُما : خفاوُهُ في نفسه وغموضة . وذلكٌ لا يخفئ مثالة . 

ا ها كا ر ا وا كا أن لاح ريض ال 
ولا يبصرٌ بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واستتاره » لكنْ لشدَّة ظهوره ؛ قن بصِرّ 
الخمّاشٍ ضعيففٌ يبهرةُ نور الشمس إذا أشرقث » فتكون قوّةٌ ظهوره مح ضعب 
بصره سبباً لماع إبصاره > فلا يرئ شيئاً إلا إذا امتزج الضوء الم ا 
وضعف ظهورة . 

فكذلكَ عقولا ضعيفةٌ » وجمالٌ الحضرة الإلنهيّة في نهاية الإشراق 
 ,‏ والاستنارة » وفي غاية الاستغراق والشمولٍ » حت لمْ يشدَّ عن ظهوره ذرَةٌ 
8# مِنْ ملكوت السماواتٍ والأرض » فصار ظهورٌةٌ سب خفائه . | 


فسبحان من احتجبّ بإشراق نوره > واختفل عن البصائر والأبصار 
بظهوره ! 


nt 5 2‏ 3 7 وو و 
ولا يُتعجّبٌ من اختفاء ذلك بسبب الظهور ؛ فإن الأشياء تستبان 


بأضدادها » وما عم وجودُهٌ حب إِنَّهُ لا ضدًّ لهُ. . عر إدراكة » فلو اختلقتِ 
الأشياءٌ فدلٌ بعضها دونَ بعض. . أدركت التفرقةٌ على قرب » ولما اشتركت 
في الدلالة على نستي واحدٍ. . أشكل الأمرٌ . 

ومثالّةُ : نورُ الشمس المشرقٍ على الأرض ٠‏ فَإنًا نعلمُ أنه عرض مِنَ 
الأعراض يحدث في الأرض ٠‏ ويزولٌ عند غيبة الشمسٍ » فلو كاتتِ الشمسٌ 
دائمة الإشراق لا غروب لها. . لكنًا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها . 


الأجسامًٌ كانت قد استضاءث بضوءٍ . واتصفث بصفة فارقتها عند الغروب . 
فعرفنا وجو النور بعدمه » وما كتا نطلع عليه لولا عدمُّة إلا بعسر شديدٍ › 
وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور » هنذا مع 
الو أفزية ا ا 


فما هرّ ظاهرٌ في نفسه وهو مظهرٌ لغيره. . انظ كيف تصرّرَ استبهامٌ أمره 
بسبب ظهوره لولا طريانُ ضدَّهِ ء فالله تعالئ هر أظهرُ الأمور » وبه ظهرتِ + 
الأشياءٌ كلها ٠‏ ولو كان له عدمٌ الاعية إزادة. . الانهذت RE‏ ل 
والأرقة و ا اکت م ودر كك يلت اشرق بي 
الحالين > ولو كان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره. . 
لأدركتِ التفرقةٌ بِينَ الشيئين في الدلالة » ولك دلاليهُ عامةٌ في الأشياء على 
نسق واحدٍ » ووجودُةٌ دائمٌ في الأحوالٍ يستحيلٌ خلافةُ » فلا جرم أوردثْ 
شدّة الظهور خفاءً . 


فهلذا هو السببٌ في قصور الأفهام 5 


# مد ل و اه 2 e‏ 1-1 5 
وأمّا مَنْ قويّث بصيرتة » ولم تضعف مُنته. . فة في حال اعتدالٍ أمره 


و السزاة والبياقة وغ ا ا النيراة 6 رفن 
الأبيض إلا البياضيَ » فأمًا الضوءٌ. . فلا ندركة وحدَهٌ » ولكنْ لكا غابَتِ 
الشمسنٌ » وأظلمّتٍ المواضع . . أدركنا تفرقة بين الحالين » فعلمنا أنَّ 

1 لا يرئ إلا الله تعالئ » ولا يعرف غيرَهُ > ويعلم أنه ليس في الوجود إلا الله" 


تعالئ » وأفعالَةُ أثر مِنْ آثار قدرته » فهيّ تابعةٌ له » فلا وجود لها بالحقيقة 
دونه > واتما الوجرة ا اللاق وجرد ااال کا٤‏ اده 
حالَهُ فلا ينظرُ في شيء مِنّ الأفعال إلا وير فيه الفاعلَ > ويذهلٌ عن الفعلٍ 
مِنْ حيثٌ إِنَّهُ سماءٌ وأرضٌ وحيوان وشجرٌ » بل ينظ ذ و د ين 
الواحدٍ الح » فلا يكون نظرُهُ مجاوزاً له إلى غير » كمَنْ نظرَ في شعر 
ا ورك ور العافز ر راف انار ت 

؛ ا لا > فلا يكون 


وكلُ العالم تصنيفث الله تعالئ » فَمَنْ نظر إليه مِنْ حي إِنَهُ فعل الله . 


وعرقةُ مِنْ حي إِنَّهُ فعل الله ء وأحيّهُ مِنْ حيثٌ إِنَهُ فعلُ الله. . لم يكن ناظراً 
إلا في الله » ولا عارفاً إلا بالله » ولا محبّا إلا لله وكان هوّ الموحٌّدَ الحقّ 
الذي لا يرئ إلا الله ء بل لا ينظرٌ إلئ نفسه منْ حيث نفسُّةٌ » بل مِنْ حيث إِنَهُ 
عبد الله » فهلذا هو الذي يقال فيه : إِنَهُ فنيَ في التوحيدٍ » وإِنَّهُ فنيَ عنْ 
نفسه » وإليه الإشارة بقول مَنْ قال : ( كنا بنا » ففنينا عتا" » فبقينا بلا 


وو 


فهلذه أمورٌ معلومةٌ عند ذوي البصائر » أشكلث لضعف الأفهام عنْ 


دركها » وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة 


(1) في (1) :( فغبنا ) بدل ( ففنينا ) . 


للغرض إلى الأفهام ٠‏ أو باشتغالهم بأنفسهم » واعتقادِهِم أن بيانَ ذلكَ 
لغير هخ مما لا يعنيهم . 

فهلذا هر السببُ في قصور الأفهام عنْ معرفة الله تحال » وانضم ؛ إليه أنَّ 
المدركاتِ كلَّها التي هي شاهدة على الله إنّما يدركها الإنسان في الصبا عند 
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فقدٍ العقل » بدو فيه عريرة العقل قليلا قليلا غ؛ وهو مستغرق الهم 
وا 0 ومحسوساته وألقها" » فسقط وقعها عن قلبه 


بطولٍ الأنس ٠‏ ولذلك إذا رأئ على سبيل الفجأة حيواناً غريباً أو نباتاً غريباً أو 
فعلاً مِنْ أفعال الله تعالى خارقاً للعادة عجيباً. . انطلق لسانة بالمعرفة طبعاً » 
فقال : سبحان الله ! وهو يرئ طول النهار نفْسَهُ وأعضاءة وسائرَ الحيوانات 
اوو ا 


ولؤْ فرضَ أكمةٌ بلغ عاقلاً » ثم انقشعَّت غشاوة عبنه » فامتدٌ بصرة إلى 
السماء والأرض والأشجار والبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل 

لفجأة. . لخيف على عقله أن ينبهرَ ؛ لعظم تعجُبه مِنْ شهادة هلذه العجائب 
لخالقها . 


فهدذا وأمثالةُ مِنَ الأسباب مع الانهماك في الشهواتِ هو الذي سد على 
الخلق سبيلَ الاستضاءة بأنوار المعرفة » والسباحة في بحارها الواسعة . 


(1) ولهئذا قال المصنف كما سيأتي في ( بيان محبة الله للعبد ومعناها ) : ( الخلقٌ أسبق إلى 
العقول والأفهام من الخالق ) » وسبب هذا السبق هو الضعف وطول الإلف . 


1 سم 


فالتاسٌ في طلبهم معرفة الله كالمدهوش الذي يُضربُ به المثل إذا كان راكب أ 
لحماره وهو يطلب حمارة 0 والجلياث إذا صارّت ا صارّث 


معتاصة » فهلذا سو هنذا الأمر » فليحقق » ولذلك قل : [من السيط] 
لَقَدْ ظَهَرْتَ فما تحفى على أَحَدٍ إل على أقت لا يَمْرِفُ أَلْقَمَرا 
لکن بَطَْتَ بما أظهَرت مُختجبا ‏ فَكَيْف يعرف مَنْ بالْعْرْفِ قذ سيا 


* ين 


سيان سی تون إلا رتسل 


اعلم : أنَّ مَنْ أنكرٌ حقيقة المحبة لله تعالئ. . فلا بد وأ ينكر حقيقةً 
الشوق » إذ لا ب صو الشوق إلا إلئ محبوب ونحنٌ نثبث وجود الشوق 
إلى الله تعالئ وكون العارف مضطراً إليه بطريقٍ الاعتبار والنظر بأنوار 
البصائر » وبطريق الأخبار والاثار . 

أمَا الاعتبارٌ : 

فيكفي في إثباته ما سبق في إثباتِ الحبٌ » فكل محبوب يُشتاق إليه في 1 
غيبته لا محالة » فأمًا الحاصلٌ الحاضرٌ فلا يُشتاقٌ إليه ؛ فإن الشوقّ طلتٌ 4 
وتشوّف إلى نيل أمر » والموجودٌ لا يُطلبُ . 

ولكن بيان : أنَّ الشوق لا يُنْصوّرُ إلا إلى شيء أدرك مِنْ وجه ولم يدرك 
ا . فلا يُشتاقٌ إليو » فإ مَنْ لم ر شخصاً 
ولم يسمع وصفة. . لا يُتصوٌ رُ أن يشتاق إليه » وما أدرك بكماله لا بُشتاق 
إليه » وكمال الإدراك بالرؤية » فمَنْ كان في مشاهدة محبوبه مداوما للنظر 
إليه. . لا صر أنْ يكونَ لهُ شوق » ولكنٌ الشوق إِنّما يتَعلّنُ بما أدرك مِنْ 
وجه ولم يدرك مِنْ وجه » وهوّمِنْ وجهين : 


و 


الأول : هو أن يتضمّ الشيءٌ اتضاحاً ما : ولكنّهُ محتاح إلى ايتكبال: 


BES‏ الي 


ولا يتكشفتُ إلا بمثالٍ مِنّ المشاهدات ٠‏ فقول مثلاً : مَنْ غاب عنة معشوقة 
وبق في قلبه خيالهُ. . فيشتاق الى استكمالٍ خياله بالرؤية » فلو انمحئ عنْ 
قل 44 وخا له ويتعزفةا نا لمن اله a‏ أن ao‏ 
oy‏ ت و 0007 
استكمالٍ خياله » وكذلكٌ قد يراه في ظلمة بحيثٌ لا تتكشفُ له 
صورته » فيشتاق إلى استكمالٍ رؤيته » وتمامٌ الاتكشاف في صورته بإشراقي 
الضوء عليه . 

والثاني : أن يرئ وجة محبوبه ولا يرئ شعرَهٌ مثلاً ولا سائر ˆ محاسنه 
داق رر ا ر بعت عن ا و 
)): ولكنَّهُ يعلمٌ أن لهُ عضواً وأعضاءً جميلةً » ولم يدر تفصيلَ جمالها بالرؤية 
07 فیشتاق إلى أنْ يتكشف له ما له يرَهُ قط . 

والوجهان جميعاً متصوّرانٍ في حن الله تعالئ » بل هما لازمان بالضرورة 
لكلّ العارفينَ » فإِنّ ما اتضحّ للعارفينَ مِنَّ الأمور الإللهية وإن كان في غاية 
الوضوح فكأَنهُ مِنْ وراء ستر رقيتي » فلا يكونُ متضحاً غاية الاتضاح » بل | 
يكو مشوبآ بشوائب التخيّلاتٍ » فإنَّ الخيالَ لا يفت في هنذا العالم عن 
التمثيلٍ والمحاكاة لجميع المعلوماتٍ . وهي مكدرات للمعارف 
ET‏ نضنات إليها شواغلٌ الدنيا » فَإنَّما كمال الوضوح 
بالمشاهدة وتمام إشراق التجلّي ولا يكون ذلك إلا في الآخرة » وذلك 


بالضرورة يوجبٌ الشوق ؛ فَإنَهُ منته محبوب العارفين ٠‏ فهلذا هو أحد 


٠ 


هه 


5 


١ ا‎ 
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نوعي الشوقٍ » وهو استكمالٌ الوضوح فيما اتضمّ اتضاحا ما . 

e انا يعدت الك‎ E O a 
» العباد بعضها » وتبقئ أمورٌ لا نهاية لها غامضة » والعارفٌ يعلمُ وجودها‎ 
وكوتها معلومة لله تعالى » ويعلمٌ أنَّ ما غاب عنْ علمه ماكر‎ 
مما حضرّ » فلا يزالٌ متشوّقاً إلى أن يحصلّ له أصلٌ المعرفة فيما لم يحصلّ‎ 
» ممًا بقيَ من المعلوماتِ التي لم يعرفها أصلاً » لا معرفةً واضحةً‎ 
E 

والشوق الأوَّلُ ينتهي في الدار الاخرة بالمعنى الذي يُسمَّىْ رؤيةٌ ولقاءً 
ومشاهدة » ولا يُتصوَّرُ أن يسكنّ في الدنيا . 

وقد كان إبراهيم بن أدهم م من المشتاقينٌ » فقال : قلت ذات بوم 
او دان ا الما سنك نت قز لقانت 
فأعطني ذلك » فقد أضرٌ بي القلق » قالَ : فرأيتُ في النوم أنه أوقفني بِينَ 
SCD OL‏ الي أن افطل يي به 
لمك قبِلَ لقائي ؟! وهل يسكنٌ المشتاق قبلَ لقاءِ حبيبه ؟! فقلث : يا رب ؛ 
تهت في حبك » فلح أدر ما قول » فاغفز لي ٠‏ وعدَّمْني ما أقولٌ » فقالَ : 
قل : الله ؛ رضني بقضائكڭ › وصبّزني علئ بلائك » وأوزغني شكرَ 


ہے 


تاف 901 


)23 كذا في ١‏ القرت ١‏ (5/١5)ء‏ وروأه عنه بغير الدعاء السراج القاري في « مصارع 
العشاق ۲۷۸/١ (٩‏ ) . 


فإذاً ؛ هنذا الشوق يسكنْ في الآخرة » وأمًا الشوق الثاني د فة آلا 


يكونّ له نهايةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ إذ نهايهُ أن يتكشف للعبدٍ في 
الآخرة مِنْ جلال الله تعالئ وصفاته وحكمته وأفعاله ماهر معلومٌ لله 
قعالم + وعد حال + لان ذلك لاا له كبرد الم الم در 
من الجمال والجلالٍ ما لم يتضح له » فلا بسكن قط شو » لا سيما مَنْ 

يرئ فوق درجته درجاتٍ كثيرة » إلا أَنَّهُ تشوق إلى استكمالٍ الوصالٍ مع 
حصولٍ أصلٍ الوصال » فهو يجدٌ لذلك شوقا لذيذاً لا يظهرُ فيه ألم » 
ولا يبعدٌُ أن تكون ألطافٌ الكشف والنظر متواليةً إلى غير نهاية » فلا يزال 
النعيمٌ واللدّة متزايداً أب الآباد » وتكون لذَّةَ ما يتجدّدُ منْ لطائف النعيم 
ْ شاغلاً عن الإحساس بالشوق إلى ما لمْ يحصل » رد ا أل 
أ حصول الكشفف فيما لم يحصل فيه كشففُ في الدنيا أصلاً » فإِنْ كان ذلكَ 
غير مبذولٍ. . فيكونٌ النعيمُ واقفآ علئ حدّ لا يتضاعف ٠‏ ولكنْ يكون 


مستمرًاً على الدوام 
8 و رارح سدم 2 2 ا 
وقوله سبحانه وتعالیٰ : ل ورم سی بت يدهم وَيأَيَمْنم جقولون رك 


کلم 


َنِم آنا نَا محتملٌ لهدذا المعنئ » وهو أن ينعم عليه بإتمام النور مهما 
ترود منّ الدنيا أصل النور › تحمل أن يكونّ المرادُ به إتمام النور في غير 
ما سادق الدنا اسعارة اة إن مريك الاستكنال وال شراق فيكورن 


ج ص واه ر 


و مش و س ممم ور صم سكي وک 2 
وقول تعالئ : 7 انظروا تقيض ن وركم يل أنجعوا وراءم فالتمسوأ ورا يدل علئ 


أ أنَّ الأنوار لا بد وأن يترود أصلّها في الدنيا » ثم يزدادَ في الآخرة إشراقاً . 
فأمًا أن يتجدَّدَ نورد. . فلا . 

والحكم في هلذا برجم الظنونٍ مخطرٌ » ولم يتكشفف لنا بعد فيه ما يُوئق 
يذاه فال ابه ال أن وريد 6 علما ورهذا وير اال خا 

فهلذا القذْرٌ مِنْ أنوار البصائر كاشفٌ لحقائق الشوق ومعانيه . 

وأمًا شواهدٌ الأخبار والآثار. . فأكثرٌ مِنْ أن تُحصئ : 

قمما اشتهرَ مِنْ دعاءِ رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ أنه كان يقولٌ : 
١‏ اللهُمَ ؛ إني أسألّكَ الرضا بعد القضاء » وبردَ العيش بعد الموتِ ٠‏ ولد i‏ 
النظر إلى وجهك الكريم » وشوقاً إلى لقائكٌ 2376 . 

وقال أبو الدرداء لكعب : أخبزني عن أخص آية ؛ يعني : في التوراة . 
فقالٌ : يقولٌ الله" تعالئ : طالَ شوق الأبرار إلى لقائي » وإنّي إلى لقائهم 
وا قال : ومكتوب إلى جانبها : مَنْ طلبّتي.. وجني » ومَنْ 
طلب غيري. . لمْ يجذني ٠‏ فقالَ أبو الدرداء : أشهد إني لسمعث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَم يقول ا 
)0 روأه أحمد في « المسند » ( ۱۹١/١‏ )ء والحاكم في « المستدرك ٠) 517/١ ( ١‏ وقد 


رواه أيضا الخركوشي في تهذيب الأسرار ( ص ل١٠‏ ) . 
(؟) قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه ») ( 504/4 ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » ٠‏ وأغفله 


العراقي » والذي رواه أبو الدرداء مرفوعاً هو قوله : يقول الله تعالئ : من طلبني.. = 


GE VES 


04 لاون كيتاب | لمحبة والشوق |[ 


وفي أخبار داوود عليه السلامٌ ف أن آله ال قال : (يا داوود ؛ أبلغ 
آهل أرضي اي حبيبٌ لمَنْ أحيّتي » وجليسٌ لمَنْ جالسّني » ومؤنس لمَنْ 
أنسَ بذكري » وصاحبٌ لمَنْ صاحبّني » ومختارٌ لمن اختارني » ومطيع لمَنْ 
أطاعني . ما أحبّتي عبدٌ أعلمُ ذلك يقينآ مِنْ قلبه إلا قبلة لنفسي ٠‏ وأحببتة 
حبا لا يتقدَّمُ عليه أحدٌ مِنْ خلقي » مَنْ طلبّي بالحق . . وجدّني » ومَنْ طلبَ 
غيري . . لم يجذني » فارفضوا يا أهلّ الأرض ما أنتّم عليه مِنْ غرورها . 
وهلمُّوا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي » وأنسوا بي. . أؤانسَكُمْ وأسارغ 
إلئ محبّيكُمْ » فإئي خلقث طينة أحبائي مِنْ طينة إبراهيم خليلي وموس 
ا نجيّي » ومحمدٍ صفيّي » وخلقث قلوب المشتاقينَ مِنْ نوري » ونعّمتّها 
10 بجلالى )20 . 


وروي عنْ بعض السلف أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى بعض الصدّيقِينَ : إن 
لي عباداً مِنْ عبادي بحيُوني وأَحيُّهُمْ » ويشتاقون إلىّ وأشتاق إليهم . 
ويذكروني وأذكرُهُمْ » وينظرون إلىّ وأنظرٌ إليهم » فإنْ حذوت طريقهُم : 
أحببئُكَ » وإن عدلت عنْهُم. . مقن » قال : يارب ؛ وما علامتهم ؟ 


5 وجدني » ومن طلب غيري. . لم يجدني ) » وحديث : « طال شوق الأبرار. . 
أورده الديلمى فى « مسند الفردوس » ( ۸٠٦۷‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه › 
وقد روى المقدسي في « الترغيب في الدعاء 4 ١5(‏ ) عن أحمد بن مخلد الخراساني 
القولين مع زيادة دون رفع أو وقف . 
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قال : يراعون الظلالَ بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنم » ويحنون إلى 


غروب الشمس كما تحن الطيرٌ إلى أوكارها عند الغروب » فإذا جِنَهُمُ الليل › 
واختلط الظلامٌ » وفرشّتٍ الفرشٌ » ونصبتِ الأسرَّةٌ , وخلا کل حبيب 


هھ 


بحبيبه. . نصبوا لي أقدامَهُمْ » وافترشوا لي وجوهَهم وناجوني بكلامي › 
وتملّقوا لي بإنعامي ٠‏ فبِين مار وباك » وبين متأوٌه وشاك » وبين ن¿ قائم 
وقاعدٍ » وبين راكع وساجدٍ ء بعيني ما يتحمّلون مِنْ أجلي » وبسمعي 
ا ا ی #للانا + اقلت قن تور فى ا 
یرون على كما أخبة ع :.وزالثائية © :لو كانت السماوات. والأرض 
وما فيهما في موازينهم لاستقللئها لهم » والثالثة : قبل بوجهي عليهم › 
فترئ مَنْ أقبلثُ بوجهي عليه يعلمٌ أحدٌ ما أريدُ أن أعطيّةُ ؟!“ . 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالئ أوحئ إليه : يا داوودٌ ؛ 
إلى كم تذكرٌ الجنّة ولا تسألّني الشوق إليّ ؟! قال : يا رب ؛ مَن المشتاقونَ 
إِلِيكَ ؟ قال : إن المشتاقينَ إليّ الذي صْيتهُ ين كل كدر » وأنبيتهم 
بالحذر » وخرقث مِنْ قلوبهم إليّ خرقاً ينظرون إليّ » وإني ني لأحمل قلوبَهُم 
بيدي فأضعها علئ سمائي » ٿم أدعو نجباءَ ملائكتي . فإذا اجتمعوا. 
سجدوا لي » فأقول : إِني لم آدعكم لتسجدوا لي » ولكثي دعوتكم لأعرض 
عليكُمْ قلوب المشتاقينَ إليّ » وأباهي بكم هل الشوق إلىّ » وإِنَّ لوبهم 


.)5١/؟‎ ( قوت القلوب‎ )١( 


GETS 
-) ج كتاب المحبة والشوق‎ 


لتضيء في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمسٌ لأهل الأرض 
يا داوودٌ ؛ إِنّى خلقث قلوب المشتاقينَ مِنْ رضواني » ونگمتها بنور 
وجهي ١‏ واتخذتهُمْ لنفسي محدثينَ » وجعلث أبدانَهُمْ موضع نظري إلى 
الأرضٍ » وقطعث مِنْ قلوبهم طريقاً ينظرون به إليّ يزدادون في كلّ يوم 
شوفا. ْ 
قال داوود : يا رب ؛ أرني أهلّ محبَّنِكَ ٠‏ فقال : يا داوودٌ ؛ ائتِ جبل 


نان عفان قي ار ع ا فيهمْ شبابةٌ » وفيهم كهولٌ ٠‏ وفيهم 
E‏ . فأقرثْهُمْ مني السلام » وقل له : إن ربكم يقرئكة 
+ السلامَ ويقولٌ لگ : ألا تسألون حاجة ؟ فإنَكُمْ أحبّائي وأصفيائي 
:)1 وأوليائي » أفرح لفرجكم » وأسارع إلى محبّيكم . 

: فأتاهم داوودُ عليه السلامٌ > فوجِدَهُمْ عند عين مِنَّ العيونٍ يتفكّرونَ في 
عظمة الله عرَّ وجل » فلما نظروا إلى داوود عليه السلامٌ. . نهضوا ليتفرّقوا 
عن » فقَالَ داوودٌ : إِنّي رسو الله إليكُمْ » جنك لأبلَفَكُمْ رسالة ر » 
فأقبلوا نحوّهُ وألقوا أسماعَهُمْ نحو قوله » وألقوا أَبِصارَهُمْ إلى 0 
فقالَ داوودٌ : ني رسولٌ ال إليكم » وهو يقرثكمٌ السلامّ » ويقولٌ لكُمْ : ألا 
تسألونَ حاجة ؟ آلا تنادوني أسمع صوتکہ وکلامَکہ ؟ فانک أحبائي 
وأصفيائي وأوليائي » فرح لفرجكم » وأسارع إلى محبَدِكُمْ » وأنظرٌ إليكُم 
في كل ساعةٍ نظرّ الوالدة الشفيقة الرفيقة 


قال : فجرت الدموع على خدودهم . 


فقالَ شِيِحُهُمْ : سبحاتَكَ سبحاتكَ » نحن عبيدك وبنو عبيدكٌ » فاغف لنا 
ما قطع قلوبنا عنْ ذكركٌ فيما مضئ مِنْ أعمارنا . 

وقَألَ الأ : ا ا لين عييدك و غ امن 
علينا بحسن النظر فيما بيتنا وبينك . 


ول الا اك شان ت اوو غ > اه 
على الدعاءِ وقد علمت أنه لا حاجة لنا في شيء مِنْ أمورنا ؟! فأدمْ لنا لزوم 
الطريق إليكٌ » وأتمج بذلك المنّة علينا . 


وقالَ الآخرُ : نحن مقصرون في طلب رضاكً ٠‏ فأعنًا عليه بجوو . 

وقالَ الآخرُ : مِنْ نطفة خلقتا » ومنت علينا بالتفكٌر في عظمتِكَ › 
أفيجترىءٌ على الكلام مَنْ هو مشتغلٌ بعظمتِكَ متفْكرُ في جلالكَ » وطلبثًا : 
الدنوٌ مِنْ نورك . 

وقالَ الآخرُ : كلَّثْ ألسنشًا عنْ دعائِكَ لعظيم شأنِكَ » وقربكٌ مِنْ 
أوليائكَ » وكثرة منك على أهلٍ محيَِّكَ . 

وقالَ الآخرٌ : أنت هديت قلوبّنا لذكركَ » وفرَغتنا للاشتغال بك » فاغفر 
لنا تقصيرنا في شكرك . 

وقالَ الآخرٌ : قد عرفت حاجتنا » إِنّما هي النظرٌ إلى وجهكٌ . 


وال الع فيه يقوس "امغر e‏ ا 


بجودك . . فهبْ لنا نوراً نهتدي به فى الظلمات من أطباق السماواتِ . 


وقالَ الأحرٌ : ندعوك أنْ تقبل علينا وتديمَة عدن" . 

وقال الآحرٌ : نسألكَ تمامَ نعمِيِكَ فيما وهبت لنا » وتفضّلت به علينا . 

وقالَ الآخرُ : لا حاجة لنا في شيءٍ مِنْ خلقكَ ٠‏ فامئْنْ علينا بالنظر إلى 
جمالٍ وجهك . 

وقالَ الآخرٌ : أسألّكَ مِنْ بينهمْ أن تعميّ عيني عن النظر إلى الدنيا 
وأهلها » وقلبي عن الاشتغال بالآخرة . 

وال الاخ + قد عرفت ارت ر عالت انك حك اوناك قامدة 
علينا باشتغالٍ القلب بك عنْ كلّ شيءٍ دونك . 
| فأوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : قل له : قد سمعث 
[ كلامَكُمْ ٠‏ وأجيكم إلى ما أحبِتُمْ » فليفارق كل واحدٍ منكُمْ صاحبَة ‏ 
8 وليتخذٌ لنفسه سرباً ء فإنّي كاشففٌ الحجاب فيما بيني وبِينَكُمْ حك تنظروا إلى 
٤‏ نوري وجلالي . 
فقال داوود : يا رب ؛ بم نالوا هلذا منك ؟ قالَ : بحسن الظن ء 
]| والكفٌ عن الدنيا وأهلها » والخلواتِ بي » ومناجاتهم لي » وإنَّ هدذا منز 
18 الا ينال إلا مَنْ رفض الدنيا وأهلّها » ولم يشتغلْ بشيء مِنْ ذكرها » وفرع قل 
| 
9 
9 
9 


لی » واختارنی علئ > جميع ` حلم > فُعند ذلك أ عطفُ عليه » وأفرغ نفْسَهُ » 
وأكشفٌ الحجاب فيما بيني وبينهُ » حت ينظرّ إليّ نظرّ الناظر بعينه إلى 


(1) في ( ب ) : ( أن تقبل علينا بوجهك ) ٠‏ وكذا في ( ع ) بزيادة : ( وتديم رغبتنا ) . 


الشيءٍ » وأريّهُ كرامتي في كل ساعة » وأقربة مِنْ نور وجهي » إن مرض. . 
E‏ لعفف ولدها ‏ وزن hE‏ رويك رادي 
طعمّ ذكري » فإذا فعلث ذلك به يا داوود. . عميث نفِسّهُ عن الدنيا وأهلها » 
ولح أحبّبّها إليه » لا يف عن الاشتغالٍ بي يستعجلني القدوم » وأنا أكره أن 
أميَهُ ؛ لان موضع نظري مِنْ بين خلقي » لا يرئ غيري ولا أرئ غيرَةٌ » فلو 
رأيتة يا داوودٌ وقد ذابّتْ نفِسّهُ » ونحلّ جِسمُهُ » وتهشّمّث أعضاؤةٌ » وانخلع 
قلبّهُ » إذا سمع بذكري أباهي به ملائكتي وأهلّ سماواتي. . يزداد خوفاً 
وعبادة ع وغ وجلا لي يا داوود ؛ م في الفردوس ٠»‏ ولأشفين 


مع 7 مهو يع ( 
صدرَهٌ من النظر إليّ حى يرضئ وفوق الرضا"' ا 


وفي أخبار داووة عليه السلامٌ أيضا : ( قل لعبادي المتوجهينَ إلى ا 


محيّتي : ما ضرَكم إذا احتجبث عن خلقي » ورفعثُ الحجاب فيما بيني ` 
وبیتکم حت تنظروا إل بعيونٍ قلويكٌجْ ؟ وما ضرّكم ما زويث عنكح مِنّ الدنيا 
إذا بسطث ديني لكَنْ ؟ وما ضرَكَْ مسخطةٌ الخلق إذا التمسدّم رضائي ؟ . 
وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أيضا : أن الله تعالئ أوحئ إليه : ( تزعمٌ 

أك تحيّي ؟ فإنْ كنت تحيّي. . فأخرج حب الدنيا مِنْ قلبكَ » فاد حبّي 
وحيّها لا يجتمعان في قلب » يا داوودٌ ؛ حالص حبيبي مخالصة » وخالط 
آهل الذنيا:مخالطة + وديك فقلدنيه 2 ولا تلد دينك الرجال + أما ما استبان 

. ) 50/40» نقله صاحب « القوت » بطوله . « إتحاف‎ )١( 

(۲) نقله صاحب ١‏ القوت »4 . « إتحاف 4 (4/لا١7‏ ) . 


علي أني أسارع إل سياستِكٌ وتقويمِكَ ٠‏ وأكون قائدَكَ ودليلكَ أعطيكٌ مِنْ 
غير آذ تسالي + تواعينك على الشدافد ٠‏ قیقد حلفت عل نفس الى 
لا أثيبُ عبداً إلا عبداً قد عرفت من طَلِبَتِه وإرادته إلقَاءَ كنفه بينَ يدىّ » وأنّه 
لا غنئ به عنى » فإذا كنت كذلكٌ. . نزعث الذلَّةَ والوحشة عنكٌ » وأسكنتٌ 
الغنئ فلك » فإئي قذ حلفت على نفسي أَنَهُ لا يطمئنُ عبد لي إلى نفسه ينظرٌ 
إلئ فعالها. . إلا وكلثّهُ إليها » أضف الأشياءً إليّ » لا تضادً عملكَ فتكون 
ا ولا ينتفع بك مَنْ يصحبّك » ولا تحدّ لمعرفتي حدَاً » فليسَ لها 
غايةٌ » ومتئ طلبت متي الزيادة. . أعطكٌ » ولا تحدّ للزيادة مني حدا» ئه 


0 ): أعلمْ بني إسرائيل أنه ليس بيني وبينَ أحدٍ مِنْ خلقي نسب » فلتعظم رغبتهُم 


وراد عدي بج أرخ ل ها لاف وات ولا ادن ست ب رل ع 
على قلب بشر » ضغني بينَ عينيك › وانظر إليّ ببصر قلبك » ولا تنظز 
بعينيك التي في رأسكَ إلى الذينَ حجبث عقولَهُمْ عني فأمرجوها وسخث 
بانقطاع ثوابي عنها“ ؛ فاي حلفت بعر تي وجلالي لا أفتحٌ ثوابي لعبدٍ دخلَ 
ثور ا ا وار ا لك ا راا هال 
المريدينَ » فلو علم أهل محبّي منزلة المريدينَ عندي. . لكانوا لهُمْ أرضاً 
تشون عا : 


ك2 أمرجوها أفسدوها . وقي (آ): ( فأسرجوها وسمحت ) › ومعناه ظاهر ٠‏ وقي 
(د) : ( فأمرجوها وسخطت ) . 


GOES 
22| جل كتاب المحبة والشوق‎ 


يا داوودٌ ؛ لأ تخرج مريداً مِنّ سكرة هو فيها » تستنقدَةُ » فأكتبكَ 
عندي جهبذاً » ومَنْ كتبثهُ عندي جهبذاً. . لا تكونٌ عليه وحشة ولا فاقةٌ إلى 
خارف 

يا داوودٌ ؛ تمك بكلامي » وخ مِنْ نفسكٌ لنفسكٌ › لا تؤتينْ منها 
فاحجبَ عنكٌ محيّني » لا تؤيس عبادي من رحمتي . . أقطع شهوتكَ لي › 
فنّما أبحثٌ الشهواتِ لضَعَمَة خلقي » ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فَإنّها 
تنقصٌ حلاوة مناجاتي ٠‏ وإنَّما عقوبة الأقوياء عندي في موضع التناولٍ › 
أدنن ما يصلٌ إليهح أن أحجت عَقَولَهُمْ عي » فإئي لم أرض الدنيا لحبيبي 
ونزهتة عنها . 

يا داوود ؛ لا تجعلْ بيني وبينكَ عالماً يحجبُك بسكره عنْ محيّتي › 
أولئكَ قطَّاعٌ الطريتق على عبادي المريدينَ » استعن على ترك الشهواتٍ 
بإدمانٍ الصوم » وإِيّاكَ والتجربة في الإفطار » فان محبّي للصوم إدمانة20 . 

يا داوودٌُ ؛ تحبّب إليّ بمعاداة نفسك ء امنعها الشهواتٍ أنظرٌ إليك . 
وترى الحجب بيني وبِيئّكَ مرفوعة » إنَّما أداريكٌ مداراةً لتقوئ على ثوابي إذا 
مننث به عليكٌ » وإني أحبسُة عنكٌ وأنت متمسّك بطاعتي )7 . 


وأوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلام : ( يا داوود ؛ لو يعلم 


. ) وفي (1) : ( يعجبني من الصوم إدمانة‎ )1١( 
.) 5١8/94 (1) إتحاف‎ ١ . القوت » بطوله‎ ١ ساقه صاحب‎ )۲( , 


لمحبة والشوق 


Ea NE‏ 5 5 و 
المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفمي بهم ء وشوفي ا ترك 
ا ا 3 
معاصيهم . . لماتوا شوقا إليّ » وتقطعث أوصالهم مِنْ محيّتي . 
يا داوودٌ ؛ هلذه إرادتى فى المدبرينَ عنى » فكيف إرادتى فى المقبلينَ 
عل ؟ 


2 


2 ع ع و 
يا داوود ؛ أحوج ما يكون العبدٌ إلىّ إذا استغن عني > وأرحمٌ ما أكون 
,¢ ع و و 
بعبدي إذا أدبرَ عني » وأجل ما يكون عندي إذا رجم إلى )20 . 
فهدذه الأخبارٌ ونظائرها ممًا لا يُحصئ تد على إثباتِ المحبّة والشوق 
والأنس » وأمًا تحقيق معناها. . فينكشفف بما سبق . 


كتاب المحبة والشوق 


ا نک ار لایر ومعسا س 


اعلمٌ : أنَّ شواهة القرآنِ متظاهرة علئ أنَّ الله تعالئ يحب عبد » فلا , 
مِنْ معرفة معنئ ذلك » ولنقدّم الشواهد على محبّه . 
فقد قال الله تعاليل : # عم ووت 
وقالَ تعال : 1# َة يحت )أ ددرت قور اق سيلف صا . 
r A‏ )ره 


وقال فاك : کک 


12 139 TE 


پر4 . 


0 
0 
1 
3 
5 
5 


وقد روئ أنسنٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أحبٌ الله * 
تعال عبداً. . لم يضِرّهُ ذنبٌ » والتائبٌ منَ الذنب كمَنْ لا ذنتَ له - ثم 


03 


تلا : # إن الله يحب السو IO ege EE‏ احتة يب اتات عليه قبل 
الموت ٠‏ فلح تضرّهُ الذنوبُ الماضية وإِنْ ثرت كما لا يض الكفرٌ الماضي 
بعد الإسلام . 


)1١(‏ كذا فى «القوت » ( ٥۰/۲‏ )ء حيث قال قبله : ( وروينا عن إسماعيل بن أبان » عن 
أنس. . . ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص ١78‏ ) › وأورده الديلمي في مسند 
الفردوس »© ( ۲٤۳۲‏ ) ء ورواه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( 26/18 ) من طريق 
القشيري » وأما لفظ : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » مفرداً. . فقد رواه ابن ماجه 
٤ (‏ )., 


ومَنْ تكبّر. . وضعة الله ومَنْ أكثرَ ذكرّ الله . . حه الله » 


وقد اشترط اااي فقالَ : 3 فل إن كنسم تبون أله 


تیعون یبتک أله ویغفر لكر دوب . 


0 


وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إن اله تعالئ يعطي الدنيا مَنْ 


معاون له يك زلا الآيمان الأ ا 
ب ومن لا يحب > ولا يعطي الور يمال إلا من يحب 


ا و 5 ت 0 0 شاع س ص 8 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ تواضع لله. . رفعة الله 
7 


وقالَ عليه الصلاة ة والسلامٌ : « قال الله تعالى : لا يزال العبدٌ يتقوبُ إلى 


بالنوافل حت أحكه » فإذا أحببتة . ب ف ی ی ر 


5-7 ييصرٌ به. . . 1 لخدي 


000 


0 


22 
فق 


00 بن أسلم : ( إن الله تعال ليحت العبدَ حى يبل مِنْ حيّه له أن 
: اعمل ما شئت ؛ فقَدْ غفرث لك )^ . 


د عن الحصر » وقد ذكرنا أن محبّةَ العبد 


ف تمان فين ا ی عار" عن فيل 


زواة امد في « المسند» 5410/١(‏ )» والحاكم في ١‏ المستدرك » /١(‏ )2 
وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( ٠١١/٤‏ ) . 

رواه أبن ماجه ( 4١75‏ ) بنحوه » ودون زيادة : « ومن أكثر ذكر الله . . . ٩‏ وهى عند ابن 
أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (۷۷) . 1 

رواه البخاري ( 526١5‏ ) . 

كذا في ١‏ القوت » (5/ 5١0‏ ) » وأصله عند البخاري ( ۷٥١۷‏ ). ومملم (117058) 
واللفظ له . 


۰ 


النفس إلى الشيءِ ء الموافق » والعشق عبارة عن الميل الغالب المفرط » وقد 
كنا أن الان مزا ا الخال واف انا وان الخال 
والإحسان تارة يدرك بالبصر ٠‏ وتارة يدرك بالبصيرة » والحبٌ يتبع م کل واحد 
مهما » فلا يختصيٌ بالبصرٍ . 

فأمًا حتٌ الله تعالى للعبد. . فلا يمكنٌ أنْ يكون بهاذا المعنئ أصلاً » بل 
ل ا ا 
بمعنىٌ واحد أصلاً » ا اسم الوجود الذي هو آعم الأسماء اشتراكاً 
لا يشملٌُ الخال والخلقّ على وجه واحدٍ » بل كل ما سوى الله تعالئ وجودة 
مستفادٌ مِنْ وجود الله تعالى » فالوجود التابع ايكون عضاريا وجرد +" 
المتبوع » وإنّما الاستواءٌ في إطلاق الاسم . : 

: اشتراك الفرس والشجر في اسم الجسم ؛ أذ مي الج 7 
وحقيقتّها متشابة فيهما مِنْ غير استحقاقٍ أحدهما لأن يكون فيه أصلاً › 
فليسَتِ الجسمية لأحدهما مستفادة من الآخرٍ » وليسّ كذلك اسم الوجود لله 
تعالئ ولا لخلقه . 

وهلذا التباعدٌ في سائر الأسامي أظهرٌ ؛ كالعلم » والإرادة » والقدرة › 
وغيرها » فكل ذلك لا يشبهُ فيه الخالق الخلق لواف الل ا 
هذه الأساميّ أوَّلاً للخلق » فان الخلقَ أسبقٌ إلى العقولٍ والأفهام مِنَ 
الخالتي » فكانّ استعمالّها في حقٌ الخالتق بطريقٍ الاستعارة والتجوّز والتقلٍ 
والمحبّةٌ في وضع اللسانٍ عبارة عنْ ميل النفس إلى موافتي ملائم » وهلذا 


إِنّما يُصوَّرُ في نفس ناقصة فاتها ما يوافقها » فتستفيدٌ بنيله كمالاً > فتلتدُ 
| بنيله » وهلذا محال على الله تعالى » فان كل كمال وجمالٍ وبهاءٍ وجلالٍ 
يي ممكنٌ في حى الإللهيّة فهر حاض* وحاصلٌ وواجبُ الحصول أبداً وأزلاً ء 
787 ولا يتصرَرُ تجدُُه ولا زوالهُ ٠‏ فلا یکو له إل غيره نظت من حت إل غية ب 


بل نظرَة إلى ذاه وإلئ أفعاله فقط » وليسسَ في الوجود إلا ذاتة وأفعالةُ . 


2 اس 4ھ 05 5 و 529 58 3 
ولذلك قال الشيخ أبو سعید الميهنئٌ رحجمة ألله لما قرىء عليه قوله 
تعالئ : # بم ومحبوكة 4 © » فقال : ( بح يحيُّهُمْ . فا لب يضف إلا 
وو ۹ e‏ ۴ کی و م بي مح 8 و 
E‏ 3 على معنئ أنه الكل ٠‏ وأن ليس في الو جود غيره › فمن لا يحت 
e‏ 5 5 7 و 95 
٩‏ إلا نفسَة وأفعال نفسه وتصانيف نفسه. . فلا يجاوز حه ذاتةٌ 


وتوابع ذاته من 
ا خيث هى متعلقة بنا فهو إذا لا يحت إل فة 

وما ورد مِنَّ الألفاظ في حب لعباده. . فهو مؤوّلٌ ٠‏ ويرجع معناه إلى 
كشف الحجاب عن قلبه حت يراه بقلبه » وإلئ تمكينه يِه مِنّ القرب منة » 
وإلئ إرادتِه ذلك به في الأزلٍ » فحيّهُ لمَنْ أحبّةُ أزلييٌ مهما أضيف إلى الإرادة 
الأزليّة التي اقتضت تمكينَ هنذا العبدٍ مِنْ سلوك طرق القرب » وإذا ضيف 
إل فعله الذي يكشف الحجاب عنْ قلب عبده. . فهو حادثٌ يحدٹ بحدوثِ 
السبب المقتضي لهُ » كما قال الله تعالئ : « ولا يزال يتقرّبُ إليّ بالنوافلٍ 
ONE‏ ان 000 تَقرْبُهُ بالنوافل سبباً لصفاء ء باطنه » وارتفاع الجا 


(1) كذافي جميع النسخ : ( ولا يزال يتقرب. .. ) . 


١ 


ye 


TG و‎ GT وو‎ E NEE 


عنْ قلبه » وحصوله في درجة القرب مِنْ ربّه » وكلٌ ذلك فعلّ الله تعالى 
ولطفةُ به » فهو معن حيّه . 


3 


ولا يُفهم هلذا إلا بمثالٍ : وهو أن الملك قد يقرب عبدَهُ منْ نفسه . 


ويأذن له في كلَّ وقتِ في حضور بساطه ؛ لميلٍ الملك إليه ؛ إا لينصره 


5 
ص 


قار افد بعس لخي E N‏ 
ا و #آميلة ليه لماقنة 
مِنَ المعنى الموافتٍ الملائم له . 

وق يقرب عبداً ولا يمنعٌهُ مِنَ الدخولٍ عليه » لا للانتفاع به 
والانعسا وه رك ا الخ ي نفج مرضوقا من الأخلدق: ا 
والخصالٍ الحميدة بما يلي به أنْ يكون قريب مِنْ حضرة الملكِ » وافرٌ الحظ !( 


31 


من قرب » مع أنَّ الملكَ لا غرضَ له فيه أصلاً » فإذا رفع الملكُ الحجاب ‏ 


ه 


ا 


بينة وبين . . يُقال : قد أحبّهُ » وإذا اكتسبَ من الخصال الحميدة ما اقتضئ 
رفع الحجاب. . يُقَالٌ : قد توصّلَ وحيّب نفسَة إلى الملك . 

فحت الله للعبدٍ إِنّما يكون بالمعنى الثاني » لا بالمعنى الأول » وإِنّما 
يصح تمثيلة بالمعنى الثاني بشرط ألا يسبق إلى فهمك دخول تغير عليه عند 
تجدّدٍ القرب » فإِنَّ الحبيب هو القريبُ مِنّ الله تعالئ » والقزبُ مِنّ الله تعالئ 
في البعدٍ مِنْ صفات البهائم والسباع والشياطين » والتخلّقٍ بمكارم الأخلاق 
ا باللمكان :ومن له يكن 
قريباً. . فصا قريباً » فقذ تغيّرٌ » فرما يظنٌ بهلذا أنَّ القرب لما تجدَّد » فقدْ 


تغيرٌ وصفتُ العبدٍ والربٌ جميعاً » إذ صارّ قريباً بعدَ أن لم يكنْ 3 وغ محال 
فى حقٌّ الله تعالئ ؛ إذ التغيّردُ عليه محال » بل لا يزال فى نعوت الكمال 
يم والجلال على ما كان عليه فى أزلٍ الآزال . 


ولا يتكشفتُ هلذا إلا بمثالٍ القرب بِينَ الأشخاص : فإنَّ الشخصين قد 
يتقاربان بتحرّكهما جميعاً » وقد يكونٌ أحَدهُما ثابتا > فيتحوّكٌ الآخدء 
فيحصل القربٌ بعر في أحدهيا مِنْ غير تير في الآخر » بل القربُ في 
الصفاتِ أيضاً كذلكَ » فان التلميد يطلبٌ القرب مِنْ درجة أستاذه في كمال 
العلم وجمالِه » والأستاذ واقففٌ في كمالٍ عليه غير متحرّك بالنزولٍ إلى 
بر درجة تلميذه » والتلميذٌ متحرّلكٌ مترقٌ مِنْ حضيض الجهل إلى يفاع العلم » 


٤)7‏ فلا يزالٌ دائباً فى التغيّر » والترفى إلى أن يقرب من أستاذه » والأستاذ ثابث 


' غير متغيّر ؛ فكذلكٌ ينبغي أن بُفهم ترثّي العبدٍ في درجاتٍ القرب » فكلّما 
صارَّ أكملّ صفةً » وأتمّ علماً وإحاطةً بحقائق الأمور , وأثبت قوَّة في قهر 
الشيطانٍ وقمع الشهواتٍ ٠‏ وأظهرٌ نزاهة عن الرذائل . . صار أقرب مِنْ درجة 
الكمالٍ » ومنتهى الكمالٍ لل تعالئ » وقربٌ كل واحدٍ مِنَ اللو تعال بقذر 
كماله . 

نعم » قذْ يقدرٌ التلميذٌ على القرب مِنَّ الأستاذ وعلئ مساواته وعلئ 
مجاوزته » وذلك في حقٌ الله تعالئ محال » فاته لا نهاية لكماله » وسلوك 
العبدٍ في درجات الكمال متناءِ » ولا ينتهي إلا إلى حدٌ محدودٍ » فلا مطمع 


ثم درجاثٌ القرب تتفاوث تفاوتاً لا نهاية لهُ أيضاً ؛ لأجلٍ انتفاء النهاية 
عنْ ذلك الكمال . 
فإذاً ؛ محبَّهُ الله للعبدٍ تقريبّة مِنْ نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه » 
وتطهيرٌ باطنه عنْ كدورات الدنيا » ورفع الحجاب عنْ قلبه حت يشاهدة كانه 
0 1 7 0 
يراه بقلبه » وأمّا محبة العبد لله. . فهو ميلة إلى درك هلذا الكمال الذي هو 
مفاسنٌ عن فاقدٌ له » فلا جرم يشتاق إلئ ما فاته » وإذا أدركَ منهُ شيعاً. . يلتدذ 
به.ء والشوق والمحتة بهذا المعنى محال على الله تعالون . 


فان BT‏ ت الله تعالئئ 5 1 لہ و فيم تغرف الخد 8 N‏ : 


0 


فأقولٌ : يُستدل عليه بعلاماته » وقد قالَ صلى الله عليه وسم : ١‏ إذا 
أحبّ الله عبداً. . ابتلاة » فإذا أحيّهُ الحبّ البالغ.. اقتناةٌ » » قيل : 
وما اقتناهُ ؟ قالَ : « لح يترك له أهلاً ولا مالآ »237 . 

فعلامة محبة الله للعبد أن يوحشَّهُ منْ غيره › ويحول بيه وبين غيره › 
قيلَ لعيسى عليه السلامٌ : لم لا تشتري حماراً فتركبّة ؟ فقالَ : أنا أعرٌ 
)١(‏ قوت القلوب /١(‏ 747 ) » ورواه ابن أبي عاصم في « الأحاد والمثاني » ( ۲٤۹۹‏ ) » 


والدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 57/١‏ ) » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » 
١‏ (918 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً . 


TG o 


n O1‏ 7 ا 


50 ف" وه و یه په په وه نه ن 


وفى الخبر : ١‏ إذا أحب الله عبداً. . ايتلاهٌ » فإِنْ صبرَ. . اجتباءٌ » فإن 


وقال يعفن العلماء إذاواتك ده ع ته وراه يعليك: . فاعلم أَنَهُ يريد 
أنْ يصافيك )29 . 

وال فف الو ااا و ا ل 
يا بنيّ ؛ هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إِيَاهُ ؟ قال : لا » قال : فلا 
لبر مد ارك سات ا 


SOs‏ لله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ( إذا حب الله عبداً. . جعل 
لذ لهُ واعظاً منْ نفسه » وزاجراً من قلبه يأمِرُهُ وينهاءٌ »200 . 


 ريبكلا رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » (51/5١)ء والبيهقى فى «الزهد‎ )١( 
.) TA) 

(۲) كذا في ١‏ القوت » ( ٥۳/۲‏ ) . وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٩۷1‏ ) من 

(۳) قوت القلوب ( ٥۳/۲‏ ) . 

(4) قوت القلوب ( ٥۳/۲‏ ) . 

)0( قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أم سلمة بإسناد 
حسن بلفظ : « إذا أراد الله بعبد خيراً. . . » ) . ١‏ إتحاف » ( 11٤/۹‏ ) » ورواه معلقاً 
أبو نعيم في « الحلية 44/1١ ( ٠‏ ) عن الحارث المحاسبي » و( ۲٠٤/۲‏ ) من كلام ابن 


GE 2‏ 
52 2552 225-25 كتاب المحبة والشوق 


0 وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ : ' ١‏ إذا أراد الله بعبد خيراً. ٠‏ بصرَة بعيوب 


عن كو 


١ 4 e 


5 


E e 5 ws‏ 2 ا 
فأخصنٌ علاماته حيُّهُ لله ؛ فإن ذلك يدل عل حب الله . 


وأكا الف الذال عل كويد موا فهو أن ر الها ا ا 
ظاهرَهُ وباطئةُ » سرّهُ وجهرَةٌ » فيكون هو المشيرَ عليه » والمديّرٌ لأمره 
والمزيّنَ لأخلاقه » والمستعملّ لجوارحه . والمسدَّد لظاهره وباطيه 
والجاعلَ همومّةٌ همّأ واحداً » والمبغض للدنيا في قلبه » والموحش له مِنْ 
غيره » والمؤنس له بلذّة المناجاة في خلواته » والكاشف له عنْ الحجب بيه 


a 


¬ 


هه 


2 5 ا ءِ ر 
وبينَ معرفته » فهئذا وأمثالهُ هو علامةٌ حت الله تعالي للعيد : 


35 


5 فلتذكر الان علامات محيّة العبد لله تعالى ؛ فإِنّها أيضاً علاماثُ حت | 
للعبد . 


50 


* #6 * 


للق رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠٠١0‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » والديلمي 
فى 9 مسند الفردوس (٦‏ ه97 ) من حديث أنس رضى الله عنه . 


E 


القول في غلابا ت کا ایر شس لن 


اعلم : أنَّ المحبّة قذ يدّعيها كل أحدٍ» وما أسهلّ الدعوئ وما أعرً 
المعنئ » فلا ينبغي أن يغترً الإنسانُ بتلبيس الشيطانٍ وخداع النفس مهما ادّعتْ 
مح الله تعالئ ما لخ يمتحئّها بالعلاماتِ » ولم يطالبّها بالبراهين والأدلّة . 

والمحبةُ شجرةٌ طبه أصلها ثابث وفرعها في السماء » وثمارها تظهرُ 
على القلب واللسانٍ والجوارح » وتدلٌ تلك الآثارُ الفائضة منها على القلب 
والجوارح على المحبّة دلا الدخان على النار ء ودلالة الثمار على 
a‏ الأشجار . وهی كيرة : 


E م‎ 
3 E 


فمنها : حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام 

فلا يُتَصِوَرُ أن يحب القلبُ محبوباً إلا ويحتُ مشاهدتة ولقاءَهُ » وإذا عل 
أنه لا وصول إلا بالارتحالٍ مِنّ الدنيا ومفارقتها بالموت. . فينبغي أنْ يكون 
محبًاً للموتِ غير فارٌ منهُ » فان المحبٌ لا يثقلٌ عليه السفرٌ عنْ وطنه إلى 
مستقرٌ محبوبه ليتنعَمً بمشاهدته » والموث مفتاح اللقاءء وباب الدخولٍ إلى 
المشاهدة . 


و1 


قال صلَّى الله عليه وسلّمّ بام اخ نا eH TE E‏ 


)1( رواه البخاري ( 10٩۷‏ ) » ومسلم( ۲۹۸۳ ) . 


ن السلف : ( ما من خصلةٍ أحتٌ إلى الله أن تكون فى العبد بعد 
حب لقائه من كثرة السجود )° > فقدَّمَ حب لقاءِ الله على السجود . 
وقد شرط الله سبحاتة لحقيقة الصدق فى الحبٌ القتلّ فى سبيل الله حيثٌ 


قالوا : إِنا نحت الله » فجعل القتلّ فى سبيل الله وطلبَ الشهادة علامتة 
فقال : 8 إن أَسَهَ يب لذت بيلوت ف سيلو صما » وقالَ عر وجل : 


ر مړ 5 مي مس رش ر راج رر 
بق لوت ف سیل انو فقون وتوت * . 
: عم 5 5 7 هگ ع 8 7 ب ره 8 ا 5-5 
يه اقم 8 ا کہ 00 taa‏ م ر ١ 4a‏ 
مريء » والباطل خفيف » وهو مع خفته وبيء » فان حفظت وصيّتِي. . لم 
ا E‏ - 5 2 5 نه 
يكن غائبٌ أحبّ إليك من الموت وهو مدركك » وإن ضبّعت وصيّتِي. . لم 
يكن غائبٌ أبغض إليكٌ منّ الموت ولنْ تعجرَّة )20 . 
ويُروى عنْ إسحاق بن سعدٍ بن أبي وقاص قال : حدّئي أبي أن 
عبد الله بنَ جحش قال له وم أحدٍ : ألا ندعو الله تعالئ » فخلوا في ناحية » 


فدعا عبد الله بن جحش فقالَ : يارب ؛ إنى أقسمثُ عليكٌ إذا لقيثٌ العدو 


.)005/4( » والحاكم في « المستدرك‎ . )۳۸۳١۸( » رواه أبن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) 5١/5 ( قوت القلوب‎ )۲( 


(۳) كذا في « القوت » ( 5١/5‏ ). ورواها بنحوها ابن المبارك في «الزهد» .)91١4(‏ 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية 717/1٠‏ ) . 


E E‏ افا فك ES‏ اعد 
فيجدع أنفي وأذني ء ويبقرُ بطني ٠‏ فإذا لقيتكَ غداً. . قلت : يا عبد الله ؛ مَنْ 
جدع أنفكَ وأذنك ؟ فأقولٌ : فيك وفي رسولكٌ › فتقول : صدقتٌ . قال 
سعد : ( فلقذ رأيثهُ آخرّ النهار وإنَّ أنفَهُ وأذتهُ لمعلقتان في خيط ) » قال 
سعيدٌ بن المسيّبٍ : ( أرجو أن يبنَ الل"آخرَ قسمه كما أو أله )27 . 
وفذ كان التورئ وب الحافتن يفولان +( لا يكره الوت إلا | 
مريث )22 ؛ لان الحبيبت على كل حال لا يكره لقا حبيبه : 


وقال ال ع هرا ها اف الحوت © كابر نت فل ج 


ف كنت صادقا. . لأحبيتُ » وتلا قولَّهُ تعالن : « فَْتَمَنَوَا الْمَوَتَ إن نة 


2# 


مدق # 2 فقالَ الرجل : فقد قال التي صلى الله عليه وسلّمَ : لا ل 
تق ا الو تقال + هاا قالة ا لأن الرسنا 
بقضاء الله تعالئ أفضل من طلب الفرار منة* . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۷1/١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١8/1١‏ ) مع 
قول ابن المسيب بعذه . 

(۲) قوت القلوب ( 2١/5‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٩1۷۱‏ ) » ومسلم ( ۲۹۸۰ ) . 

)٤(‏ نقله صاحب « القوت» . («إتحاف» (777/4 ) » ونقل قوله بعده : ( لآن التائب 
إذا صدقت توبته. . طلب الموت خشية الحول عن حاله » فإذا كان كذلك . . كان هو 
حال التائب الذي هو حبيب الله ) . 


ن قلع فت لا بے الحوك فيل و أدريكون عا ل ؟ 

فأقولٌ : كراهة الموت قد تكون لحب الدنيا » والتأسّفٍ على فراق الأهل 
والمال والولد » وهلذا ينافي كمال حبٌ الله تعالئ ؛ لأنَّ الحبٌ الكاملَ هو 
الذي يستغرق كلّ القلب » ولكنْ لا يبعدٌ أن يكونَ له مع حبٌ الأهلٍ والولدٍ 
شائبةٌ منْ حبٌ الله تعالئ ضعيفة » فن الناس متفاوتون في الحبٌّ . 


ويد على التفاوت ما رُوِيَ أنَّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
لما روح أختة فاطمة مِنْ سالم مولاة. . عاتبثةٌ قريش في ذلك وقالوا : 
أنكحت عقيلة مِنْ عقائلٍ قريش لمولى ؟! فقال : والله ؛ لقن أنكحئة إِيّاها 
وني لأعلمٌ أله خير منها » فكانّ قولّهُ ذلكَ أشدّ عليهمْ مِنْ فعله » فقالوا : 
وكيف وهي أك وهو مولاكَ ؟ فقال : سمعث رسول الله صلى الله عليه أ( 
وسلَّمَ يقولٌ : « مَنْ أراة أن ينظ إلى رجل يحت الله بكلّ قلبه. . فلينظر إلى © 
شالك 5036 1 :3 

فهنذا يدك علئ أن مِنَ الناس مَنْ لا يحبٌ الله بكلّ قلبه » فيحيّهُ ويحبٌ 
أيضاً غيرَهُ » فلا جرم يكون نعيمّةُ بلقاء الله عند القدوم عليه على قذر حه » 
وكذالة ا ع اليرت و ها 


وأمًا السببٌ الثاني للكراهة. . فهو أن يكونٌ العبدٌ في ابتداء مقام المحبّة 


» وروى المرفوع منه أحمد في « فضائل الصحابة‎ .)5١/5( » كذا في «القوت‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله‎ ) 1۷۷ /١ ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) ۲۸۷ ( 
. ٩ إنه يحب الله تعالی حقاً من قلبه‎ ١ : عنه » ولفظه‎ 


10 
وليمسّ يكرهٌ الموت » وإنّما يكره عجلتة قبل أن يستعدّ للقاءِ الله » فذلكَ 
لايدلٌ على ضعف الحبٌ » وهو كالمحبٌ الذي وصلهٌ الخبرُ بقدوم حبيبه 
قله فاحك أن فا ر سناعة لبيك 0 دان يمد له اسا خف 
كما يهواهُ فارغ القلب عن الشواغل » خفيف الظهر عن العوائق » فالكراهة 
بهلذا السبب لا تنافي كمال الحبٌ أصلاً ٠‏ وعلامتة : الدُؤوبُ في العمل › 
واستغراق الهم في الاستعداد . 


E A e 
AE ا‎ 3 0 


ومنها : أن يكون مؤثراً ما أحبّه الله تعالئ على ما يحبّهُ في ظاهره وباطنه : 
فيلزمٌ مشاق العمل » ويجتنبٌ اتباع الهوئ » ويعرض عن دعة الكسلٍ » 
إ8 ولا يزان مواظبآ علئ طاعة الله تعالئ » ومتقرّبآ إليه بالنوافلٍ » وطالبا عند 
مزايا الدرجاتٍ كما يطلبُ المحبٌُ مزيدَ القرب في قلب محبويه . 

وذ وصفت الله" تعالى المحيّينَ بالإيثار فقال : مح ن حابر م ولا 
جدود فى صدُورهم عة يا اوا وروت عل أن ولو كان یہ 
حَصَاصَةُ 4 » ومن بقيّ مستمرًا على متابعة الهوئ. . فمحبويةُ ما هواه > بل 
يتركٌ المحبٌ هوی نفسه لهوئ محبويه » كما قي“ : [من الوافر] 


م و E‏ و و O‏ 0 
أريدٌ وصالة وَيُريدذهَجري فأترّك ماأريدلمايريد 


)١(‏ البيت لابن المنجم الواعظ . انظر ١‏ فوات الوفيات » )۳١٠/۲(‏ > و«الوافي 
بالوفيات » ( 11۸/1۸ ) . 


لوال O‏ ولا 21 تتشم بخ بغير المحبوب » » 
E E mS‏ 
وتخلَّثْ للعبادة » وانقطعّث إلى الله تعالئ » فكان يدعوها إلئ فراشه نهاراً 
فتدافعٌةٌ إلى الليل ٠‏ فإذا دعاها ليلاً سوَّفتةُ إلى النهار وقالّث : يا يوسفٌ ؛ 
سام ا ا ا ا سد 
لسواءٌ » وما أريدٌ به بدلا » حمل قال لها : إن الله جل ذكهٌ أمرّني بذلكَ » 
وأخبرني آنه مخرجٌ منك ولدين » وجاعلهُما نببّينِ » فقالّتْ : أما إذا كان الله 
تعالئ أمرّكٌ بذلكَ » وجعلني طريقآ إليه. . فطاعة لأمر الله تعالئ » فعندّها 
کڪ : 


Pr 


فإذاً؛ مَنْ أحت الله لا يعصيه » ولذلك قال ابن المبارك فيه" : [من الكامل] زد 


تخصي الله وَأَنْتَ تظهد حه مدا لَعَْري في الْفِعالٍ بيع 
نَوْكَانَ حبك صادقا لأطَمْتَهُ ‏ إن اَمِب لِمَنْ يجب مُطِِعٌ 
وفي هلذا المعنئ قيلٌ أيفا" : E‏ 
ی لما قذ هَويته ‏ وَأَرْضَئ بما ترْضئ وَإِنْ سَخِْطْتْ نفسي 
وقالَ سهلٌ رحمّة الل : ( علامة الحبٌ إيثارُةُ على نفسكٌ ) » و( ليس كل 


.) ٥۲/۲ (٩ كذافى «القوت‎ )٠١( 
. ) ۸۳ ديوانه( ص‎ )۲( 


(۳) قوت القلوب ( ٥٤/۲‏ ) 
3 


اق فق CG TG‏ ا e o oe TG BG‏ حو جن ن ی ا 
E E‏ 


2 


وهو كما قال الان م ته شالق س الله له كما مال ا 0 


00 


مَنْ عمل بطاعة الله صارَ حبيباً » وإنَّما الحبيبُ مَّنِ اجتنبّ المناهيّ )237 . 


$ ب ویو 4 ولد ا اه لاء وتر ةغل أعداته » وإثما عدو 

4 ف : م‎ ٠ 
فا و 3 فلا يخذلة الله ولا يكله إل هواه وشهواته » ولذلك قال‎ 
باهولا و کی بال ا‎ E تعالی : # واه‎ 


فإن قلت : فالعصيان هل يضادٌ أصلّ المحكة ؟ 
فأقول : إِنَّهُ يضادٌ كمالّها ولا يضادٌ أصلّها » فكج مِنْ إنسانٍ يحت نفْسَهُ 


م وهو مريض ويحبٌ الصحّة ويأكل ما يضِوُهٌ »> مم العلم بِأنّهُ يوه » وذلك 


6 لا يدل عل عدم حب لنفسه » ولكن المعرفة قد ا والشنهوة قد 


تغلبُ ء فيعجز عنٍ القيام بحقٌ المحبة . 
ويدلٌ عليه ما روي ان هان كان كوف ننه روسل اله عن انا عليه 
٠. 3 0000-2‏ 4 5 5-3 ع 5 2 
وسل في کل قلي فيح في معصبة يرتكها ء إلئ أذ أ بو يومآ فحدة ۽ ا 
فلعنهٌ رجل وقالَ اانا افده بت روسو الله صل الله وسل تقال 
صلی اش" عاو « لا تلعنةُ ؛ فاته يحت الله ورسولَةُ »20 . فلم 
يخر جه بالمعصية عن المحبّة . 


. ء وهماقولان‎ ) 0٤/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 
„ (YA? ( زفق رواه البخاري‎ 


نعم » تخرجةُ المعصيةٌ عن كمال الحبٌ » وقد قال بعض العارفينَ : 
( إذا كان الإيمانُ في ظاهر القلب. . أحبٌ الله تعالئ حبا متوسطاً » فإذا دل 
حبّهُ الحبٌ البالغ وتركٌ المعاصيّ )227 . 


ع 


مكوبداء الثلث: ا 

وعلى الجملة : في دعوى المحبّة خط . ولذلكٌ قال الفضيلٌ : ( إذا 
فل لت اتتا تمان + امیت فاتك إن قلت :ل .. كفريت + 

ار د لت 2 6 ا اه م > (ODF‏ 
وإن قلت : نعم . . فلس وصفكٌ وصف المحبَينَ » فاحذر المقت »" 1 

ولقد قالَ بعض العلماء : ( ليسَ في الجنّة نعيمُ أعلئ مِنْ نعيم أهل 
المعرفة والمحبّة » ولافي جهنم عذاب أشدّ مِنْ عذاب مَن ادعى المعرفة 
والمحبّةَ ولم يتحقى بشيء مِنْ ذلك )”© . 

ومنها : أنْ يكونَ مستهتراً بذكر الله تعالئ : 

لذ يفت عة اسان وله يلي عله قل 6 ف أ قيكا :اع 
بالضرورة ذكرَهُ » وذكر ما يتعلّقُ به » فعلامة حب الله تعال حب ذكره › 
وحتٌ القرآن الذي هوّ كلامُةٌ » وحبٌ رسوله صلى الله عليه وسلّمَ » وحبُ 
كلّ ما سب إليو » فإ مَنْ يحب إنساناً يحب كلب مله » فالمحبّهٌ إذا 


.) ۵1/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ٥۲/۲ ( قوت القلوب‎ )۲( 
. ) 25 /5 ( قوت القلوب‎ )۳( 


ان 


وت پک ي یت پک تا ی ل ا 


¥ 


وذلكَ لين شركة في الحت > فان مَنْ أحبٌ رسول المحبوب لاله 
رسولة » وكلامّة لان كلامة مُهُ. . فلم يجاوز حبّهُ إل غيره » بل هو دليلٌ كمال 
حب » ومن غلب حبٌ اللوعلئ قلبه. . أحبٌ جميع خلتي الله ؛ لانم خلقة » 
فكيف لا يحت القرآن والرسول وعباد الله الصالحيتَ ؟! 

وقد ذكرنا تحقيق هلذا في كتاب آداب الصحبة . 

ولذلك قال تعالئ : “9 فل إن کسر تود الله فأتبعون بعک ا4 . 

n NOs 
.  . . )أ نعمه » وأحبّوني لحب الله.‎ 

وكال انان :583 n AES a E‏ 
أکرم مَنْ يكرمٌ الله تعالئ. . فإِنَّما يكرمٌ الله تعالى ) . 

وحكيّ عنْ بعض المريدينَ قال : كنت قذ وجدث حلاوة المناجاة في 


ا 


شرّة الإرادة" » فأدمنث قراءة القرآنٍ ليلاً ونهاراً » ثم لحقثي فترة . 


)١(‏ قوت القلوب (؟/٠5).‏ ورواه الترمذي (۳۷۸۹) وتمامه : ...١‏ وأحبوني 
بحب الله » وأحبوا أهل بيتي بحبّي » . 

(؟) ثقله صاحب « القوت »4 . « إتحاف 555/9014 ) . 

(6) الشرّة : النشاط والحرص » يقال : شرّة الشباب ؛ أي : حرصه ونشاطه ء ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يناسب السياق ‏ : ١‏ إن لهلذا القرآن شرّة » ثم إن للناس عنه 


00 


E‏ قال : 0 : إن كنت تزعم 


06 


0 
ا ری ۴ ا لطيف ر ؟ قال > فاكنيت وقد أشرب في قلبي 
محبة القرآن 4 فعاودت إل ا 5 


وقالَ ابن مسعودٍ : ( لا ينبغي أنْ يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن » فإن 
كان يحت القرآن. . فهو يحت الله عر وجل > وإِنْ لم يكن يحب القرآن. 
فليس يحت الله)292 . 

وقالَ سهلٌ رحمّة الله : ( علامة حب الله تعالى حت القرآن » وعلامة |, 
خت الروت القران حك ألم ضَلَى الله عله وسل > بؤعلامة عدت اللي 00 
صلَّى ال عليه وسلَّمَ حب السنّةَ » وعلامة حبٌ السلة حب الآخرة » وعلامة ال( 
حب الآخرة بغضٌ الدنيا » وعلامةٌ بغض الدنيا ألا يأخدّ منها إلا زاداً وبلغة © 
ا" 


E: 


“أن كون ان نة بالخلوة ومناجاة الله تعالئ وتلاوة كتابه : 
فيواظتٌ على التهجّد 3 ويغتدم هدوءع ء الليلٍ 3 وصفاء الوقت باع 
العوائق ٠‏ فاق درجات الث اة بالخلوة بالحبيب ٠‏ والتنعُمٌ بمناجاته . 
(1) قوت القلوب ( ٥۳/۲‏ ). 


(؟) كذا فی « القوت ٥۳/۲ (٩‏ ) » وقد رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ٠١91/‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ٥۳/۲‏ ) . 
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فمَنْ كان النومٌ والاشتغالٌ بالحديث ألذَّ عندَهُ وأطيب مِنْ مناجاة الله تعالئ . 


قِيلٌ لإبراهيم بن أدهَم وقد نز مِنّ الجبل : مِنْ أينَ أقبلت ؟ فقال : من 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : ( لا تستأنسن إلى أحدٍ مِنْ خلقي ٠‏ فإني 
إنما أقطع عني رجلين : رجلا استبطأ ثوابي فانقطع » ورجلا نسيّني فرضيّ 
تال وعلؤقة ذلك أن أكلة إل فة عدو ان أدعة فى لدا حرا ., 


ومهما أن بغير الله. . كان بقذر أنسه بغير الله مستوحشاً مِنّ الم تعالئ » 


6 ساقطأ عن درجة محيّنه ع وفي قصّة برخ - وهو العبدٌ الأسود الذي استسقى به 


ص 


ا موسئ عليه السلامٌ - : أ أن الله تعالئ قالَ لموسئ عليه السلامٌ : إن بُوْخاً نعم 
المد هر لن إلا أذ .فيه غا فال ل 


نسيمٌ الأسحار فيسكنٌ إليه » ومَنْ أحبّي لم يسكن إلى شيء 


وروي أن عابداً عبد الله تعالئ في غيضة دهراً طويلاً » فنظرَ إلئ طائر قد 
عشش في شجرة يأوي إليها ويصفِرٌ عندها » فقال : لو حولت مسجدي إلى 


تلك الشجرة » فكنث انس بصوت هلذا الطائر » قال : ففعلٌ » فأوحى الله 


)2000 رواه أبو نعيم في الحلية » (۸/ ۲١‏ ) . 
(۲) نقله صاحب « القوت )( 1۲۳/۹ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۵٥٤/۲‏ ) . 


تعالن إل فوم ذلك الزمانِ : قل لفلانٍ العابد : استأنست بمخلوق ؟! 
لأحطَّنّكَ درجة لا تنالها بشيءٍ مِنْ عملكَ أبد . 

فإذاً ؛ علامة المحبّةَ كمال الأنس بمناجاة المحبوب » وكمال التنّم 
بالخلوة به » وكمالٌ الاستيحاش مِنْ كل ما ينعْصُ عليه الخلوة ويعوّقٌ عنْ 
لذ المناجاة » وعلامة الأنس مصيرٌ العقل والفهم کله مستغرقاً بلذّة 
المناجاة ؟ كالذي يخاطث معشوقة ويناجيه . 


٠. -‏ 5 3 5 35 3 3 92 0 > 
وقد انتهث هلذه اللذة ببعضهم حت إِنَهُ كان في صلاته ووقع الحريق في 
1 5 2 م بي 3 عِِ 0 
داره فلم يشعرْ به » وقطعت رجل بعة بعضهم ب بسبب علة أصابته وهوّ فى الصلاة 
a a‏ 5 )22 


ومهما غلب عليه الحبٌ والأننُ. . صارّت الخلوة والمناجاة قرّةَ عين 46 


تدفع جميع الهموم » بل يستغرق الأنسسُ وأ لحب قلبَهُ حي لا يمهم أمورٌ الدنيا 
9 و رر على سمه زارا 6 ل العاشق الرلهان فإ يكل الاس با 
وأنسّهُ في الياطن بذكر حبيبه » فالمحتٌ مَنْ لا يطمئرٌ إلا بمحبوبه . 


2 عظ ال 


ف ني 2# 3 وص سام م ساسح ر ر ا ر 
وقال قتادة في قوله تعالئ : # لري “اموأ ونين لوبهم بذكر أيه أل 


)22 كذا في ١‏ القوت (٠‏ 24/1 )ء ورواه أبو نعيم في « الحلية 4/1١١ (٩‏ ) بنحوه . 

(۲) هو عروةبن الزبير » وقد روئ خبره ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » 
۱٤۱(‏ )۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 55١/4٠‏ ) دون تصريح أن القطع كان 
في الصلاة . 


GE “B® 
| حوس م كتاب المحبة به والشوق‎ 


بر رورو 


ڪر ١‏ لله تطمين الْقَلُوبُ 4 قال : ( هشت إليه واستانست به : 


وقالَ الصِدَّيقٌ رضي الله عن : ( مَّنْ ذاق من خالص مححيّة الله. . شغلة 
ذلك عنْ طلب الدنيا » وأوحشة عنْ جميع البشر )"2 . 

وقالَ مطيّف 2 ( المحبٌ لا يسأمٌ مِنْ حديثٍ حبيبه )”" 5 

وأوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : ( قذ كذب مَن ادّعى محبّتي 


وجو لعن طلتي )10 


: NF ا 8 1 2 2 5 و‎ 2 ٠ 
إذا جنه الليل. . نام عني » أليسَ كل محبٌ بحب لقاءَ حبيبه ؟ فهكأنا ذا‎ 
(o), 0 3 . E2. 
ماه 2 00 و ا‎ ٠. ا‎ 
. ) وقالَ يحيئ بن معاذ : ( مَنْ أحب الله. . أبغض نفسّه‎ 


وقالَ أيضاً : ( مَنْ لخ تكن فيه ثلاث خصال. . فلِيسَ بمحبٌ ؛ يور 
كلام الله تعالئ عل كلام الخلق . ولقاءً الله تعالئ على لقاءِ الخلت » 
والعبادة على خدمة الخلق ) . 


. ) ۱۸۳/۱۳ /۸ (٩ تفسيره‎ ١ ء ورواه الطبري في‎ ) 1٤/۲ (» كذافي « القرت‎ )١( 
:: 6٥ تايب الأسترار 6( م‎ ١ اور اللتركوشن فى‎ (۲( 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ۹1 ) . 

قوت القلوب ( ۲/ ٠١‏ ) بنحوه . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١١/4 (٩‏ ) بلفظ : ( ... إذا انقطعت. . فقد وصلت ) . 


GEG 
كتاب المحبة والشوة‎ 


ومنها : ألا يتأسَفَ على ما يفوت مما سوى الله عر وجلّ ويعظم تأشفة 
علئ فوتٍ کل ساعة خلث عنْ ذكر الله تعالئ وطاعته : 

فيكثرَ رجوعة عند الغفلاتِ بالاستعطاف والاستعتاب ٠‏ والتوبة » قال 
بعضٌ العارفينَ : ( إن لله عباداً أحيُوةٌ هُ واطمأنُوا إليه » فذهب عه 
التَأْسّفُ سف على الفائت نت » فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إِذْ كانَ ملك مليكهم تاا » 
وما شاءَ كان » فما كان لهُمْ فهو واصلٌ إليهم » وما فَاتَهُمْ فبحسن تدبيره 
لهُمْ )207 . 

وحقٌ المحبٌ إذا رجح من غفلته في لحظيه أن يقل على محبوبه , 
ويشتغلٌ بالعتاب » ويسألَةُ ويقولَ : ( رب ؛ بأيّ ذنب قطعت برك عنّى » : 
وأبعدتني عن حضرتِكَ » وشغلتّي بنفسي وبمتابعة الشيطان ) ٠‏ فيستخرج م 
ذلك منهُ صفاءَ ذكر ورقّةَ قلب يكمَّدُ عنهُ ما سبق مِنّ الغفلة » وتكون هفوئة © 
سبباً لتجدّدٍ ذكره وصفاءِ قلبه . 

ومهما لم ير المحبٌ إلا المحبوب » ولم ير شيئاً إلا منة. . لم يتأسّفْ 
ولم يشكٌ » واستقبلَ الكل بالرضا » وعلم أن المحبوب لم يقدرٌ له إلا ما فيه 
خيرتةٌ ء ويذكرٌ قولَهُ تعالئ : «وعس أن کشا یا هرح لَك > . 


ا 0 


ا 


(1) ثقله صاحب « القوت » . ١‏ إتحاف 1۲٤/۹ (١‏ ) . 


ومنها : أن يتنم بالطاعة ولا يستثقلّها » ويسقط عنة تعبّها : 
كما قال بِعضهُمْ : ( كابدث الیل عشرينَ سنةً » ثم تنمت به عشرينَ 
0 
وقالَ الجنيدٌ : ( علامة المحبّة دوامٌ النشاط » والدؤوبٌ بشهوة تفترٌ بدنه 
ولا تفت قلبّة )!2 . 

وقالَ بعضَّهُمُ : ( العمل على المحبّة لا يدخلة الفتود )20 . 

وقالَ بعض العلماء : ( والله » ما اشتفول محتٌّ لله من طاعته ولو حل 
ك بعظيم الوسائل )”© . 

فكل هنذا مئال موجودٌ في المشاهدات”" ؛ فان العاشق لا يستنقل | 
لعزا مز وار ف e‏ وإن كان شاقاً عل بدنه » 
ومينا ع د كان اخ اللأشياء اليد أن او الد وان شار 


فهكذا يكونُ حت الله تعالئ » فإنَّ كل حت صارّ غالباً. . قهرَ ‏ لا محالة 
TEE‏ قو كان قير 2 انك لوس الكند مي O‏ الكسل في 
ده + وإن كان لحت ليه من المال: ترك المال فى حيه , 


(1) قوت القلوب .)757/١(‏ 
(۲) قوت القلوب ( ٥۵/۲‏ ) . 
2 في ( ف ) وحدها : ( فكل هنذا وأمثاله موجود. .. ) . | 


وقيلَ لبعض المحبّينَ وقد كان بذل ماله ونفسَة حب لم يبق له شيءٌ 
ما كان سببٌ حالكٌ هلذه فى المحبّة ؟ فقال : سمعت يوماً محبّاً وقد خلا 

ا ا ل 1 ا 4 و د 37 9 7 
بمحبوبه وهو يقول : آنا - والله ‏ أحبِّك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك 
کل الو ن کت مدا ب فار تفن فلك فال : 


يا سيدي ؛ أملّكُكَ ما أملكُ » ثم أنفقٌ عليك روحي حت تهلك » فقلث : 
ا هذا خلقٌ لخلق + وغبد لعبد .+ فف بعك لمعو :؟1 فكان ندا س : 


ومنها : أن يكونَ مشفقاً علئ جميع عباد الله » رحيماً بهم » شديداً على 
جميع أعداءٍ الله وعلئ كل مَنْ يقارف شيثاً مما يكرهٌّة : 


كما قَالَ الله" تعاليل : « أده عل الكفار راه ن *ء ولا تأخذهٌ لومةٌ که 


لائم » ولا يصرفة عن الغضب لله صارفٌ » وبه وصفف الله تعالئ أا اة 
قال : ( الذينَ يكلفونَ بحبّي كما يكلف الصبئ بالشيء » ويأوون إلى ذكري 
كما يأوي النسرٌ إلى وكره » ويغضبون لمحارمي كما يغضبٌ النمرٌ إذا حرد ؛ 
فاته لا يبالي قلّ النامنٌُ أو كثروا )("2 . 

فانظر إل هنذا المثالٍ ؛ فإ الصبيّ إذا كلف بالشيء. . لم يفارقة 
أا ون اعد . لم يكن له شغلٌ إلا البكاءً والصياح حتَّىْ يرد إليه . 


(1) قوت القلوب )٥١/۲(‏ . 
)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۲٠١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية 4( ۲۲٠/۳‏ ) . 


فهلذه علاماث المحبّة » فَمَنْ تمّثْ فيه هلذه العلاماث. . فقذد تمّتْ 
محبَنهُ وخلصَ حب » فصفا في الآخرة شراب وعذب مشربُةُ » ومن امتزج 
بحب حب غير الله. . تنكم في الآخرة بقذر حبّهِ ؛ إذ يمزج شراب بقذر مِنْ 
شراب المقرَّبِينَ ؛ كما قال تعالئ في الأبرار : # إن الْأبرارَ لَنى تير » ثم 
وَرَلعُمُ ين ني 4# عا يرب يها قرت € . فإنّما طاب شراب الأبرار 
لشوب الشراب الصرف الذي هو للمقرَبينَ » والشراب عبارة عنْ جملة نعيم 
الجنان » كما أنَّ الكتاب عبّر به عنْ جميع الأعمال فقالَ  :‏ إن كب الابرار 
نی عِلَتِينَ * › ثم قال : « د ان4 فكان أمارة علرٌ كتابهم 8 ارتفع 
إلى حيث يشهدة المقربون . 

وكما أنَّ الأبرار يجدون المزيد في حالهمْ ومعرفتهم بقربهم منّ المقرّبينَ 
ومشاهدتهم له . . فكذلكَ يكون حالْهُمْ في الآخرة » # مالك وَلَابَعَفكُمْ 


رر و صر چ 


لاک فیں ود4 ۰ كما بَدَأَنَآ اول كلق نيد » وكما قال تعالئ : 
3 راء ومَانًا4 أيْ : وافقّ الجزاءً أعمالَهُمْ » فقوبلَ الخالصٌ بالصرف مِنَ 
الشراب ٠‏ وقوبلَ المشوب بالمشوب » وشوبُ كل شراب على قذر ما سبق 


سر صر ےھ ا 


فمن يعمل ال 31 م خيرا يرم ٢ي‏ 
€ ۰ و إرك آله لا بی ما قور > 
ش4 » و TS‏ 
EEE O NE OE‏ 
فمَنْ كان حيّْهُ في الدنيا رجاءَهٌ لنعيم الجن TT‏ 
رو لي دوا منجا Se‏ مع الولدانٍ » ويتمتّم 
بالنسوانٍ ۽ ل ل ا إنسان في 


e 


1 


وا ےم 


ومَنْ كان مقصدُهٌ ربك الدار ومالك الملكِ » ولم يغلثٍ عليه إلا حه 


م 
بالإخلاص والصدق . . أنزل فى مقعد صدق عند مليكِ مقتدر . 


فالأبرارٌ يرتعون في البساتين » ويتنگمون في الجنان مع الحور العين 
والولدانٍ » والمقرّبونَ ملازمون للحضرة » عاكفون بطرفهم عليها . 
محرو بع الجدان برضف لد لذ هته ٠‏ فقوم بقضاءِ شهوة البطن 
والفرج مشغولون ٠‏ وللمجالسة أقوامٌ آخرون . 

ل صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ أكثدُ أهل الجن الله 
وعلّيونَ لذوي الألباب ١”)‏ 


» )ء وابن عدي في « الكامل‎ ٤۳١/۷( » رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار‎ )١( 
= » ؟ ), والقضاعي في « مسند الشهاب 4 ( 585 ) ء والبيهقي في « الشعب‎ ١ رع/ ؟‎ 


ومنها : أن يكونَ في حبّه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم : 

وقد نظ نالروف يضادٌ الحبّ » وليسَ كذلكٌ » بل إدراكٌ العظمة 
EN OEE‏ قينا أنَّ إدراكَ الجمال يوجبٌ الحبٌ » ولخصوص 
المحبينَ مخاوف في مقام المحبّة ليِسَتْ لغيرهم » وبعض مخاوفهم شد مِنْ 


فأرَلّها خوفٌ الإعراض » وأشد منهُ خوفٌ الحجاب » وأشد من خوفٌ 
الإبعاد » وهلذا المعنئ مِنْ ( سورة هود ) هوّ الذي شيّب سيّدَ المحيّيت” ؛ 
إذ سمع قولَهُ تعالى : 9# ألا بدا ترد > # ألا يعدا لْمَنِنَ صَابَعِدَتْ مود . 
TS‏ مَنْ ألفَ القرب وذاقةٌ وتنعّم به › 
فحديثٌ البعدٍ في حق المبعدينَ يشيّبْ سماعَةٌ أهلّ القرب في القرب › 


- (1504) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهي عند صاحب ١‏ القوت » 
(١/١١1)ء‏ وقد روئ نحو هلذه الزيادة الحافظ المزي في « تهذيب الكمال» 
(۲۱/ ۱۱۸-۱۱۷ )عن أحمد بن أ بي الحواري رحمه الله تعالئ . 

. ) ۳۲۹۷ ( رواهالترمذي‎ )»1١( 


كتاب المحبة والشوق اجو 


اخ إلن القرت عر الك البعد ولا يكن للغوف الع ن له حكن من 
بساط القرب . ) 


ثمّ خوفٌ الوقوف وسلبٌ المزيد : فنا قدّمنا أنَّ درجات القرب لا نهاية 


م 


لها » وحڻ العبد أن يجتهد في كل نفس حى يزداد فيه قرباً » ولذلك قال 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمَ : « مَن استوئ يوماةُ. . فهو مغبونٌ » وَمَنْ 
كان يومة شرا من أمسه: . فهر ملعونٌ ٩7۲‏ . 

وكذلكَ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: « إل ليغان على قلبي في اليوم والليلة 
عدا اتف الله شعي م 81 امورل كاد دا رن لقم ااا تاه 


كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني" » ويكونُ ذلك عقوبة لِهُمْ على الفتور 5 


في الطريق » والالتفاتِ إلى غير المحبوب » كما رُوِيَ أنَّ الله تعالى يقولٌ : 


ا 


57 ني ما أصنمٌ بالعالم إذا آْرَ شهوات الدنيا علئ طاعتي أن أسلبة لذيذ 


› من حديث علي رضي الله عنه‎ ) 841١ ( » مسند الفردوس‎ ١ هو عند الديلمى فى‎ )١( 
عن رؤيارآها‎ ) ۳١ /۸ ( ۲ الحلية‎ ١ وانظر « الإتحاف » (378/4 ) » ورواه أبو نعيم في‎ 
الحسن البصري وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة فلقنه إياها » وهو عند‎ 
البيهقي في « الزهد الكبير » ( 4817 ) رؤيا رآها عبد العزيز بن أبي رواد للنبي صلى الله‎ 
. عليه وسلم يوصيه به‎ 

زفق رواه مسلم ( ۲۷۰۲ ) » وأبو داوود ( ١9١5‏ ) بلفظ : « مئة مرة » بدل « سبعين مرة 4 > 
وعند البخاري (/7707 ) : « والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 
مرة © . 


مناجاتي )7 ء فسلبٌُ المزيدِ بسبب الشهوات عقوبةٌ العموم ٠‏ فأمًا 
الخصوص. . فيحجِّهُمْ عن المزيد مجرّدُ الدعوئ والعجب والركونٍ إلى 
ما ظهرّ مِنْ مبادي اللطف . وذلك هو المكرٌ الخفييٌ الذي لا يقدرٌ على 
الاحتراز منة إلا ذوو الأقدام الراسخة . 


ثم خوفٌ فوت ما لا يدرك بعد فوته : سمع إبراهيمٌ بن أدهم قائلاً يقولٌ 
وهو في سياحته وكان علئ جبلٍ”" : [من مجزوء الرمل] 


و 6.5 5 ا 5 صضصاه ر 
كل شيءِ معفقفو ر سوى الإعراض عني 


اوو الك اقا تق اقات س 


ْ فاضطرب وشي عليه » فلم يفق يوما وليل » وطرأث عليه أحوالٌ » نه 
قال : سمعث النداء من الجبلٍ : يا إبراهيمٌ ؛ كنْ عبداً » فكنث عبداً 
EET :‏ 

ثم حو السار عنة : فا المح بلازمةُ الشوقٌ والطلبُ الحنيت » فلا 
يفترُ عنْ طلب المزيدٍ » ولا يتسلّى إلا بلطف جديدٍ » فإن تسلّى عن ذلك . . 


6 ص ص 9 o?‏ - 
كان ذلك سببٌ وقوفه أوْ سببّ رجعته 


)01( قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(۲) انظر « الكشكول .)١55/١(1»‏ 

(۳) قوت القلوب ( 088/5 ) . وفيه : ( وهبنا منك ) بدل ( وهبنا لك ) » وشرح لقول 
إبراهيم رحمه الله تعالئ : ( كن عبداً ) فقال : ( لا يملكك إلا واحد تكون عبداً له حرا 
مما سواه » ولا تملك شيئاً ٠‏ فإن الأشياء في خزانة مليكها ) . 


١ 

ها 
31 
َ8 


حيث لا يشعر » فإِنَّ هدذه التقلبات في القلب لها أسباب خفيّة 
في قوّة البشر الاطلاع عليها » فإذا أراد الله تعالى المكر به واستدراجة. . 
أخفئ عنهُ ما ورد عليه منّ السلرٌ » فيقف مع الرجاءِ » ويغترٌ بحسن الظنٌ أو 
بغلبة الغفلة والهوئ والنسيانٍ » وكل ذلك مِنْ جنودٍ الشيطانٍ التي تغلبُ 
جنود الملائكة ؛ مِنَّ العلم والعقل والذكر والبيانٍ » وكما أنَّ مِنْ أوصاف الله 
تعال ما يظهرُ فيقتضي هيجانَ الحبٌ وهي أوصافٌ اللط والرحمة 
والحكمة. . فمن أوصافه ما يلوح فيورث السلرٌ ؛ كأوصاف الجبريّة والعرّةٍ 
والاستغتاء » وذلك مِنْ مقدماتِ المكر والشقاءِ والحرمان . 


ثم خوفٌ الاستبدال به بانتقال القلب مِنْ حبّه إلى حبٌ غيره : وذلك هو © 
المقثُ والسلرُ عنهُ مقدمةٌ هنذا المقام » والإعراضٌ والحجابُ مقدمة 
السلرٌ » وضيق الصدر بالبرٌ وانقباضَه عن دوام الذكر وملالّهُ لوظائف الأوراد 
أسباب هلذه المعاني 5200087 تيز اده الأسباب دليلٌ على النقل مِنْ 
مقام الحبٌّ إلى مقام المقتٍ نعود بالله منهُ » وملازمةٌ الخوف لهلذه الأمور 
ا ا 
خاف ‏ لا محالة ‏ فقَدَّهُ » فلا يخلو المحتُ عنْ خوف إذا كان المحبوب ممًا 
ا 


وقد قالَ بعض العارفينَ : ( مَنْ عبد الله تعالئ بمحض المحبّة مِنْ غير 


خوفي.. هلك بالبسط والإدلالٍ » ومَنْ عبدَهُ من طريقٍ الخوف مِنْ غير 
ل ب ال ل ل 
والتقوقت: :. أحئة الله سال فقو ومكنة وغل , 

اع ها ع ل ل 
الذي غلبّث عليه المحبّهٌ حبّى اتسع فيها » ولم يكن له مِنَّ الخوف إلا 
يسيرٌ. . يقال : هو في مقام المح » ويُعدٌ مِنَ المحبّينَ » وكانَ شوب 
الخوف يسكنٌ قليلاً مِنْ سكر الحبٌ » فلو غلب الحبٌ واستولّتِ المعرفةٌ. . 
لم تنبث لذلك طاقة البشر » فَإنّما الخوفٌ يعدلَهُ ويخَمّفُ وقعَهُ على القلب . 


فقد رُوي فى بعض الأغباز:: أن بع الصديقين سالة بعض الأبذال أن 


ي يسال الله تعالئ أن يرز ذرٌ من معرفته » عل ذلك » فهام في الجبالٍ . 


وحار عقله » وولة قلبه » وبقي شاخصاً سبعة سبعة أيام لا ينتفع بشيءٍ » ولا ينتفع 


به شيء ء فسأل له الصدذيق ره تعالی فقال ` يا رب أنقصه من الذرّة 


بعضها ء رحن انه قار ربد كا مله NST‏ 


منّ المعرفة » وذلك أنَّ مئة ألف عبدٍ سألوني شيئاً من المحبّة في الوقتِ الذي 
من سي فلما أجبتَك فيما 

لت : أعطيتهمْ كما أعطيتة . فقسمٹ ذرَّة منَ المعرفة بِينَ مئة ألف عبدٍ » 
ل : سبحاتكٌ يا أحكم الحاكمينّ ! أنقضْةُ مما 


. قوت القلوب ( 6۹/۲ ) » وفيه ( عرف ) بدل ( عبد ) ۀ في المواضع الثلاثة‎ )1١( 


2 
. 
0 
ف 
1 


عشرة آلاف ألف جزءٍ من ذرة 


وقذ قيلَ فى وصفف حال العارف" 


ع د کي 


م 0 و 
قريب ألوّجد ذو مَرْمىّ 


و مقي و 10 
عريب الوصف دو علم عريب 
ص 5 لصم 


يَرَى آلأغياد في الأؤْقاتِ تجُري 
1 َه َه مر 
كك 3 ss‏ 1 راح 0 ك 


2 


مَوَاردُهُمْ فيها عَلَى الْعِرٌّ وََلنْهَى 


قوت القلوب ( 5١/75‏ ) . 


هلكذا أنشد هنذه الأبيات صاحب ١‏ القوت 4 ء إلا أنه بتقديم البيت الأخير على الذي 


قبله . «إتحاف »( 1۳1/۹ ) . 


لله في ظل قذسه 


ك وبقيّ معَهُ عشرٌ معشاره » وهو جزء 


3 فاعفل ل ف ر ورجا 3 وسكن 


[من الوافر] 


عن الأخرار مِنْهُمْ وَالْعَِيدٍ 
كان ا السدريية 
عن الأتصار إلا شيد 
لَه في كَل يوم ْف عيدٍ 
رلا جد الور لَه بيد 


رة ك0 او و 
يقرب 2 E‏ 
عو 
حهم وة 1 


ع 


ET 


ومقد م 


مصدرهم 


للك في ( ب . داءعء ف ) : ( وهو جزء من آلف آلف جزء ) . 
220 
زفرة 


OE LATE 


[من الطويل] 


¥ 
نو | كتاب المحبة والشوق 


تَرُوحٌ بعر مُفْرَّدٍ مِنْ صفاتِه وَفِي حُلَلٍ التَرْحِيدٍ تنشي ورل 
ومن بَعْدِ هذا مَا تَدِقٌّ صفاتة ما كَنمَهُ أَولَّنْ ديه رأ غدل 
سام من علمي ب 2 N,‏ ارال دل 
وَأَعْطِي عباد ألله مِنْهُ حُقَوقهُم امع مِنْهُ ما أَرَى ألْمَنْح يفل 
على أن لِلرحْمَانٍ سرا يصون إل أله في الس وَآلصّونُ أَجْمَلُ 
وأمثال هلذ المعارفي التي إليها الإشارةٌ لا يجوز أن يشترلة | ا ا 
ا ا » بل لو 


شترك الناسُ فيها. . لخربّتٍ الدنيا » فالحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة 
ا الذها.: 

بل لو اکا الاس كيه الخلال اربع يونا . لخربّتٍ الدنيا ؛ لزهدهم 
فيها » وبطلت الأسواق والمعايش . 

بل لؤ أكلّ العلماءً الحلال.. لاشتغلوا بأنفسهم » ولوقت الألسنة 
والأقدامٌ عن كثير مما اتشر ب العو سرك عا e‏ 


الظاهر أسرارٌ وحك . كما أنَّ له في الخير أسراراً وحكماً » ولا منتهئ 
لحكمته » كما لا غاية لقدرته . 


EE EEN RE 
E & حت‎ 


تعظيماً للمحبوب ٠‏ وإجلالاً له » وهيبة منة > وغيرة على سره ؛ فإك 
ا ا المزاد اک ولأنّهُ قذ يدخلُ في الدعوئ ما يتجاوز حدَّ 
المعنيئ ويزيدٌ عليه » فيكون ذلك مِنَّ الافتراء » وتعظمٌ العقوبةٌ عليه في 
العقب » وتتعجلُ عليه البلوى في الدنيا . 

نعم » قذ يكون للمحبٌ سكرةٌ في حبّه حتّى يدهشٌ فيه » وتضطرب 
| أحوالة » فيظهرَ عليه حبّهُ » فإن وقع ذلكَ عن غيرٍ تمل أو اكتساب. . فهو 
معو 4 للد ا 


PE‏ لھ اس ا ا 5 قاد A‏ براي 
وربّما تشتعل منّ الحبٌ نيرانة » فلا يُطاق سلطانة » وقد يفيض القلبٌ به 


وَقَانُوا: قَرِيبٌ» قلتُ: ما أنا صانم بقَرْبٍ شعاع آلشَّمْسٍ لَرْ كَانَ في حجري 
فما لي مِنْهُ غَيْرُ كر بخاطر ‏ به نار لْحْبٌ وَألشْوْقٍ في صَدْرِي 


والعاجرٌ عله يقول : [من السريع] 
يُنْفِي يدي لدنم أشرارة وَيِظهِرٌ آلْوَجْدَ َه التقسن 
ا من الطويل] 
رمن لبه مَمْ غَيْرِهِ كتفت حالة وَمَنْ سه في جَفْنِه كيف يكنم 


وقد قال بعضن العارفين : ( أكثرٌ الناس م من الله عر وجل بعداً أكثرهُم 


)4( البيت للمتنبي في ديوانه بشرح العكبري 4( 41/4 ) . 


فلا يندفع فيضانة فالقادرٌ على الكتمان يقولٌ [من الطويل] e‏ 


إشارة به ”'' » كأنَهُ أرادَ مَنْ يكثرُ التعريض به في كلّ شيءٍ ٠‏ ويظهرٌ التصثّمّ 
بذكره عند كل أحدٍ » فهو ممقوثٌ عند المحبّينَ والعلماء بالله عر وجل . 
ودخل ذو النونٍ المصريٌ على بعض إخوانه ممّنَ كان يذكرٌ المحبّةٌ » فرآهُ 
مبتلىّ ببلاءِ » فقال : لا يحيّهُ مَنْ وج ألم ضربه . فقالَ الرجل : لكني 
أقولٌ : لا بحبّة مَنْ لم يتنهم بضربه » فقالَ ذو النون : ولكثّي أقولٌ : 
يحّهُ مَنْ شهرّ سه بحبّه » فقالَ الرجل : أستغفرٌ الله وأتوب إليه("© . 


E 
E: 


5 فإن قلت : المحبّهُ منتهى المقاماتٍ » وإظهارها إظهارٌ للخير ٠‏ فلماذا 
[ يستكد ؟ 
فاعلم : أنَّ المحبّة محمودة » وظهورُها محمودٌ أيضاً » وإنّما المذمومٌ 

التظاهرٌ بها ؛ لما يدخل فيه مِنَ الدعوئ والاستكبار ‏ وحق المحبٌ أن ينه 

9 دس اك و اع ل 6 00 6 

على حبّه الخفيّ أفعالة وأحوالهٌ دون أقواله ٠‏ بل ينبغي أن يظهر حه من غير 

قصدٍ منهُ إلى إظهار الحبٌ » ولا إلئ إظهار الفعل الدالٌ على الحبٌ » بل 

ينبغي أن يكونٌ قصدٌ المحبٌ اطلاع الحبيب فقط » فأمًا إرادتهُ اطلاع غيره. . 

فشر في الحبٌّ » وقادحٌ فيه ؛ كما ورد في الإنجيل : ( إذا تصدقت. 

فتصدَّقٌ بحيثٌ لا تعلمٌ شمالّكَ ما صنكّث يميئْكٌ › فالذي يرى الخفيّات 


. ) 1۷/۲ ( طبقات الصوفية ( ص "7 ) . قوت القلوب‎ )١( 
. ) 1۷/۲ ( (؟) قوت القلوب‎ 


| 


| 


يجزيك به علانية 2 وإذا حت فاغسلٌ وجهّك وادهڻ رأْسَكٌ 03 لغلا يعلم 
بذلك غير ربك )”23 . 
فإظهارٌ القولٍ والفعل كله مذمومٌ . إلا إذا غلب سكرٌ الحبٌ فانطلق 
04 3 1 
اللسان واضطربَتٍ الأعضاء. . فلا يلام فيه صاحبة . 


كي أن رجلاً رأئ من , بعض المجانين ما است تسجيلة ف > فاخ ذلك 
معروفاً الكرخيَ رحمة اش فيم ثم قال : يا أخي ؛ له محيُونَ صغار 
وكبارٌ » وعقلاءٌ ومجانينُ » فهلذا الذي رأيتَهُ مِنْ مجانينهج”" 

وماك النظام” الس بسي 4 أن العيمة إن كان عار فا نوعرف 
أحوال الملائكة في حبهم الدائم وشوقهم اللارم 0 الذي 10 الليل 5 31 
والنهار e‏ کک ا 
ا e‏ 


قال بعض المكاشفينَ منّ المحبّينَ : عبدث الله تعالىٰ ثلاثينَ سنة بأعمال 
القلوب والجوارح على بذل المجهود واا الطلاقة 5 حت ظننٹ أن لي 


)0 وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۱۳١/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
(إذا أصبح أحدكم صائماً. . فليترجّل » وإذا تصدق بصدقة بيمينه . . فليخفها عن 
شماله » وإذا صل صلاة أو صل تطوعاً. . فليصلها في داخله ) . 

(؟) كذا في النسخ : ( استجهله فيه ) » وفي (ق ) : ( استجِلَّةُ فيه) . 

قوت القلوب ( ”59/7 ) . 


00 0 و ا‎ E 
حك غن الجنيد أله قال : مرض استاذنا السريٌّ ر حمه الله ء فلم نعرف لعلته‎ |e 


ترما :بے مقاب الملائكة بعددٍ جميع ما خلق امن شيءٍ » فقلث : 
من أنتم ؟ فقالوا : نحن المحبُونَ و عر وجلّ » نعبدُهُ هلهنا منذ ثلاث مئة آلف 
سنةٍ » ما حطر عل قلوبنا قط سواه » ولا ذكرنا غيرَه » قال : فاستحييث من 
أعمالي » فوهبتها لمَنْ حقّ عليه الوعيدٌ تخفيفاً عنهُمْ في جهت“ . 


فإذا 4 عن عورف فة ورف ر واش فا ب الحاو خد 
فو 
لسانة عن التظاهر بالدعوى . 


و م 
نعم » يشهدٌ عل حيّهِ حركاتة وسكناتة وإقدامةٌ وإحجامّةُ وتردداتةٌ ؛ كما 


دواءً » ولا عرقنا لها سبباً » فوْصف لنا طبيبٌ حاذقٌ » فأخذنا قارورة مائه › 
فنظرٌ إليه الطبيبٌ وجعل ينظرٌ ملياً » ثمّ قال لي : أراهٌ بول عاشتي » قال 
الجنيدٌ : اه 
السرك فار ف قال + قائلة اناما أبضدة 1 عت يا اساد 
وتبينُ المحبةٌ في البول ؟ قال : نعم . 

وقذ قال السريٌ مرّة : ( لو شئتٌ أقولٌ : ما أي جلدي على عظمي › 
ا 


. ) 1۸/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
بنحوه‎ ) CAY ( ) رواه البيهقي في 7 الشعب‎ (CY) 


وتدل الغشيةٌ على أنَّهُ أفصمّ في غلبة الوجد ومقدمات الغشية 


فهلذه مجامع علاماتٍ الحبٌ وثمراته . 
E FR‏ 

ومنها : الأنسنُ والرضا : كما سيأتي . 

وبالجملةٍ : جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرةٌ الحبٌّ » وما لا 
يثمرءٌ الحبٌ فهو اتبا الهو > وهو مِنْ رذائلٍ الأخلاق . 

نعم » قل يحب الله لإحسانه إليه » وقد يحبّهُ لجلاله وجماله وإن لم 
يحسنْ إليه » والمحبّون لا يخرجون عنْ هلذين القسمين . ١‏ 

ولذلك قال الجنيد : ( الئاس في محبة الله تعالئ عام وخاصٌّ ٠»‏ فالعوامٌ ا 
نالوا ذلكَ بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه » فلم يتمالكوا أن أرضَوهُ ٠‏ ا 
إلا انهم تقل محبتهُح وتء على قذر النعم والإحسان » فأمًا الخاصّة. . 
فنالوا المحبّة بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفّدٍ بالملك › ولمًا 
عرفوا صفاته الكاملة وأسماءَهٌ الحسنى . . لم يمتنعوا أن أحبُوهُ ؛ إذ استحقّ 
عندَهُمٌ المحبّة بذلك لأنَهُ أهلٌ لها ولو أزالَ عنهُم جميع النعم . 

نعم » من الناس مَنْ يحب هواه وعدو الله إبليِنَ » وهو ممّ ذلك يلسن 
على نفسه بحكم الغرور والجهل » فيظن أنه مح له عر وجل )”2 » وهو 


ل 5 


a 5 ak + 0 0‏ 2 
الذي فقدت فيه هلذه العلامات » أو يلسن بها نفاقاً ورياء وسمعة وغرضة 


(۱) قوت القلوب ( 859/9 ) . 


عاجلٌ حظ الدنيا » وهو يظهرٌ مِنْ نفسه خلاف ذلك ؛ كعلماء السوءٍ وقرَاءِ 
السوء » أولئك بغضاءً الله في أرضه . 

وكان سهل إذا کلم مع إشان فال :ا در اي :يا د 
فقيل له : قد لا يكون حبيباً » فكيف تقول هنذا ؟! فقالَ في أذن القائل 
ا ل ل ا أن کرو می أذ افا ع ون كان موقا ف 
حبيبُ الله عر وجل » وإن كان منافقاً. . فهو حبيبٌ إبليسر" . 

وقد قال أبو 520 اا 

لا تئ لفح لال دلقيو ين تف العيب وساي 
نها عة بر لابه وَسُرُورُهُ في كَل ماهو فاعِل 
فَالْمَْمٌ منه عَطَيَّهٌ مَقْبُولَةٌ وألفقر إكرامٌ وبر عاجل 
آلدّلائلٍ أَنْ يُرَى مِنْ عَرْمِهِ طوع الْحَبِيبٍ إن ل الْعَاذِلُ 


)ا 


1 


2 8 
وت ر 
لز ت E‏ 2 ور 1١‏ و ” ممزيرا واد م هه 7 7 
٣ Aff 7‏ وإ وماس ” 8 8 إن e‏ ر 
ومن الذلائرٍ أن د متفهما لكلام من د لديه السّائل 
2 0 7 وو 
عو 


وقال یحی بن معاذ9”) 5 [من الكامل] 

2 اا‎ 5 E ET d~ ل‎ 

وَمِنَ آلدلائِل أن تراه مُشمّرا في خرقتينٍ على شطوط السَّاحلٍ 
 )9(‏ فة فارسة: 


(۲) قوت القلوب ( 28/9 ) . 


و 


ومن آلدلائل ‏ أا 2 
ل زف انما ی 
BO EREY‏ 


وَمنَّ ألدّلائل أن تراه مُسَلْماً 
ومن 00 0 ٍ 0 


(1) في غير ( ع ) : ( فاعل ) بدل ( فعائل ) » وفي ( ب ) : ( باطل ) . 


GE ® 
a E o> .- كتاب المحبة والشوق خرن‎ 


جَوْفَ ألظّلام فما لَه مِنْ عاذلٍ 
تخو الْجهَاد وَكلّ فعْل فاضلٍ 
مِنْ دار ذل رانم ات 
ا فعائل 
مر الأمور إِلَى الْمَلِيكِ الْعادلٍ 


بملیک تمليكه في كل خُكْمٍ نا 
وَالْقَلبُ مَحْرُونٌ كقلب التاكل 


سانسن اس با شال 
فد ذكرنا أن الأنقخ واو ارق مذ ار ا ا ها 
موكذانة ات على ال م وا بعلم قح رق + ناذا 
غلب عليه التطلّع مِنْ وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال 2 واستشعرَ قصورة 
عن الاطلاع على كنه الجلالٍ. . انبعثٌ القلبُ إلى الطلب » وانزعج له » وهاج 


و 


إليه » وتسمّئ هلذه الحالة في الانزعاج شوقاً » وهو بالإضافة إلئ أمرغائب . 
وإذا غلبَ عليه الفرح بالقرب » ومشاهدة الحضور بما هو حاصلٌ مِنّ 
ا الكشفف » وكا نظرْهُ مقصوراً على مطالعة الجمالٍ الحاضر المكشوف » غيرٌ 
| ملتفت إلئ ما لم يدركة بعدُ. . استبشر القلبُ بما يلاحظة » فيُسمّى استبشارة 
أنساً . 
وإن كان نظرُةُ إلى صفات الع > والاستغناء وعدم المبالاة » وخطر 
إمكان الزوالٍ والبعد. . تالم القلبُ بهنذا الاستشعار » فيُسمّئ تألم خوفا . 
وهلذه الأحوال تابعةٌ لهلذه الملاحظات » والملاحظات تابعة لأسباب 
تقتضيها لا يمكنُ حصرها » فالأنسُ : معناءٌ استبشارٌ القلب وفرحة بمطالعة 
الجمال » حل إن إذا غلب » وتجوّة عن ملاحظة ما غاب عة » وما يتطق 
إلبه من حطر الزوال. . عظم نعيمُة ولذتة 
ومن هنا نظرَ بعضهُمْ حيثُ قيلَ له : أنت مشتاق ؟ فقالَ : لا ء إِنّما 


الشوق إلئ غائب » فإذا كان الغائبُ حاضراً. قال من تتاف ONE‏ 
وهلذا كلام مستغرقٍ بالفرح بما ناله » غير ملتفت إلئ ما بقيّ في الإمكان 
من مزايا الألطاف . 
تو سيسات ارد تيس ادبي 
كما كي أنَّ إبراهيم بنّ أدهم نزل مِنَ الجبلٍ > فقيل له : من أينَّ أقبلت ؟ 
فقال : من الأنس با" . 


١ os 


وَذلفَ لأن الاش با اد ١‏ التوحُش مِنْ غير الله » بل كل ما يعوّقٌ عن 
الخلوة 1 أثقل الأشياءِ على القلب » كما روي أن موسئ عليه السلامٌ 
لما كلم رام مث دهراً لا يسم كلام أحدٍ مِنَ الناس إلا أخذةُ 
القفغن ‏ ب ان الحبٌ وجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره » 
فيخرج مِنّ القلب عذوبة ما سواه . 
ولذلكٌ قال بعض الحكماء في دعائه : ( يا مَنْ آنسّنی بذكره » وأوحشنى 
f, 9‏ )£( 
من خلقه ) 
وقال الل عر وجل لداوود عليه السلامٌ : كنْ لي مشتاقاً » وبي مستأنساً » 
9 - 5 ع (0J2 f‏ 
ومن سوايّ مستوحشا ) 5 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١١١‏ ) . 
4 رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/ 7١‏ ) . 
(۳) في (ع » ص ) : ( أخذه الغثيان ) بدل ( أخذه الغشيان ) . 


(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۰( . 
(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١۷/١١‏ ) . 


وقيلَ لرابعةة : بمّ نلثِ هلذه المنزلة ؟ قالّث : بتركي ما لا يعنيني › 
ا ظ 

وقال عبد الواحدٍ بن زی : مررث براهب فقلت له : يا راه ؛ لقد 
أعجبتكَ الو حدة ؟ فقالَ : يا هنذا > لو ذقت حلاوة الوحدة. . لاستوحشت 
إليها مِنْ نفسكَ » الوحدة رأسٌ العبادة » قلث : يا راهبُ ؛ ما أقلٌ ما تجدٌ 


في الوحدة ؟ قالَ : الراحة مِنْ مداراة الناس » والسلامة مِنْ شرّهِمْ » قلت : 
يا راهبُ ؛ مت يذوق العبدٌ حلاوة الأنس بالله تعالى ؟ قال : إذا صفا الود 
Ole E,‏ وي Na‏ قال : إذا اجتمع الهم فصارَ 
ف همّا واحداً في الطاعة" . 

وقالٌ بعضٌ الحكماء : عجباً للخلائق كيف أرادوا بك بدلاً ! عجباً 
للقلوب كيف استأنسَت بسواكٌ عنكٌ ! 


فان قلت : فما علامة الأنس ؟ 

فاعلم : أنَّ علامتة الخاصّة ضيقٌ الصدر مِنْ معاشرة الخلق » والتبمُ 
بهم » واستهتارة بعذوبة الذكرٍ » فإ خالط. . فهو كمنفردٍ في جماعة » 
بلحم في ا وغريب في حضر » وحاضر في سفر » وشاهدٍ في 


)200 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية >( ١١7/١١‏ ) . 
)2 رواه أبو نعيم في « الحلية ( ٠١۷/١١‏ ) . 


غيبة » وغائب في حضور » مخالط بالبدنٍ منفردٌ بالقلب » مستغرقٌ بعذوبة 
الذكر » كما قال على كرّمَ اللهأوجِهّهُ في وصفهم : ( هُمْ قوم هجم بهم العلمّ 
حقيقة الأمر > فباشروا روح اليقين > واستلانوا ما استوعر المترفون › 
وأنسوا بما استوحشن منهٌ الجاهلون » صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواخها معلقةٌ 
بالمحلّ الأعلئ » أولئكَ خلفاءٌ الله في أرضه » والدعاة إلى دينه )237 . 


فهلذا معنى الأنس باه » وهلذه علامتة » وهلذه شواهدة . 


و ق إل إنكار الأنس والشوق والحبٌ ؛ ؟ لظنه أن 
ذلك يدل على التشبيه › رحبل أن عمال المدركات بالبصائر أكمل منْ 


جمالٍ المبصراتٍ » ولذَّةَ معرفتها أغلبٌ على ذوي القلوب » ومنْهُم 


1 J غالب واف بغلام الخليل اک عا الجتبال زع‎ LSE 
أبي الحسين النوريٌ والجماعة 00 الحبٌّ والشوق والعشق . حم‎ 
د بعضهُم مقام الرضاتئوفا ل كنود ]لذ لر ناما لضا ب‎ 
متصوّر › وهلذ | كلّهُ كلام ناقصٍ قاصر 2 لم يطلع من مقاماتٍ الدين إلا على‎ 
القشور » فظن أنَهُ لا وجود إلا للقشر › فان المحسوساتٍ وكلّ ما يدخلٌ في‎ 
ووراءةٌ اللبُ المطلوب » فَمَنْ لم يصل‎ ٠ الخيالِ في طريق الدين قشر مجرّدٌ‎ 
مِنَ الجوز إلا إل قشره. . يظرٌ أنَّ الجوز خشبٌ كله » ويستحيل عندَهُ خروج‎ 


(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١١۳‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( 14/7 ) ١‏ وفتنته تعرف بمحنة الصوفية » حتئ رفع أمرهم إلى القتل » 
وتقدم تعليقاً ذكر قصتهم . وانظر « الحلية » ( ٠٠١/٠١‏ ) . 


الدهن منة لا محالة » وشو معذور > ولك عذرة غير ر مقبولٍ ء وقد 
ا [من البيط] 
2 9 -/ 4 و ةق ےه 
الان ماشلا نحويه تطال . و تذركة بالكول: ‏ مال 
7ه ور ااه و E‏ و 2 ر و ي وه 
والانسون رجال كلهم نجبٌ وكلهم صفوة لله عمال 


* *# * 


بيا ن حى الانمساط والإولا لالز يسمه فلا ضس 


اعلمٌ : أنَّ الأنسَ إذا دام وغلبَ واستحكم » ولم يشوشة قلق الشوق › 
ولم ينغضّهٌ خوفٌ التغيّر والحجاب. . فإنَّهُ يشمرُ نوعاً مِنَ الانبساط في الأقوالٍ 
والأفعالٍ والمناجاة مم الله تعالئ » وقد يكون منكرٌ الصورة لما فيه مِنّ 
الجراءة وقلَةِ الهيية » ولكنّهُ محتملٌ مك أقيم في مقام الأنس » ومَنْ لم يقخ 
في ذلكَ المقام » ويتشيّة بهم في الفعل والكلام. . هلكَ به وأشرفٌ على 
اك ` ْ 

ومثالُّ : مناجاة بُزخ الأسود الذي أمرّ الله تعالى كليمَةُ موسئ عليه السلا جي 
أن يسألَهُ ليستسقيّ لبني إسرائيل بعد أن قحطوا سبع منينَ » وخرج موس اتان 
عليه السلامٌ يستسقي لهُمْ في سبعينَ ألفاً ٠‏ فأوحى ال عر وجل إليه : كيف 
أستجيبٌ لَهُمْ وقذ أظلمَت عليهم ذنوبُهُمْ » سرائرُهُمَ خبيئةٌ » يدعونتي على 
غير يقينٍ » ويأمنون مكري ٠‏ ارجع إلئ عبد مِنْ عبادي يقال له : بُح ٠‏ فقل 
لهُ يخرج حت أستجيب له » فسأل عنة موسئ عليه السلامٌ » فلم يُعرفٌ . 


فبينا موس ذات يوم يمشي في طريقٍ إذا بعبدٍ أسود قد استقبلة بِينَ عينيه تراب 

مِنْ أثر السجود » في شملة قذ عقدّها على عنقه » فعرقةٌ موسئ عليه السلامٌ 
5 2 ت EE‏ 11 وه 4 

بنور الله عر وجل » فسلم عليه وقالَ له : ما اسمّكَ ؟ فقالَ : اسمي برح » 

قال : فأنت طلِبَسَا منذ حين » اخرح فاستسقٍ لناء فخرج » فقال في 


كلامه : ما هلذا منْ فعالك ! ولا هنذا من حلمك ! وما الذي بدا لكَّ ؟! 


أنقصَّتْ عليك عيونكَ 5 أمْ عاندّت الرياح عنْ طاعتِكَ ؟! أَمْ نه 
ما عندّك ؟! أم اشتدٌ عضِبّكَ على المذنبينَ ؟! ألستَ كنت غفاراً ؟! قبل خلق 
الخطائينَ خلقث الرحمة » وأمرت بالعطف َم ترينا أك ممتنع ؟! َم 


تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة ؟! قال : فما برح حتى اخضلث بنو إسرائيل 
بالقطر » وأنبت الله تعالى العشبَ في نصفب يوم حت بلغ الذكب » قال : 
فرجم برح » فاستقبلة موسئ عليه السلامٌ فقال : كيف رأيت حينَ خاصمتٌ 


ل ا لي إن 


وس عير 0 EG‏ بلص اماي لي ويا قرم 


کک ر م 2 2 
لزيد يحترق 3 موسی يومئذ آم لك 3 فاخ بذلك 3 فبعث إل صاحب 


م 1 3 من 1 3 
قال 2 الا بحرئة + فقال أبو موسي رضي اوه 
عن إلى سیت رعول اه لن الها عله وسيل يفول : « يكون في متي قوم 
شعثةٌ رؤوسُهُمْ دنسة ثيابُهُم لو أقسموا على الله. . لأَبِدَهُم »0 . 


)١(‏ في ( ب ) : ( أنقضت عليك عهودك ) » وفي « القوت » ( 18/5 ) : ( غيوثك ) وهي 
ا 

(؟) يشير إل أنه من ضنائن أوليائه . 7 إتحاف » (741/84 )ء والخبر عند صاحب 
TT‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء ٠‏ (؟5)» والمرفوع من حديثه عند الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » (۷۸٥۸)ء‏ ولفظ المصنف عند الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص۹۲٥).‏ 


قال : ووقع حريقٌ بالبصرة » فجاءً أبو عبيدة الخوّاصٌ فجعلّ يتخطّى 
الناك:6 فقا له ا البصزة انظ ل رق بالنار + قال نال اقبت 
على ربّي عرَّ وجل ألا يحرقني بالنار » قال : فاعزم عليها أن تطفاً » قال : 
فعزمَ عليها » فطفئّتْ”22 . 

وكانَ أبو حفص يمشي ذات يوم » فاستقبلَهُ رستاقنٌ مدهوشٌ » فقالَ له 
أبو حفص : ما أصابَكَ ؟ فقالَ : غل حماري ولا ملك غيرَهُ » قال : 
فوقفت أبو حفص وقالَ : وعرَّتِكَ لا أخطو خطوة مالم ترد عليه حمارَةُ 
قال : فظهرَ الحمارٌ في الوقتِ > ومر أبو حفص رحمّة الل . 


ها 


فهلذا وأمثالّة يجري لذوي الأنس وليسّ لغيرهم أن يتشبّة بهم . 
قال الجنيدٌ رحمة الله : ( أهلٌ الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهمْ في 3 : 
خلواته: أشياءَ هيّ كف عند العامة ) » وقال مرّة : ( لو سمعها العمومٌ. . 
لكمَّروهُمْ ) » وهم يجدونَ المزيد في أحوالهم بذلكَ » وذلكَ محتمّلٌ منهُم 
ويليقٌ بهم » وإليه أشارَ القائل : EE‏ 


م وود 0 َه ر 3 سير ع ل ا و 
قوم تخالجهم زهو بسيّدهم والعيد زهو على مقدار مولاه 
9را 2 3 کا ور ع 2 ا 0_8 و 

تاهوا بِرَُؤْيتِهِ عَمّا سواه له يا حسْنَ رَويَتَهم في عز ما تاهوا 


(۱( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 4( ص ٥۹۲‏ ) . 
(۲) رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص۹۳٥‏ ) . 


ولا تستبعدَنْ رضاهٌ عن العبدٍ بما يغضبٌ به على غيره مهما اختلفَ 
مقامُهما » ففى القران تنبيهاث على هلذه المعانى لو فطنت وفهمت › فح 


قصص القرآنٍ تنبيهاث لأولي البصائر والأبصار ؛ حى ينظروا إليها بعين 
الاعتبار » وَإنّما هي عند ذوي الاغترار مِنَّ الأسمار . 


e Sa‏ 2 ل 
إبليمنٌ . . فأبلسَ من رحمة ال ع : لمر المبعدية . وأمًا آدمٌ عليه 


ملح عمق ا ل فرعم و وق ر ر ر 


و عساوب اه 95 55 ام 
السلام. . د فيه . # وعصوخ عادم ريه قخویٰ EY‏ ثم اجلبله ريك فاب عليه 


7 


وقد عاتب الله تعال 0 فى الإعراض عن عبد 


فقال : # وما من جاك مسي ل وهو يش ؛ # كق » وقال في الآخر : 


ا a‏ 5-5 رچ ss‏ 
ام فانت لم تصد 4% 


وكذلك أمرةٌ بالقعود مع طائفة فقال : # ودا أ جاك کک ون ايتا 
َل سَلامَ عَلتِكُمَ 4 » وأمرَهٌ بالإعراض عنْ غيرهم فقال : 8 لدا ري لَب 


ر صوص 2 رر سل 


عَحُوصُونَ فح ٤ایا‏ اعرش عَنْهُمَ 4 حتى قال : e‏ 


لظلِِينَ 4 » وقال تعالى سير تقك مم الذي يدوت رهم بِالْعَدَذة 


فكذا الانبساط والإدلال يُحتمل من بعض العباد دون بعض . 


ع مل ل 


فمن انبساط الأنس قولٌ موسئ عليه السلامٌ : 8 إن فتك ثول بها 
ما وَتَبَيه س كمَ]ه4 . وقول في التعثّلٍ والاعتذار لما قِيلَ له : اذهب إلى 
فرعون » فقال : « و عل دلب وقولة : إن لَمَاكُ أن يُكَرْبوُنِ 8 وَبَضِيقٌ 
صَدْرى ولا يلق لِسَانِ © ٠‏ وقولة + + قاف ل 1 ين انك تلق 4 : 
وهلذا مِنْ غير موسئ عليه السلامُ مِنْ سوءٍ الأدب ؛ لأنَّ الذي أَقِيمَ مقامَ 
الاك ا ا 2 

وله ف ی هليه اد ادود ا لما ات مقامَ القبض 1 
والهية » فعُوقبَ بالسجن في بطن الحوتِ في ظلماتٍ ثلاثِ » ونودي عليه 
إلى يوم الحشر : 57 أن تَدرَكُمْ يهم ين ری ليد بالعرآه وهو مَذْموم & . قال 
اد (العراءٌ : هر القيامة )270 » ونهى نبا صلی الله عليه وسلَم 
أن يقتدي به وقيل له : اتر لیر رَيْكَ ولا حكن كَصَلِبٍ لوت إذ ادى وهو 
تكلم» . 


وهلذه الاختلاقاث بعضّها لاختلافق الأحوال والمقامات » وبعضها لما 


. ) )-_والسياق له - : ( وقيل : عراء القيامة‎ ٠٤/۲ (١ ولفظ « القوت‎ )١( 


سبق في الأزلٍ منّ التفاضل والتفاوتٍ في القسمة بينَ العباد » وقد قال 
e 0‏ ر جر عم م n‏ .0 - ل كط 

تعال : # ولقد فضلنا بعص أي على بض © » وقال : # منهم من كلم الله وَرَهَمْ 

َه دَرَجَتٍ 4 » فكان عيسئ عليه السلامٌ من المفضّلينَ » ولإدلاله سلْم 
n as 00‏ ا و مس ےم و لھ رر كو ابر 0 هه 
٠.‏ هي 5 7 04 ع 

وهلذا انبساط منة لما شاه مِنَ اللطف في مقام الأنس ٠‏ وأمًا يحيئ بن زكريا 

له م ا a © a‏ 

عليهما السلام. . فإنه أقيم مقامَ الهيبة والحياء » فلم ينطق حتئ أثنئ عليه 
و مم سرس س اخ ل 

خالقة فقال : #وسَكم مو4 . 


وانظر كيف احتمل لإخوة يوسف عليه السلامٌ ما فعلوة بيوسفَ » وقد 
له قال بعض العلماءٍ : ( قذ عددث مِنْ أوَلِ قوله تعالئ : 8 إذ مالا لعُوشفٌ 
ا اة َب إل أبِيَامِنَا4 إلى رأس العشرينَ مِنْ إخباره تعالئ عن زهدِهِم فيه 
نيفاً وأربعينَ خطيئةٌ » بعضها أكبرٌ مِنْ بعض ٠‏ وقد يجتمع في الكلمة الواحدة 
الثلاث والأربع » فغفرَ لهُمْ وعفا عنهُمْ . ولمْ يحتمل لعزير مسألةٌ واحدة 
سال عنها في القدر » حتَّئ قيلَ : مُحيّ مِنْ ديوانٍ النبوّة )© . 


وكذلكَ كان بلعم بن باعوراءً مِنْ أكابر العلماء » فأكلَّ الدنيا بالدين » 


)1( سؤال عزير رواه أبو نعيم في « الحلية » (5/ 00 ) عن أبي عمران الجوني عن نوف 
قال : قال عزير فيما يناجي ربه عز وجل : تخلق خلقاً ؛ فتضل وتهدي من تشاء › 
قال : فقيل : يا عزير + أعرض عن هنذا » لتعرضن عن هلذا أو لأمحونك من النبوة » 
لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . 


2 
ا مر 


1 فلم يُحتمل له ذلك وكانّ آصففُ منّ المسرفينَ > وكانَت معصيثة فى 


3 


الجوارح » فعفا عن » فق روي أن الله تعال أوحئل إلى سليمان عليه 
الكالاء U OE‏ اوعدن إن كب عطي ا 
خالتكَ آصفُ وأنا أحلمٌ عليه مرَةٌ بعد مرّة » فوعزتي وجلالي ؛ لعن أخذتة 
عطفة مِنْ عطفاتي عليه. . لأتركتّة مُثلةَ لمّنْ معَهُ » ونكالاً لمَنْ بعدَهُ » فلمًا 
دحل آصفٌ علئ سليمان عليه السلامٌ. . أخبرَةٌ بما أوحى الله تعالئ إليه » 
فخرج حت علا كثيباً من رمل » ثمّ رفع رأسّهُ ويديه نحوّ السماء وقال : 
إللهي وسيّدي ؛ أنتَ أنت ٠‏ وأنا أنا » فكيف أتوبُْ إن لم تتبث على » وكيفت 
أستعصمٌ إن لمْ تعصمني . لأعودَّنْ » فأوحى الله تعالئ إليه : صدقت ٠‏ 
يا آصفُ . أنت أنت » وأنا أنا » أستقبلٌ التوبة إل » فقدّ تبث عليكَ » وأنًا !5 
التَّوَابُ الرحيمٌ وهلذا كلام مدل به عليه »> وهارب من إليه » وناظر به * 
ال . 


E 


وفن الكين :أن آله عا او زل غ دزا يدق أن كان اش عل 


و 8 © 2 ا 2 و 2 n 5 ٠‏ 
الهلكة : كم منْ ذنب واجهتني به غفرته لك قد أهلكت في دونه أَمَّهَ منَ 
گے ©0500 

. E: الامم‎ 


فهلذه نة اله ا ِ عاده پال 3 التقد والتأ : ّ 
فهده ر فى عباده ب 2 و م حير 


. ) 19/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 
. ) ٦17/١ ( قوت القلوب‎ )۲( 


ما سبقّث به مشيئئه الأزليّة > وهلذه القصصٌُ وردّث في القرآن لتعرفٌ بها 
سن الله في عباده الذينَ خلوا من قبل » فما في القرآن شيء إلا وهو هدى 
ونورٌ » وتعرّفٌ من اله تعالئ إلى خلقه » فتارة يتعرّفٌ إليهِمْ بالتقديس 
فبقولٌ 5 نه ألمصمد اھ کم كيذ ولم بوت نه 
ولم يکن لم ڪ فو ڪفوا لَمَدٌ € وتار عت إليوم بصفات جلالو فقون : 
ألْمَلِكَ دوش 0 ألْموّمنٌ اميه لْعَزِيِردُ لْجَبَارٌ الڪ ر لر 4 . 
وتارة به يتعرّف إليهم بأفعاله المخوّفة فة والمرجوّة » فيتلو عليهم سنَنَهٌ في أنبيائه 


ص 


2 سے ر‎ e 


وفي أعدائه لقره ا 5 قعل ريك يعاد 4 دم ذاتِ الْمَمَادٍ # 0 # أل تر 


ع 


2 A 


و هلذه الأقسام الثلاثة ؛ وهيّ الإرشادٌ إلى معرفة ذات الله 
تعال وتقديسه » أو معرفة صفاته وأسمائه » أو معرفة أفعاله وستّه مع 
00 

Ey‏ م الثلا 


انها رفم ل 00 
0000 . فقن قرأ ثلث القرآن 20© ؛ لأنّ منتهى التقديس في أن 


)١(‏ ولذلك انقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : توحيد الذات . وتوحيد الصفات » وتوحيد 
الأفعال . « إتحاف )546/40 ) . 


رواه الترمذي 7847 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عله » وهو عن غيره 
عند البخاري ( 5014 ) » ومسلم ( 8١١‏ ) بنحوه . 


فى ثلاثة ثة أمور : لآ يكون بحاصل متهم 
وو غل عار : « كم ب كلد 54و لا ركان هل سافنلا سك عو نط2 


وشبهُهُ ؛ ودل عليه قوله : ولم يولد › ولا يكونُ في درجته وإِنْ لم 
يكن أصلاً لَهُ ولا فرعا مَنْ هو مغل ؛ ودل عليه قوله : وَل یکی لم 
و زع 


TIS قل‎ : Sl hS 


فهلذه أسرارٌ القرآن » ولا تناه أمثال هلذه الأسرار فى القرآن 
ولا رطب ولا يابسنَ إلا في كتاب مبين . 


س 


ولذلك قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( ثوّروا القرآن والتمسوا غرائبة ٠‏ وق 
ففيه علمٌ الأوَلِينَ والآخرينَ )”"' » وهو كما قال ٠‏ ولا يعرف إلا مَنْ طا في إا 
آحادٍ كلماته فكرُةٌ ٠‏ وصفا لها همه » حت تشهد له كل كلمةٍ منة باه كلام 
جبّار قاهرٍ » مليكِ مقتدر » وأَنَهُ خارج عن حدٌ استطاعة البشر . 


وأكثر أسرار القرآن معبّأة في طئّ القصص والأخبار » فكنْ حريصاً على 


() في غير ( ب » ص ) : ( نوعه ) بدل ( نظيره ) . 

إفة والعبارة في ( ! ) : ( ولا يكون له شبيه ونظير ) أي : بعد نفي الأصل والفرع 

(۳) رواه الطبراني في « الكبير » ( ۹/ ٠١١‏ ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ١94‏ ) 
ولفظه : ( من أراد العلم . . فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين والآخرين ) » وقوله : 
( والتمسوا غرائبه ) جاءت في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه 

الحاكم في « المستدرك ۹۳٤/۲ (٩‏ ) , 


استنباطها ؛ ليتكشف لك فيها منَ العجائب ما : نستحقرٌ معها العلوم المزخرفة 
الخارجة عنها . 
فهلذا ما أردنا ذكرَهُ مِنْ معنى الأنس والانبساط الذي هر ثمرتة ٠‏ وبيانٍ 
تفاوت عباد الله فيه » والله سبحانة وتعالئ أعلم . 
¥ 36 2# 


القول فيمع ىا لضا بقضاء اٹ تعاق نشم وما ورو في فضياءت م 


5 : أن الرضا ثمرة مِنْ ثمار المحبّة » وهو مِنْ أعلئ مقامات المقرَبينَ ‏ 
و حقيقتة حقيقته غامضة على الأكثرينَ » وما يدخل عليه مِنّ التشابه والإيهام غير 
متكشف إلا ل عله لل تعالى التأويل » وفهمَهُوفَُّ في الدين . 

فقدٌ أنكرٌ منكرون تصوّرَ الرضا بما يخالفٌ الهوى . ثم قالوا : ا 
الرضا بكلّ شيء لاله فعلٌ الله. . فينبغي أن يرضئ بالكفر والمعاصي . 

وانخدع بذلكٌ قومٌ » فرأوًا الرضا بالفجور والفسقٍ » وترك الاعتراضٍ 
والإنكار ؛ مِنْ باب التسليم لقضاء الله تعالئ . 


ولو انكشقت هلذه الأسرارٌ لمن اقتصرَّ على سماع ظواهر الشرع. . لما 
دعا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لابن عباس حيتٌ قال : « اللهمّ ؛ فقههُ 
في الدين اوغا التاوي 08 


فلنبدأ ببيان فضيلة الرضا ء ثم بحكايات أحوالٍ الراضينَ » ثم بذكر 
عه رك رشن سا E‏ ب نلك ارو 
تمام الرضا وليسَ منه ؛ كترك الدعاءٍ والسكوتٍ على المعاصي . 

# * *#* 


)١(‏ رواه البخاري )۱٤١(‏ دون قوله : « وعلمه التأويل »» وبتمامه عند أحمد في 
« المسند )( ۲٣٣/١‏ ) . 


سيان فضي لاا رصا 


س ےو ا ا قش 2 عه # 
4 


فقول تعالل : « رض الله عنم وَرَصُوْ نه 

وقال تعال  :‏ هَل جرم لسن إلا لاعن 4 . ومنتهى الإحسان 
رضا الله عن عبذه » وهو ثوابٌ رضا العبدٍ عن الله تعالئ . 

وقال تعالئ : #وَمَسَكنَ َة ف جَنَّتِ عَنَنٍ ررضو يرت لله 
| أَحكَبرْ4 . فقذ رفم اله الرضا فوق جناتٍ عدن ؛ كما رفم ذكرَهُ فوق الصلاة 
حيث قال : «إرك التصلء نکن عي التخكة والشك وکر له 
حك 4ن كما ل مشاهدة المذكور في الصلاة أكبرٌ من الصلاة. . 
فرضوان رب الجنة أعلئ مِنَّ الجنة » بل هو غاية مطالب سكَّانِ الجنانٍ » 
وفي الحديث : « إن الله تعالىئ جل للمؤمنينَ » فيقول : سلوني ١‏ 
فيقولونَ : رضاكَ 2١7»‏ » فسوالَهُمٌ الرضا بعد النظر نهايةٌ التفضيل . 

وأمّا رضا العبد. . فسنذكر حقيقتة . 


) ٠٠٠٠ ( » والطبراني في « الأوسط‎ » ) 9١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ )١( 
» مسنده‎ ١ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر طويل » وعند أبي يعلئ في‎ 
من حديثه أيضآ وفيه : « ثم يقول : ماذا تريدون ؟ فيقولرث:: ربنا ؛‎ ) 1558( 
. » رضوانك‎ 


ا 


ليل 
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وأا رضوان الله تعالئ عن العبد. . فهو بمعنى خر يقرب مما ذكرناءُ في 
حبٌ الله للعبدٍ » ولا يجوز أن يُكشف عنْ حقيقته » إِذْ تقصرٌ أفهامٌ الخلتٍ عن 
دركه » ومَنْ يقوئ عليه. . فيستقلٌ بإدراكه من نفسه . 

10 
دوام النظر وكام رأوا غاية الغايات وأقصى الأمانن لكا ظفروا بني بنعيم 
النظر “فلك أنووا بالسؤال: + قو يسألوا إلا دوا وعلموا أن ال رشا هر 
سببٌ دوام رفع الحجاب . 


ری ر لكر 


وقال الله تعال : # وَلْدَيْنَامَِيدٌ# . قال بعض المفسرينّ فيه : يأتى أهلّ . 
الجنة فى وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمينَ ؛ إحداها : هده ٍ 


مِنْ عند الله تعالئ ليس عندَهّمْ في الجنان مثلّها » فذلكَ قولَهُ تعالى : « مَل 
عم تقس ا أَحْتى لثم من فر أَعَينِ 4 > والثانيةٌ : السلامٌ عليهم من ربّهمْ » 
فيزيدٌ ذلكَ على الهدية فضلاً » وهرّ قولهُ تعالى سلنم ولا تنص 4 ؛ 
والعالئة عقو ل انه ال إن عنَكُمْ راض فيكونٌ ذلكَ أفضلّ منّ الهدية 
والتسليم » فذلكَ قولَةُ تعالئ : لوَيضْون ين لله أكْبرٌ4 أي : من النعيم 


الذي هم فيه" » فهلذا فضلٌ رضا الله تعالئ » وهو ثمرة رضا العبدٍ . 


(۱) قوت القلوب (۴۹/۲) . 


١ ٠ 
فقد رُوِيَ أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ سألَ طائفةً من أصحابه : « ما‎ 
أن ؟ » » فقالوا : مؤمنونَ » فقال : « ماعلامةٌ إيمانِكَمْ ؟ » فقالوا : نصبدُ‎ 
: على البلاء > ونشكرٌ عند الرخاء » ونرضئ بمواقع القضاء »> فقالَ‎ 

5 00 ور مي لك : 

وفي خبر آخر أنه قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ؛ حكماءٌ علماءٌ » كادوا مَنْ 
فقههم أن يكونوا اا 

وفي الخبر : «طوبى لمَنْ مّدِيَ إلى الإسلام » وكان رزقَهُ كفافاً . 

J و‎ 8 

وقال صلَّى الله عليه سل « مَنْ رضي من الله تعالئ بالقليل من 
الرزق. . رضي الله“ تعالئ منهٌ بالقليل منّ العمل >“ . 

وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ إذا أحبٌ الله عبداً. . ابتلاءٌ : 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ») ( 4477 ) بنحوه . 1 


22 رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۹/۹) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
.)£*/£١(‏ 


)۳( رواه مسلم ( ۱۰۵۴ ) » والترمذي ( ۲۳٤۸‏ ) 2 وفيهما : ( وقلع به ) بدل ( ورضي 
به ) ء وانظر ١‏ قوت القلوب (٩‏ ۳۹/۲ ) . 

)4( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة» ١(‏ ) » والبيهقي في « الشعب » 
)٩۵۳۱(‏ » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۲۸/٥۷‏ ) من حديث علي بن 


فإن صيرَ. . اجتباه » فن رضي . اا 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا كان يوم القيامة. . أنبت الله" 


تعالئ لطائفة مِنْ أمّتي أجنحة » فيطيرون مِنْ قبورهم إلى الجنان » يسرحون 
yS‏ : هل رأيتم 4 الحساب ؟ 
فقولون #عااراينا اا » فقولون :هل 20 الصبواط 9 راون : 
ما رأينا صراطاً » فيقولون لهُمْ : هل رأيتُم جهنم ؟ فيقولون : ما رأينا 
شيئاً » فتقولٌ الملائكة : من أمَّة مَنْ أَنشُّمْ ؟ فيقولون : مِنْ أَمَة محمد 
صلَّى الل" عليه وسلّمَ » فيقولونَ : ناشدناگم الله ؛ حدّئونا ما کاٹ أعمالكُم 


نعصيّةٌ » ونرضئ باليسير مما قسمٌ لناء فتقولٌ الملائكة : يحقٌ لكم 


هنذا )259 , 


AES a Ub‏ أعمل انا تال ال فنا 
و 0 ا مين ع 


. ) 98/١ ( ©» قوت القلوب ( 27/5 ) » وأورده الديلمى فى « مسند الفردوس‎ )١( 

5 ذافن :»لفرت 85834 )اياحيت :قال لوقن روك دكا ديا ب ا عن 
ا سلمة » عن ثابت البنائي » عن أنس بن مالك ) وذكره » وقال الحافظ 
العراقي : ( رواه ابن حبان في « الضعفاء » » وأبو عبد الرحملن السلمي من حديث أنس 
مع اختلاف ٠‏ وفيه حميد بن علي القيسي » ساقط هالك » والحديث منكر مخالف 
للقرآن والأحاديث الصحيحة في الورود وغيره ) . « إتحاف 1( 568/9 ) . 


فى الدنيا ؟ فيقولونَ : خصلتانٍ كانتا فينا » فَبلّمَنا الله هلذه المنزلة بفضل .ك 


ره ترون وقاهها ؟ فيتولون + كذ إذا ارا ی أن ر 


و و 
من قلوبكم. . تظفروا بثواب فقركم › وإلا. . فلا »۳ . 
وفي أخبار موسئ عليه السلامٌ : أنَّ بني إسرائيلَ قالوا له : سَلْ لنا رك 
أمراً إذا نحن فعلناة. ا ل إللهى قد 
(De 8.‏ 
ويشهدٌ لهلذا مارُي عن نا صلی الله عليه وسلَّح أنه قال : « مَنْ أحبٌ 
أن يعلم ما له عند الله عر وجل . . فلينظ؛ ما لله عر وجل عندَهٌُ ؛ فن الله 


تعالئ ينزل الحبد مته حيث أنزلة العبد من ف0 . 


وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : ( ما لأوليائي والهمّ بالدنيا ؟! إن الهم 
: ا يا داوودٌ ؛ إِنَّ محبتي م مِنْ أوليائي أن 
يكونوا روحانيين لا يغ ا 


ورُوي أن موسي عليه السلامٌ قال : يا رب ؛ دلي على أمر فيه رضاك 
حت أعملة »> فأوحى الله تعالى إليه : إن رضايّ في كرهكٌ > وأنتَ لا تصية 


» )۸۲١۹١1( » مسند الفردوس‎ ١ وهو عند الديلمي في‎ ›» ) ۱۹٤/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
وح ته العاف ابح اع ىن ورف اة 0744/2 واف 9 الإتحاف+‎ 
, (10۰ AT /۹( 

(۲) قوت القلوب ( ۳۹/۲ ) . 

م رواه الطبراني في « الأوسط ٠٠٠۲ (١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٤۹٤4/١ (٠١‏ ) . 

. )۷۹/٠١( » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) 1١٠/75 (١ القوت‎ «١ كذافي‎ )٤( 


عل ما تكرة » قال : ا : فال رضايّ في رضاكً 


بقضاي 
وفي مناجاة موس عليه السلامٌ : أيْ رب ؛ أي خلقك أحبٌ إليك ؟ 
قال : مَنْ إذا أخذث منهُ المحبوب. 6 خلقكَ أنتَ عليه 


ر 


ساخط ؟ قال : من يستخيرنى فى الأمررء فإذا قضيتثٌ 5 سخط 
1 


وقد رُويَ ما هر أشدٌ من ذلك » وهو أن الله تعالئ قال : ( آنا ال لا إلله 
إلا آنا » مَنْ لم يصب علئ بلائي » ولم يشکڙ نعمائي » ولم يرض 
بقضائي . . فليتخڏ ربا سوايٌ )“ . 

ومثلةٌ في الشدّة قولة تعالع فيما أخبرَ عنة نبا صلَّى الله عليه وسل أله 
قال : « قال الله تعاليل : قدرث المقاديرَ ودبرث التدبيرَ » وأحكمت ا 
الصنمّ » فَمَنْ رضي . . فلهُ الرضا متي حى يلقاني » ومَنْ سخط. . فلهُ 
الأبخط می حت اا 


وفى الشبز المشهون > + يقول اله تعال" :حلفت الخ وال فطوين 


. ) ٤١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) کذاة في ١‏ القوت » ( ٤١/۲‏ ) » وقد روي مرفوعاً كما هو عند الطبراني في الكبير » 
5٠١ /۲(‏ )ء وأبو نعيم في « معجم الصحابة » ( 1/ )۴٠٤۷‏ . 

(۳) کذا فی « القوت ٤۱/۲ ( ٩»‏ ) » وروی الترمذي ( ۲۳۹۱٦‏ ) » وابن ماجه ( +09١‏ ) من 

ریت انين رفت الله عر رعا +8 ازاف الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب 

قوماً. . ابتلاهم ؛ فمن رضي . . فله الرضا ء ومن سخط . . فله السخط 4 . 


لمَنْ خلقثة للخير وأجريث الخيرَ على يديه » وويلٌ لمَنْ خلقتة للشرٌ وأجريتُ | 
الشرّ علئ يديه » وويلٌ ثم ويل لمَنْ قال : لم ؟ وكيفَ ؟ 2306 . 

وفي الأخبار السالفة : أن نبيّاً مِنَ الأنبياءٍ شكا إلى الله تعالى الجوع 
الو وال عدر سف اه نكي ا إل نا ت ای اه ا 
إليه : كح تشكو ؟! هلكذا كان بدؤكً عندي في أمّ الكتاب قبلَ أن أخلق 
السماواتٍ والأرضَ » وهلكذا سبق لك متي » وهلكذا قضيت عليكٌ قبل أن 
أخلقّ الدنيا » أفتريدٌُ أن أعيدَ خلقّ الدنيا مِنْ أجلك ؟! أمْ تريد أن أبدل 
| مانت غلك تكو عا تهت« زوق ع ELUNE‏ 
وف ماأريدٌ ؟! وعرتي وجلالي ؛ لمن تلجلج”" هلذا في صدرك مرّة أخرئ. . 
9 لأمحونّكَ من ديوان يكم 
ظ وروي أن آدم عليه السلامٌ كان بعض أولاده الصغار يصعدون عل بدنه 
وينزلون » يجعل أحَدُهُمْ رجلة علئ أضلاعه كهيئة الدرج ٠‏ فيصعدٌ إلى 
رأسه » ثم ينزل على أضلاعه كذلك » وهر مطرق إلى الأرض لا ينطق 
ولا يرفع رأَسَّهٌ ) فقال له بعض ولده : يا أبت ؛ أما ترئ ما يصنع هنذا 


)000 كذا في ١‏ القوت » ( 5١/7‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن شاهين في « شرح 
السنة ٠‏ من حديث أبي أمامة بسند ضعيف » » وقد رواه دوث الجملة الأخيرة منه 
الطبراني فى « الكبير » ( ۱۷۳/۱۲ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


0( في (أ) : ( اختلج ) بدل ( تلجلج ) . 


(۳) قوت القلوب ( ٤1/۲‏ ) . 


بكَ ؟! لونهيتةُ عن هنذا » فقالَ : يا بنيّ ؛ إني رأيثُ ما لم ترّوا » وعلمثٌ 
ما لم تعلموا » إِنّي تحكثُ حركةٌ واحدة فأهبطث مِنْ دار الكرامة إلى دار 
الهوان » ومِنْ دار النعيم إلى دار الشقاء » فأخاف أن أتحرّكٌ حركة أخرئ 
7 5 و21 
فيصيبني ما لا أعلم'' . 

وقال آنل بن مالكِ رضي الله عن : ( خدمث رسول الله صلى الله عليه 
وسلة فر ن > فما قالَ لي لشيءٍ فعلتة : لم فعلتة , ولا لشيءِ لم 
قمر اذ نملةء ولا قال في شيءِ کان : ليه له يكن ء ولا في شيءِ لم 
يكن : يته كان وكان إذا خاصمّني مخاصم مِنْ أهله يقول 1 « دعوة » لو 
قضىّ شيءٌ. . لكان )9 . 

يروخ أن الله تال أوحن إلى داووة عليه السلام :: ( يداوو ؟ تريد. :ر 
ای :+ وتم بكرن ها أزية و فاد ليك الما رید کت ما ريد وان له 
تيلو لما أرية: + اتعبثك فما تريذ .فى لآ يكور إلا ما أرية )0 .. 


وأمًا الاثارٌ : 


MS rs‏ . اس ا ل و د كس" ده ۱ سے 
فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أوَّلَ مَنْ يدعي إلى الجنة يوم 


(1) قوت القلوب ( ٤1/۲‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ( 1۰۳۸ )ء ومسلم (1+94؟ ) إلى قوله : ( ألا فعلته ) » ورواه بتمامه 
أحمد فى « المسند »5931/70 ) . 
نقله صاحب ١‏ القوت 4 . « إتحاف ٩‏ (9/ 547 ) . 


فد ج كتاب المحبة والشوق بع المنجيات ‏ اعد ع2 هت 


ولا في لبس الصوف والشعر » ولكنّ الشأن في الرضا عن الله عر وجل )299 . 


GE 2 


القيامة الذينَ يحمدون الله تعالئ 5 حال )230 . 
e‏ 
وقيل له : ما تشتهي ؟ فقالَ : ما يقضي الله تعالى . 


كال ف ا 6 ل يرق بالقضاء. . فليس لحمقو | 


دواء )0 . 


وقالَ الفضيل : ( إن لم تصلخ على تقدير الله. . لم تصلحٌ على تقدير 
نفسك ) . 


وقال عبد العزيز بن أبي رواو : ( ليس الشأن في أكل خبز الشعير والخلٌ » 


وقال عبد الله بنُ مسعودٍ : ( لأن ألحمنّ جمرة أحرقث ما أحرقث » 
وأبقث ما أبقث. . أحبٌ إليّ من أن أقولَ لشيءٍ كان : ليتهُ لم يكن » أو 
لشيء لح يكن : ليتّهُ كان )200 . 


)001( رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( ۱۹/١١‏ )2 والحاكم في « المستدرك » ,)5٠١5/١(‏ 
وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( 74/5 ) من حديثه رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(۲) قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۹٠١۲‏ ) عن الحسن البصري . 

(5) رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ ( ١777/57‏ ) ضمن خبر له . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد 4 ( ۱۲۲ ) من زيادات نعيم بن حماد . 1 


ونظرٌ رجل إل قرحة في رجلٍ محمدٍ بن واسع فقال : إني لأرحمّكٌ مِنْ 
هلذه القرحة » فقال اا عابا مره مط ع اك 
وروي في الإسرائيليات أن عابداً عبد الله تعالئ دهراً طويلاً » فرأئ في 
المنام : فلانةٌ الراعيةٌ رفيقتكً في الجنة » فسألَ عنها إلى أن وجدها. 
انتا نيا 05 ل إلزة عملا فان بيك عاق وتيك ا و 
صائماً وتظل مفطرة » فقالَ : أما لك عمل غير ما رأيث ؟ فقالّث : ما هوّ- 
والله ‏ إلا ما رآيت + لا أعرف غير + فلم يزل يقول : تذكري حم قالّث : 
خُصيلةٌ واحدة هي فيّ ؛ إِنْ كنت في شدّة. . لم أتمنّ أن أكون في رخاءِ » 
إن كنت في مرض . . لم أتمنّ أن أكون في صح » وإِنْ كنت في الشمس . 
لخ أتمنّ أن أكونَ في الظلّ ٠‏ فوضع العابدٌ يده على رأسه وقالَ : أهلذه ۰ 
خُصيلةٌ ؟! هلذه والله خصلةٌ عظيمة يعجر عنها العباد" . ظ 


وعنْ بعض السلف : ( أنَّ الله تعال إذا قضئ في السماءِ قضاءً أحبٌ مِنْ 
أهل الأرض أن يرضوا بقضائه )" . 


وقالَ أبو الدرداء : ( ذروة الإيمانٍ الصبرُ للحكم » والرضا بالقدر )أ . 


)00( رواه أبونعيم في « الحلية 4( ١۲/۲‏ ) . 

هع كذا في « القوت » ( ۳۹/۲ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۱۹۳/۸ ) . 

)( كذا في « القوت ؛ . « إتحاف » ( ٦٥٤/۹‏ ). وفي « القرت 4( ۳۹/۲ ) : ( وقد روينا 
عن ابن مسعود : من رضي بما ينزل من السماء إلى الأرض. . غفر له ) . 

)2 كذا في ١‏ القوت » ( 4/7 ) ء ورواه مع زيادة اين المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠١۳‏ ) من 
زيادات نعيم بن حماد . 


وقالَ الثوريٌ يومآ عند رابعة : الهم ؛ ارضّ عتا » فقالث : أما تستحي 
مِنَ الله أن تسألَهُ الرضا وأنت عنهُ غيرُ راض ؟! فقالَ : أستغفرٌ الل فقالً 
جعفرٌ بن سليمانَ الضبعيٌ : فمتیٰ کون العبدُ راضياً عن الله تعالى ؟ قالث : 
إذا كان سرورَةٌ بالمصيبة مثل سروره بالنعمة" . 


كان الفضيلٌ يقو : ( إذا استوئ عندَهٌ المنع والعطاءً. . فقذ رضي 
عن الله تعالل )20 . 

وقالَ أحمد بن أبي الحواري : قال أبو سليمانَ الدارانئ : إن الله عر 
ش وجل مِنْ كرمه قذ رضي مِنْ عبيده بما رضي العبيدٌ مِنْ مواليهمْ › قلت : 
وكيف ذا ؟ قال : أليسَ مراد العبد منّ الخلق أن يرضئئ عنة مولاء ؟ قلت : 


نعم » قال : فان محبة الله منْ عبيده أن يرضوا عة 1 


وقال سهلٌ : ( حظ العبيدٍ مِنّ اليقين على قذر حظَّهِمْ مِنَ الرضاء 


(1) الرعاية ( ص ۲١١‏ ). وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه ») 7084/80 ) : ( أخرجه 
الإسماعيلي في « مناقبه ؛ ) . ۰ 
(۲) قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( 10/9 ) . 
(44 رت 


وحظَهُمْ مِنَ الرضا على قذر عيشهم مع الله عر وجل )2 . 

وقذ قال الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن الله عر وجل بحكيه وجلاله 
جعل الروح والفرح في الرضا واليقين « وجعل الغمّ والحزن في الشك 
الط . 


E 
5 


.) ٤1/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
ء)1١؟١/4(‎ » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠) ٠٠١/٠١ ( » (؟) رواه الطيراني في « الكبير‎ 
» بنحوه › ولفظ المصنف في « القوت‎ ) ١١١ ( » والقضاعى فى « مسند الشهاب‎ 

.2) ١ (؟/‎ 


© 5 مهاس ل e‏ 
بیان عب رصا ولصو رہ لہا ہکا لف ہوک 
اعلمٌ : أن مَنْ قال : ( ليس فيما يخالفُ الهوئ وأنواع البلاءِ إلا الصبرٌ › 
و 
اا ضور ).. فاا آي اة لكان اله “فاك إذا 
ثبت تصؤرُ الحبٌ لله تعالئ » واستغراق الهم به. . فلا يخفئ أنَّ الحبٌ يُورتُ 
و 5 


أحَدّهُما : أن يبطلّ الإحسانٌ بالألم » حتَّ يجري عليه المؤلمُ 
لايع درس عراحة I‏ وكالة ارس السجنا ردم 
0 فاه في حال غضبه أو حال خوفه قذ تصيبُهُ جراحةٌ وهو لا يحم بها . حمًا 
ووز إذا رأى الدم. . استدلٌ به على الجراحة » بلي الذي يغدو في شغلل قريب قذ 
9 تصييهُ شوكةٌ في قدمه ولا يحمنٌ بألم ذلك ؛ لشغل قلبه » بلي الذي يُحبجَمُ أو 
يُحلقٌ رأسُّهُ بحديدة كالّة يِتأنّمُ بها ؛ فإِنْ كان مشغول القلب بمهمٌ مِنْ 
مهكّاته . . فرغ المزيّنُ والحجَّامُ وهر لا يشعرٌ به » وكلٌ ذلكَ لأنَّ القلب إذا 
صارَ مستغرقا بأمر مِنَ الأمور مستوفى به. . لم يدرك ما عداء » فكذلك 
العاشق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبّه قذ يصيبْهُ ما كان يتألّمُ به أو 
يغتجٌ له لولا عشقهُ » ثم لا يدرك غك وألمَهُ لفرط استيلاءِ الحبٌ على قلبه › 
هذا إذا أصابَهٌ مِنْ غير حبيبه » فكيفَ إذا أصابَة من حبيبه ؟! 


و 3 
وشغل القلب بالحبٌ والعشق مِنْ أعظم الشواغل » وإذا تصوّرٌ هنذا في 


جص 


ألم يسير بسبب حبٌ خفيف. . تصوّرَ في الألم العظيم بالحبٌ العظيم ؛ فلن 
الحبٌ أيضاً يُتصوَّرُ تضاعفةُ في القوّة كما > يتصوَّرُ تضاعف الألم » وكما يقوئ 
حب الصور الجميلة المدركة بحاسّة البصر. . فكذا يقو حب الصور 
الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة وجمالٌ الحضرة الربوبية و 
لا يقاس به جمالٌ ولا جلاكٌ » فَمَنْ يتكشف له شيءٌ منة. . فقذْ يبهرهُ بحيث 


05 


ل اه ل عليه › > فلا يحمنٌ بما يجري عليه » فقَدٌ رُويَ أن امرأة فتح 
الموصليٌ عثرّث فانقطم ظفرُها . فضحكّث . فقيل لها : أما تجدينَ 
الوجع ؟ فقالّتْ : إن لذة ثوابه أزالَث عنْ قلبي مرارة وجه . 

وكانَ سَهِلٌ رحمَّة الل تعالئ به عله يعالجُ غيرَةُ هُ منها ولا يعالج نفسَهُ . 
فقيل له في ذلك : فقالَ : يا دُوْستْ ؛ ضرب الحبيب لا يوجه”" . 

وأا الوجة الثاني : فهر أن يحمسنٌ به » ويدرك ألم » ولكنْ يكو راضيا " 
به » بل راغباً فيه » مريداً له : أعني : بعقله » وإِنْ كان كارهاً له بطبعه › 
كالذي يلتمسٌُ مِنّ الفصّاد الفصد والحجامة ؛ فإنَّهُ يدرك ألم ذلك » إلا أنه 
راض به وراغبٌ فيه » ومتقلّدٌ مِنَ الفصّادِ من بفعله . 

فهلذا حال الراضي بما يجري عليه مِنَ الألم » وكذلك كل مَنْ يسافرٌ في 
طلب الربح يدرك مشقة السفرٍ » ولكن حيّهُ لشمرة سفره طيّب عندة مشقّة 


. ) 2١9 رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم »( ص‎ )١( 
. لفظة فارسية تقدم استخدامها‎ ٠» قوت القلوب ( ۲/ 1۷ ) » ودوست : حبيب‎ (Y) 


السفر » وجعلَهُ راضياً بها » ومهما أصابَةُ بليةٌ مِنَ الله تعالئ وكان له 
ور و السو 
عاق ع كان بلاخطاالترات والاحسان الذى ,يجار د 

ms‏ قلق تدا ,نيت كوه بيط المت و عات رسيي 
DEAT‏ دو و11 6 جشكوان مور اذا يبي ورف ميو O‏ 
ومطلوباً » وكلٌ ذلكَ موجودٌ في المشاهداتٍ في حب الخلق » وقد تواصقها 
المتواصفونَ في نظمِهمْ ونثرهم » ولا معنئ له إلا ملاحظة جمالٍ الصورة 
الظاهرة بالبصر . 


فإ نظرّ إلى الجمالٍ.. فما هو إلا جلد على لحم ودم » مشحون 


2 ا که 3 5 فو 9 mift a‏ م 31 5 فو 0 e‏ + یز چ 
: | بالأقذار والأخباث › بدايتة منْ نطفة مذرة » ونهايتة جيفة قذرة » وهر فيما 
8 1 5 2 7 34 م ا 
ETT‏ و ا 
ك 


8 فترى 0 0 0 رايد صغيراً . والبعية وا والقبيع 


فإذا تصوّرَ استيلاءٌ هلذا الحبٌ. . فمن أينّ يستحيلٌ ذلك في حبٌ الجمال 
الأزاك الا بدي واالذي لااسون اكجازة المارلة بحيو التطيرة ابي لا يفريه 
الغلط ولا دور بها العوث بل تقرف بعد الموت حه عبد الدب فة 
برزق الله تحال » مستفيدة بالموتِ مزيد تنه واستكشاف ؟! 


فهلذا أمر واضحٌ مِنْ حيث النظرُ بعين الاعتبار » ويشهدٌ لذلكَ الوجود 
وحكاياث أحوال المحبّينَ وأقوالهم . 

فقدٌ قال شقيقٌ البلخئ : ( مَنْ ير ثواب الشدّة. . لا يشتهي المخرج منها ). 

وقال الجنيدٌ : سألث سريّاً السقطئّ : هل يجدٌ المحبٌ ألم البلاء ؟ 
فالالا و ر ا ل لعج مون کرت ادف 


2 59 
2 - 0 - 00 - 
دا 
و 


دخول النار) 


وقال بشرٌ بن الحارث : مررث كه وقد ضْرِبَ > آلف سوط في شرقيّة | 
بغداد ولم يتكلم » نم حل إلى الحبس ء فتبعثة » فقلث له : لم ضَربت ؟ 4 
فقال : لأنّي عاشقٌ » فقلتُ TS‏ 
بحذائي ينظ إليّ » فقلثُ : فلو نظرت إلى المعشوقٍ الأكبر ! قال : فزعقَ 

وقالَ يحيى بن معاذ الرازيٌ رحمة الله تعالئ : ( إذا نظرَ أهلٌّ الجن 
إلى الله تعالئ . . ذهيّث عيونَهُمْ في قلوبهم مِنْ لذّة النظر إلى الله تعالئ ثمانَ 
مئة سنة لا ترجمٌ إليه: » فما ظَنّْكَ بقلوب وقعّث بِينَ جماله وجلاله ٠‏ إذا 
لاحن عا 11 RA O‏ اعت E‏ 


1 0 و‎ 5 5 iw 
وقالَ بشڙ : قصدتُ عبّادانَ في بدايتي‎ 


مجذوم » مجنونٍ قذْ صرع » والنمل يأكل لحمّهُ » فرفعث رأسَهُ فوضعتة في 
د وأنا أردّد الكلام » فلمًا أفاق.. قال : مَنْ هنذا الفضولئ الذي 
يدخلٌ بيني وبينَ ربّي ؟! لو قطَعَني إِرْبآ إرباً. . ما ازددثُ لهُ إلا حبّا » قال 
بك قار ارك يعد للك ای او و 


وقالَ أبو عمرو محمدٌ بن الأشعثٍ : ( إِنَّ أهلَ مصرّ مكثوا أربعة أشهر لم 
يكن لهم غذاء إلا النظرَ إلى وجه يوسف الصدٌّيقٍ عليه السلامٌ » كانوا إذا 
جاعوا. . نظروا إلى وجهه » فشَعَلَهُمْ جمالّهُ عن الإحساس بألم الجوع ) , 
بل في القرآن ما هو أبلغ مِنْ ذلك . وهر قطعٌ النسوة أيديَهُنَّ لاستهتارهنٌ 
بملاحظة جماله » حتّىْ ما أحسسنٌ بذلكَ . 
وقال سعيد بن أحمد : رأيث بالبصرة في خان عطاءِ بن مسلم شابَاً وفي 
يذه مدي وهو ينادي بأعلئ صواته و الئاس" حول وهو شرل : [من الكامل] 
5 و حي 2 مه ای ۴ر و 5 a‏ 2 و عو رقو 
يوم ألفراق من القيامّة أطول وَأَلْمَوْتْ من ألم لمر أجمَل 
o 2 a1 id‏ 0 2 وام ت ا ار 
قالوا لحيل فقلث لَسْتْ براحل لک مُهْجَتِيَ اي تتَرَخَلٌ 
ثم بقرَ بالمدية بطتهُ وخر ميتآ » فسألث عنة وعنْ أمره ء فقيل لي : إِنَهُ 


كان يهوئ فتىّ لبعض الملوك حُحجبَ عنة يوماً واحدا" . 


or 


. ) ٤۳/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) انظر « تزيين الأسواق ٩‏ ( ص ۱۳۸ ) . 

(۳) أورده بلاغاً ابن الجوزي في « ذم الهوى » ١٠١١(‏ ) ء وقال الحافظ الربيدي في 
« إتحافه ٠‏ ( 108/9 ) : ( رواه أبو محمد السراج في « مصارع العشاق )١‏ . 


عن لان کن کن سن ر من E‏ ا 


ون 5ه 1 نحي و 552 ج جي كتاب المحبة والشوق 


ولوف E‏ ي السلا قال لجبريلٌ : دلي على أعبدٍ أهلٍ 
الأرض » فدلّهُ علئ رجلي قد قطع الجذامٌ يديه ورجليه وذهبَ ببصره › 
فته وکو قول : إللهي ؛ متعتني بهما ما شئت أنت » وسلبتني ما شئت 
أنت » وأبقيت لي فيك الأملّ » يا بويا وصول“ . 

ر لبن م رضي ا !© انيت له ابن ع 
فاشتدَ وجذة عليه › حت قال بعض القوم : لقذ خشينا على هلذا الشيخ إن 
حدث بهذا الغلام حدث » فمات الغلام » فخرج ابن عمرَ في جنازته 
وما رجل ال ا ا 0 4 تا کان 


حزني رحمة له » فلمًا وقع أمرُ الله. . رضينا به" 


وقال سروق 8 کان رجل بالبادية له کلب وحما وديك 3 فالديك : ا 


رفظي للصاذة :الما علو فب اا ركع ل كما راك 
يحرسُهُمْ » قالَ : فجاءً الثعلبٌ فأخذ الديكٌ » فحزنوا له » وكان الرجلٌ 
الها تقال ضير زكرن ع لدان وا ادر ورد يعار دار 
فقتل > فحزنوا عليه » فقالَ الرجلٌ : عسئ أن يكونّ خيراً » ثم أصيبَ 
الكلبٌُ بعد ذلك » فقال : عم أن يكون جيرا ثم أصبحوا ذات يوم .» 


فنظروا فإذا قڏ سبي مَنْ حولهم وبقوا هُمْ » قال : وإئما أخذوا أولعك لما كان 


. ) 55 (٩ رواهاين أبى الدنيا فى « الرضا عن الله بقضاته‎ )١( 
. ) ٩۹۸ ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه‎ 


: 9 


عَندَهُمْ من أصوات | الكلاب والحمير والديكة › وکانت الك لهؤلاء فى 
هلاك هلذه الحيوانات كما قَِذَّرَهٌ الله تعا ٠۱۰‏ 1 
فْمَنْ عرفٌ خفيّ لطنب الله تعالئ . . رضي بفعله علئ كل حال . 
ويُروئ أن عيسئ عليه السلامٌ منّ برجلٍ أعمئ أبرصَ مقعدٍ » مضروب 
الجنبين بفالج » وقد تنائرَ لحمّهُ مِنَ الجذام » وهو يقولٌ : الحمدٌ لله الذ 
عافاني مما ابتل به كثيراً من خلقه . فقال له عيسئ : يا هلذا ؛ آي شيءِ من 
البلاءِ راء مصروفاً عنك ؟ فقال : يا روح الله ؛ أنا خير ممَّنْ لم يجعل الله في 


ا ما كان به » فصحب عيسئ عليه السلامٌ وتعبّدَ معَهُ . 

وقطع عروة بن الزبير رجْلَةُ مِنْ ركبته مِنْ أكلة خرجّت بها . ثم قال : 
الحمدٌ لله الذي أخذ مني واحدة » وايمّكَ ؛ لن كنت أخحذت. . لقذ أبقيت › 
ولئن كنت ابتليت. . لقذ عافيت ٠‏ ثم لم يدغ وردهٌ تلك الليلة" . 

وكان ابن مسعودٍ يقولٌ : ( الفقرُ والغنئ مطيتان » ما أبالي أَبَتَهُما 
ركت اإن كان افق خان ةالص نون كان العم ار فن فيه 
البذلَ )220 . 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » (۲۸ ) . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (17918)» وقوله : ( وايمك ) قسةٌ . 
(۳) قوت القلرب ( 2١/5‏ ) . 


قلبه ما جعلَ فى قلبى من معرفته ء فقالَ له : صدقت . هات يدك » فناولة 


. 8 52 راع 2 0-1 7 2 
تو يده . فإذا هو أحسن الناس وجهاً . وأفضلهم هيئة » وقد أذهب الله عنة 


وقالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( قد نل مِنْ كلّ مقام حالاً إلا الرضا » فما 
لي منة إلا مشامٌ الريح . وعلئ ذلك لو أدخلّ الخلائق كلهم الجنة . 
وأدخلني النارّ. . كدثُ بذلكٌ راضيا )20 , 


© 
0 


وقيلَ لعارفي آخرَ : هل نلت غاية الرضاعنة ؟ فقالَ : أمًا الغاية . . فلا ء 
يد لو ار ا وك 


۲ 2 5 ig 
( E 


2 


وهلذا كلام مَنْ علمَ أ نّ الحبٌ قد استغرق هة حت منعَةُ الإحساس بألم 
النار » وإن بقي إحساسٌ فيغمرة ما يحصلٌ من ليه في استشعارو حصول ي 
ياه في النار > واستيلاء هلذه الحالة غيرٌ محال في نفسه ْ 5 
حوالنا الضعيفة ٠‏ ولكنْ لا ينبغي أن يستنكرٌ الضعيفٌ 
المحرومٌ أحوالَ الأقوياء ويظنّ أنَّ ما هو عاجرٌ عن يعجر عنة الأولياءٌ . 


وقالَ الروذباريٌ : قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقيٌ : قول فلانِ : 


2 


رضا محبوبه بإلقائه | 


أ 


وإث كان عدا من 


ودوت أن خان ترف المع ازى زان هنذا الخلة اطامر 02 ما س 
E E‏ كبن هلذا من طريقٍ الإشفاق والنصح للخلق. 


)001 قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) عن بعض العارفين » والمشهور عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه 
قال مثل هنذا في التوكل . 
(۲) قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) . 


فأعرفٌ » وإن كان مِنْ طريتٍ التعظيم والإجلالٍ. . فلا أعرفٌ » قال : 0 


وقد كان عمران بن الحصين قد استسقئ بطنْهُ » فبقي ملق على ظهره 
ثينَ سنة لا يقومٌ ولا يقعدٌ » قد نقبَ له في سرير مِنْ جريدٍ كان عليه 
موضع لقضاء حاجته » فدخلّ عليه مطرّفٌ وأخوةُ العلاء » فجعل يبكي 
o‏ 
YS IE‏ نان حت إلن الله دار ا 
أحدّثكَ شيئاً لعل الل أ أن ينفعكَ به واكتم علي ت عت أموية :| ا 
تزورّني فآنسٌ بها › وتسلم علي اخم م تسليمها"" . 

فأعلم بذلكَ أنَّ هنذا البلاءَ لِيسَ بعقوبة ؛ إذْ هو سببُ هلذه النعمة 
الجسيمة » فمَنْ يشاهدٌ هنذا في بلائه كيف لا یون راضياً به ؟! 


قال + وف ضر وود بره ا و + “فيا علدا 


دق قوت القلوب ( ”/ ٤١‏ ) » والقول المذكور لزهير بن نعيم البابي + رواه له الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم ١‏ ( ص١3‏ ) › والضمير في ( أطاعوه ) عائد لله سبحانه 
وتعالئ » فهو بقوله هلذا يتفدّئ . 

(؟) عند الحافظ الزبيدي في 7 إتحافه ٠‏ (4/ 3770 ) :(وفي «القوت » : «أو أخوه 
أبو العلاء 4 » والصواب أبو العلاء » وهو يزيد بن عبد الله الشخير العامري البصري ) › 
وفي مطبوعة ١‏ القوت » : ( أو أخوه العلاء ) » واتفقت النسخ على المثبت . 

(۳) قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) » ومختصراً رواه أحمد في « المسند ؛ ( 458/4 ) » والتفسير 
الآتي عنده . 


سن ن ن کي 


9 E" ITI 
کن من تن‎ 


GETS 
جعت ]| کات الک والشرق‎ 


5 / 2 7 


أن تحتة شيئاً حت كشفَ » فقالّث له امرآتة : أهلي فداؤك » ما نطعمُكَ ؟ 
نا يفيك ؟ تقال + طالت الج »ردت الحرافت وات هوا 
لا أطعمٌ طعاماً ولا أسيغ شراب منذ كذا ‏ فذكرَ أياماً ‏ وما يسرّني أي نقصتٌ 
ِن هلذا قلامة ظفر © . 

ولڳا قدمَ سعد بن أبي وقاص إلى مكة وكا قد كفت بصرّةٌ. . جاءَه اناس 
يُهرعون إليه » كل واحدٍ يسألَهُ أن يدعو له » فيدعو لهلذا ولهنذا » وكانّ 
مجاب الدعوة » قال عبدٌ الله بن السائب : فأتيثة وأنا غلامٌ » فتعرّفثُ إليه 
فعرقني وقالَ : نت قارىءٌ أهل مكة ؟ قلت : نعم » فذكرٌ قصّةٌ قال في 
آخرها : فقلث له : ياعم ؛ أنتَ تدعو للناس » فلؤْ دعوت لنفسكڭ فردً الله 


عليك بصرّكٌ . فتبسّم وقالَ : يا بني + قضاء الله سبحانة عندي أحسنٌ مِنْ 1 


(۲ 
بصري 


م 


وضاع لبعض الصوفيّة ولد صغيرٌ ثلاثة أيام لم يُعرف له حبر » فقيل له : 
لو سألت الله تعالئ أن يردَّهُ عليكَ » فقالَ : اعتراضى عليه فيما قضول أشدٌ 
سا 


وعنْ بعض العبّاد أَنَهُ قال : إنى أذنبٹ ذنباً عظيماً » فأنا أبكى عليه منذ 


›) ٤٦۳( )ء ورواه ابن المسبارك في «الزهد)‎ ٤۳/١ ( » كذا في «القوت‎ )١( 
. والحراقيف : جمع حَرْقفَة » رأس الورك‎ 

(۲) قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) . 

قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) . 


ستينَ سنةً » وكا قد اجتهدَ في العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنب » فقيل 
ل وماس كال + فلت عة شيء كان : نا 

وقالَ بعضٌ السلف : لو قرضّ جسمي بالمقاريض . . لكان أحبٌ إليّ مِنْ 
أن أقول لشيء قضاةٌ الله سبحانة : ليَهُ لم يقضه!" . 

وقي لعبدٍ الواحد بن زيدٍ : هلهنا رجلّ قد تعبّدَ خمسينَ سنة » فقصدةٌ » 
فقال له : يا حبيبي ؛ أخبزني عنكَ : هل قنعت به ؟ قال : لاء قال : فهل 
أنست به ؟ قال : لاء قال : فهل رضيت عنة ؟ قال : لع قال : فنا 
مزِيدُكَ منهُ الصومٌ والصلاة ؟ قال : نعم » قال : لولا أنّي أستحيي منكٌ. . 
O E‏ 1 

ومعناء : أَنّكَ لم يُفتخ لك باب القلب فترقئ إلئ درجاتٍ القرب بأعمالٍ 
القلب » وإِنّما أنت تعد في طبقة أصحاب اليمين ؛ لأنَّ مزِيدَكَ منهُ في أعمالٍ 
الجوارح التي هي مزيدٌ هل العموم . 

ودخلَ جماعة من الناس على الشبليّ رحمة الله تعالئ في مارستانٍ قذ 
حبس فيه وقد جمع بينَ يديه حجارة » فقال : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : محيولة ع 
فأقبلَ عليهم يرميهم بالحجارة » قفاريو + قال ا اک اذيك بدك ؟ 
إن صدقَتّم . . فاصبروا على بلائي”" . 


(1) قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) ء وفيه ( ثلاثين ) بدل ( ستين ) . 
(۲) قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) . 
فرق رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٥۲٩‏ ) . 


إن الڪ لون أمكَرني وَمَلْ رايت ميا غَيْرَ سَكْرانٍ 

وق باز E‏ جد كلقع A‏ ول a‏ 
كذيَةُ » وذلكَ ان أحدَكُمْ لر کان له |صبحٌ مِنْ ذهب ظلّ يشير بها » ولو كان 
بها شللٌ ظلّ يواريها )!" ؛ يعني بذلكَ : أنَّ الذهب مذمومٌ عند الله والناس 
يتفاخرونٌ به » والبلاءٌ زينةٌ أهل الآخرة وهم يستتكفون منةٌ . 

وقيلَ : إِنَّهُ وقع الحريق في السوقٍ » فقيل للسريٌّ : احترق السوق 
gS a E‏ 
على سلامتي دون المسلمينَ !! فتاب من التجارة » وترك الحانوت بق :® 
عمره ؛ توبة واستغفاراً مِنْ قوله “المد ك ب ل 

فإذا تأكَلتَ هنذه الحكايات. . عرفت قطعاً أنَّ الرضا بما يخالفٌ الهوئ 
ليس مستحيلاً » بل هوّ مقامٌ عظيمٌ مِنْ مقاماتٍ أهل الدين » ومهما كان ذلك 
ممكناً في حب الخلقٍ وحظوظهم. . كان ممكناً في حبٌ الخال تعالئ 
وحظوظ الآخرة قطعاً » وإمكاثهُ مِنْ وجهين : 

أحدّهُما : الرضا بالألم لما يتوق من الثواب الموجودٍ ؛ كالرضا 


. )۱۲۹ دیوانه ( ص‎ )١( 

0) قوت القلوب ( ٤٤/۲‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ٤1/۲(‏ ) » وقال : ( وبلغنى عنه أنه كان يقول : قلت كلمة فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة ؛ يعني قوله : الحمد لله ) . 


بالفصد > والحجامة » وشرب الدواء ان نتظاراً للشفاء . 


اا ا ا كط و بل لكونه مراد المحبوب ورضاً له › 


2 


تقل كلك اد ف و الى ف مواد الوه فكون الد 
الأكنياء عندة سرور قلب محبوبه ورضاة 57 إرادته › ولو فی هلاك 
روحه ؛ كماقيل”" : [من البسيط] 
لعن لخدم ذا ارفاك آل 
هالعا هاه فى هد مد .د هد هد هاما .د .اودارا م هم لجرح إذ ر كم لم 
وهلذا ممكنٌ مع الإحساس بالألم . 
وقد يستولي الحتٌ بحيث يدهش عن إدراك الألم » فالقياسٌ والتجربة 


5 8 ans م اه‎ e ٠. + EAS 
والمشاهدة دالة على وجوده › فلا ينبغي أن ينكره منْ فقده مِنْ نفسه › لانه‎ : 


| إِنّما فقَدَمُ 4 لفقدٍ سببه » وهو فرط حبّه » ومَنْ لم يذ طعم الحبٌ. لم يعرف 
عجائبة » فللمحيِّينَ عجائبٌ تب أعظم مما وصفناة . 

وقد رُوِيَ عنْ عمرو بن الحارث الرافقي'' قال : كنت في مجلس بالرقة 
عند صديقٍ لي .وكان معنا فتىّ يتعشَّقُ جارية مغنية > وكانّث معنا في 
المجلس ¢ فضربت بالقضيب وغنت : [من مجروء المتقارب] 

9 و و ف ا ف امه 

لاد الى عال اا الا 
)00 عجز بيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري (٩‏ ۳/ ۳۷۰ ) › وتمامه : 


إن كان سركم ما قال حاسدنا فمالجرح إذاأرضاكم ألم 
(۲) منسوب إلى الرافقة » مدينة جانب الرقة » بناها المنصور وأتمها المهدي . « إتحاف » 


. (111/۹ ( 


ا واي ا 
فقال لها الفت : أحسنت والله يا سيّدتى » أفتأذنينَ لى أن أموت ؟ 
فقالّث : مُث راشداً » قالَ : فوضع رأسَهُ على الوسادة » وأطبقٌ فمَهُ » 


نم 2 i‏ 0 
وغمّض عينيه » فحرّكناةُ فإذا هو ميث" . 


وقال الجنيدٌُ : رأيثُ رجلاً متعلّقا بكم صبئٌ وهو يتضوّعٌ إليه ويظهد له 
المحيّة » فالتفت إليه الصبئٌ وقالَ له : إلى متئ ذا النفاق الذي تظهرُ لي ؟ 
قد علم الله أني لادی فيها اور حتّئ لو قلت لي : ت 
> فقال : إن كنت صادقا. . فمث : قال + فتنكى الرجل وغكض 


C3‏ تم 
E‏ 


ف 

وقال برت الب اد اقل جرا وجل ول جار ا غا 
الحبٌ » فاعتلتٍ الجارية » فجلسنَ الرجل ليصلحَ لها حَيْساً » فبينا هو يحرّكٌ 
القذر إذ قالت الجاوية © اد قال + فده الرجل » وسقطت التلعقة من 
يده › وجعل ا ما فی القذر بيده حت تساقطث أصابعة » فقالَتِ 


الجاريةٌ : ما هنذا ؟! قال الرجلٌ : هنذا موضع قولك E‏ 


)١(‏ رواه أبن الوشاء في ١‏ الموشئ ٩‏ ( ص۷۸ ) ضمن خبر عجيب » فيه أنه مات مع الفتى 
القينة وابنة شيخ » دفنوا بموضع واحد . 

(۲) رواه السلمي في ١‏ المقدمة في التصوف »( ص۲۷ ) . 

(۳) كذا عند السلمي في ١‏ المقدمة في التصوف » ( ص ١5‏ ) » ورواه ابن الجوزي في « ذم 
الهرئ »( ٩۹۰۲‏ ) . 


ی وی ی الى ل ويه فى 


وحكيّ عنْ محمد بن عبد الله البغداديٌ قال : رأيثُ بالبصرة شابَاً على 
سطح مرتفع وقد أشرفٌ على الناس وهو يقول : ا 


مَنْ مات عشقا فَلَيَمْتْ مَكذا لا خَيْرَ في عِشْتٍ بلا مَوْتِ 

ثم رمئ بنفسه إلى الأرض ٠»‏ فحملوة ميت" . 

فهاذا وأمثالة قد يضدق بو في حت المخلوق © والتصديق به فى حت 
الخالق أولئ ؛ لأنَّ البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر » وجمالً 
الحضرة الربانيّة أوفئ مِنْ كل جمالٍ » بل كل جمالٍ في العالم فهو حسنة مِنْ 
حسنات ذلك الجمال . 


(1) كذا عند السلمي في ١‏ المقدمة في التصوف »© ( ص 7١‏ ) » ومختصراً عند القشيري في 
« الرسالة 4( ص0۲۷ ) . 


بیان لعا خی فض رارضا دارع صا جام رض 

وكذلكَ كراهة المعاصي . ومقث أهلها » ومقث أسبابها » والسعيُ في 
إزالتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يناقضَة أيضاً » وقد غلط في ذلك 
يعض البطَالينَ المغتكينَ » وزعموا أنَّ المعاصيّ والفجورٌ والكفرَ مِنْ قضاء اله 
تعالئ وقدروء فيجبٌ الرضا بوء وهنذا جهلٌ بالتأويل» وغفلةٌ عنْ أسرار الشرع . 

فأمًا الدعاءٌ : 1 
فق تعبّدنا به » وكثرة دعوات رسول اللہ صلی الله عليه عل وسائر إن 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ على ما نقلناهٌ في كتاب الدعوات. . تدك عليه » ولقذ 1 آ 
كان رشو الله صل الله" عة وسل في اعلى التقامات هد الرضاه .وقد )2 
أثنى الله“تعالئ علئ بعض عباده بقوله : # دعوتت ارعباورهًا) . ْ 

وأمّا إنكارٌ المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها : 

فقذ تعبَّدَ الله تعال به عبادهً > وَذْمَهُمْ على الرضا به فقال : # وَرصُوأ 

وقالَ تعال : ا رَصُوا ياك وام ألْحَوَالِفٍ وَظِيمَ عل قوب . 


وفي الخبر المشهور : « مَنْ شهدّ منكراً فرضئ به. . فكأنه قد فعلهُ ٠»‏ . 


)¥( رواه بنحوه أبو يعلئ فى « مسنده » ( 7785 ) ولفظه : « من شهد أمراً فكرهه. . كان 
کمن غاب عنه » ومن غاب عن أمر فرضى به . . كان کمن شهده » . 


وفى الحديث : « الدالٌ على الشرٌ. . كفاعله )220 . 


2 8 و 
وعن ابن مسعودٍ : ( إن العبدّ ليغيبُ عن المنكرٍ ويكون عليه مثل وزر 
صاحبه » قيلّ : وكيف ذلك ؟ قال : يبلغهٌ فيرضئ به )20 . 


ع2 از 5 
وفي الخبر : « لو أن عبدا قتل بالمشرق ورضي بقتله آخر بالمغرب . . 
کان شريكاً في قتله )20 . 


وقد ا اه ال المد اة قن ال ات وتو الشرون :فقا 


تعالئ : # وف ذلك فينافن المتافشود) . 

,0 وقالَ النبنُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناء ال 
: حكمة فهو ينها في الناس ويعلّمُها ٠‏ ورجلٌ آنا الله مالا فسلّطَهُ على هلكته في 

' الحنٌّ ٠٠‏ وفي لفظ آخر: «ورجلٌ آناه الله القرآنَ فهرَ يقومٌ به آناءً الليل والنهار ء 

فيقول الرجلٌ : لو آناني الل"مثلَ ما آتئ هلذا. . لفعلث مثل ما يفعلٌ »90 . 


' معجم الشيوخ‎ ١ ورواه أبو بكر الإسماعيلي في‎ ٠ ) ٤1/۲ ( كذا في «القوت»‎ )١( 
» من حديث أنس رضي الله عنه » وأورده الديلمي في « مسند القردوس‎ ) ۱۱۸( 
. من حديث عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما‎ ) ۳۱۲۱ ( 

(؟) قوت القلوب ( ٤1/۲‏ ) . 

(۳) كذا في « القوت * ( ٤1/۲‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً بهلذا اللفظ » 

ولابن عدي - في « الكامل » [۷/ [۲۳١‏ - من حديث أبي هريرة : ١‏ من حضر معصية 

فكرهها. . فكأنما غاب عنها » ومن غاب عنها وأحبها. . فكأنما حضرها » وتقدم في 

كتاب الأمر بالمعروف ) . « إتحاف 114/904 ) . 

كذا في « القوت » ( 14/7 ) بروايته » وروى الحديث الأول منهما البخاري ( ۷۳ ) » 


وأمّا بغض الكقار والفجَّارٍ والإنكارٌ عليهم ومقثهُم . 
فما ورد فيه منْ شواهد القرآن والأخبار لا بحصي ؛ مثلّ قوله تعالىٰ : 


ايكذ الْمؤْمُِونَ الکن اول من ذون الْمُؤّمِنينَ 4 . 
| 0 


وقال تعالول : 8 يلاها لين ءامنا لا ذا الود والتصتر اول © . وقال 


تعالى : « كدي ول بس انه . 


وفي الخبر : ( إن الله تعالئ أخدّ الميثاق على كل مؤمن أن يبغضّ كل 
منافق » وعلئ كل منافقٍ أن يبغض كلّ مؤمن 0 


ا و م رھ ب 
وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ المرء مع مَنْ أحبٌ 8 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ 8 من أحتٌ قوماً ووالاهم. 5 حشر معَهُم 
يوم القيامة 4( 


ومسلم ۸۱١(‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وروى الثاني منهما البخاري 
7777 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ كذا في « القوت ٤۷/۲ (٩‏ ) حيث قال : ( وروينا في خبر ) ولم يذكر رفعه » والمعنى 
في الايات قبله » ومما ورد في هلذا المعنئ ما رواه مسلم ( 78 ) عن علي رضي الله عنه 
قال : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليّ ألا 
يحبّي إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق ) . 

(۲) رواهالبخاري ( 111۹ ) › ومسلم ( ۲۹٤۱١‏ ) . 

(۳) كذا في 7 القوت » ( ۲/ ٤۷‏ )ء وقد رواه الطبراني في « الكبير » ( ۱۹/۳ ) من حديث 
أبي قرصافة رضي الله عنه » وابن عدي في « الکامل » (۱/ ۳۰۳ ) من حديث جابر 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمٌ : « أو TT‏ ادو ل 
فى الله 4 

وشواهدٌ هلذا قذ ذكرناها في بيانِ الحبٌ والبغض في الله تعالى مِنْ كتاب 
آداب الصحبة » وفي كتاب الأمر ر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ » قلا نيذه . 

فإِنْ قلت : فقذ وردّت الآياث والأخبارٌ بالرضا بقضاء الله تعالئ » فإن 
كانت المعاصى بغير قضاء الله تعالئ.. فهر محال » وهر قادح في 


25 تعالئ » فكيف السبيلٌ إلى الجمع وهوّ متناقض على هنذا الوجه ؟ وكيفَ 
1# يمكنٌ الجمع بِينَ الرضا والكراهة في شيءٍ واحد ؟ 

فاعلم : أن هذا مما يلتبسنُ على الضعفاء القاصرينَ عنٍ الوقوفٍ على 
أسرار العلوم » وق التبسَ على قوم E‏ السكوت عن المنكراتٍ مقاماً 
مِنْ مقاماتِ الرضا » وسمّوهُ حسْنَ خلت » وهو جهلٌ محض › بل نقول : 


واحد » فليس منّ التضادٌ فى شىء واحدٍ أن يُكرة منْ وجه ويُرضئ به منْ 
وجه ؛ إذ قذ يموت عدو الذي هر أيضاً عدو بعض أعدائك وساع في 


(۱) رواه الطيالسى فى ( مسنده » ( ۷٤۷‏ ) » وأحمد فى « مسئده ۲۸٦/٤ ( ٩‏ ) . 


التوحيد » وإ كانّث بقضاء الله تعالئ. . فكراهثها ومقثها كراهةٌ لقضاء الله 


الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيءٍ واحدٍ مِنْ جهة واحدة عل وجه 


1 0 


1 0 5 2 5 ف اس 
إهلاكه » فتكرٌ موتهٌ منْ حيث إِنَّهُ مات عدؤ عدرّكَ » وترضاهٌ منْ حيث إِنَهُ 
ا 7 + 2 
مات عددّك ٠‏ وكذلك المعصية لها وجهان : 
5 1 
E E ET‏ 
o 6 5 6‏ 3 و 
هنذا الوجه ؛ تسليماً للمُلك إلى مالك المّلك » ورضاً بما يفعلة فيه . 


ا کک رر و ا ق ا أذ 
ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة كونه ممقو عند لله 


® »ع 


ي 


تار ويها عد 4 يت لط غلته اسنات الد وال فهر نز هنذا 
الوجه منكرٌ ومذموم . 
ولا ينتكشفٌ هلذا لك إلا بمثالٍ : 


فلنفرضْ محبوباً منّ الخلق قال بينَ يدي محيّيه : إنى أريذ أن أميز بين حا 


557 عو 0 5 ب 5 و و 
مَنْ يحيّى ويبغضنى » وأنصب فيه معياراً صادقاً وميزاناً ناطقا » وهو أنى : 


أقصدٌ إلى فلانٍ فأوذيه وأضربَهُ ضرباً يضطرهُ ذلك إلى الشتم لي » حت إذا 
شتمني . . أبغضتُهُ واتخذتةٌ عدوا لي » فكل من أحبَهُ أعلمٌ أيضا أنه عدي » 
وكلٌ مَنْ أبغضة أعلم أنه صديقي ومحبّي . 

ا رل را ين الك إلا فر م ا اول 
البغض الذي هو سببُ العداوة » فحقٌّ على كل مَنْ هوّ صادق في محيّيه 
وعالمٌ بشروط المحبّة أن يقولَ : 


أما تدبيرك فى إيذاءِ هلذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إِيَّاهُ للبغعض 
3 5 1 39 م 5 E‏ 
والعداوة. . فانا ميحث له وراض به » فإنه رأييك وتدبيك + وفعلك 


5-5 


وإوالاتك وا عق 1 فا عدواث من خی إذ كان حم أن وميه 
ولايشتم › 0 مراد عله + قنك قدت بضربه استنطاقة بالشتم 
الموجب للمقتٍ » فهر مِنْ حيث إِنَّهُ حصلّ على وَفْقِ مرادِكَ وتدبيركَ الذي 
و فأنا راض به » ولو لم يحصل. . لكان ذلك نقصاناً في تدبيرك . 
وتعويقا في مرادك » وأنا كارةٌ لفواتِ مرادكٌ » ولكنّهُ مِنْ حيث إته وصففٌ 
لهلذا الشخص . وكسبٌ له » وعدوان وتهجُه منهُ عليكَ على خلاف 
ما يقتضيه جمالك ٠‏ إذ كان ذلكَ يقتضي أن يحتملَ منك الضرب ولا يقابل 


32 إن إن و 0 إن 
بالسمير. . فأنا كارةٌ له مِنْ حيث نسبثهُ إليه » ومنْ حيثٌ هو وصففٌ لهُ » لا من 
:9 حيث هر مراك ومقتضی تدبيركٌ 1 


0 


O aT‏ َه 
مرادك » وأنا على موافقتك أيضاً مبغض له #الأن رط ال ان يكون 
حبيبٌ المحبوب حبيباً > وعدوه عدوا 


وأا بغضة لكَ. . فإنّي أرضاهٌ مِنْ حيبت إِنَّكَ أردت أنْ يبغضّكَ › 
ل لو ل 
إل وصفُ ذلك المبغض وكسبة وفعلة > وأمقئة لذلكٌ » فهر ممقوثٌ عندي 
لمقته إِيّاكَ » وبغضة ومقنٌهُ لك أيضاً مكروةٌ عندي منْ حيثٌ إِنَّهٌ وصفة > وکا 


ذلك منْ حيث إِنَّهُ مراد . . فهر مرضي . 


58 0 ر هه 2 5 0 2 
وإنما التناقض أن يقول : هو من حيث إِنَهُ مرادكَ مرضيئٌ » ومنْ حيث إِنَهُ 


يد 
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كد 


مرادّكَ مكروة » فأمًا إذا كان مكروها لا منْ حيث إِنَّهُ فعلهُ ومرادةٌ » بل مِنْ 
يث إِنَّهُ وصفثُ غيره وكسيّة. . فهلذا لا تناقضّ فيه » ويشهدٌ لذلك كل 
ما ُکره من وجه ويُرضئ به من وجه ء ونظائرٌ ر ذلك لا تحصئ . 


ا 


فاد ا ؛ تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه 2 حت يجره ذلك إلى حب 
المعصية » ويجرّة الحبٌ إلى فعل المعصية. . يضاهي ضرب المحبوب 
للشخص الذي ضربناه مثلاً ليجرّة الضرب إلى الخضب » والغضبٌ إلى 
الشتم » ومقث الله تعال لمَنْ عصاهٌ ‏ وإِنْ كانت معصيئة بتدبيره - يشبة 

بغض المشتوم نكن شه ,إن كان ما يحصلٌ بتدبيره واختیاره 
لااب . 


الوق E‏ 0 3 03 3 5 : 
وفعل الله تعالئ ذلك بكل عبد منْ عبيذه ‏ أعنى : تسليط دواعى المعصية ٠‏ 
٠. 5 0. 3 7‏ 2 
عليه یدل على أنه سبقث مشيئتة بإبعاده ومقته » فواجبٌ علئ کل عبد محبٌّ 
۴ کی ھا ا ق TE NO"‏ و ا ل عن “اش و و ,ژق e‏ 
لله أن يبغض مَنْ أبغضه الله » ويمقت من مقته الله » ويعادي من ابعده الله عن 
5 
حضرته » وإن اضطرَةٌ بقهره وقدرته إل معاداته ومخالفته ؛ فإِنهُ بعيدٌ مطرودٌ 
يه . 7 ص ع ت 
ملعون عن الحضرة » وإن كان بعيدا بإبعاده قهرا. ومطرودا بطرده 
اضطراراً . 


00 ع درجات القرب ينبغي أن 0 مقيتاً بغيضاً 1 0 


GE VES 
- كتاب المحبة والشوق‎ 


وبهنذا يتقرّرُ جميع ما وردّث به الأخبارٌ من البغض فى الله › والحبٌ 
فى الله والتشديدٍ على الكمّار » والتغليظ عليهجْ ٠‏ والمبالغة في مقتهة . 
مع الرضا بقضاء الله تعالئ مِنْ حيث إِنَّهُ قضاءُ الله عر وجل . 


رعذ 5 سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه » وهو أن الشّ 
والخيرَ كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة » ولكنّ الشيَّ مراد مكروهٌ ‏ 
والخيرَ مراد مرضيٌ به » فمَنْ قال : ليس لشو من الله. . فهو جاهلٌ » وكذا 

قالَ : إِنَهِمّا جميعاً منهُ مِنْ غير افتراق في الرضا والكراهة. . فهو أيضاً 
مقصّر. وكشف الغطاء عنة غيرُ مأذون فيه » فالأولى السكوث والتأدّبْ 
1 بأدب الشرع » فقدٌ قال E‏ ر « القدرٌ سر الله »> فلا 
1 تفشو :20 وذلك يتعلّقٌ بعلم المكاشقة يك عر عفان الآن. يناث الإمكان إا 
نيما ال مِنَّ الجمع بين الرضا بقضاءٍ الله تعالئ ومقتٍ المعاصي مع 
ها من قضاء الله تعالئ » وقد ظهرَ الغرضٌ مِنْ غير حاجة إلى كشف الس 


داف اغا الدعاءً بالمغفرة » والعصمة مِنّ المعاصي ٠‏ وسائر 
الأسباب“المهينة على الدين :غير مداقضن اللرضا بقضاء اه ال فان الله" 
تعبّدَ العباد بالدعاء ليستخرج الدعاءٌ منِهُمْ صفاءً الذكر وخشوع القلب ورقَة 


00 رواه ابن عدي في الكامل » ( ٠ ) ٠١7/7‏ وأبو نعيم في « الحلية » (1/ 187 ) . 


التضرّع . ويكونَ ذلكَ جلاءً للقلب ومفتاحآ للكشف » وسببآ لتواتر مزايا 
الاطلك #اكياءاذ ر الكو و ا ا ا 
تعالئ في العطش » وشرب الماء طلبٌ لإزالة العطش ومباشرة سبب رتبة 
مسيّبُ الأسباب ؛ فكذلكٌ الدعاءُ سببٌ رتب الله تعالى وأمرَ به » وقد ذكرنا 
أنَّ التمشّكَ بالأسباب جريا على ستة اللو تعالئ لا يناقضٌ التوكُلَ » 
واستقصيناء في كتاب التوكل ٠‏ فهو أيضا لا يناقض الرضا ؛ لأن الرضا مقامٌ 
يلاصق التوكّلَ ويتصلٌ به . 


نعم . إظهارٌ البلاء في معرض الشكوى > وإنكارّة بالقلب على الله 
تعالول. . مناقض للرضا » وإظهارٌ البلاءِ على سبيل الشكر والكشف عن ٢اك‏ 


قدرة الله تعالئ.. لا يناقضٌ وقد قالَ بعض السلف : مِنْ اا ا 
بقضاء الله تعالئ ألا يقولَ : هلذا يومٌ حار" ؛ أيْ : في معرض الشكاية › 
وذلك في الصيف › فأمًا في الشتاء . . فهوَ شكرٌ . 

والشكوئ تناقضٌ الرضا بكلّ حال » وذمٌ الأطعمة وعيبُها يناقض الرضا 
بقضاء الله تعالئ ؛ لأنَّ مذمّة الصنعة مدمّةٌ للصانع » والكلُ مِنْ صنع الله 
0 : الفقرُ بلا ومحنةٌ » والعيال هم وتعبٌ » والاحتراف 


نة . . كل ذلك قادح في الرضا ا بل بتع أن يلم العدبية المد 


قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) . 


والمملكة لمالكها » ويقول ما قالَهُ عمد رضى الله عنهُ : ( لا أبالى أصبحتٌ 


غناً أو فقيراً » فإني لا أدري اهما خير لي )“ . 


2606 * 


.) 10/52٠1 ألقوت‎ ١ وهو فى‎ ») 51١ الرعاية ( ص‎ )١( 


7 


بإ أن لا ر لبلاد الي مظان لعا سي ودستما لايقوع في الرضا 


اعلم : أنَّ الضعيف قذ يظنٌ أنَّ نهِيَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن 
الخروج مِنْ بلدٍ ظهرَ به الطاعون"“ يدل على النهي عن الخروج مِنْ بلدٍ 
وفيت فيو اللتعنايني 1 ان كل واد هار ر تسد اتفال .ذلك 
محالٌ » بلٍ العلةُ في النهي عن مفارقة البلدٍ بعد ظهور الطاعونِ أنه لؤ فيح 
هلذا البابأ. . لارتحلَ عنهٌ الأصحَاءٌ وبقيَ فيه المطعونون مهملينَ . 
متعهّدَ لهم ٠‏ فيهلكون هزالاً وضرًاً ٠‏ ولذلكَ شبَّهَهُ رسول الله صلَّى الله 


2-6 ولؤ کان ذلكَ للفرار م‎ » " TS 


القضاء. . لما أذنَ لمَنْ قارب البلدة في الانصراف » وقد ذكرنا حكمَ ذلك ا 
في كتاب التوكلٍ . 

وإذا عرف المعنئ. . ظهرّ أنَّ الفرارَ من البلادٍ التي هيّ مظان المعاصي 
لح دارا و الفسا ايل وى لتقا قرا خالاب ور الغا مام 
وكذلڭ مذمَة المواضع التي تدعو إلى المعاصي . والأسباب التي تدعو 
إليها ؛ لأجل التنفير عن المعصية. . ليسنَ مذموماً » فما زالَ السلفُ الصالحٌ 
يعتادون ذلك » حتَّى اتفقَ جماعة على ذمٌ بغدادَ » وإظهارهم ذلكَ » وطلب 


)1( رواه البخاري ( ۳٤۷۳‏ ) » ومسلم ( ۲۲۱۸ ) . 
(۲) رواه أحمد فى « المسند ٠٤١ /١( ٩‏ ) . 


الفرار منها » فقالَ ابن المبارك : قد طفث الشرق والغرب فما رأيثٌ بلداً شرا 
a‏ 1 8 ا اتی 2 7 

منْ بغداد » قيلَ : وكيفف ذلك ؟ قال : هو يلد تزدرئ فيه نعمة الله » 
وو 


E 


ولمَّا قدم خراسان ل له : كيف رأيت بغداد ؟ فقال ها رایت ا 
إلا شرطيّاً غضبان 20 ر ا 


ولا ينبغي أن تظنٌ أنَّ ذلك من الغيبة ؛ لأنَّهُ لم يتعرض لشخص بعينه حى ع 
يستضر ذلك الشخصن به » وإِذَّما قصد بذلكٌ تحذيرَ الناس . 

وكانَ يخرجٌ إلى مكّةَ وكانَ مقامٌةُ ببغداد ريثٌ استعدادٍ القافلة 0 
: یوما » فكانَ يتصدّقٌ بستة عشرَ ديناراً ؛ لكل يوم دينارٌ كفارة لمقامه 

وس سس ا ا يه 
ابن عمرَ رضي الله عنهما لمولىّ له : أينَ تسكن ؟ فقال : العراق » فقالَ : 
لاوا ار ا ود 
الا 

وذكرَ كعبٌُ الأحبار يوماً العراق فقَالَ : فيه تسعة أعشار الشرٌ » وفيه الداءٌ 
الحضال > 0 لد عشرة أجزاءٍ » فتسعةٌ أعشاره بالشام » 
وعشرُه بالعراق » وَقسّمَ سم الشدٌ عشرة أجزاءِ على العكس مِنْ ذلك" . 


(1) قوت القلوب ( ٤4۹/۲‏ ) . 


. بنحوه‎ ) 154/١ (٩ تاريخ دمشق‎ ١ ورواه ابن عساكر في‎ » ) ٤۹/۲ ( قوت القلوب‎ (Y) 


وقالَ بعض أصحاب الحديث : كتا يوماً عند الفضيل بن عياض » فجاءَهُ 
صوفيٌ متدرّع بعباءة فأجلسَة إل جانيه ‏ وأقبل عليه » ثم قال : أينَ 
تسكن ؟ فقال : بغدادَ » فأعرضَّ عنةٌ وقالَ : يأتينا أَحَدُمُمْ في زي الرهبان , 
فإذا سألناه أينَ تسكنٌ. . قالَ : في عش الظلمة !20 . 

وكان بِشرٌ بن الحارث يقول : ( مثال المتعبّد ببغداد مثالٌ المتعبّد في 
الك 

وكان يقولٌ : ( لا تقتدوا بي في المقام بها » مَنْ أرادَ أن يخرج. . 
ا 

وكان. امدآ حنبل يقولٌ : لوللا تعلّنُ هؤلاء الصبيان بنا. . كان ج 
الخروج مِنْ هلذا البلد آثرَ في نفسي › قيل : وأينَ تختارٌ السكنى ؟ قال : 
ا 

وقال بِعضَهُمْ وقد سْيِلَ عنْ أهل بغداة : ( زاهِدُهُمْ زاهدٌ » وشريرْهُم 
شريرٌ ) . 

فهلذا يدل على أنَّ مَنْ بلي ببلدة تكثرٌ فيها المعاصي » ويقلٌ فيها 
الخيد. . فلا عذرٌ له في المقام بها » بل ينبغي أن يهاجرّ » قال الله تعالئ : 
« ألم نکن أ او يوأي . 


. ) 1۷1/۹ (۲ القوت » . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
. ) 1۷1/۹ (٩ تقلهما صاحب « القوت 1 . « إتحاف‎ {) 
. ) 1۷1/۹ ( » نقله صاحب « القوت » . « إتحاف‎ )۳( 


ا ا تحبا ا و9 کو9 حي هيت 8 هن کتاب المحبة والشوق 


TT 
: صوفيٌ متدرّعٌ بعباءة فأجلسّةٌ إلى جانبه » وأقبل عليه » ثم قال‎ 
0 ل يي له‎ 
. 20! فإذا سألناءُ أينَ تسكن . . قال : في عش الظلمة‎ 

وكان بش بن الحارث يقولٌ : ( مثالٌ المتعبّدِ ببغدادَ مثالٌ المتعبّدٍ في 
لحن : 

وكانَ يقولٌ : ( لا تقتدوا بي في المقام بها » مَنْ أراد أ يخرج. . 
فر 

وكات أحمدٌ ابن حنبلٍ شرل 2 لرل علي :هرلا الان جا كان ج 
الخروج مِنْ هنذا البلدٍ آثرَ في نفسي ٠‏ قيلّ : وأينَ تختارُ السكنى ؟ قال : 
بالتغور”" . 

وقالَ بعضهُم وقد سیل عن آهل بغدادَ : ( رَاهدُهُمْ زاهدٌ » وشريزهم 
شريرٌ ) . 

فهلذا يدل على أنَّ مَنْ بُلِيَ ببلدة تكثرُ فيها المعاصي » ويقلٌ فيها 
الخيرُ. . فلا عذرٌ لهُ في المقام بها » بل ينبغي أن يهاجرّ » قال الله تعالئ : 
« آم کک رض أله دسا ايأ فيه . 


() نقله صاحب ١‏ القوت ١ . ١‏ إتحاف ١‏ ( 1۷1/۹ ) . 
(؟) نقلهما صاحب ١‏ القوت ؛ . ١‏ إتحاف ٤‏ ( 1۷1/۹ ) . 
(۳) نقله صاحب ١‏ القوت» . « إتحاف (٩‏ 1۷1/۹ ) . 


لا أكرةٌ طول البقاءِ » فقالَ سفيان : لم ؟ قال : لعلي أصادفٌ يوماً أتوبُ فيه 
وأعملٌ صالحاً » فقيلَ لوهيب : أيش تقول أنت ؟ فقالَ : أنا لا أختار 
شيا » أحبُ ذلك إليّ أحبُهُ إلى الله تعالئ » فقبَلَةُ الثوريٌ بِينَ عينيه وقالَ : 


أ 7 
روحانيّة ورب الكعبة : 


قرت القلوت 1241/83 


م 


01) : 


3 e ا‎ 


ب 


وقيلَ له أيضاً : الناسْ يقولون : إِنَكَ واحدٌ منّ السبعة » فقال : أنا كل 


وكان قول : رارش فقد رأيتم أربعينَ بدلا » قيلَ : وكيفت 


م 


نت شخص واحدٌ ؟ قال : لأني رأيثُ أربعينَ بدلا » وأخذث من كل بدل 
لقا مِنْ أخلاق"“ . 

وقيلَ له : بلغنا نك ترى الخضرّ عليه السلامٌ » فتبم وقالَ : ليس 
اعجبٌ ممَّنْ يرى الخضر » ولكن العجبُ ممَّنْ يريدٌ الخضِرٌ أن يراه فيحتجبٌ 


عر 
30 , 


۰ 


ويحكى عن الخضر عليه السلامُ أنَّهُ قال : ( ما حدثث نفسي يوما قط أنه 
م يبق ولي لله تعالئ إلا عرفتة إلا ورأيثُ في ذلك اليوم وليّآ لم أعرفةٌ ) . 
وقيل لأبي يزيد البسطاميّ مرّة : حدثنا عن مشاهدتِكٌ م الله تعالن »› 
ساح ثم قال : 


) قوت القلوب ( 14/۲ ) . 
( قوت القلوب ( 14/7 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ۰( . 


قِيلَ : فحدثنا بأشدٌ مجاهدتكٌ لنفسك فى الله تعالئ . 
0 8 يع 2 
فقال : وهلذا أيضاً لا يجوز أن أطلعَكه عليه . 
قِيلّ : فحدثنا عنْ رياضة نفسكٌ فى بدايتكٌ . 
فقال : نعم » دعوت نفسي إلى الله عر وجل فجمحث على » فعزمتٌُ 
عليها ألا أشرب الماءً سنة » ولا أذوق النومَ سنةً » فوفَّتْ لي بذلك“ . 


وحكي عنْ يحيئ بن معاذٍ أنه رأئ أبا يزيد في بعض مشاهداته مِنْ بعد ا 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزاً على صدور قدميه » رافعاً أخمصهما 1 
مع عقبيه عن الأرض » ضارا تفي عار صدزة > ماعا بيب لا طرف : ا 
قال : ثمّ سج عند السحر فأطالَ » ثم قعدّ فقالٌ : 

الله ؛ إِنَّ قوماً طلبوكَ فأعطَيتَهُمُ المشيَ على الماءِ » والمشيّ في 
الهواء » فرضوا بذلك » وني أعوذ بك من ذلكَ : 

وإ قومآ طلبوك فأعطيهُمْ طيّ الأرضٍ » فرضوا بذلكَ » وإنّي آعودٌ بكَ 


EG FEG IGOR GIROTE HGS,‏ وكيرت 


عد نيا وعشرينَ مقاما مِنْ كراماتٍ الأولياء » ثم التفت 


فقلث : يا سيّدى ؛ حذتى بغىء » فقال : 

أحَدّنُكَ بما يصلحٌ لك » أدخلني في الفلكِ الأسفل » فدوّرّني فى 
الملكوتِ السفليٌ » وأراني الأرضينَ وما تحتّها إلى الثرئ ٠‏ ثم أدخلني في 
الفلك العلويّ ٠‏ فطوّف بي في السماواتِ » وأراني ما فيها منّ الجنان إلى 
فو العرش » ثم أوقفني بينَ يديه » فقال : 

سلّي أيّ شيءٍ رأيت حتَّ أهبَة لك » فقلث : يا سيّدي ؛ ما رأيثُ شيا 
١‏ * استحستتة فأسألك إَِاهُ » فقالَ : 

1 ١ 1 9 

۾ أشياء . 

: قال يحيئ : فهالني ذلك وامتلأثُ به » وعجبث منهٌُ » فقلتُ : 
۽ ياسيّدي ؛ لِم لا سألتهُ المعرفة به وقد قال لك ملك الملوك : سلْئر 
ا 

9 

9 

1 

5 

9 


ات ؟ 


قال : فصاح بي صيحة وقالَ : اسكث ويلك » غرث عليه مى » حت 


ا سي اا 


. ) ۷٠/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


وحكِي أن أبا تراب النخشبيّ كان معجباً ببعض المريدينَ » فكانّ يدنيه » 
ويقومٌ بمصالحه » والمريدٌ مشغولٌ بعبادته ومواجيده ٠»‏ فقال له أبو تراب 
يومآ : لو رأيت أبا يزيد » فقالَ المريدٌ : إني عنة مشغولٌ . 

فلمًا أكثرٌ عليه أبو تراب مِنْ قوله : لو رأيت أبا يزيد. . هاج وجْدٌ المريد 
فقالَ : ويحَكَ ! ما أصنم بابي يزيد ؟ قد رأيث الله تعالئ فأغناني عنْ 


ا 

قالَ أبو تراب : فهاجَ طبعي » ولم أملك نفسي » فقلث : ويلك ! 
تتو بالله عرّ وجل ؟! لو رأيت أبا يزيد مره واحدة. . كان أنفع لك مِنْ أن 
ترى الله سبعينَ مرّة » قال : فبهت الفتى منْ قوله وأنكرَةٌ » فقال : وكيف +0 
ذلك ؟ ْ 

قالَ له : ويلك ! إِنَّما ترى الله تعالئ عندَّكَ » فيظهرُ لك على مقدارك › 
وتریٰ أبا يزيد عند الله قذ ظهرَ له على مقداره » فعرفٌ ما قلت » فقال : 
احملني إليه » فذكرَ قصة قال في آخرها : 

فوقفنا على تلّ ننتظرُهُ ليخرج إلينا مِنّ الغيضة » وكان يأوي إلى غيضة 
فيها سباع » قال : فمو بنا وقذْ قلبَ فروة على ظهره » فقلث للفتئ : هنذا 
أبو يزيد فانظز إليه » فنظر إليه الفتى فصعق » فحركناءُ فإذا هوّ ميت › 
فتعاونا على دفنه » فقلث لأبي يزيد : 


يا سيّدي نظرَهُ إلِيكَ قتلهُ ؟ قال : لا » ولكنْ كان صاحبّكَ صادقاً . 
0 1 - اله 2 ٠.‏ ت 5-8 م 
وأسكنَ في قلبه سرٌ لم يتكشف له بوصفه . فلمًا رآنا. . انكشف له سر 


قلبه » فضاق عنْ حمله ؛ لأنَّهُ في مقام الضعماء المريدين » فقتلهٌ 
ذلك“ . ۰ 

ولمّا دخلّ الزنح البصرة » فقتلوا الأنفسن ٠‏ ونهبوا الأموال. . اجتمع إلى 
سل إخوانة + ققالرا ٠‏ لو سالت الل تعالن دقعي + فسكت ثم قال : 

إن لله عباداً في هلذه البلدة لو دعوا على الظالمينَ. . لم يصبح على وجه 
الأرض ظالمٌ إلا مات في ليلة واحدة » ولكنْ لا يفعلون » قيلٌ : لم ؟ 

ا ع ا ب اي 
لا يُستطاع ذكرها » سح حتَّىْ قال : ولو سألوهٌ ألا يقيمَ الساعة. . لم يقنْها" . 
تحار وهلذه أمورٌ aS‏ أن 
1 يخلرَ عن التصديقٍ والإيمانٍ بإمكاتها » > فان القدرة واسعة » والفضلَ عظية””" , 
وعجائت الملك والملكوت کا ومقدورات اللو تعالئ لا نهاية لهاء 
وفضلَهُ على عباده الذينَ اصطفيئ لا غاية له 

ولذلكَ كان أبو يزيد يقولٌ : ( إن أعطاك مناجاة موسئ » وروحانيّة 
عيسو ٠‏ وَخُلَةَ إبراهيم عليهمٌ السلامٌ. . فاطلب ما وراءَ ذلك » فن عندَهُ 
فوق ذلكَ أضعافاً مضاعفةً » فإِنْ سكنت إلى ذلكٌ. . حجبَكٌ به » وهلذا بلاء 


)١(‏ قوت القلوب ( 7١/7‏ ) » وقد ينكشف للمريد في صحية العارفين والنظر إلى وجوههم 
في لحظة واحدة ما لا ينكشف له بالاجتهاد في مدة متطاولة . « إتحاف 1۷٤/۹ (٩‏ ) . 

(۲) قوت القلوب )۷١/۲(‏ 

(۳) في (]): (عميم) بدل ( عظيم ) . 


مثلهم » ومَنْ هو في مثل حالهم ؛ لأنّهُمُ الأمثل فالأمثل )200 . 

وقد قال بعض العارفينَ : 

كوشفتُ بأربعينَ حوراءً » رأيتَهُنَّ يتساعينَ في الهواء ٠»‏ عليهنّ ثاب مِنْ 
ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ويتثنى معَهن > فنظرث إليهنّ نظرة » فعُوقبتٌ 
أربعينَ يوماً . 

نم كُوشفتُ بعد ذلك بثمانينَ حوراءً فوقَهُنَ في الحسنٍ والجمالٍ » وقيل 
لي : انظر إليهنّ ٠‏ قال : فسجدث وغمضث عيني في سجودي لثلا أنظرَ 


© 8 


أعودٌ بك مما سواك » لا حاجة لي بهلذا » فلم آزل أتضرع حي صر فين 0 


فأمئالٌ هنذه المكاشفاتٍ لا ينبغي أن ينكرّها المؤمنٌ لإفلاسه عنْ مثلها › 
فلو لم يؤمنْ كل واحدٍ إلا بما يشاهدّهُ مِنْ نفسه المظلمة وقلبه القاسي. . 
لضاف مجالٌ الإيمان عليه . 

بل هلذه أحوالٌ تظهرٌ بعد مجاوزة عقباتٍ ونيلٍ مقاماتٍ كثيرة » أدناها 
الإخلاصٌ وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عنْ جميع الأعمالٍ ظاهراً 
وباطناً » نم مكاتمةٌ ذلكَ عن الخلتٍ بستر الحا حى يبقئ متحصناً بحصن 
الخمول . 


. ) ۷۲/۲ ( قرت القلوب‎ )١( 


ESS 
جج| كتاب المحبة والشوق ]7ج575‎ 
فهنذه أوائل سلوكهم › وأقلٌ مقاماتهمْ » وهيّ أعر موجود في الأتقياء‎ 
. مِنَ الناس‎ 

وبعدٌ تصفية القلب عن كدورة الالتفاتِ إلى الخلت يفيض عليه نورٌ 
البقين » ويتكشفئُ لهُ مبادي الحقٌّ » وإنكارٌ ذلك دون التجربة وسلوك الطريق 
ری مجر إنكار مَنْ أنكرٌ إمكانَ الكشاف الصورة في الحديدة إذا شُكُلَتْ 
نقيت › وصقلت وصَوّرَتُ بصورة المرآة . 

فنظر المنكر إلى ما في يده مِنْ زَبْرة حديدٍ مظلم قد استولئ عليه الصداً 
]| والخبث » وهر لا يحكي صورة مِنّ الصور. . فأنكرّ إمكان انكشافِ المرئي 
ف فيها عند ظهور جوهرها » إنكارٌ ذلك غايةٌ الجهل والضلالٍ . 

فهنذا حكجٌ كلّ مَنْ أنكرٌ كراماتٍ الأولياء > إِذْ لا مستند ل إلا قصورٌةٌ عن 
ذلكَ وقصورٌمَنْ رآهُ » وبشسنَ المستندٌ ذلك في إنكار قدرة الله تعالئ . 

بل إِنّما يَسّحٌ روائح المكاشفة مَنْ سلكٌ شيئاً ولؤ مِنْ مبادي الطريتي ؛ 
قيلٌ لبشر : بأيّ شيء بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنت أكاتم الله تعالى 
حالي . 

معناءٌ : أسأَلَهُ أن يكتمَ على ويُخفيَ أمري“ 

ددري أنه رأى الخضرّ عليه السلامٌ » فقالَ له : ادع الله تعالئ لي » 
فقالَ : يسر الله عليكَ طاعتة » قلت : زذني » فقال : وستَتها غليك . 


(۱) قوت القلوب ( ۷۳/۲) . 


أقلقني الشوق إلى الخضر عليه السلامٌ »> فسألث الله تعالئ مرّة أن يريّني 
إِيَاهُ ليعلّمَي شيعا كانَ أهمّ الأشياء علي » قال : فرأيئةٌ » فما غلبَ علي همي 
ولا همّتي إلا أن قلتُ لهُ : 

يا أبا العباس ؛ علَمْني شيئاً إذا قلتُهُ حجبث عن قلوب الخليقة » فلم يكنْ 
لي فيها قدُرٌ » ولم يعرفني أحدٌ بصلاح ولا ديانة » قال : قلي : 

الله ؛ أسبل عليّ كثيف ستركٌ › وحُطً علي سرادقاتِ حججبك » 
واجعأني في مكنونٍ غيبكَ » واحجيني عنْ قلوب خلقك”" . 

قال : ثم غاب فلح أرهُ » ولم أشتق إليه بعد ذلك » فما زلثُ أقولٌ هلذه 
الكلماتٍ في كل يوم . 

فك ال NE‏ عق كان" اهن «ازدقة 
يسخرونَ به »> ويستسخرونة في الطرق يحمل الأشياءً لهم » لسقوطه 
عَندَهُمْ » وكا الصبيان يُولعونَ به » فكادّث راحتُهُ ووجودٌ قلبه واستقامة 


حاله في ذَلَّهِ وخموله” . 


. ) ص9۹۸4‎ ( ٩ قوت القلوب ( ۷۴/۲ ) » وأوردها كذلك القشيري في رسالته‎ )١( 
. )۷۳/۲( قوت القلوب‎ )۳( 


فهكذا حال أولياء الله تعالئ » ففي أمثالٍ هؤلاءِ ينبغي 
والمغرورون إِنَّما يطلبوتَهُمْ تحت المرقّعاتٍ والطيالسة » وفي المشهورينَ 

عر لكر الفاح CE‏ والرئاسة » وغيرة الله تعالئ على أوليائه تأبم إلا 
إضنل تسر E! E‏ ري 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « رُبٌ ب أشعث أغبرَ ذي طمرين لا يُوْبَهُ له » 
لو أقسمَ على الله. . لأبوهُ »207 . 

وبالجملة : فأبعدٌ القلوب عن مشامٌ هلذه المعاني القلوبٌُ المتكيّرة › 
المعجبة بأنفسها » المستبشرة بعملها وعلمها . 

وأقربُ القلوب إليها القلوبُ المنكسرة » المستشعرة ذل نفسها استشعاراً 
إذا ذل واهيّضم. . لح يح بالذلٌ ؛ كما لا يح العبدُ بالذلٌ مهما ترقّمَ 
ا 

فإذا لم يحسّ بالذلٌ » ولم يشعر أيضاً بعدم التفاته إلى الذلّ » بل كان 
عن تف أخمي منزلة يڻ أذ بر جميع أواع الدڻ ذل في حقو ۽ بل برا 
نَفسَهُ دون ذلك » حى صار التواذ 00 . فمثل هلذا القلب 


يرحتو له أن يستنشق مباديّ هلذه الروائح 


ا 0 


. ) 5875 ( رواه الترمذي ( 7864 ) . وأصله عند مسلم‎ )1١( 


يُطرح الإيمان بإمكانٍ ذلكَ لأهله , يي أولياء الله . 
فليكنْ محباً لأولياء الل » مؤمناً بهم › فعس أن يُحشرَ مع مَنْ أحبٌّ . 

ويشهدٌ لهنذا ما روي أن عيسئ عليه السلامٌ قال لبني إسرائيل : أينّ ينبت 
الزرعٌ ؟ قالوا : في التراب ٠‏ فقالَ : بحقٌ أقولٌ لك : لا تنبت الحكمةٌ إلا 
فى قلب مثل التراب”؟ . 

ولقدٍ انتهى المريدون لولاية الله تعالئ في طلب شروطها بإذلال النفس 
إلئ منتهى الضعة والخكّة . 

حن روي أنَّ ابنَ الكَرَنيَ وهر أستاذ الجنيدٍ دعاءُ رجلٌ ثلاث مدّاتٍ إلى 
طعامه » ثمّ كان يردّهُ » ثم يستدعيه » فيرجع إليه بعد ذلك » حب أدخلهُ في 
المرة الرابعة » فسأَلَهُ عنْ ذلك » فقالَ : 

قذ رضت نفسي على الذلٌ عشرينَ سنة » حل صارّث بمنزلة الكلب » 
يُطرد فينطرد » ثم يُدعى فيُرمى له عظمٌ فيعود » ولو رددتني خمسينٌ مر 


01 02 


٣ 


دعوت بعد ذلك .لا 
ونه ا قال ٠‏ 


نزلثُ في محلَّةِ » فعُرفثُ فيها بالصلاح › فتشتّتَ قلبي » فدخلث 


. )۷٤/۲( قوت القلوب‎ )١( 
وجوه أورد القشيري في جاص ص القن‎ › )۷٤/۲( قوت القلوب‎ (۲) 
. أبي عثمان الحيري‎ 


اوم وق دوه كاب المحبة والشوق 02-89877057575 


الحمّامَ » وعيّدث على ثياب فاخرة فسرقتُها ولبستها » ثم لبسثُ مرقعتي 
فوقها وخرجتُ » وجعلث أمشي قليلاً قليلاً . 0 
وأخذوا الثيابَ » وصفعوني وأوجعوني ضرباً »> فصرت بعد ذلك أعرفٌ 
بلص الحمام TE‏ 


ا حت يخلّصَهُمُ الله مِنَ النظر إلى الخلتي » 
مِنّ النظر إلى النفس ؛ فإنّ الملتفت إلى نفسه محجوبٌ عن الله تعالئ » 
ود بيو جات :ين ین اقل ولو حجات يخ تخا 
حائلٍ, وإنّما بِعْدُ القلوب شغلّها بغيره أو بنفسهاء بنفسهاء وأعظم الحجب شغل 


ولذلك حُكِيّ أنَّ شاهداً عظيمٌ القذرٍ مِنْ أعيانٍ أهلٍ بسطام کان لا یفارق 
مجلس أبي يزيد » فقالٌ له يوماً : يا أبا يزيد ؛ آنا منذ ثلاث“ ع سنة أصومٌ الدهرٌ 
لا أفطرٌ » وأقومٌ اليل لا أنامٌ » ولا أجد في قلبي من هلذا العلم الذي تذكرٌ 
TT AT‏ 

ولو صمت ثلاث مثة سنة » وقمت ليلها. . ما وجدت من هلذا ذرة › 
قال : ولم ؟ قال : 

TS‏ : فلهنذا دواءٌ ؟ قال : نعم » قال : قل لي 
عه ا قال + لهل قال : فاذكرْهُ لي حتَّ أعملهُ » قال : 


. كذافى «القوت »5/5(64/ا)‎ )١( 


اذهب الساعة إلى المزيّن فاحلق رأسَكَ ولحيتك » وانزع هلذا اللباسَ 
اك بعباءة » وعلق فى عنقكَ مخلاة مملوءة جوزاً . واجمع الصبيان حولكٌ 


كل مَنْ صفعني صفعة. . أعطيثة جوزة » وادخلٍ السوق » وطفب الأسواق 
كلَّها عند الشهود وعند مَنْ يعرفكَ وأنتَ على ذلك » فقال الرجلٌ : 

سبحان الله ! تقول لي مثلّ هذا ؟! فقالَ أبو يزيد : قولكَ اسبيحان الله 
شرك » قال و نعطت فك تسيا و دوم سكت 
ربك » فقال : هنذا لا أفعلهُ » ولكن لني على غيره » فقا : ابتدىءًٌ بهاذا 
قبل كلّ شيءٍ » فقا : لا أطيقةٌ » فقالَ : قد قلت لك : إَِّتَ لا تقب“ . 
فهلذا الذي ذكرّهٌ أبو يزيد هو دواء م من اعتلٌ بنظره إل نفسه ومرض بنظر أ 
الان لر بجی من نذا اوی در ری م ر 
فمَنْ لا يطيقٌ الدواءًَ. . فلا ينبغي أن ينكرّ إمكان الشفاءِ في حقٌ مَنْ داوئ 
نفسَهُ بعدَ المرض » أو لم يمرض بمثل هنذا المرض أصلاً . 


ا وتات اا اا ا ةانق قلي 
2 م 2 2 فو حرم ر 2 


وهلذه أمورٌ جلي في الشرع واضحة › وهيّ مح ذلكَ مستبعدة عند مَنْ 


. ) 9/4/9 ( قوت القلوب‎ )١( 


يعد نفسَهُ مِنْ علماء الشرع » فقذ قال النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم : ” 
يلقم لبد ا كرون وله اشيم اعت الب حر را ا 


يكون ألا يُعرفَ أحبٌ إليه مِنْ أن يُعرفَ !"2 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ثلاث مَنْ كُنّ فيه.. استكمل إيماته : 


لا يخافٌ في الله لومة لائم » ولا يرائي بشيءِ مِنْ عمله » وإذا عرض عليه 
أمران ؛ أَحَدُهُما للدنيا » والآخد للآخرة. . آثْرَ أمرَ الآخرة على أمر 
ال 


So‏ اله يكن يسان ال ن ت 


8 خصالٍ : مَنْ إذا غضبَ . جه فة عر نحن وا ر 
/ من م يخر عن وإدا رضي 
ل واه فى اط رادا فده تخ ارول ها لين 0 


)000( كذا في « القوت ۷١ /۲ ( ٩‏ ) » حيث قال : ( وقد رويئا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وصف كمال الإيمان ثلاثة أحاديث من أصول هنذه الأحوال » وأساس هلذه 
الأفعال. . . ) فذكرها › وانظر « الإتحاف ۲( ۳۳۳/۹ ) . 

(۲) كذا في ١‏ القوت 5/7(4ا1): وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس 4 
(468؟1)ءوابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (۱۳/۳۸ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(*) كذا في «القوت 6 ( ۲/ ٠ )۷١‏ وبنحوه رواه الطبراني في « الصغير ؛ )٦1/١(‏ »› 
واو ت فى نازيج اا 000 ودين ان رضي فع 


١ :‏ 
| كتاب المحبة والشوق 


ثلاث مَنْ أوتيَهُنَ . . فقذ أوتي مثلَ ما أوتيّ آل داوود : العدلٌ في الرضا 
والغضب > والقصد في الغنئ والفقر » وخشية الله في السرٌ والعلانية ٠»‏ . 

فهلذه شروطٌ ذكرّها رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ لأولي الإيمانٍ › 
فالعجبُ ممَّنْ يدعي علمّ الدين ولا يصادفٌ في نفسه ذرّة مِنْ هلذه الشروط › 
ثم يكونُ نصيبُهُ مِنْ علمه وعقله أَنْ يجحدَ ما لا يكونُ إلا بعد مجاوزة مقاماتِ 
عة عل ورا الأيمان: : 


2 رد ع ع 34 ٍِ 4 2 

أن اش ا ارخ إل فن ااه 2 ( :إنم اند لل مه لآ يفدة 

0 4 : 1 9 7 1 
عنْ ذكري » ولا يكون له هم غيري ١‏ ولا يؤثرٌ علي شيئاً مِنْ خلقي » وإن 


8 هھ ۹ e‏ : 2 1 وله 
حرق بالنار. . لم يجذ لحرّقٍ النار وجعاً » وإن قطم بالمناشير. . لم يجذ 
ل الخديك ا 


فمَنْ لم يبلغ إلى أن يغلبَهٌ الحبُ إلى هنذا الحدٌ. . فَمِنْ أينَ يعرف 


ما وراءَ الحبٌ من الكرامات والمكاشفاتٍ » وكلّ ذلك وراءً الحبٌ » والحبٌ 


» وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول‎ . )۷١/۲( ٠ كذا في «القوت‎ )١( 
من حديث اين عمر‎ ) 5152٠ ( 4 وبنحوه رواه الطبراني في « الأوسط‎ » ) ٠٠ص‎ ( 
. رضي الله عتهما‎ 
. ) في (ع ) : ( أوليائه ) بدل ( أنبيائه‎ 
قوت القلوب ( ۲/ ۷۷ ) » وقد قال : ( وقد كان الحسن رحمه الله تعالئ يروي في الخلة‎ 


1 ا‎ ١ 


EGGS‏ يوشم تو وعم وق يكم وار وكسيد 


اتير ووو كناب المحبة والشوق |0 ربع المنجيات ام 5 


وراء كمال الويمان 3 ومقاماث الويمان وتفاوتةٌ في الزيادة والنقصان يه حصر 
له ؟! 


ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلمَ للصدّيق رضي اللهعنة  :‏ إن الله تعالى 


قد أعطاك مثل إيمانٍ کل مَنْ آمنَ بي مِنْ آمَتي » وأعطاني مثلّ إيمانٍ کل مَنْ 
آمنّ به مِنْ ولد آدم 0 


وفى حديث اخبر : 


م 


2 و 
«إنَ لل تعالئ ثلاث مئة حلي » مَنْ ليه بخلتي منها مع التوحيدٍ. . دخلّ 


4 فقالَ أبو بكر رضي الله عن : يا رسول الله ؛ هل فى خلقٌ منها ؟ فقال : 
١ 8‏ كلها فيك يا أبا بكر ؛ وأحيّها إلى الله تعالى السخاءً 2506 . 


300 0 1 وت 
وقال صلى الله عليه وسلم : « رأيث ميزاناً دلي مِنَ السماءِ » فؤضعتٌ 


في کف » ووضعَٽ آئتي في کف ۽ فرجحتُ بهم ۽ ووضع أبو بكرٍ في ك 


- 00 رو 7 2 4 2 5 زرف 
وجيءَ بأمّتي فوْضعّت في كمَةٍ » فرجحٌ بهم » . 


)١(‏ كذا في «القوت 1( ۷۸/۲ ) ۰ وقد رواه الديلمى فى ۵ مسند الفردوس ۹( 870١‏ ) من 
کی على رضي انل علد وه : 00 

(۲) كذا في ۵ القوت ٩‏ ( ۷۸/۲ ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۲ ( ۱۰٤/۳۰‏ ) »› 
وجمع نحو هلذه الأخبار الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 1۷۹/۹ ) . 

(r)‏ كذا في ٩‏ القوت ٩‏ ( ۷۸/۲ ) ء ورواه أحمد في « المسند» ( ۲٥۹/۵‏ ) من حديث 

أبي أمامة رضي الله عنه . 


ا 2 


x 


e 


ومع هاذا كلَّهِ فقد کان استغراقٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بالل 
تعالئ بحت لم بسع قله للخل مح غيره » فقا : ٠‏ لؤ كنث متخذاً ين 
الناس خليلاً. . لاتخذث أبا بكر خليلاً > ولكنْ صَاحبُكُمْ خليلٌ الله 
تعاليئ 2000 ؛ يعني : نفِسَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ . 


# 6 * 


)0( رواه البخاري ( 555 ) » ومسلم ( ۲۳۸۲ » ۲۳۸۴ ) . 


قال سفیان : e NG‏ . 
وقال غيرُهُ : ( دوامٌ الذكر ا" 

وقال غيرُةُ : ( إيثارٌ المحبوب )”© . 

وقالَ بعضَهُح : ( كراهية البقاء في الدنيا )© . 

وهلذا كلّهُ إشارةٌ إلى ثمراتِ المحيّة » فأما نفس المحبّة. . فلم يتعوّضوا 


القلوبٌُ عن إدراكه » و: تمتنم لالس عن عبارته 5 
وقال الجنيدٌ : ( حرم الله تعالى المحبّةَ على صاحب العلاقة )247 . 


وال( کر م تكون سوكين 6 فإذا وال ارخ رات ال . 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص٠٠‏ ) » وسفيان هو أبن عيينة » وسياق 
المصنف الآتي عنده . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۸۹) . 

(۳) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية ٠‏ 

. (۷/۹۹ ( 

أورده الخر كوشي في * تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) . 


وقالَ ذو النون : ( قل لمَّنْ أظهرَ حب الله : 
لغير الله ”23 . 

وقيل للشبلٌ رحمة الله : صف لنا العارفٌ والمحبّ › فقال : 
إن تكلّم. . هلك » والمحبٌ إن سكت. . هلك" . 

وقالَ الشبلىٌ رحمة اش" : 

نا ا الد الكترنم 

يارافع ألنَوْم عَنْ جُمُوني 


ولغيره”؟؟ : 
عَجِيْتُ لِمَنْ يقو ذَكَوْتُ ر 
كوت إذا ذَكَرْئُكَ ثم أخيا 
ا 
فك A‏ بق عد کاس 5-0 وَمارَوِيتٌ 


سے اه 


Se‏ فن أَقَصَرْتُ في تظري عَمِيتُ 


ص 


وقالّت رابعةٌ العدويّةٌ يومآ : مَنْ يدلّنا على حبيبنا ؟ فقالّث خادمة لها : 


أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار 4 ( ص١5‏ ) ء ورواه ه أبو نعيم في « الحلية 6 
CTYT/4)‏ . 

أورده الخركوشي في * تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) . 

ديوانه (ص ۱۲۲ ) . 

انظر « شرح نهج البلاغة ) ( ۲۴٣١-۷۹/۱۱‏ ) . 


حبييّنا معنا » ولك الدنيا قطعتنا عنة0ا؟ . 


وقالَ ابن الجلاء رحمة الله تعال : ( أوحى الله تعالئ إل عيسئ عليه 
السلامٌ : إي إذا اطلعت على سر عبدٍ » فلم أجذ فيه حبٌ الدنيا والآخرة. . 
ملأتهٌ من حُبّي » وتوليثة بحفظي )20 . 

وقي : تكلّمَ سمنونٌ يومآ في المحبّة » فإذا بطائر نزلَ بينَ يديه » فلم 
يزلْ ينقرٌ بمنقاره الأرضَ حل سال منة الدمٌ فمات”") ١‏ 

وقالَ إبراهيم بن أدهم : ( إللهي ؛ إِنَّكَ تعلمُ أنَّ الجنّهٌ لا تزن عندي 
جناح بعوضة في جنب ما أكرمتتي ين حبك ٠‏ وآنستي بذكرك + وفرّغتتي 


وقال السريٌ وبحمة الله : ( مَنْ أحبٌ الله. . عاش » ومن مال إلى 
الدنيا. . طاش ¢ والأحعق يعدو ويروح في لا والعاقل عن کی 
EE‏ 


. ) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص98‎ )١( 
٠ رسالته‎ ١ أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص”4 ) » ورواه القشيري في‎ (90 


( ص٥۲٩‏ ) . 
(۳) أوردها الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص45 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية > 
( ۳/۸( . 


)٤(‏ كذا أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص45 ) › ورواه ابن الطيوري في 
« الطيوريات ۲ ( ٠١۴١‏ )2,2 ولاش : لا شىء 3 وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة » وهى 


لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه 0 وتقرا التجمل ستكنة الآخر 


8 
ا 
5 


7 


he E Eg prog gog 


3 5 EGE ودبت‎ EG EGE انايج‎ SE 2 


٠” 2‏ 26 
وحيوه حيدم يوقي همد هت كاب المحبة والشوق احم دوي 5 
ول ”لزاني ق للرسول: ا الله عليه وسلَّم ؟ فقالّث : 
وال إلى اع جا خديدا :ولك حت الخالى شغلى جن خت 
(N) « 1.‏ 
المخلوقين 
وسّئلٌ عيسئ عليه السلامُ عنْ أفضل الأعمال » فقال : الرضا عن الله 
تعالئ والحتثٌ له . 
ؤقال أو ود الح لآ بت الدانا ولا الأعرة + نماي فن 


مولا ل 


وقالَ الشبليئٌ : ( الحبُ دهش في لذ » وحيرةٌ في تعظيم )7 . 

وقيلَ : ( المحبّه أن تمحو أثرّكَ عنكَ حت لا يبقئ فيك شيء راجعٌ منك 
إليكَ )299 . 

وقيلَ : ( المحبّهُ قرْبُ القلب مِنَّ المحبوب بالاستبشار والفرح )© . 

وقالَ الخَوّاصُ : ( المحبّهُ محر الإراداتِ » واحتراق جميع الصفاتِ 
والحاجات )© . 


)200 كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص1٩‏ ) » ورواه الأزدي في ١‏ طبقات 
الصوفية ٩‏ ( ص۳۸۸ ) . 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44 ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 6 ( ص١٠‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص١١٠‏ ) . 


وسيل سهلٌ عن المحبّة فقالَ : ( عطفت الله تعالئ بقلب عبده لمشاهدته 
ا 

وقيل ae‏ ازل على المخة و الهسة + 
والحياء » والتعظيم › وانضيلنا الع والمحبة ؛ لان هاتين المنزلتين 
يبقيانٍ في الجنةٍ مع أهل الجنة ويُرفع عنهم غيرُهُما )"2 . 


وقالَ هَرمُ بن حيّانَ : ( المؤمنُ إذا عرف ربَهُ عر وجلّ. . أحيَّهُ » وإذا 
. أقبلَ عليه » إذا وجدّ حلاوة الإقبال عليه. . لم ينظر إلى الدنيا بعين 
الشهوة › ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة » وهى تحسرّة فى الدئيا » 


00 


وتروّحُهُ في الآخرة 

وقالَ عبدٌ الله بِنُ محمدٍ : سمعثُ امرأةً مِنَ المتعبداتٍ تقول وهي باكيةٌ » 
ا ا حت لو وجدثُ 
الموت يُباع. . لاشتريتة شوقا إلى الله تعالئ وحبّآ للقائه » قال : فقلث لها : 
عل ةة أنت من عملك › قلت : لاء ولكن لحبّي إيَّاهُ وحشن ظني به 
أفتراة عدبي وأنا حه ؟! . 


وأوحى الله تعالی إلى داوود عليه السلام : ( لو يعلم المدبرون عني 
كيف انتظاري لهم » ورفقي بهم » وشوقي إلى ترك معاصيهم . . لماتواشوقاً 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 4( ص ٠١١١‏ ) . 


(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩4‏ ص؟١٠‏ ) . 
(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص8١٠‏ ) . 


إلى » وتقطَّمَتْ أوصالَهُمْ مِنْ محبّي » يا داوودٌ ؛ هلذه إرادتي في المدبرينَ 
عسي > فكيفف إرادتي في المقبلينَ عليّ ؟! يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكون العبدُ 
إليّ إذا استغنى عنّي » وأرحمٌ ما أكون بعبدي إذا أدبرَ عنّي » وأجلٌ ما يكون 
عندي إذا رجع إليّ 0 

وقالَ أبو خالدٍ الصفَّادُ : ( لقي نبينٌ من الأنبياء عابداً » فقالٌ له : إنكم 
معاشرٌ العبّادٍ تعملونَ على أمر لسنا معاشر الأنبياء نعمل عليه » أنتم : ن 
على الخوف والرجاء » ونحنٌ نعمل على المحبّةِ والشوق )”" . 

وقال الشبلىٌ رحمة الله : ( أوحى الله تعالئ إل داوود عليه السلامٌ : 
يا داوود ؛ ذكري للذاكرينّ › وجتتي للمطيعينَ > وزيارتي للمشتاقينَ › وأنا 
خاصّة للمحبّين )”2 . 

وأوحى الله تعالئ إلى آدمَ عليه السلامٌ : ( يا آدمٌ ؛ مَنْ أحبٌ حبيباً. . 


ê‏ مم 


صدَقَ قولَهُ » ومَنْ أنسَ بحبيبه. . رضي فعلة » ومن اشتاق إليه. . جد في 


وكانّ الخْوّاصٌ رحمة الله يضربٌُ على صدره ويقولٌ : ( واشوقاه لمَنْ 


وال 


)00( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص۸١٠‏ ) . 
(۲( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص۹١۱‏ ) . 
(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (١‏ ص١٠١‏ ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص١٠٠‏ ) . 


ESSE SSS BES و ود وم‎ 7217 
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وقالَ الجنيدٌ : بكئ يونس عليه السلامٌ حت عميّ » وقامَ حتّى انحن » 
وَضَلنْ حت أفعدٌ 3 وقال 3 وعزَّتكَ وجلالكَ ¢ لو كان بيني وبيتكَ بحر مِنْ 
نار. . لخضئة إليك شوقا مني إليك . 


ب 


وعنْ عليّ بن أبي طالب كرّمَ الله وجهة قال : سآلتُ رسول الله صلَى الل" 
عليه وسلّمَ عن سنه فقالَ : ١‏ المعرفةٌ رأسمُ مالي » والعقلٌ أصلٌ ديني » 
والحبٌ أساسي » والشوق مركبي ٠‏ وذكرٌ الله عر وجل أنيسي ٠‏ والثقة 
كنزي » والحزنٌ رفيقي » والعلدٌ سلاحي ء والصيرٌ ردائي » والرضا 
غنيمتي » والعجز فخري ٠‏ والزهدٌ حرفتي ٠»‏ واليقينُ قوتي » والصدق 


ا شفيعي ٠‏ والطاعةٌ حسبي ٠‏ والجهادُ خلقي » وقرَةٌ عيني في الصلاة »“ . 


وقالَ ذو النونٍ : ( سبحان مَنْ جعل الأرواح جنوداً مجندة ٠‏ فأرواح 
العارفينَ جلاليّةٌ قدسيّةٌ » فلذلكَ اشتاقوا إلى الله تعالئ » وأرواحٌ المؤمنينَ 
روحائيّة » فلذلكَ حنوا إلى الجنّة > وأرواح الغافلينَ هوائيّةٌ » فلذلكَ مالوا 
إلى ال 


th + 


. ) ١١١ص‎ ( » أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 

00( كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١٠۱‏ ) » وكذا أورده القاضي عياض 
في « الشفا » ( ص١9١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد له إسناداً ) . « إتحاف » 
(784/9)»ء وزاد : ( وسثل عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتاويه » فقال : لا أصل 
له) . 

(۳) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (٩‏ ص١١١‏ ) . 


تج ره يودج ريك ميك فتن تابرتج حمق 7 جد ا . 


5S 


E 


وقالَ بعض المشايخ : رأيثُ في جبل لكام رجلاً أسمرّ اللونٍ » ضعيف 
البدنٍ » وهو يقفرٌ مِنْ حجر إلى حجر وهو يقولٌ : الشوق والهوئ صيّراني 
کا ١‏ 
ونقال : الشوقٌ نارٌ الله تعالئ 3 أشعلها فى قلوب أوليائه 2 حا حرق 
بها ما في قلوبهم مِنَ الخواطر والإراداتِ » والعوارض والحاجات”" . 
فهلذا القدرٌ كاف في شرح المحبّة والأنس والشوق والرضا » فلنقتصر 
عليه » والله الموفقٌ للصواب . 
> 036 
مكنا سب حيط واوق وازن والرضا 
ص 8 8 ٠.‏ 5 
وو الدلا ےسا ر ت ت جیا ر علو مالرن 
ولتك روا واخ والضلا: عل ىرس ول وال طاحرر و طا 
: اه E:‏ 
يللو مكنا اسي والإغلاص ,«الصضدرق 


)1( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 1( ص١١١‏ ) . 
(۲) أورده الخ ر کوشی فى : تهذيب الأسرار (٩‏ ص۳١١‏ ) . 
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زئ التجيات/ القِسَمْ الما 
كتاب الفقر والزهد 

-علاقة الفقر والزهد بالدنيا A ROE DAES‏ 

الشطر الأول: في الفقر ASS SO eA‏ 


بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الققير وأساميه LS‏ 
-الفقر وصف لازم للعبد IPEDS SESSA SRSA‏ 
استواء الوجود والفقد خير من الزهد. وهي درجة المستغني ASA‏ 
دقرت العبد من الله يقب الصفات اتوي اشرو نان ا نيف جتن وا ا ER‏ 


- المستغني من المقرّبين» والزاهد من أصحاب اليمين 200000 
الاي كي كرون المممتن مخض الدنا مر ل عن الله الى ب 
تحريجة : إن كان الاستواء أحمد فلم فرَ الأنبياء والأولياء من المال؟ . . 
- إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فقر الاضطرار» وإنما سأل الفقر 
والاضطرار إلى الله تعالى EAE A rE‏ 


- كلام النبوة ليس فيه إلا حقيقة الحق وشا e e SSS‏ 


- طرف من خواصٌ النبوة A NEESER ssa e‏ 
حال سيدة نساء أهل الجنة ا 


بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 
بيان فضل الفقر على الغنى 

جوم -الرد على من فضّل الغنى بأنه وصف الحق 

1199 حت الدنيا هو الشاغل عن الله تعالى 

- علَّة تفضيل الفقر على الغنى على العموم 

الأصلح لعامة الخلق فقد المال 

- البعد عن الدنيا يحثّم القرب من الحقٌّ سبحانه 

- بقذر ضعف العلاقة مع الدنيا تتضاعف تسبيحات الفقير 

و -كيف يكون التحلي بوصفه تعالى الغني 

و _ منتهى العبد التخلَّق بأخلاق الله تعالى 


جز - سبب بعد التحلي بصفة الكبر التي هي وصف الحق سبحانه 
8 -_طلب ضروري المال شاغل عن الله تعالى 
- ينبغي أن تحب من لا تفارقه 
الفقر هو الأشرف والأفضل لكافة الخلق إلا في موضعين 
بيان آداب الفقير في فقره 
الادخار ثلاث درجات 


بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 
التشديد على العالم والمتصدر للوعظ في قبول العطاء 


5 -إنما المعطي هو الله سبحانه E‏ ا 


بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه ا ا 
- الفقيه الضعيف يستبعد هذا المسلك في التأديب مام 
- للسائل أربعة أحوال عند سؤاله EIGLA LER‏ ابر RUSS‏ 
مثال الضروريات TET‏ بد ود اق لخر و وت 2 
مثال الحاجيات المهمة ا ا AFA‏ 
مثال الحاجيات الخفيفة REE Sa‏ 
- تحريجة : كيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات؟ 0 
- تحريجة: لو أخذ وهو يعلم بأن باعث المعطي هو الحياء. . فهو حلال 

أو شبهة؟ ا ا ا وتو ا OSS‏ وام لي كي AE‏ 
- تحريجة: ربما ظتّه راضياً وهو غير راض» فما العمل؟ فا ع قم 
حدٌ إباحة السؤال VARNES GEES‏ 
أطيب المال كسب اليد 0 0 
بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال 000 
بيان أحوال السائلين ee‏ دوعو رياب ASENA eof‏ 
- متى يكون السؤال زيادة في الدرجات 00000 00 0 E‏ 
متكر ان جاهلان RÊ‏ ا ووو ااي Uo CSS‏ 
السعيد أحد رجلين SS‏ با ا ا لفو اه 
الشطر الثاني : في الزهد aR‏ اسن ام امعان ال وم وه 
بيان حقيقة الزهد TES‏ ارو اوشم ارشع اح ا ل وي اعجار ة 


5 ة تشبث من علم خسّة الدنيا بها ا ا ا 11 
علامة الرغبة الإمساك . وعلامة الزهد الإخراج E‏ ا ا ا را 


-إنما المعول على الترك عند الجدة والتجربة 0 0 ا OT‏ 


- أبو حنيفة وفراره من الدنيا FEO 1 e EL SRS‏ 


الآيات الواردة فى فضل الزهد ا Eee‏ 
- نعمة الله علينا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا ا ا 


0 . بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى 
ااا المرغوب فيه VA SSSA RRO ES‏ 


اال من فرك الفا لالعيرةاغنف آهل العرفان ا 
- من طلب غير الله تعالى فقد عبد مطلوبه TV ee REE Ea‏ 
لا لذة فوق لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه FE ASMERE‏ 
- درجات الزهد على الإجمال OSes‏ 
- إذا كان المراد من العلم ملك القلوب فالزهد فيه فضيلة 0 
- إشارة إلى الزهد على التفصيل EOE‏ ل 
الهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس 5 0 0 a E‏ 
الزاهدون الحقيقيون هم الذين يبذلون نفوسهم في سبيل الله EE‏ 
- أقوالهم في بيان حدٌ الزهد ل اك ب سمو موه ا ا 


”يوقم وقرد وق ويه 20 ا کي he‏ 


طب الحق من أقاويل الاس مجلة الحيرة SRN E OS‏ 


-الحق لا يكون إلا واحداً و للق أو قفو نس ل الور قم 
- تحريجة : الأكل والشرب واللبس اشتغال بما سوى الله» فكيف نزهد 

بما سوی الله؟ SEES‏ معي الا اونا لتك و ا 
- تحريجة : لا بد من التلذذ عند الجوع موسي ETE E e ORR SA‏ 
بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة و كا اال E‏ 
المهم الأول: المطعم E OE O‏ 
المهم الثاني : الملبس أ جحي NEV A Se ELS SOSRETA‏ 
- أحوال الأنبياء والصحابة في ترك الملبس E EI‏ 
المهم الثالث: المسكن TY‏ 
- للزهد في المسكن ثلاث درجات AD iis asa‏ 
الأخبار الواردة في الزهادة في المسكن EES eS‏ ا 
المهم الرابع : أثاث البيت ل و او ا ا 1 
للزهد في أثاث البيت ثلاث درجات Re‏ لوو ال ا 
أخبار السلف في زهدهم بالأثاث ا يا 0 
المهم الخامس : المنكح 000000 DA E‏ 
المهم السادس: المال والجاه O TOE‏ اذا 
-الأصل ترك طلب الجاه رأساً الو SSS SLRS‏ ا 
- المراد بقولنا: (خرج عن حد الزهد) ele.‏ اذا 


-على المرء أن يزهُد أهله دون إرهاق EEE‏ 


ES‏ الما جهن اللاثنا 

- طالب الدنيا وجامعها كدود القرٌ 

العذاب على قذر الحجاب 

بيان علامات الزهد 

الزهد في المال دون الجاه لا ينفع 

- بطلان دعوى من قال : إنما الزهد في القلب فحسب 
علامات الزهد في الباطن 

إمساك قليل المال لا يدل على فقد الزهد 


كتاب التوحيد والتوكل 


ال بيان فضيلة التوكل 


- الرزق طالب للعبدء لا مطلوب 
الشطر الأول: بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 


- تحريجة: كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير 


واحدا؟ اك ا ف ل ع سج كنك اه ادو ل اط اقول لاوجو ل ال اه ا ل ا TEE‏ 


- كل شیء واحدٌ باعتبار» کثیر باعتباراث أخر 


- تحريجة: قد أنطق الله تعالى في حق أرباب القلوب والمشاهدات كل 
ذرّة في الأرض والسماءء فصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت؟ . 

- أول أبواب الملكوت المكاشفة بالقلم 1 
- تحريجة: التوحيد مبني على الإيمان بعالم الملكوت» فمن لا يفهم 
ذلك أو يجحده فما طريقه؟ a‏ ا ا 
-ذرات الملك والملكوت تشهد بالتوحيد N‏ 
تحريجة : التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً 


فيه ب م اال ا ا ا 
- تحريجة : كيف يكون الإنسان مسخراً؟ SSR‏ 
- تحريجة : كيف يكون الإنسان مجبوراً مختاراً؟ e E‏ 
- أفعال الإنسان طبيعية» وإرادية» واختيارية EERE SE‏ 
الكشف عن معنى الاختيار ab AES SRS‏ 
الكسب جامع بين الجبر والاختيار جع ع اد وق ل وار وا ا ا 


- تحريجة: إن قلت: إن العلم ولد الإرادة» والإرادة ولدت القدرة» 
فقدحكمت بحدوث شىء لا من قدرة الله تعال» وإن أبيت ذلك» فما 


عم ب الهو سن هداعا اة SE‏ 


- تحريجة : إن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالى فاعلاً؟ 200000 
- تحريجة : إذا كان الكل جبراً فما معنى الثواب والعقاب؟ ل 
- ليس في الإمكان أبدع مما كان ا ل م ASS‏ 


الشطر الثانى : فى أحوال التوكل وأعماله اله بج ونا ند وتوم اما 


Y0 


بيان حال التوكل 
- شروط الوكيل الموثوق به أربعةٌ شم اسان Ae UES‏ 
- تمام التوكل بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً OR aS E‏ 
درجات التوكل ثلاث 11 NES‏ 
الدرجة العليا في التوكل تثمر ترك الدعاء الوطم O E ERS‏ 
حقيقة (لا حول ولا قوة إلا بالله) ونسبتها إلى كلمة التوحيد Os‏ 
بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل A‏ ع ساو ا او ا IT‏ 
معنى قول إبراهيم عليه السلام : (أما إليك . . فلا) ET IT‏ 
بيان أعمال المتوكلين ROSE LAs‏ د مامد 
, . حركات العبد لا تعدو عن فنون أربعة SC‏ 
:3 الفن الأول: في جلب النافع ا 
* ترك الأسباب المقطوع بها جنول محضٌ ل 
حكم القعود دون كسب ل ا 
- الصوفيٌ يأخذ رزقه من يد العزيز ا AR‏ 


تود جه كوم هام لود انود كل هآ E O‏ هذ لهال كه هر EES REE‏ هخ الو EWE CE‏ قا رار اه 


المفاضلة بين القعود والاكتساب N DE a aa‏ 
- ما اضطرب قلبك لفقده فأنت متو کل عليه e‏ 2520701011011 
مداواة الركون إلى الأسباب الظاهرة ا EAA‏ 


- سبب ترك التوكل الرغبة في التنعم على الدوام EET EEE‏ 
الحيلة فى تحقيق التوكل ترك الحيلة A SRS‏ 


لین الوق علن قدو الاسِباب OY‏ ال E DT‏ 


بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال 
- السؤّال أربعة أقسام ملع وج ور REESE‏ دا ب 
الفن الثاني : في التعرض لأسباب الادخار 0 
الادخار مع فراغ القلب لا يبطل التوكل العف ام ee‏ 
الفن الئالث : في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ... "١١‏ 
- ما علامة الوصول إلى التوكل؟ I OE E Sa‏ 
- ليس الادخار مبطلاً للتوكل E AR SESE‏ 
بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم ES CE SA‏ ا 
أحوال المتوكلين في حفظ المتاع ميو رجي و كان امسو ا aC‏ 
- ما جعل في سبيل الله فلا رجوع فيه eS‏ ااا 
الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله TET‏ 
- أدلة عدم مناقضة التداوي للتوكل DSSS‏ 
صور من تداويه صلی الله عليه وسلم E SASSO‏ 
]| بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 
وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله کا o‏ ا O‏ 
- أسباب ترك التداوي عند القوم انتيوه حون م اه ام اي ا 
بيان الرد على من قال : إن ترك التداوي أفضل بكل حال ا 
اختلاف الصحابة في شأن الطاعون نض جد ETS RE‏ 
حكمة النهي عن الخروج من بلد فيه الطاعون وام لطا مك ار PEN‏ 


SOTO كن اسان سكن رودن ريدن‎ DGG NIG وتيت‎ OG FG GA 


كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى 
بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى 
لا تقصور فة إلا بعد معرفة وإدرالك 
- انقسام الحب بحسب انقسام المدركات والحواس 
- بيان أقسام المحبة وأسبابها 


4 سر مححية الحى وجود نفسه وكماله وبقائه 


مذ الإنسان عبد الإحسان 
مححبة الشىء لذاته لا لشىء وراء ذاته 
و 
- تحريجة : ما ذكر كله فى المحسوسات ولا ينكر الحسن فيها إنما ينكر 


-المحبة لأجل المناسبة الخفية فى الباطن 
الأسباب التي ترجع إليها أقسام الحب 

بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده 

- أسباب المحبة مجتمعة في حق الله تعالى بجملتها 
- بیان محبته تعالى من حيث حت الإنسان نفسه 


- بیان محبته تعالى من حيث حب الإنسان من أحسن إليه 


بیان محبته تعالى من حيث حب المحسن في نفسه 

- بیان محبته تعالى من حيث حب كل جميل لذاته 

الأمور التي يرجع إليها جمال صفات الصديقين 

النسبة بين علم الخلق وعلم الخالق 

- النسبة بين قدرة الخلق وقدرة الخالق 

- النسبة بين تن الخلق عن النقائص وتنزهه سبحانه عنها 
بيان محبته سبحانه من حيث المناسبة والمشاكلة 

- محبته سبحانه لا يتطرق إليها نقصان الشركة 

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 
فإنه لا يتصور أن يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 
العقل المذموم عند الصوفية 

لذة العلم بقدر شرف المعلوم 

الد العلوم العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله 

اللذات : ظاهرة وباطنة» والباطنة أغلب على ذوي الكمال 


- معرفة الله تعالى مختصة بمن له قلب 

مقصد العارفين وصل الله تعالى ولقاؤه 

اللذات المتفرقة منطوية في لذة معرفة الله تعالى 

- مثال في أطوار الخلق في لذاتهم 

بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا 


BESRE RES ESTES BESIN بلقي‎ 


الحياة الدنيا حجاب عن مشاهدة ما وراء الخيال من المعلومات 


تفاوت درجات المعرفة سبب في تفاوت درجات التجلي OTE‏ 
- تحريجة: لذّة المعرفة قليلة فمهما تضاعت لا تنتهي إلى استحقار 
لذات الجنة ااا ا ااا BEE‏ 
أسباب تفاوت لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا E FSS‏ 
العارف في الدنيا لا يخلو عن مشوشات ees hes E‏ 
-سبب حب الموت وكراهته عند أهل المعرفة واي رمم ا 
- سبب حب البقاء وتمني الموت عند سائر الخلق ERS‏ 
- تحريحة : : أين محل هذه الرؤية؟ ل ا او ا ns‏ 
ع بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى O‏ ا A‏ 
8 - قوة حب الدنيا سببٌ لضعف حب الله تعالى 00 
ا SESE ROS AT‏ 
انقسام العارفين إلى أقوياء وضعفاء RSL TS‏ 
- تحريجة : كلا طريقي الأقوياء والضعفاء مشكل E EE‏ 
- بعض عجائب الله تعالى في مخلوقاته OSO SED‏ 
| بيان السيب في تفاوت الناس في الحب TET‏ 
]| بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى a‏ 
1 أسباب ما تقصر عنه عقولتا ا ا ONT‏ 
- مالا ضدّ له يعسر إدراكه O OEE‏ 
إلف الشواهد على الله تعالى من الصبا يسقط وقعها عن القلب e‏ 


#« # هلجاع ماه و » ا« هاه هد هد عه اه » سا .اع هد »ا »هد ماهد هد واو فاع هاه 
OF. #‏ هع »هس هه هماع هشاع هع اه ماع »د oan‏ 


هالع ع دهاع ع« هاه هد عه ع ده ها عه عدا ها عاو »ا ع هد هد هد ها .ا هم 


استعمال لفظ الحب فى حق الخالق استعارة وتجوز Noss‏ 


محبة الله تعالى لعبده لا توجب تَغْيّراً ولا تجدّداً في حقه سبحانه .... ٤۷۳‏ 
- تحريجة : فيم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ .... كل وت OSS‏ 
-القعل الدال على كون العبد محبوباً لله تعالى VEREN‏ 
القول في علامات محبة العبد لله تعالى TT‏ 
- تحريجة : من لا يحب الموت فهل يتصور أن يكون محباً لله؟ Aden‏ 
- تحريجة : هل العصيان يضادٌ أصل المحيّة؟ و N‏ 


خوف الإعراض والحجاب والإبعاد خا عا يذ الك ودف ترط ا و ل ا 2301 


خوف الوقوف وسلب المزيد اد 
حوف فوت ما لا يدرك بعد فوته ما اق شا ا كود ور ل امل ل و CAN‏ 


۹۸ Ee a لو"‎ Ere E E LEO se خوف السلوٌ عن المحبوب مجه‎ 


2 E 
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5 2 
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9 e 

0 
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- تحريجة : لماذا يستنكر إظهار المحبة وهي منتهى المقامات؟ OE Seas‏ 
مكارم الأخلاق ثمرة الحب ETT‏ جب وج سس سان نف a‏ 
بیان معنى الأنس بالله تعالى لذن سئموبيه مضه ادس وعد ابسو O‏ 
- تحريجة : ما علامة الأنس مارو اد ل وو قو ارو كوا و سي له 
بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس E‏ 
لا يُستبعدٌ رضا الله تعالى عن عبد بما يغضب به على غيره اعت ينان ماه 
بيان فضيلة الرضا الو لمكي وتوا سقو اجو ودع اس ل 0 
ثلاث تحف لأهل المزيد OE E SEES SE‏ 
انان که ارخا و فا يحالف الهرئ OFA Ss‏ 


و -الحبٌ يورث الرضا بأفعال الحبيب من وجهين انط ا ا ويك باو رن ره 


حكايات في أحوال المحبين وأقو الهم NSE‏ 
الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلاً د00 Eee‏ 
- من لم يعرف طعم الحب لم يعرف عجائبه ف الس GO‏ 
بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا ... هه 
- تحريجة: المعاصي بقضاء الله فكيف السبيل إلى كراهتها والرضا 

بالقضاء؟ ONA os SSS Sn‏ 
اتخاذ الأسباب لا يناقض الرضا بالقضاء VES AERIALS‏ 
بيان أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في 


القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد فى فضيلته ... OO‏ 


بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 
- إنما تتنسم روح هذه المعاني الشريفة القلوب المنكسرة 


من لا يطيق الدواء لا ينبغى أن ينكر إمكان الشفاء 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها 


